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مقر مه 


سا لا شك ان غالبية سکان کوردستان من السسلمین, ولکن هذا لا ینفی وجود طواتف 
اخرى تعيش على هذه البقعه من الارض من يهود مسیحیین وایزیدیین وغیرهم. 

واذا ما اردنا ان نعرف كيفية وصول اليهودية والمسيحية الى کوردستان. فلا بد من 
تتبم تاریخی لكيفية وصول عقائد هاتین الدیانتین الى ديار الکورد. ولا یکون ذلك الا من 
خلال البحث وتقصي الحقائق التاريخية من مصادر ومراجع الدیانتین خاصة ومصادر 
اخری عامة. 

دان الاب الت تحن بسند كأليقه غبارۃ جن سمسوعة من الیحرت والدراسات 
والمقالات التي تلقى مزیدا من الضوء على هذا التأصيل التاریخی, فضلاً عن علاقتهم مع 
لمسلمین کی کوردستان خلال حقب طويلة من الزمن» وما تخلل هذه العلاقات من عوامل 
الشد والجذب والتسامح والصراع كنتيجة طبیعیه لنعایش مشترك تملیه ضرورات الحياة 
المختلقه. 

وبخصوص اطلاق تسمیه المسيحية او النصرانيةء فقد واجه الباحث إشكالا في تحدید 
احد المصطلحین فی هذا البحث. فالتحلیل اللغوى لكلمة المسيحية يدل على الدين الذي 
جاء به عیسی (علیه السلام) ترجع في نسبتها الى المسيح, والمسيح كما في المعاجم 
اللغوية فعيل بمعنی مفعول يعني الممسوح بدهن البركة. وھذا اشهر الاقوال فیه. وقي 
تحليل هذه الكلمة وتعليلها اقوال كثيرة ليس هنا محال لسردهاء كما انه ليس من المنطق 
ان نرجع في إشتقاق الكلمة الى اللغة العربية وحدها فأن الكلمة فی جذورها عبرية او 
سريانية او على ايعد التقديرات ذات اصل مشترك بين العبرية التي ظهرت فيها فی لفظة 
(مشيحا) والعربية التي ظهرت فيها لفظة (المسيح). 

واذا ما تجاوزنا التحليلات اللغوية او الشروح المختلقة لكلمة (مسيح) فی تفاسير 
القرأ ن الکریم. فاننا لا نجد اثرا لتسمية المسلمین لأتباع عیسی ب ب(المسيحيين) أو لديانته 
ب (المسيحية) بل ظلت التسمية الثابتة لهم فی جميع كتب التراث الاسلامی (النصارى) 
ودينهم هو (النصرانية) لا غير. وغني عن القول ان الحال كذلك في القرآن الكريم وفي 
نصوص السنة النيوية. 


مختبة المعتدین الإملامية 


ويستطيع الباحث أن یقول من غير تردد ان مفردات المسلمين كانت حتی مطلع العصر 
الحدیث لا تعرف کلمة (مسيحية) ولا كلمة (مسيحيين) سواء کان ذلك في کتب التاریخ ام 
العقائد او کتب الملل والنحل او الفرق او الاديان او غير ذلك من العلوم وانما غلب 
النصاری المسلمین في العصر الحدیث. وبالتحدید بعد الخضوع للاستعمار فی تثبيت 
مصطلح (مسيحية) في اذهان المسلمین بدلا من (تصرانیة) وفي تثبیت مصطلح 
(مسیحیین) بدلا من نصاری. 

ولکن على أية حال فأن التسمیتین تردان في ثتایا الکتاب وان كانت القلبة للمسيحية 
والمسیحیین» حيث أصبحت هذه الكلمة شائعة ولا مشاحه في الا صطلا ح. 

وختاما آرجو من الباري عز وجل ان يسدد خطاي لما فيه الخيرء والله من وراء القصد. 


دشوكت 
۷۱ ۲۰۰ 


]٦0://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰م‎ 61 (٥ 


القسم الأول 
انتشار الیهودیه فى گوردستان : 

فى العصور القديمةء كانت الديانة اليهودية ديانة توحيد في محيط وثنی, وكانت تکتسب 
هويتها من هذا التمايز الواضح والبسيط. أما في العصور الوسطى الغربية وفي العالم 
الإسلامي, فقد اختلف الأمر تماماء إذ وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي إسلامي 
أو شبه توحیدی مسیحی أدى إلى اتطماس معالمها. ولذلك حاول علماء اليهود أن يخلقوا 
فحوة بين اليهود وأعضاء الديانات السماوية الأخرى. 

وكان كتابهم المثیر للجدل (التلمود) هو ثمرة تلك المحاولة. خلال هذه الفترة ظهر 
تعريف الشريعة (هالاخاه) للهوية اليهوديةء قعرف الیهودی بأنه من ولد لأم يهودية أو 
من تهود(۱). 

وقد ساد هذا التعریف منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدایات العصور الوسطی وإلى 
بداية القرن التاسم عشرء وهو تعریف ديني إثني (عرقي) حیث آدی إلى ظهور اشكالية 
أساسية تعلق بالجانب القومي أو العرقي» حيث یتضمن أن من يولد لأم يهودية یظل 
يهوديا حتی ولم لو لم یمارس تعالیم الدین اليهودي, فهو يهودي بالمعنی العرقي. 

آما الیهودی المتهود. فکان عليه أن یقوم بتنفیذ جميع الأوامر والنواهي, أي بعبارة 
آخری يجب أن یکون یهودیا بالمعنی الدينی. لکن هذه الاشكالية كانت هي الأخری في 
حالة كمون لأن عدد الذین یتهودون أي یدخلون إلى اليهودية کان قلیلا إلى حد کبیر, 
فضلا أن الترابط کان من المتانة بحيث أن أي يهودي يترك دينه كان عليه أن یتبنی دینا 
آخر ويندمج قي المجتمع الخارجي وينصهر فيه تماماء الأمر الذي يحل الإشكالية. 

وكان الفيلسوف الھولندی (اسبینوزا) ول يهودي يترك الدين اليهودي ولا يتبنى دينا 
آخر, أي إنه كان أول یھودی إثني علماني("). 

آما التعريف الصهيوني اليهودي فهو اعتبار اليهودي كعنصر عرقي متميز. فهم 


.١ د. عبد الوهاب المسیری: من هو اليهودى. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثالثة ۲۰۰۰ء ص۱‎ )١( 
.١ د. عبد الوهاب المسیری: من هو اليهودي» دار الشروقء القاهرة:ء الطبعة الثالثة ۰۲۰۰۰ ص۲۱--۲‎ )۲( 
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یتحدئون عن (الجنس اليهودي) وعن اليهود باعتبارهم جنسا متمیزاء وقد عرف كثير من 
الزعماء الصهاينة, الیهودیة: بأنها (مسألة تتعلق بالدم) وتأسیسا على ما تقدم يرى 
مقکرو الصهيونية اليهودية بأن التزاوج بالأجانب سيؤدي إلى تدهور العرق اليهودي 
وأته لا بد من تأسيس وطن قومي ودولة مستقلة يعبر فیها عن عبقريته, ولکن تم التخلي 
عن هذا التعریف بسبب لا علمية النظریات العرقية وعدم القبولية فی الغرب خصوصا بعد 
أن استطاع الزعیم الألماني هتلر عن طریق هذه النظریات إقامة جینوسایدات للیهود قى 
آلمانیا وغیرها من الدول الأوريية التي وقعت تحت سيطرته. 

لذا رأى فریق من الصهاينة أن الیهود جماعة مترابطة ذات تاریخ مشترك منفصل 
ومحدد. وآن ثمة روابط ترائية (ولیست عرقیة) فريدة بقیت على مدی قرابة آربعة آلاف 
سنه بين الیهود. 

كما أن أصحاب الاتجاه الدینی عرفوا اليهودي على آساس أن هوية الیهود القومية 
مصدرها الدین, إن لا یمکن التفرقة بین القومية اليهودية والعقيدة الیهودیة(۱). 

ومن جانب آخر فان الدراسات والأيحاث المتعلقة بالیهود الکرد قليلة. والدراسات التي 
ظهرت الى عالم الوجود تتعلق غالبیتها بالدراسات الوصفية والسياسية والاجتماعیة(۲) 
ماعدا الدراسة الاثنولوجية القيمة التى قام بها الباحث اليهودي الالماني اريك براور 
واکمله الباحث الانثروبولوجي اليهودي الاخر رافائیل باتاي حول يهود کوردستان 


والصادرة عن دار کاراس(۴). 


دراسه براور ومن شحد ۵ اضافات رافاكيل باتاي لم تتطرق فى حقيقة الأمر الى كيفية 


انتقال الیهود الاسری من فلسطین الى کوردستان على ید الاشوریین. وانما کان جل 
اعتمادها فی المچال التاریخی على دراسات الرحالة الیهود الذین جایوا کوردستان طولا 


(۱) عبد الوهاپ المسيري: من هو اليهودي» ص ۱۵-۹۶ . 

(؟) غنیمة یوسف رزق الله: نزهة المشتاق فى تاریخ العراق. مع ملحق بتاریخ يهود العراق في القرن 
العشرین, بقلم مير بصري. دار الوراق لندن, ۱۹۹۷؛ معروف: خلدون ناجي: الاقلية اليهودية في 
العراق بين سنة ۱۹۲۱ - ۱۹۵۲ء جزءانء مركز الدراسات الفلسطينية وزارة التعلیم العالي والبحت 
العلمی, بغداد الطبعة الأولی, ١۱۹۷؛‏ كورية. یعقوب یوسف: يهود العراق تاريخهم. أحوالهم, 
هجرتهم» الدار الأهلية للطباعة الأدرن. الطبعة الأولی. ۰۱۹۹۸ 

(۳) نقلها إلى العربية شاخوان كركوكي وعبد الرزاق بوتانيء أربيل الطبعة الأولی, ۰۲۰۰۲ 
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وعرضاً وکان همهم الأكبر البحث عن الأسباط اليهودية العشرة (الأسطورية) المفقودة» لذا 
بدأ بحثه ابتداء من القرن الثاني عشر المیلادی عندما قام بنيامين بن بونة التطیلی 
الأندلسي برحلته الى كوردستان سنة ۱(۱۱۷۱) لذلك فان اكثر من ۱۵۰۰ سنہ من تاريخ 
الیهود الکورد مازالت غامضة وبحاجة الى أبحاث ودراسات معمقة تزيل الغموض عن 
هذا التاریخ الطویل. ولا آظن أن دائرة المعارف اليهودية استطاعت أن تميط اللثام عن هذا 
التاریخ المجهول الى حد کبیر. 


ف1 رطا يتيانيق: تر یاعق الأسال العرهى تعلق جر اھا وک اتی عزرا ساد مس پیب 
للمؤرخ آلکبیر الاستاد عياس العزاوی» بغداد الطبعة الاولی مھ ۱ ۹ ۱. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


فرقة معادية للصهيونية و متأثرة بالفکر الاسلامی ينكرون التلمود قریبون 
غ فكر المعتزله و اتهموا من قبل اليهود الريانيين بالکٹر و الزندقة (ینیم) 
كي زایا 

الیھودی والاسلامی و یترگزون فى 


الفرقة على نوعين 


ترکیا مدينة استانبول حسرا 


بنو اسرائیل (الهند) 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷۷۷/ . 21-1121122 ١.0 


یمسود دوردسستان مسن 
السبي إلى الهجرة 

قبل التحدث عن كيفية انتشار اليهودية كديانة سماوية فی المنطقة الكورديةء لابد لنا من 
ان نعرف اليهودي اولا ثم اليهودى الكورديء فالیھودی من ولد لأم يهودية او من تهود(۱) 

اما اليهودى الکوردی فهو كل «من يقطن منطقة يشغلها الكورد ويتكلم الارامية 
(التارطوم) ولكن ينبفي ان نضیف الى ارضنا هذه بعض المناطق المتفرقة حيث يتحدث 
اليهود العربية بصورة رئيسية فی مدینة نصيبيين مثلا». 

لقد جاء اليهود الى کوردستان في موجات عديدة لا شك ان اولها كانت فی سنة 
۲ءء عندما قام الاشوريون بقيادة ملكهم تجلات بلاصر الثالث -۷٢٢(‏ ۷۲۷ق.ه) 
باسقاط دمشق عام ۷۳۲ ق.م ومن ثم غزو اسرائيل (المملكة الشمالية) حيث سيطروا على 
اراضي الجلیل (شمال فلسطين) وشرق الاردن وتم سبي قبائل نفتالى(") وسكان المدن شرق 
الاردن الى المنطقة الواقعة تحت سيطرة الدولة الآشورية (كوردستان تركيا حاليا)» ولم يبق 
من مملكة اسرائیل سوس المكلةة المحیطة بالعاصمة السامر 2 فقط () 

وهناك مسلة آشورية نقشت علیها حملة الملك تجلات بلاصر الثالث على بلاد آرام 
(سوریا) واسرائیل جاء فیها: قمت بضم جمیع بيت عمري في حملاتي السايقةء ولم اترك 
سوی مدينة السامرة... واخذت نقتالي (احد الاسباط الاثني عش) وضممتها الى اشور, 
وعهدت الى رجالي بأن یکونوا حکاما عليهاء وجميع سکان ارض عمری وممتلکاتهم 
حملت الى اشور»(2). 


١١ المسیری, عيد الوهاب: من هو اليهوديء القاهرة دار الشروق الطبعة الثانية, ۲۰۰۰م ص‎ )١( 

(۲) نفتالی: احدى الاسباط ألا ثني عشر ينتمون الی نفتالی بن يعقوب ين اسحاق بن ابراهيم (علیهم 
السلام)» وهذا السبط استقر في منطقة الجليل الشرقی يما فی ذلك بحيرة طبرية بناء على توجيهات 
خليفة موسى (عليه السلام) يوشع بن نون, بذلك يكون اول سبط استقر في منطقة الحوريين التي 
سميت فيما بعد بلاد کوردوئیتی- کوردستان. 

.۲ ۱:۵ العهد القديم- الملوك التانی ۲۹:۱۵؛ اخبار اليوم الاول‎ )٣( 

069 سوسه, احمد: العرب والیهود فی التاریخء ص ۱-۲۰۵ ۲۰. 
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وعندما خلف شلمانصر الخامس (۷۲۷- ۷۲۲ق.م) تجلات بیلاصر قی حکم مملکة 
اشور. انتهز الملك الاسرائیل هوشع بن ایلاه (۷۳۲- ۷۲۳ق.م) الفرصة ورفض دفم 
الحریه لاشور, ويدأ فی اجراء اتصالات مع الفرعون المصری (سوا اة5): فما کان من الماك 
الآشوري شلمانصر الا ان تحرك على رأس جيشه وحاصر العاصمة السامرة عاه 
۶" مما اضطر هوشم لدفع الجزية. ویبدو ان شلمانصر الخامس تغاضی عن اسقاط 
العاصمة السامرة لكي يوضر جهده لمحارية صورء ولکنه على اية حال عندما علم 
بالاتصالات السرية بين إسرائيل ومصر القى القبض على هوشع وأودعه السجن. وفی 
رواية اخری أن هوشع أسر اثناء الحصان(۱) 

ونتيجة لعدم إيفاء المملكة الاسرائیلیة بوعودها تجاه الآشوريين ومساندتها لهم لضم 
مدينة صورء فقد بدأ الاشوريون من جدید بمحاصرة السامرة وصور في عهد ملكهم الجديد 
سرجون التانی (۷۲۲- ۷۰۰ق.م) الذي خلف شلمانصر الخامس في عرش اشور. وفی 
السنة الاولى لحكم سرجون سقطت العاصمة السامرة حيث نسب هذا الفضل اليهء بينما 
يعزو العهد القديم النصر الحقيقي لشلمانصر الخامس(۲) 

وعلى آية حال فان الآشوريين القادمين من نینوی هم الذين أسقطوا العاصمة 
الاسرائيلية السامرة. ويدأوا في عملية تهديد المملكة الثانية (یهودا- المملكة الجنوبیة) 
وتحديدا عاصمتھا اورشليم- القدس التی كانت تقع على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترا 
من الحدود الجنوبیة لمملكة اسرائیل. 

وقد اتبع الاشوريون اسلوبهم القديم فقاموا بنقل اعداد کبيرة من المهنيين اليهود الى 
متاطق يعيدة داخل أمبراطوريتهم الى حلج والخابور والى مدن اقليم ميديا (كوردستان 
الجنوبیة والشرقية). 

وقد تحدثت الحوليات الآشورية بإسهاب عن عملية نقل سكان النملكة الاسرائيلية الى 
داخل اراضی الامبراطورية الاشوریةء حيث جاء فی نص عائد للملك سرجون الثاني خلال 
السنه الاولى من حكمه ما یلی: في بداية حكم الملك انا... بلد السامريين حاصرتها 
وفتحتها... لأجل الاله... الذى جعلنی أحرز النصر... وقد تفيت ۲۷۲۹۰ شخصا من سكانها 
(۱) عبد الحلیم: كمال وزمیله: اليهود فى العالم القدیمء دمشق- بيروت دار القلمء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

ص ۱٤۸‏ نقلا عن شموئیل بابين: تاريخ أسرائيل, ص۲۶۹ 


(؟) العهد القديم: المصدر نفسه. 
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وجهزت من بینهم جنودا لیقودوا خمسین عربة لأجل حرسي الملکی..." 

وبعد سقوط الدولة الآشورية عام 1١١‏ ق.م على يد التحالف الكلداني- الميدىء فإن 
الدولة الكلدانية- البابلية قامت بشن هجمات عديدة على المملكة الجنوبية (یھود! 
لأسباب عديدة» منها عدم التزامها بعهودهاء فضلا عن التدخل المصري في شؤونهاء مما 
حدا بالملك البابلی نبوخذ تصر الى اسقاطها نهائيا عام ۸1 ق.م واحتلال عاصمتها 
اورشليم وتدمير هيكل سلیمان (المسجد الاقصی). وتم جلب آلاف اليهود كأسرى فیما 
عرف بالسبی البابلي. 

بخصوص اليهود الذين تم جلبهم الى مناطق کوردستان, فقد اختفت اخبارهم لذا 
سماهم الباحثئین بالاسباط المفقودة ۲۲065 اما ٢۲ء‏ والثابت فی التقالید اليهودية ان 


متیر 


ھؤلاء هم الاسباط العشرة من مچموع الائني عشر سبطا وهم: 


الاسباط الاتنان فی بایل 
(اسری السپي البابلي) 


الاسباط العشرة فی کوردستان 


ألملا حظات 


دان دان 
رآویین رآوبین 
آشیر آشیر 


ہے ہے سے 
۰ ||| |< |> |2 |< 221 


إمارة حدياب (ادیابیسن) 
اليهوديه فی گوردستان 


بعد أن سيطر الفرثيون (الاشغان- ملوك الطوائف) على مقاليد الأمور في إيران والعراق 
وكوردستان فی سنة ۱۲ ق.م وازاحتهم للسلوقيين خلفاء الاسكندر المقدوتی, تأسست 
فى نفس المنطقة التي سبي اليها اليهود في العهد الآشوري إمارة واسعة مزدهرة تدعى 
إمارة حدياب- ادیابین 801306086 و بالعربية حزة. اتحدر ملوعها من اسرة من قبائل 
السكس (الاسکیت) التي استكردت بمرور الزمن بجانب القبائل الميدية('). وقد امتد نقوذ 
هذه الامارة من منطقة اذربيجان وشرقی دجلة الى منطقة نصيبين. 

وكان ملك هذه الامارة مونوبازوس (مونابان) قد تزوج شقيقته الملكة هيلانة (توفیت 
ستة * 0م) حسب العقائد الوئنیه باعتبارها الديانة الرسمية للؤمارة» ورزقا بطفل سمیاہ 
ايزاتيس (عزة الثانی) الذی تولى الإمارة سنه ۳۱م واعتنق اليهودية وامتد حكمة حتى 
توفي سنة ٦٠م‏ حيث دام حكم الإمارة ۷۹ سنة الى ان غزاها الامبراطور الروماني 
تراجان سنة ١51‏ اه('). 

ومن الجدير بالملاحظة ان المؤرخ العراقي احمد سوسة يناقض نفسه حینما يحدد 
موقع امارة حدياب فی اقليم کوردستان, فی الوقت الذي يعتبر أهلها من الاراميين بقوله: 
"و لما كان أهل حدیاب من الآراميين لغة وجنسا فالأرجح ان الملك (ايزاط- عزة) کان 
قبل تهوده آراميا يدين بالوئنیة/(۳) 

والصحيح ان منطقة حدياب كانت تضم خلیطا من القبائل السكيثية- الميدية التي 
استكردت حسب قول المؤرخ الكوردي جمال رشید فضلا عن سكانها الكورد الأصليين مع 
أقليات آرامية وثنية سرعان ما دخلت فى النصرانية بعد وصولها الى منطقة كوردستان 
في بداية القرن الثالث الميلادي وليس في نهاية القرن الاول كما تزعم بعض المصادر 
السریانیةء يقول المطران ادى شير بهذا الخصوص: "ما حدياب وسماها العرب حزة 
(۱) د. جمال رشید: ظهور الكورد في التاریخ» اربيل دار ثاراس, ۲۰۰۳م ص *55. 
(۲) اجمد سوسة: ابحاث في اليهودية والصهيوتية: اريد دار الامل, ۲ ۲ مه ص 7-٩۱۲‏ ۱۱۲ . 


(۳) احمد سوسة: المرجع السابق» ص ۰۱۱۳ 
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قموقعها بین الزابین وکانت تمتد الى آثور والى نصيبين ایضا وكانت قاعدتها مدينة 
آربیل وفی الجيل الاول (القرن الاول) للمسیح کان يملك فیها ملك اسمه ایزاط... وقال عنه 
یوسفوس الموّرخ اليهودي انه اعتنق الدیانه الیهودیه على يد حنیناء واشتهرت امه هيلانة 
بأنها في مجاعة حدثت في زمانها في اورشلیم جلبت القمح من مصر ووزعته على أهل 
اورشلیم...»(۱) 

وقد عثر على قبر هيلانة ملكة حدیاب في القدس فی المقبرة المعروفة بمقبرة السلاطین 
(امام مدرسة المطران) التي یعود تاریخها الى ۵۰- ٦٠م‏ حیث توجد كتابة منقوشة على 
قبرها الحجري تدل على تعیینهء وتشیر المعلومات الى أن هيلانة آمرت قبیل وفاتها بحفر 
قبر لها في الصخر في القدس ثم حفرت فیما بعد قبور مجاورة لاپنائها فی نفس 
المقبرة('). 

ويعتقد کثیر من الباحثين ان تسمية القبيلة الكوردية الضاربة الهذبانية ريما تعود الى 
الامارة الاديابينية بسبب تطابق مناطق سكاتهاء وان مضارب الهذبانية فی العصر 
الاسلامی تقع فى نفس مناطق إمارة ادیاہین بين الزابین. 


اليهود الكورد في العصر الإسلامي 


ان المصادر الاسلامية لم تذكر إلا النزر اليسير من أخبار اليهود في العصور الإسلامية 
التي تلت حقبة الرسالة المحمدية والخلافة الراشدةء والمعلومات التي وردت جاءت على 
سبيل العرض او تنظيم علاقة أهل الذمة من اليهود والنصارى بالدولة والمجتمع 
الاسلامي. أما بخصوص اليهود الكوردستانيين فالمعلومات عنهم شحيحة لا تتجاوز عدة 
روايات اى بالأحرى روايتين الأولى ذكرها اليهودي المهتدي الى الإسلام السموأل بن 


(۱) تاريخ كلدو وآثورء بیروت ۱۲۰۱۹۱۳ ص ۱۷۹-۱۷۸ وقد جانب الصواب جمال رشید عندما ذکر 
ان الملك مونوبازوس والد عزة قد اعتنق اليهودية, والصحيح ان عزة هو الذی اعتنق الیھودیةء عندما 
ارسله والده الى امارة ميسان (جنوب العراق) لينشأ هناك برعایة ملکھا اینطای الاول. وقد عاد عزة 
بعد اعتناقه اليهودية لحكم أمارة حدياب (ادیابین) وعمل على توسيع نفوذ الیھودیة فیھا. انظر: 

Javier ۲۵00۲, The Kingdom of Adiabene and ۳۱۵۲۲۵, Berytus, 1967, vol 7 

(۲) احمد سوسة المرجع السابق. هامش ٠١‏ ص١٤٠‏ نقلاً عن میلر بروز: مخطوطات البحر الميت. 

الترجمة العربیة ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۱۲. 
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یحیی بن عباس المغربي فی کتابه افحام اليهود سنة ۱۷۵ ۱(۱) والثانية ذکرها الرحالة 
بنيامین بن تطيلة الأندلسي سنة ۲۱۱۷۰ وملخص الروایتین ما ذکرهما بنيامین 
بقوله: العمادية يقيم بها نحو خمسه وعشرين الف یهودی(؟) وهم جماعات منتشرة فی 
أكثر من مائة موقع من جبال خفتیان عند تخوم بلاد مادي. ویهودها من بقایا الجالية 
الأولى التی آسرها شلمانصر ملك اشور ویتفاهمون بلسان الترجوم (لهجة ارامیة) ويينهم 
عدد من کبار العلماء. والعمادیه على مسيرة یوم من تخوم بلاد العجم (فارس) يؤدى 
بهودها الجزية للمسلمین شأن سائر الیهود المقیمین فی الدیار الاسلامية.... وقبل عشر 
ستوات (۱۱۰) قامت فی العمادية فتنة داود بن الروحي وکان هذا قد تلقی العلم في 
بغداد عن حسداي رأس الجالوت (رئیس الطائفه الیهودیه) وعن علي رأس مثيبه (غاوون 
یعقوب- مدير مدرسة يهودية). فتضلم بالتوراة والفقه والتلمود وسائر العلوم وبرع بلغة 
المسلمین (اللغة العربية) وآدابهم ونبغ بفنون السحر والسَعوذة. فدخل في روعه ان یعلن 
العصیان على ملك العجم ویجمم حوله الیهود القاطنین في جیال حیتون ومقاتله 
النصاری المتمکنین من اورشلیم والإستيلاء علیها وطردهم متها فشرع بنشر دعوته بين 
الیهود ویدعم دعوته بالبراهین الباطلة» كأن یقول لهم: (ان الله قيضني لفتح القدس 
وانقاذكم من نير الاستعیاد) فأمنت به جماعة من بسطاء الیهود وحسبوه المسیح 


المنتظر ‏ (۶) 
وعلی اية حال فقد کان مصیر هذه المعرکة الیهودیه الفشل وقتل مؤسسها على ید 
السلاجقة. 


(۱) تقديمء تحقیق, تعلیق د. محمد عبدالله الشرقاوی, طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء» الدعوة والارشاد» الریاض, السعودية ۰۰۱۶۰۷ ص ۱۸۱- ۱۸۶. 

(۲) رحلة بنیامین: المصدر السابق. ص .۱٥١ -۱٥١‏ 

(۳) يبدو أن بنيامین قد بالغ في تقدیر تفوس الیهود فی العمادية کعادته في تضخیمهم في باقي بقاع 
العالم الاسلامی بالرغم من کونهم أقلية فی کوردستان وياقي المناطق. 

(۶) السموأل: افحام الیهود. ص ۵ ۱۵. 
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اثر الحركة الصهيونية على الکورد 


كان اليهود الكورد يعيشون في ود وسلام مع مواطنيهم من المسلمين والنصاری ویقیه 
اطياف المجتمع الكوردستاني لاتشوب علاقاتهم آية شائبة. 

و كان اليهود الكورد قد سبقوا اليهود الاخرين في الهجرة الى فلسطين بصورة فردية 
لدوافع دينية اعتبارا من عام ۱۸۱۲ء ويتأثير الرسائل (الدعاية) التي كان اليهود الکورد 
يتلقونها من المهاجرين الذين سبقوهم ويصورون لهم الوضع بانه كان مثالياء فقد يدأ 
اليهود الكورد في الانضمام الى اخوانهم في فلسطينء فعلى سبيل المثال هاجر جميع 
يهود قرية برآشی الواقعة شرق مصيف سواره‌توکه شمال دهوك الى فلسطين وبنوا 


ولكن هذه الهجرة اتخذت أبعادا بعد أخرى ظهور الحركة الصهيونية فی موتمر بازل 
ومناداتھا بإنشاء وطن قومي يهودي فی فلسطین, ففی الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۲۰ 
بعدد اليهود الكورد أنذاك. 

اما بخصوص النشاط الصهيوني وتأسيس الاحزاب والحركات الصهيونية فی 
كوردستانء فقد كان لمدن اربيل وكركوك وخانقين القدح المعلی فی هذا المضمار, ففى 
اربیل كان (نوریئیل) رئيس الطائفة اليهودية فيها هو مسؤول النشاط الصهيوني فيها 
وقد أرسل مبالغ مالية كبيرة الى الكيرن كيمث (الصندوق التأسيسي اليهودي)» ونظرا 
لذلك فقد دعي لحضور المؤتمر الصهيوني الخامس عشر (المنعقد في سنة ۱۹۲۷) الا أن 
معرفة السلطات الملكية العراقية انذاك وتحريض بعض رؤوساء الطائفة اليهودية في 
بغداد ومن المعارضین للصهيوتية حال دون سقرة: اذ منع من السفر. ومن نيقطاء 
الصهیونیه فی مدینة کرکوك (اسحاق دانییل) الذي كان نائبا فی البرلمان العراقی في 


.۸۰ -۷۹ اريك براور: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(۲) السودانیء صادق حسن: النشاط الصهيوني في العراق. الحمهورية العراقیه منشورات وزارة الثقافة 
والاعلامء دار الرشيد ۱۹۸۰ء ص ۱۲. 
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فرست مرعي )٢(‏ 


أما فی مدينة خاتقين فقد نصب (ابراهیم ساسون) نسیم الملقب بابراهام نفسه وکیلا 
للكيرن كيمث وکان مهووسا بالصهیونیه» ورغم خلافه مع رئيس الطائفه اليهودية في 
خانقین فقد تمکن من ارسال كمية كبيرة من المالء مضلا عن إرسال بعض المهاجرين 


الى فلسطين فی عام ۱(۱۹۳۵). 
و كانت هناك عدة جمعيات صهيونية نشأت في العراق, كانت حصة کوردستان منها 
کالاتی: 


١‏ - منظمة بني يهوذا في اربیل. 

۲- منظمة بني يهوذا في خانقین. 

۳- منظمة الهاجاناه (الدفاع) في كركوك عام .١1555‏ 

۰۱۹۶۶ حركة حالوتس (الطلائع) فی كركوك تحت اسم (قعوروت) عام‎ --٤ 

.۱۹۰١۷ حركة حالوتس فی اربيل تحت اسم ( طبريا ) في شهر آذار عام‎ -٥ 

.)۲(۱۹۶۷ حركة حالوتس فى حلبجة تحت اسم ( تل حاي ) في شهر آذار عام‎ -٦ 

وأثناء الحوادث التي قامت بها المنظمة الصهيونية هشوراه ضد المنشات اليهودية في 
بغداد عام ۱۹۵۱-۱۹۵۰ بقصد الضغط على الطائفة اليهودية للهجرة الى فلسطین, قاح 
المحامي الکوردی جمال بابان الذي استوزر عدة مرات في العهد الملكي بالدفاع عن 
اليهود المشتركين فی هذه العملية وبالأخص مردخاي بن بورات وتمكن من إطلاق 
سراحه بعد ان « تسلم مبلقا محترما من المال» على حد تعبير شلومو هيلل. وقد اتهم 
جمال بابان بالخيانة ومساعدة الصهاينة انذاك وارسل اليه طرد ملغوم الى منرله» وجرح 
من جرائه الخادم الذى يعمل في ہیته(۲). 


(۱) السودانی: المرجع السابقء ص .٦٦ -١٦‏ 
(؟) المسیری, عبد الوهاب محمد بالاشتراك مع سوسن حسین, موسوعة المصطلحات والمفاهیم 
الصهيونية- رؤية نقدية, القاهرة مطايع الاهرام التجارية, ۱۹۷۶. 
(۳) المغتيء عبد المنعم: التغلغل الاسرائيلي في كوردستان العراق - صحيفة الشرق الاوسط العدد ۳۷۸ ۶ 
في ۱۹۹۷. 
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الا مان ادس وا عاہد 
لیهودیه في كوردستان 
لليهود عدة أماكن مقدسة خاصة بهم في العراق, أما فى کوردستان فلديهم عدة أماكن 
-١‏ قبر النبی ناحوم الألقوشی۔(١)‏ 
۲- قبری حازان ديفيد وحازان يوسف فی العمادیة(۲) 
۳- کهف ایلیا في قرية بیتنور في منطقة برواري بالا (العليا).(") 
ع صریح دانیال ورفافه فی مدینه کرکو ای (+) 
-٥‏ مرقدى إستير وعمها مردخاي في مدينة همدان.(*) 
-٦‏ قبر ر. ناثانيل هاليفي بارزاني في قرية بارزان (۱) 
اد قين شموئيل دانانیل بارزانی فى مد يذه الموصل ويسمى شيرة دين (الأسد 
آما بخصوص الكنيسات اليهودية (کنیشته) فی كوردستان فلا تكاد مدينة أى قصبة 
0 پی رەس: بارزان وحر که الوعي القومي الگوردي ٩۱۶-۱ ٦‏ ۱ ۰ 1 : صر۱ ۲. 
(۲) يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراقء لندن دار الوراق. ۱۹۹۷ء 
ص ۲۳۱-۲۶۶ 
(۳) إريك براور: يهود کردستان» نقله الى العربية شاخوان كركوكي وعبدالرزاق بوتاني» اربیل دار ثاراس 
¥ * م ص ۲ ۵ ۱. 
(۵) إريك براور: المرجع نفسه» ص ۳۵۲. 
)٦(‏ رحلة بنيامین» ترجمها عن الاصل العبرى وعلق حواشیها وکتب ملحقاتها عزرا حداد. بغداد المطبعة 
طهران - ایران ۵ بلا صفحه. 
(۷) إريك براور: المرجع نفسه. ص ۰۳۵۲ ویبدو ان الکاتب ناقض نفسه فهو یقول في موضم آخر بأن قير 
ناثانيل ماليفي بارزاني یقع في مدينة الموصل وان يهودها يزورونه للتبرك به. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


كوردية تخلو منهاء بعکس القری الكردية فانها تخلو من الكنيسات الا ما ندر. فقريتي 
سندور وپیتنور (بیت النور) یهودیتان خالصتان, وهناك قری كوردية آخری تتواجد فیها 


الکنیسات مثل: 


ناحية تابعة لقضاء میرکه‌سور وهي مسقط رأس الزعیم 


ناحية تقم فی کوردستان ترکیا بالقرب من الحدود العراقیه 


کو‌هرز قرية تقع شرق العمادیه 
سود : 


5 


ب 2 
2-۳0 


خو قرية تقم شمال غرب العمادية 
شرانش قریة تقع شمال زاخو 


مین قرية تقع في سفح جبل کارة 


۳ 
هركي منطقه تقع شمال شرق بارزان 
: قرية تقع في كوردستان تركيا قرب أورمار 


رولكة قرية تقع قرب العمادية 


OF 


yap 


ہے آ سے ا کے | کے ٦٣۰‏ کے ٦‏ خی | اش از شس ٣‏ ”سے 
گس ۲ سر | ہہ | ہم ] o‏ لر | جم | د 


ب 
کانی بلاف قرية تقع في سفح جبل متین 
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وفيما يلي جدول باسماء وأعداد الكنيسات اليهودية فى المدن والقصبات الكردية: 


3 
tla | 
۳ 


رواندوز 


3 


۷ 


كك 


۲ 


5 
2 


N 
لب‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


كما كانت تتواجد فی بعض المدن والقری الكردية مدارس يهودية ملحقة بالكنيسات أو 
متقصلة عنهاء وقیما پلی حدول بمواقم هد دج المدارس: 


المدرسة الاسرائيلية فی كركوك 


مدينة في كوردستان إیران 


قرية في كوردستان العراق بالقرب من الحدود التركية 
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بارزان في امصادر الیهودیه 
در اسه تحلیلیه - نشدیه 
المعدماء 


لقد کتب الكذير عن بارزان القرية والعشيرة من الناحية السياسية والعسكرية بعتبارها 
احدی البوّر الثوریه التی كان لها الدور الرئيسي والفعال فى ظهور قادة وکوادر تبوأوا 
الصدارة فی قيادة الحركة التحرریه الكردية فی کوردستان العثمانية ومن ثم الجنوبية 
في بداية القرن العشرین ولحین ظهور الدوله العراقية والی الوقت الحاضر. 

ان قصبة بارزان وآنحانها لم تحظ لحد الان بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالأقلیات 
الدینیه التي كانت تتواجد فیها قبل نصف قرن: وکانت تعتبر احدی مکوناتها الرئيسية. 
وعلاقة هذه الأقليات بالاغلبية المسلمة الكردية. فضلا عن وجود دراسات تتحدث عن 
هذه العلاقة فی المصادر الاخری غير العربية والكردية كاليهودية مثلا ہما فیها دائرة 
المعارف اليهودية وکتب الرحالة والحاخامات الیهود. والمسيحية کفهارس المخطوطات 
المبثوثة في الأديرة والکنائس في العراق وغیرهاء بجانب الکتب التي تتحدث عن الأديرة 
المتمركزة في منطقه بارزان وانحائها يما فيها جبل شيرين المطل عليهاء بإعتيارها 
مراكز كنيسة مسيحية كانت تعمل بانتظام قبل الفتح الاسلامي لكوردستان في القرن 
السابع الميلادي والى تھایة العهد العثماني تقريباء حيث يشير الباحث والمؤرخ 
الدومنيكي جان موريس فييه الى العديد من هذه المراكز المسيحية في كتابه القيم (اشور 
المسيحية)!١)‏ المؤلف باللغة الفرنسية. 

وعملا بمنهج البحث التاريخي فمن الأولى الاشارة الى المصادر والمراجع اليهودية 
التي تضمت قدرا من الاحوال الدينية والاجتماعية والسكانية (الدیموغرافية) ليهود 
بارزان وعلاقتهم مع المسلمین وعلی رأسهم شیوخ بارزان النقشبندیون. 


بارزان في الصادر وا مراجع اليهودية 
لقد كانت قریه بارزان من القری الكوردية التي يتعايش فیها المسلمون والیهود 


.۲۲ جان موريس فییه: احوال النصاری في خلافة بني العباس, بیروت دار السشرق, ترجمة حسني زینه. ص‎ )١( 
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والمسيحيين جنبا الى جنب. وكان لکل من اتباع هذه الديانات السماوية الثلاث آماکن 
عبادة خاصة بهم (المسجد للمسلمين والكنيس للیهود والکنیسه للمسیحیین) یمارسون 
قیها شعائرهم وطقوسهم الدينية في جو من الحریه والتسامح. ويشير التقلید الشفوي في 
بارزان بأن الیهود فیها (بارزان) کانوا اکثر عددا من المسلمین والمسیحین معاء وأن 
وجود آسماء البساتین فی قرية بارزان التي تربو على المائتین تحت عناوین (الیوك- 
پولص- القس- الدیر - موشی...الخ) تدل دلالة قاطعة على جو التعایش والتسامح الذی 
کان سائدا فی تلك القرية. ورغم وجود قریتین مسیحیین خالصتین في منطقه بارزان 
وهما قرية بیدیال واردیل, فانه لا توجد قرية خالصة للیهود.(٩)‏ 

آما بخصوص قریه بارزان فهی تعد مع قریه صندور في التقالید الدینیه اليهودية 
المرکزین الرئیسیین لتعلیم رجال الدین الیهود من الحاخامات والمذکین» فکان الناس 
یقولون في کوردستان التشریم من صندور وکلمة الرب من بارزان (") . 

وبخصوص قرية بارزان فان الحاخام شمعون يونا بارزاني ألف کتابا تحت عنوان 
(شیحیطات بارزانی) أي تذكية بارزان فی سنة ۵۶۲۰ يهودية أي سنة ۰۱۷۰ وقد نقل 
هذه المخطوطة الیهودی الألماني (وولتر فیشل) الى آلمانیا آثناء زيارته لکوردستان, ولا 
زالت هذه النسخه من المخطو طه متواجده في المانیا ولهأ نسخة مصوره في دار 
المخطوطات فی اسرائیل(). وفیما بعد آلت المرتبة الأولى الى قرية نيروهء آما اليوم (أى 
يجري تدريب المذكين (الشوحيط) في مدن العمادية وعقرة ودهوك ايضا. 
أشاروا الى أهمية بارزان بالنسبة للتاريخ والتراث اليهودي الكامن فيها. 
الالمانی (جوزيف ظولن) الذي اعتنق المسيحية حيث زار سلماس وأورمية للفترة من 
۱ - ٦۱۸۲ء‏ إلا آنه فی رحلته الثانية ۱۸۳٣-۱۸۳۱‏ سافر الى ماردين ونصيبين 
(۱) پی رەسش: بارران وحرکه الوعی القومي الکوردی 1 ۸۲ سخ ۷۹ء A‏ ص۲۹. 
(۲) اريك براور: المرجم نفسه. ص۳۷۸ وكذلك آنظر: 

Vol 5, 0573۰ ۰9۲۱۱5616۲۲۱ ۰۳۱۱0۷۵۱0۵9012 Judaic 

(۲) أيرك براور: المر جع السایق, ص۷۸ ۲ هامش 1 
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والموصل واربیلء ثم زار منطقة آورمية للمرة الثانية, أما اليهودى الآخر الذى اعتنق 
المسيحية (هنری آرون ستیرن) فقد زار کوردستان عام ۱۸۶۸ قادما من پغداد حیث 
انتقل الى طوزخورماتو ومنها سافر الى کرکوك فأربيل والموصل والقوش ودهوك (التي 
یسمیها آتوك على غرار مسيحيي دهوك)» ومن ثم قریه صندور اليهودية التي يقدم عنها 
وصفا تفصيلياء وقي هذه القرية باع هنری بعض النسخ المطبوعه من التوراة بثمن بخس 
بمساعدة يهود محلیین, ثم زار زاخو وجزيرة اين عر (بوتان) والعمادیة. ومن العمادية 
دخل مناطق النساطرة (الآثوريين فی کوردستان ترکیا) حتی بلغ قرية آشیتا (الواقعة 
الآن فی کوردستان ترکیا شمال ناحية كاني ماسی)» ثم توجه شرقا نحو قرية شوش 
(شرق عقرة)(۱). ویبدو أنه مر في طريقه بقرية بارزان. لأنها پدون شك واقعة على الطریق 
وتعتبر من المراکز اليهودية المهمة سیما وأن غالبية سکانها کانوا من الیهود والنصاری 
انذاك(۲). 

آما الرحالة الآخر جوزيف اسرائيل بنيامين الرومانی الأصل الذي تطلق عليه 
الانسکلوبیدیا اليهودية (بنيامين الثاني) نسبة الى بنيامين الأول- التطيلي الاسبانی) 
فقد زار کوردستان سنة ۱۸۸م وأبتدآها بدهوك وقريتى صندور وبيتنور (بیت النور). 
ثم زار القوش وشارك مع اليهود القادمين اليها في عيد شانوعوث(") فی نهاية شهر 
مایس وبدایة حزيران عام ۱۸۶۸. بعد ذلك رحل الى الموصل ومنها انجه نحو الشمال 
الشرقی قاصدا مدينة عقرة» ثم تحرك نحو الجبال فی رحلة بعيدة وفريدة من نوعها 
(حسب تعبیر الکاتب) لیزور قرية بارزان الجبلیه. في شهر تموز عام ۰۱۸۶۸ ومکث فیها 
فترة قصيرة جداء ومع ذلك وصف الاوضاع فیها بالسيئة حیث یقول: آن الجهل الذي 
يعانيه اخواننا الیهود هنا كبير لدرجة انهم لا یقدرون معه على تلاوة صلواتهم» وعلي 
الاقرار هنا متألماء بأني لم آرهم فی أي مکان فی مثل هذا الوضع المزری غارقین في مثل 
هذا الفساد الخلقی كما رأیتهم هنا"(). 

وقي معرض تعلیق إرك بروار على هذه الفقرة یقول وهذا بالطبع تجن على الواقع عند 


(۲) یی ره‌ش: المرجم السابقء ص ۲-۶۱ . 
he Jewish Encyclopedia vol 1-11, ۰‏ )¥( 
)٤(‏ إريك پراور: المرجع السابق. ص٥‏ ٤ء‏ نقلا عن أي. آج. لايارد: نینوی وآثارهاء لندن ۷٦۱۸ء‏ ص ۰۰ ۲. 
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ملاحظة بروز العديد من الحاخامات من بارزان ولكن براور یناقض نفسه عندما یذکر 
فی موضع آخر قصة (شجرة الرمان) التي تجري حوادثها في قرية بارزان قبل ۱۵۰ سنة 
اعتبارا من تسجیل القصة عام ۰۱۹۲۷ وکیف ان شيخ بارزان في نهایه القرن الثامن 
عشر طلب من الحاخام الحبر ناثانیل هالیظی وابنه الحبر شموئیل وهما من اهالي قرية 
بارزان باعتناق الاسلام. مما حدا بالحبر الابن الى ترك بارزان قاصدا العمادیه وطلب 
الأب من شيخ بارزان بأن یترکه على حاله لأنه قد بلغ من العمر عتیا وانه لا يجدي نفعا 
اعتتاقه للاسلام(۱) 


مكانة بارزان فی ا یثولوجیا اليهودية 


یترکب مصطلح المیئولوجیا (yوoاMyiho)‏ ذو الاصل الیونانی من مقحلعمین هما (۷۱۷۱۳۱۵05) 
(حکایات الالهه والابطال) و(ەەوہا) المنطق. وبمرور الرمن تعددت معانی هذا المصطلح 
وترجمه العرب المسلمون الى (علم الأساطير). آما فی المفهوم المدرسی قبجانب القصص 
التی تروی ما فعلته الالهة والابطال, فان الميثولوجيا هي في المقام الأول الحکایات 
القديمة التوراتية والاغریقیه والرومانية وغیرها من الحكايات الاخرى التي تتحدث عن 
أشياء معجرة وخارقة. كما ان هناك علاقة جدلية بين الميثولوجيا والدین. إلا آن يعض 
السمات الخاصة فيها تميزهما الواحدة عن الأخرى فما لا يستطيع الدين أن يحققه للبشر 
من منافذ تشبع نهمهم تحققه الأسطورة. وهكذا الأمر بالنسبة لليهود في قرية بارزان 
وغيرها من الأصقاع الإسلامية فهم على كل حال كانوا اقلية ولذلك كانوا يحاولون بشتى 
السبل الالتجاء الى الاسطورة والعلوم الأخرى التی يشتهر يها اليهود كالقبالة (التصوف 
الیهودی - الحسيديم) وغيرها لسد الفراغ الناتج عن ضعفهم فی المجتمع الاسلامي, 
فضلا عن محاولة رد الاعتبار الى رجال الدين اليهود من الكهنة والأحبار والحاخامات 
لإستغلال الطبقات الآخری من المجتمع اليهودي ولذلك نشأت ميثيولوجيات کھنوتیة 
صاغت مواضعها في دائرة ضيقة ومغلقة من الکھنة وترسخت هذه بمرور الزمن في 
عقائد وأذهان الجماهير على آنها حقائق مسلم بها ("). 

واليهود ليسوا فى هذا المجال بدعة فهم كغيرهم من معتنقي الأديان السماوية وغير 
)١(‏ المرجع نفسه. ص٥‏ 5. 
(۲) الميثولوجيا ونشوء العبادات القديمة: تأليف مجموعة من الكتاب الروسء ترجمة الدکتور حسان 

اسحاق. دمشق ۱۹۹۳ء ص ۷. 
26 


]٦٥://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰م‎ 6٥ 


السماوية لدیهم شعاتر وطقوس خاصة بهم آضافوا الیها بعض السمات الميثولوجية 
لترسيخها في بنية مجتمعهم الصغير الثاوي في احضان جبال کوردستان. لذلك على هذا 
لمنوال صاغوا قصة شجرة الرمان التي تتعلق بطقوس السبت الیهودی المتسمة 
بالصرامة الى حد کبیر. حيث يحرم على الیهودی العمل في هذا الیوم وان أي انتهاك 
لقوانین السبت یعرض اليهودى الى عقوبات شديدة, حيث يبدو أن يهود بارزان والمناطق 
القريبة منها هم على مذهب ا(لقراؤون) الذين يتمسكون بالتعاليم الحرفیه للتوارة. 

ولكن هناك استثناء من هذه القاعدة, يروى الحاخام علوان افيداني من العمادية يرجع 
اصله الى قرية نيروة التابعة لمنطقة نيروة وريكان الكائنة شمال شرق العمادیة لمحاوره 
الانٹروٹولوجی اليهودي الألماني (إريك براور) في القدس سنة ۱۹۲۷م حول قصة شجرة 
الرمان التى جرت أحداثها في قرية بارزان قبل ١6١‏ عاما اعتبارا من سنة /1؟95١م,‏ أي 
ان وقائعها إن صدقت ترجع الى سنة ۱۷۸۷ تقریبا. وتتعلق بحوار جری بين الحبر 
الیهودی الحاخام ناتانیل هاليظى بارزاني وابنه الحبر شموئيل من جهه وبين شيخ 
بارزان من جهة آخری. 

تتلخص القصة بان الحبر الیهودی وابنه کانا جالسین في کوخ لهما في قریه بارزان 
وهما غارقان فی تقاش مستفیض عن موضوع (المرکاظا) أي الملکوت أو عالم العرش 
الالهی. وبینما هما مستغرقين في هذا الجو الفكري والفلسفي ان لمح شيخ بارزان وکان 
جالسا فوق سطح داره شعاعا اخضر قد ظهر فوق کوخ الحبر اليهودي مما دعاه الى 
ارسال خادمه لمعرفة ما يجري هناك لأنه کان متعجبا من هذا الشعاع الأخضر الذي كان 
يرتقع من الکوخ اليهودي الى السماء دون ان یدمر شیئاً آو يحرق شينا(١).‏ 

وتمضي الرواية قائلة بأن شيخ بارزان آعتقد جازما بأن هذا النور الذي غطى کوخ 
الحبر اليهودي لیس إلا نورا یخص السادة من نسل الرسول محمد بن عبدالله (صلی الله 
عليه وسلم) لذا حاول جاهدا من الحبر الیهودی وآبنه الاعتراف پشجرة نسبهما النبوي» 
فلما رفض الحبر وابنه ذلك واعلنا للشيخ بأنهما یهودیان وأعلماه بشجرة نسبهما 
الیهودی تم اعتقالهما فی مکان حقير پستعمل للحیوانات تهيئة لقتلهما إن لم یعتنقا 
الاسلام. 

ومهما يكن من أمر فان ابن الحبر شموئیل استطاع الافلات بمكيدة وقصد العمادية على 


(۱) إريك براور: المرجم السایق: ص۹ ٭۲. 
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آمل ان یختبئخ هناك عند الطالية الیتقکبه,الکبیرة,نقعتااماء وان كتابة شيخ بارزان لعدد 
من المعادلات على الرملم ذكر اسم الحبر شموئیل الهارب عليّهاء قاده ذلك الى معرفة 
مکان اختباء الحبر شموئیل فى الجینیزا (غرفة حفظ نسخ التوزاة القدیمة) في کنیست 
یحزقیل فی العمادية, وھ مادعاة"التى.الكتابلة الى.حتاكة العمادية (امیر بهدینان انذاك ) 
بتسلیم الیهودی اليهء وأخیرا عندما علم الکَبْرْاالهودی بأن لا آمل له في النجاة تضرع 
الى الله سبحانه وتعالی ليأ روحہ واگان لھ ماپاواد(۱) 

ان هذه الرواية فی حقيقة الأمر تصطدم وتتعارض مع عدة حقائق دينية وتاريخية 
تخص منطقه بارزان وشیوخها. فقي الفترة التي ذکرتها الروایه فان شیوخ بارزان لم 
یکونوا قد استلموا الطريقة النقشبندية من شیوخ نهری(عائلة السید طه النهری) حیث ان 
الطريقة وصلت فى نهاية العقد الثاني من القرن التاسم عشر على ید الشیخ مولانا خالد 
المیکائیلی الجاف فضلا ان السحر والتنجیم واللعپ بالرمال مما كان یتعاطاه رجال 
الدین الیهود وخاصة الماخامات منهم الذي ینتهی نسبهم الى سبط لاوی بن يعقوب. 
حیت ان الكهانة موكولة لهم حسب اشتراط التوراة('). بجانب ان التقلید الشفوی الشائم 
في منطقة بارزان واطرافها وکتب الرحالة والمبشرین الأوربيين تشیر يدون شك الى 
سماحة شیوخ بارزان وعطفهم على الیهود والنصاری مما دعا بأحد هولاء وهو 
الاسکتلتدی القس (ویکرام) الى تسمية الشیخ عبدالسلام الثاني البارزاني بن الشیخ محمد 
بإشيخ النصاری)(۲) فلا یعقل ان يجير شيخ بارزان المتعاطف مع النصاری حبر الیهود 
الکبیر فی بارزان على اعتناق الاسلام وهو قد بلغ من العمر عتیا. 

ومن چهة اخری فان المصادر تشیر الى وجود رپية بارزانية (عالمة دين یهودیة) 
تدعی (آسیناز بارزاني) ابنة احد کبار رابيي الیهود شموئیل بارزاني عاشت في القرن 
السابع عشر وتعتبر آول رابية في تاريخ الیهود الشرقيين (السیفاردیم) وکانت مثقفة 
وقامت بتألیف کتاب عن الامثال الكوردية وفتحت عددا من المدارس. ولعلها ابنة 


(۱) إريك براور: المرجع السابقء ص ۰۳۰۹ ولمن اراد المزید فعلیه مراجعة دائرة المعارف اليهودية مادة 
کردستان. 
(۲) د. حسن ظاظا: الفکر الدیتی الاسرائيلي اطواره ومذاهبه. القاهرة معهد الدراسات العريية, ۰۱۹۷۱ 
ص ۱. 
(۲) دبليو. أى. ویکراه: مل اليشرية: الحیاه في شرق کردستان» ترحمه جرجیس فتح اللہ دار ثاراس 
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الحاخام شموئیل بن ناثانيل هاليفي بارزاني المذکور انفا('). 

كما لا يمكن نسيان عدد من الشخصيات اليهودية من أصل بارزاني تبوأت مناصب 
مهمة في الحكومة والأحزاب الإسرائیلیةہ منهم على سبيل المثال لا الحصر (موشي 
بارزاتی) الذي كان احد مساعدي (مناحيم بيغن) رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق وزعيم 
حزب الليكود الاسرائیلی» وبعد وفاته دفن في جبل الزيتون في القدس بجانب قبر زعيمه 

إن السماحة والفكر المتنور الذي كان من شيمة شیوخ بارزان الناتج من تلاحم افكار 
الديانات الابراهيمية الثلاث فی بارزان اليهودية والمسيحية والاسلام فضلا عن طريقة 
نقشبندية متسمة بالعقلانية والفكر الباطني » رہما آثار البعض من ذوي الاتجاه المحاقظ 
(السني) الى إتهام شیوخ بارزان ببعض النعوت والصفات التي تخرجهم من الملة 
الاسلامية ولا تليق بھم, وهذا ناتج من أنهم كانوا لا يفرقون في مناحي الحياة المختلقة 
بين مريديهم الخلص والمسلمين الآخرين فضلا عن رعاياهم من اليهود والمسيحيين, 
فجاءت أفكارهم وتجارب حياتهم مما تتعارض مع نهج العديد من التكايا النقشبندية قي 
المناطق الأخرى. أى إنهم بعبارة أخرى كانوا اصحاب فكر باطني حر وتنويري في نهاية 
القرن التاسع عشر فى منطقة جبلية وعرة بعيدة عن حواضر المدن المهمة. 


کیں 


29 


موقف الفيادة الکوردبه 
من النشاط الاسرانیلی فى العراق 


تعد الطائفة اليهودية فى العراق من أقدم الطوائف اليهودية في العالم. يرجع أصلها إلى 
السبيين الآشوري والبابلي» حيث اقتيد معظمهم أثناء الحملات العسكرية التي قادها 
الملوك الآشوريون والبابلیون على بلاد كنعان (فلسطين) تباعاً. ققد قام الملك الآشوري 
تجلات بلاصر الثالث ۷۲۷-٣۷٥۱‏ ق.م) بغزو المملكة الشمالية (إسرائيل) عام ۷۳۲ ق۔م 
وسیطر من خلالها على آراضي الجلیل (شمال فلسطین) وشرق الأردن» وتم سبي قبائل 
نقتالی (أحد الأسباط الائني عش) وسکان مدن شرق الأردن إلى بلاد آشور (شمال العراق 
- کوردستان حالیا). 

ونتيجة لعدم إيفاء المملکه الشمالية ال سرائيلية بتعهداتها للملك الاشوری سرجون 
الثاني (۷۰۵-۷۲۲ ق.م) الذي خلف شلمانصر الخامس فی عرش أشورء فقد قام بغزو 
المملكة الشمالية واسقاط عاصمتها السامرة (نایلس الحالیة)» وبداً فی تهدید المملكة 
الجنوبية (یهودا) التي كانت تقع على بعد عشرین ميلا من الحدود الجنوبية للمملكة 
الشمالية (اسرائیل)» وقد اتبم الآشوريون آسلوبهم القدیم فقاموا بنقل آعداد کبيرة من 
المهنیین إلى مناطق بعيدة داخل |مبراطوریتهم إلى حلج والخابور (شمال سوریا) والی 
مدن اقلیم میدیا (کوردستان العراق وایران)» غير أن الملك الفارسي الأخميني کورش 
الثاني (کیروس) بعد احتلاله للعراق واسقاطه للدولة الكلدانية البابلية عام ۵۳۸ ق. م 
آعاد الأمل لهؤلاء الیهود الأسری الذین اعتبروه منقذاً ومخلصا لهم» لاسیما وأنه خیرهم 
بين البقاء فی بابل والتمتع بخیراتها أو العودة إلى فلسطين. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هقلاء الیهود کانوا بمثابه الطابور الخامس للجیش الفارسي 
عند محاولته احتلال العاصمة بابلء لذا فقد تزوج الملك (آحشویروش الأول 
2750-06 ق.م) من امرأة يهودية جميلة تدعی أستير (النجمة) كان لها دور کبیر 
بمساندة عمها (مردخاي) في تحریض الملك على الانتقام من وزیره الملك (هامان) 
وشیعته المعادین للیهود. لذا فلا عجب أن رد آحبار يهود الجمیل لفتاتهم أستير من خلال 
إطلاق اسمها على أحد أسفار التوراة تحت اسم (سفر آستیر)» واعتبار یوم انتقام الیهود 
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من (هامان) فی الرابع عشر من شهر آذار عيدا لهم تحت اسم (البوريم - الفون). 

وهكذا سنحت الدولة الفارسية الاخمينية لهؤلاء الیهود بالعودة الى فلسطین, وفعلا 
عادت القافلة الأولى من هؤلاء اليهود إلى فلسطین برئاسة (زربابل) مؤلفة من ( (EY‏ 
شخصا و(۷۳۳۷) عبداء وتبعهم بعد ذلك جمع غفیں ؛ بینما فضل قسما منهم البقاء فی 
العراق بعد أن تيسر لهم رغد العيش. 

وعند تدمير الهيكل اليهودى على يد القائد الروماني (تیطس) في سنة (۷۰م) هاجر 
العدید من اليهود إلى الجزيرة العريية. حيث لقوا كل ترحيب ومودة من مضيفيهم العرب 
پاعتبارهم لاجئين هريوا من الظلم الروماني. 

وعند مجیء الاسلام کان هولاء الیهود اللاجئون قد استقروا في مدن وقری وقلاع 
عديدة فی كافة آرکان الجزيرة العربية في يثرب وخیبر وفدك وتیماء. وقد عقد الرسول 
محمد (صلی عليه وسلم) معهم معاهدة المدينة واعتبرهم من أهل الذمةء ولکنهم مع ذلك 
نکنوا بعهدهم» وهذه سجية فیهم لا تکاد تفارقهم» ورغم ذلك فقد عانوا محل اهتمام 
ورعاية من قبل كافة الدول الاسلامية التي تعاقبت على الحکم بناء على مقتضیات 
الشريعة الاسلامية» بل إن يعضهم ارتقی مناصب مرموقه في عهد الدوله الفاطمیه في 
مصر ونالوا رغد العيش قیهاء وبخصوص موقف الخلافه العباسية منهم يذكر الرحاله 
الیهودی بنيامین التطیلی آثناء زيارته لبغداد سنة ٥٥٥ھ‏ / ۰ ۱۱۷م بأن عدد يهود بغداد 
یقدر بأربعین آلفا وحدها یعیشون بأمن وعرٌ ورفاهية. 
الحركة الصهيونية وآثرها 
على الأوضاع في العراق 
بعد ظهور الحركة الصهيونية عام ۱۸۹۷ بقيادة المواطن النمساوي الدکتور تيودور 
هرتزل وإخفاقه في الحصول على أرض فلسطين من قبل السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني. فان هرتزل عرض على الثري اليهودي اللورد روتشيلد مشروعا آخر يتضمن في 
إنشاء مستعمرات يهودية في العراق, وبالفعل كتب هرتزل في ۶ حزیران ۱۹۰۳ إلى عزت 
باشا رئيس الوزراء العثماني يذكره بالوعد الذي قطعه على نفسه للسماح للمنظمات 
اليهودية بإيجاد مستعمرات يهودية لها في العراقء لذا ما أن تسلم إسرائيل زانكول قيادة 
المنظمات الصهیونیه الاقلیمیه عام ۶۹ء فکر أن بلاد ما بین النھرین ۱۷6۵5000۲9۳۲۱2 
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هي الأرض الصالحة لانشاء وتكوين المستعمرة الصهيونيةء لاسيما وأن طائفة كبيرة من 

ومن أجل تحويل هذه الأفكار والمشاريع المقترحة إلى وقائع ملموسة على صعيد الواقع 
فقد بذل الیهود الکثیر من الجهود للسيطرة على الا قتصاد العراقي وشراء مساحات و اسعه 
من الأراضی فی ألوية الديوانية والعمارة. ومناطق زراعية خصبة في دهوك. كما اشتروا 
آراضی بقداد بالذات ناحية الكرادة الشرقية (حیث الغالبية الشیعیة)ء ولکتھم أخفقو افی 
شراء الأراضي في منطقة الأعظمية (حیث الغالبية السنية) لادراك آهالیها ووعیهم بما 
یبیته الیهود من خطر استراتيجي. 

وحین نجحت الحرکة الصهیونیه طوال خمسة عقود من خلق وعي توراتی بین يهود 
العراق بخصوص العودة إلى آرض المیعاد. ولاقت دعما من بعض الوزارات العراقية 
المتعاقبة في النظام الملکي. ولذلك بدأت عملية ترحیل الیهود عن العراق خلال عامی 


یر 


۱۹۵۱-۰ وکانوا خلالها یقولون علنا: 

(سيأتي الیوم الذي نعود فيه إلى العراق لاستعادة آملاکنا)» وقد آعلن موشي دایان یوم 
٦‏ حزیران ۱۹۱۷ يوم احتلال القدس (لقد استولینا على آورشلیم ونحن فی طریقنا إلى 
يقرب وبابل). وهذا يدل على آهمية العراق عند واضعی استراتيجية الحركة الصهيونية 
ومن بعدها الحكومة الإسرائيلية لتحقیق حلمهم من النیل إلى الفرات. 

ویعد قیام إسرائيل فانها كانت تعتبر العراق البلد الأخطر علیها وهذا يثبت من کلام 
ديفيد کمحي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق بقوله في کتابه المعنون 
(الخيار الاخير) حيث قال: (العراق هو البلد الوحيد الذي قاوم إنشاء دولة إسرائيل فى 
العام ۰۱۹۶۸ ورفض التوقيع على اتفاق الهدنة من أجل إنهاء الحرب مع ]اسرائیل, ولقد 
مالت إسرائيل إلى الأكراد الذين حملوا السلاح بزعامة الملا مصطفى بوجه بغداد بعد أن 
رفض طلبهم بالاستقلال). 

ویعترف السياسي الکوردی الدكتور محمود عثمان عضو المكتب السياسي للحزب 
الدیمقراطی الکور دستانی سابقا وعضو البرلمان العراقی حالیا بالعلاقة الکور دية 
الاسرائيلية في کراس اصدره عام ۱۹۷۷ تحت عنوان (تقييم مسيرة الثورة الكوردية 
وانهیارها والدروس والعبر المستخلصة متھا)ء وقي محاضرته فی نادي الكوفة بلندن 
فی ۱۹۹۶/۹/۲۸ وفي لقائه بمجلة الوسط اللندنیة العدد (۹۸) فی ۱۹۹۸/۱۰/۱۳ 
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للجیش لعراقي على > فان 8 زار برفقه الزعیم الکوردی الراحل مصطفی 
اليهودية العراقیة من خلال اعدام بعض افرادما بتھمة التجسس عام ۱۹۱۹ء والسماح 
للبعض الاخر بالهجرة إلى خارج العراق بعد ضغط دولي شدید يذكر اليهودي العراقي 
والوزیر الاسرائيلي الاسبق شلومو هیلل فی کتابه (تهجیر يهود العراق, الصفحة ۲۹۸ ما 
يلي رجہ سا اليهود- إلى اباس يديد ہیں العراق ن بطرق غير 
عشرين سنة؛ ولكن في هذه المرة نستطیع القول 0 الیهود س0۸ 7 العراق کانوا 
يحصلون على مساعدة كاملة من الأكراد في شمال العراق, وإذا كان المهاجرون اليهود 
يستقبلون لدی وصولهم إلى القرى الكوردية في شمال العراق بحفاوة وتكريم ويشعرون 
إلى تغلغل وتسلل إسرائيلي إلى العراق ومحاولة شراء العقارات والأملاك فی بغداد والمدن 
الرئيسية في العراق» وكيف أنهم استقروا في بعض مناطق يغداد الراقية لإتمام صفقاتهم 
بواسطة بعض السماسرة العراقیین» كما راجت شائعات عن تغلغلهم في بنية المنظمات 
الأجنبية الإنسانية؟ العاملة في العراق فضلا عن مهمات أمنية لرجال هدفهم حماية 
منتسبي الشركات الأجنبية العاملة فی العراق من هجمات المقاومة العراقية. ` 

ولابد من الإشارة إلى تواجد كثيف للمنظمات والإرساليات التنصيرية وتحديدا 
الإنجيلية في العراق بصورة عامة وكوردستان بصورة خاصة. حيث کان لهذه 
الإرساليات قصب السبق في التواجد في منطقة كوردستان بعيد حرب الخليج الأولى 
وكانت تتلقى الدعم من المنظمات الإنجيلية في أمريكا وأوروبا عن طريق تركيا. ولكن بعد 
سقوط العاصمة بغداد عام ۲۰۰۲ زاد نشاط هذه الإرساليات وامتد نشاطها إلى العاصمة 
بغداد وغيرها من المدن العراقية» وأصبح مصدر الدعم هذه المرة عن طريق الأردن ومصر 
حيث لهذه المنظمات تواجد كثيف بحكم العلاقة الخاصة بين أمريكا وهاتين الدولتين. 
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ومهما یکن من آمر فان الانجیلیون يدعمون اسرائیل بکل قوتهم ولا غرابة في ذلك 
فغالبية الانجیلیین ینتمون إلى الصهيونية المسيحية التي سبقت الصهيونية اليهودية فی 
محاولتها انشاء وطن قومی للیهود على آرض فلسطین, لذلك فالمنظمات والارسالیات 
الإنجيلية هی عیون إسرائيلية في مناطق تواجدها حسب قول العدید من الشخصيات 
الآشوريةء وقد اتهمت بعض هذه الشخصیات العائدة للحركة القومية الآشورية وبعض 
آباء الکنائس العراقية من کلدانية وسريانية واثورية وغیرهم من الکنائس الا رتوذ کسية 
غير الخلقدونية, الانجیلیون البروتستانت بانهم جواسیس لاسرائیل» وقد جاءوا إلى 
المنطقة بقصد زرع الشقاق بین المسلمین والمسیحیین الذین تعایشوا لمئات السنین. 

وکانت احدی الصحف الأمريكية قد ذکرت أن هناك تواجد |سرائیلی فی شمال العراق 
(کوردستان) الغفرض منه مراقبة الدولتین الجارتین إيران وسوریا وتدریب المیلیشیات 
الكوردية (البیشمرکه) بحیث تستطیع الوقوف بوجه الملیشیات الشيعية المدعومة من 
إيران» فضلا عن محاولة زرع مجسات تنصت على سس النووي الإيراني (رغم بعد 
المفاعل عن کوردستان). ولقد لاقت هذه الاخبار دعما من بعض وسائل الاعلام التركية 
والعريية, وعندما سئل الزعیم الكوردي مسعود البارزاني عن هذا التواجد في شمال العراق 
أجاب قائلا: بأن طریق الاسرائیلین القادمین إلى العراق سیکون عن طریق بغداد ولیس 
آربیل فی إشارة إلى احتمال تواجد إسرائيلي مع المحتلین الامریکان. 

والغریب أن الصحف التركية عند إشارتها إلى التواجد الاسرائيلي في شمال العراق تغفل 
بقصد أو بدون قصد عن العلاقة الاستراتيجية بین الجیشین التركي والاسرائيلي وکیف أن 
بعض الخبراء الاسرائیلیین کانوا یرافقون الجیش التركي في تعقبه لفلول حزب العمال 
داخل کوردستان العراق في عقد التسعینات من القرن الماضی, فضلا عن دور الموساد 
الاسرائيلي في اختطاف زعیم حزب العمال الکوردستانی (عبد الله اوجلان) فی نهاية 
عام ۱۹۹۸ من کینیا الى ترکیا. یقول عمیل الموساد الاسرائیلی السابق (فیکتور 
اوستروفسكي) في مقال له حول هذا الموضوع: (ان الموساد کان یراقب اوجلان. خلال 
وحدة الانصات المعروفة بوحدة ۸۲۰۰ وذلك لغرض الاستفادة منه یوما ما للتقرب من 
ترکیاء الى أن نجحت خطتها هذه واستطاعت إبرام عدة اتفاقیات عسكرية وأمنية مع 
ترکیا سنة ٦۱۹۹ء‏ ومن ثم بدأت حینئذ بالتعاون مع الحکومة التركية للتآمر على 
اوجلان. وحین اچبر اوچلان على ترك سوریا سنه ۱۹۹۸ وکان ینوی التوجه الى ايطالياء 
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قام الموساد بأخبار السلطات الامنية الايطالية سلفا بخطة اوجلان» وبالفعل تم القاء 
القبض عليه عقب وصوله الى مطار روما فی ۱۹۹۸/۱۱/۲۱ ورقض طلبه للحصول 
على حق اللجوء السياسي الى ان اجبر في نهاية المطاف على التوجه الى كينيا المعروفة 
بكونها مرکزا رئیسیا للمخابرات الاسرائیلیه والامریکیه بجواز سفر قبرصي مزور تحت 
اسم (مافروس لازاروس) ومن ثم تم اختطافه الى ترکیا). 

آوجلان کان شخصیا على علم بأن الموساد الاسرائیلی یلاحقه, وقال فى اخر مقابلة 
صحفية له مع الصحفي الفرنسي المشهور (كريس كوجيرا) حين كان موجودا في روما: 
(أن تركيا مصممة على معاقبتي وهي تستطيع القيام بذلك بدعم اسرائيلي). 

ومن جانب اخر فأن اسرائيل استغلت اغتیال جھاز المخابرات الایرانی (سوما) للدكتور 
عبد الرحمن قاسملو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني مع اثنين من رفاقه 
تی فینا فی ۱۹۸۹/۷/۱۳ للضغط على ايران للافراج عن الطيار الاسرائيلي الرائد (رون 
اراد) الذي اسقطت طائرته فوق لبنان في تشرين الاول ٦۱۹۸ء‏ وتعتقد اسرائیل بأنه 
موجود حتی الان فی ایران. 

آما بخصوص العرپ فقد توالت تصریحات السیاسیین والإعلاميين بهذا الخصوص 
ومن آبرزها تصریحات یر بای الفقی رئيس لجنه الشّون الخارجیه في مجلس 
الشعب المصری لقناة الجزيرة قائلا: بأنه یعتقد بتواجد !سرائيلي فی شمال العراق 
وعندما سأله المذیع ما هی مصدر معلوماتك؟ فکان جوابه بأنها استنتاجاته الشخصية 
من خلال ما ینش عن هذا الموضوع في الصحافة العالمية» ولیست لدیه معلومات دقيقة 
بهذا الخصوص, كما لایمکن نسیان تصریحات رئيس حزب الله وارکان حریه بهذا 
الخصوص. 

وفی اعتقاد الباحث أن مصدر المعلومات بخصوص التواجد الاسرائيلي في کوردستان 
العراق قد تأخر کثیراء فقد زار عدد من الیهود الکورد کوردستان عن طريق ترکیا لزيارة 
آقاربهم فی منتصف عقد التسعینات من القرن العشرین بعد فراق دام أكثر من ثلائین 
عاماء حيث تتواجد جالية يهودية كوردية كبيرة في إسرائيل لازالت حريصة على عاداتها 
وتقالیدها الكوردية. خاصة بعد الصراع الذي حدث بين الیهود الغربیین (الاشکنازم) 
والیهود الشرقیین (السفاردیم)» وقد تلاشت هذه الزیارات فی الآونة الاخيرة» وربما 
اعتمدت الصحافة على هذه الأخبار القديمة حول لم شمل العواتل وبالغت فیها ودلست 
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علیها وجعلت من الحبة قبة كما يقول المتل. 

ومن جهة آخری فان بعض القادة الأمریکیین صرحوا في مرات عديدة بأن علیهم 
الاستفادة من الخيرة الإسرائيلية في قتال المدن وحرب الشوارع: فلذا فليس من المستحیل 
تواجد خبراء عسكريين إسرائيليين في دعم قوات الاحتلال الأمريكي فيما يسمى بالمثلث 
السنی الملتھب: فى إشارة إلى مدن الفلوجة والرمادی ويعقوبة والموصل وغيرهاء وقد 
أثبتت الأيام صحة هذا التقدير فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في 
عددها الصادر في ۲۰۰۶/۱۲/۱۲ بأن هناك ثمانية مستشارين إسرائيليين يعملون فی 
العراق بناء على طلب أمريكي. 

إذا فالعلاقة الاستراتيجية وقبلها العقدية بين أمريكا وإسرائيل ريما سهلت إلى حد كبير 
بتواجد خبراء وجنود إسرائيليين مع الجيش الأمريكي فی كافة أنحاء العراق, فضلاً عن 
تسلل الإسرائيليين إلى العراق بواسطة الشركات المتعددة الجنسية کخبراء ومراقبين 
ومستشارين ومرتزقة في الشركات الامنية. وهناك احتمال بأن بعض جنود الجيش 
الأمريكي ریما يحملون الجنسية الإسرائيلية فضلا عن جنسیتھم الأمريكية. 

فلماذا تشن هذه الحملة العربية التركية الشرسة ضد الكورد وقياداتهم يشأن علاقاتهم 
مع اسرائیل, هل هي لذر الرماد فی العيون!! ام لكسب الاصوات الانتخابیة من شعوبهم 
المغلوية على أمرها.ء والتی لا تعلم ما يدبر لها قادتها في قابل الايام من خطط مدروسة 
للحفاظ على كراسيهم وضمان حتى مستقبل كراسي ابنائهم واحفادهم على سدة الحكم 
أيضا. 


ہے 
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حقيقة العلاقات الكوردية الاسراشلیة 


تعد المسألة الكوردية فی نظر العدید من الباحئین المسلمین من العرب والفرس والترك 
مشروع غربيء أو بالأحرى اسرائيلي صهيوني غايته تفتیت الوطن العريي وبقية دول 
الشرق الأوسط الى دویلات عرقية (اثنية) وطائفية حتی تکون اسرائیل هي القوة الرئيسية 
والمهيمنة بين تلك الدول الصغیرة! ولذلك اعتبروا المسألة الكوردية ورقة يلعب بها الغرب 
متی شاء ای بعبارة آخری وسيلة ضغط یمارسها الغرب على الأنظمة العربية الثورية كلما 
حاولوا النهوض بشعبهم وامتهم الى ذری المجد تحت شعارات الصمود والتصدي, وهم 
فی الحقيقة ادوات الغرب واسرائیل لحمایتها من الجماهیر العريية. 

وبناء على ما تقدم فقد صدرت العدید من الکتب والبحوث قي المجلات المحکمة 
والصحف السیارة فی الثمانینات والتسعینات من القرن العشرین وفي لقاءات 
الفضائیات حول هذه المسألة التی تحولت الى ما يشبه الظاهرة من كثرة تطرق الاعلام 
العربی والتركي الیها. 

وکنت فی حقيقة الأمر آعرض عن الرد على مثل هذه الخزعبلات التی ما انزل الله بها 
من سلطان, فالمسألة الكوردية ومطالبة الکورد بحقوقهم اقدم مما یعتقد بکثیر فهی اقدم 
من المشروع الصهیونی الذي قدمه اليهودي النمساوي هیرتزل فی المؤتمر الصهيوني 
الاول الذی عقد فی مدينة بازل السويسرية عام ۱۸۹۷ بعقود كثيرة فالثورات الكوردية 
التی قادها امراء بدرخان ترجم الى النصف الاول من القرن التاسم عشر وثورات شیوخ 
نهری ترجع تحدیدا الى عام ۱۸۸۰ 

وعلی أية حال فهي قضية شعب وأمة لها امتداد فی التاریخ وماض عریق تکاد تکون 
آقدم أمة عاشت على هذه الارض -وحرمت من حقوقها- التی اقرتها الشرائع السماوية 
والقوانین الارضية. وکلما لاحت لهذا الشعب تباشیر الفجر والخلاص والحصول على 
حقوقه» كلما بدأت الغیوم السوداء الملبدة بالموامرات والدسائس تلوح في الافق حول 
اتهام هذا الشعب وقیاداته بالتعاون مع الکفار من الیهود والنصاری. أي أن هناك علاقة 
طردية بين حصول الکورد على حقوقهم وبين قائمة الاتهامات التي تلقی في طريقهم. 


(+) صحيفة الشرق الاوسط اللندنیة . في عددها ۵ في ۱ کانون الاول ۲۰۰۵. 
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فقد أعدم آحد زعماء هذا الشعب الشيخ عبد السلام الثاني البارزاني بتهمة التخابر مع 
جهه اجنبیة وهي روسيا التى دخلت في حالة حرب مع الدولة العثمانيةء رغم ان ولاة 
الأمر في الدولة العثمانية أنذاك كانوا عملاء للكفار وتحديدا من (اليهود الدونمة) ولذلك 
تخلصوا من الشيخ صاحب العمامة البیضاء فی عام ۱۹۱١‏ بالموصل, فلا عجب انه كان 
شيخ الطريقة النقشبندیة وكان العدل والسماحة والنبل من شیمه, ولذلك لقب بشيخ 
النصارى نظرا لدفاعه عنهم في وجه عصابات الغزو التی كانت تريد النيل منهم ومن 
ممتلكاتهم باسم الاسلام بحجة أنهم نصارى. 

كما يجب ان لا تنسی دور الشيخ محمود الحفيد القادري وثورته التی قادها ضد 
الاستعمار البريطاني عام ۱۹۱۹ او ما بعدها وأنشأ اول كيان كوردي تحت اسم 
حاكمدارية كوردستان الجنوبیة حيث اتهم هو الا خر بمحاولة فصل جزء من العراق, علما 
ان كوردستان الجنوبية لم تكن قد الحقت رسمیا بالعراق آنذاكء وفيما بعد أتهم الشیخ 
أحمد البارزاني زعيم ثورة ۱۹۳۲-۱۹۳۱ بالتجديف والخروج عن الاسلام واعتناق 
النصرانية وانشاء مذهب باطني غامض, عندما طالب بحقوق شعبه في بداية الثلاثينات 
من القرن العشرين. 

اما الاتهامات التي سيقت بحق ابرز زعيم کوردی فی التاريخ المعاصر ملا مصطفی 
البارزاني (۱۹۷۹-۹۹۰۳) فحدث ولا حرج, فقد اتهم فی بداية ثورته فی ۱۹۵١۵ -۱۹١۳‏ 
بالتعاون مع الانکلین» وبعد سنه اتهم بالتعاون مع الاتحاد السوفیتی نظیر دفاعه عن 
جمهورية مهاباد في کوردستان ایران وسمي بالجنرال الأحمر, وقي مرحلة لاحقة ابان 
تورة آیلول ۱۹۷۹-۱۹۲۱ اتهم بالتعاون مع اسرائیل وتحدیدا جهاز مخابراتها 
(الموساد) وان الحكومة الاسرائيلية قدمت له الدعم السخي لقاء اشغاله الجیش العراقي فی 
عملیات ما یسمی ب(حرکات الشمال)» حتی لا يتفرغ لمقاتله الجیش الاسرائيلي فی 
الجبهة الشرقية» وأخذت الاتهامات تتری بحق نجلیه ادریس البارزانی ومسعود البارزانی 
رئيس اقلیم کوردستان. 

وکان دیدن العدید من الحکومات العربية وغیر العربية (الاقليمية المجاورة) ضخ هذه 
المزاعم فی وسائل اعلامها المختلقة. فکان للمدعو فاضل البراك رئيس جهاز المخایرات 
العراقي الاسبق دور كبير في هذا المجال عندما آلف کتابه (ملا مصطفی البارزاني بين 
الاسطورة والحقیقة). حیث لم یستطع النیل من شخصیته وکبریائه رغم التجني الرخیص 
والمزاعم التي ملا بها کتابه وتوصل من خلالها إلى استنتاجات سقيمة بعيدة عن روح 
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البحث العلمی» حيث كانت شخصية البارزاني القوية طاغیه عليه وعلی سيده الدكتاتور 
صدام فلذلك آرادوا النیل منه بعد وفاته حيث لم یستطیعوا فعل شیء في حياته رغم 
قیامهم بحبك العدید من المؤامرات والدسائس للنیل من هذه الشخصية الکبيرة. وکان 
آخرها محاولة الاغتیال البائسة التي نفذها المقبور ناظم کزار عام ۱۹۷۱ عندما آرسل 
مجموعة من علماء الدین الاسلامی من الشيعة والسنة یرافقهم مجموعة من جلاوزة الأمن 
للتخلص من الزعیم الكوردي ولكن القدر كان لهم بالمرصاد. وقد با بانت اخيرا وظهرت الى 
السطح كل هذه التخرصات وسفاسف الأمور التی كان يراد منها تشويه صورة الزعامات 
الكوردية امام أنظار العالم العربی والاسلامي هید لإخراج الکورد وعلى أقل تقدد 
احزابهم السياسية وزعماتهم من الإسلام بحجه كونهم علمانیین ومتحالفين على طول 
الوقت مع أعداء الإسلام! وفيما بعد اصدار الفتاوى الجاهزة وما اكثرها من وعاظ 
السلاطين تمهيداً لإباحة دمائهم وقتلهم على الهويةء ولدينا العديد من هذه الفتاوى 
الرخيصة مبئوثه في مواقع الانترنیت وعلى جدران المدراس والجوامع والشوارع في 
العديد من مدن العراق فی وسطه وشماله. 
ویبدو ان هؤلاء الكتاب العرب لم یستوعبوا الدرس ولا زالت نظريات المؤامرة تحرکهم 
وتعقد اسانهم الا في الشاً ن الكوردي. وقد وقع في يدي مؤخرا كتاب تحت عنوا ن(أضواء 
على بروتوكولات حکماء صهیون. النصوص الكاملة دراسه تحقیقیه تاريخية معاصرة) 
لمؤلفه رجا عبدالحميد عرابي الصادر عن دار الاوائل» وهنا الامر طبيعي فلکل باحث 
الحرية في الكتابة في الشأن الذي يبتغيه وان يلقى المزید من الضوء على المواضيع التى 
سبق وان اشبعت بحثاء ولكن الذي أثار إستغرابي واستهجاني هو تطرقه إلى موضوع 
إنشاء الدولة الكوردية وربطها بالمشروع اليهودي لتفجير منطقه الشرق الاوسط وهو في 
هذا الموضوع كالبيغاء یسرد حكايات اسلافه السابقين البراك وغيرهم ويجترهاء 
ويحاول إضافة المزيد من هذه الخزعبلات المجانبة للواقع وللتاريخ واليكم النصوص 
التی دونها المؤلف حول هذا الموضوع حتى يكون القارئ العربي على بينة من الأمر قبل 
شقيقه الکوردی: ((الحقيقة» ان الورطة الکبری التى سيورط فيها اليهود آمریکا. هو 
غاي علیها لانشاء دولة كوردية تخدم مصالع (اسرائیل) والصهيونية العالمية» وان 
قيام هذه الدوله سیخلق بورة توتر TT‏ اقلیمیا يتراجع معه الصراع العربي 
الاسرائیلی الی الوراء, فقد جاء في تحلیل کتبه (ديك هاملتون) قوله (أن م هناك الحاحا 
اسرائیلیا صهیونیا على بعث مشروع الدولة الكوردية) وجاء فيه (ان خبراء ومراقبون- 
هنا فی واشنطن یقولون ان( اسرائیل) تلح فی اتصالاتها السریةء وعبر مراکز الدراسات 
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الاستراتيجية التى تسيطر علیھا(اسرائیل)ء وتؤثر فقي صياغة القرار الامریکيی؛ تصر(في 
هذه الدراسات) على وضع الأسس لبناء دولة كوردية مستقلة. وسيكون الهدف الحقيقي 
لهذا المشروع هو تفجیر الدول الاربع: العراق وترکیا وایران وسورياء ویعتقد الخبراء 
والمراقبون ان هذا المشروع بهدد فعلات الوحدات الجغرافیه المحیطه بالعراق. وانه 
سيحرك المستنقم الآسن للأقليات والطواتف, لیفرض سلسلة من المواجهات والحروب 
والمنازعات؛ تمزق هذه الوحدات» وتوّدی الى !قامة دویلات صغيرة تتحالف معها 
(اسرائیل بهدف دعمها وحمایتها, فتتحول المنطقة الى مزق بشرية جغرافیة. 

وهكذاء فان اقامة الدولة الكوردية یحجم ترکیا وایران وعراق المستقبل وسوریا, لأن 
الدولة الكوردية المطلوبة اسرائيلياء سوف تقطم من هذه الدول الاریع» وستفتح باب 
الصراع والحروب والمنازعات الاأهلية» لزمن طویل یستهلکها» ویستنزف قواها ویجعلها 
ارضا خصبة للتدخل الاسرائيلي. ویشرح تقریر آخر الموضوع الكوردي» فيؤكد (من وجهة 
نظر (إسرائيل)) أن الدولة الكوردية هي المشروع الوحید الممکن التنفید فی المنطقه» دون 
تدخل خارجي کبیر؛ لأن بنية الدولة الكوردية آقیمت في شمال العراق» وهي قادرة. 
بکوادرها السياسية والعسكرية والاداریة. على اقامة کیان بشري متعاطف مع (إسرائيل, 
ويذكر التقریر بالمساعدات السخية التي قدمتها (إسرائيل) للمتمردین الأكراد في شمال 
العراق. خلال الستینات والسبعینات من القرن الماضی, ليؤكد أن الدولة الکوردیة ستکون 
صديقة (لاسرائیل) ولأمریکا (کما یری الیهود)» وستستعین بأمریکا و(اسرائیل) ضد 
العرب والأتراك والایرانیین» وبذلك تکون هذه الدولة الکوردية تحت النفوذ الاسرائيلي 
الدائم: وذلك يؤدى إلى توسع (إسرائيل) فی منطقة الشرق الاوسط. "إن قيام هذه الدولة 
الكوردية بمساندة وحماية ورعاية إسرائيل والصهيونية يكون أشد خطرا على الأمة 
العربية من قيام إسرائيل نفسها” الصفحة ۲۱۸ -۲۲۱. وكان الرئيس الإيراني الأسبق 
رفسنجانی قد سبق الآخرين في التحذير من قيام دوله كوردية واعتبرها اسرائیل التانیه. 
كان ذلك آثناء زيارته لجنوب افويقيا. 

وقبل ان ابداً في الرد على مثل هذه المزاعم والاباطيل الملفقة بحق الکورد لا بد من 
الإشارة الى أن الإناء ينضح ہما فیه. فالعلاقات السرية بین العديد من الملوك والرؤساء 
العرب والوكالة اليهودية قبل نشوء دوله اسرائیل ثم مع اسرائیل نفسها وتحديدا مع 
اجهزة مخابراتها العديدة لا تخفى على احد. فقد ظهرت الى الوجود العديد من البحوث 
والمقالات في هذا الخصوص تبين كيف التقى العديد من الزعماء والملوك العرب مع 
زعماء إسرائيليين فی مناطق خاصة في ضواحی العاصمة البریطانیةء فضلاً أن بعض 
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الملوّكةالعرب كان يقدم خدمات مجانية مخابراتية للأجهزة الاسرائيلية فی نقل وقائع 
المؤتمرات العربية والاسلامية على صعيد الملوك والرؤساء العرب, وفی الوقت نفسه 
يحاولون الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعتبرونها قضية إسلامية تهم مسلمى العالم. 
ولا أريد أن اذكر أسماء هؤلاء الزعماء والقادة حفاظأ على المقامات وعدم التشهير. 
ولكنهم ان عادوا عدنا۔ أما قضية كوردستان فھی قضية شعب متمرد! على حكومة ميشيل 
عفلق منظر البعث الاسلاموي!؟ يعيش على سطع المريخ؟ فاذا ما انتهكت حرماتهم أو 
قتلوا فكأن شیئا لم يكن لأنهم (أحفاد الجن والعفاريت). 

أما بشأن وجود علاقات سياسية بين الحركة التحررية الكوردية واسرائيل فهذه لم 
ينفيها احد كعلاقة بين متكافئينء أو لدفع الظلم عن شعب مظلوم, والاستنجاد حتى 
بالمشركين جائز في هذا الأمر أقره العديد من الفقهاء وهذا ما بدا واضحاً عندما 
استنجدت السعودية وغيرها من دول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذهم من 
الغزو الصدامي, فقد اصدر مفتي السعودية وكبير علمائها الشيخ عبدالعزيز بن باز فتوى 
بهذا الخصوص, فلماذا تعتبر حلالا لهم وحرام على غيرهم علماً أن الجيش الإسرائيلى لم 
يتواجد على أرض کوردستان: وان كوردستان بعيدة عن اسرائيل وان الطريق اليها يمر 
عبر الدول العربية والاسلامية. كل ما هنالك وجود بعض الأطباء والممرضين وبعض 
الخبراء العسكريين والأمنيين آنذاك. والسبب المباشر في هذه العلاقة هو في الحقيقة 
جاءت في معرض الحرب التي شنتها الانظمة العراقية المتعاقبة بدءا من نظام الزعيم عيد 
الكريم قاسم وانتهاءا بصدام حسین: هذه الحرب التي كان يراد منھا فى الظاهر اخماد ما 
يسمى بحركات الشمال وفي الباطن استباحة كوردستان وتدمير قلاع المقاومة فيها 
وجعل الكورد عبيدا أذلاء صاغرين. وهذا ما حدا بالزعيم الکوردی الراحل ملا مصطفى 
البارزاني الى البحث عن ايه وسيلة لانقاذ شعبه من الدمار» وكان صاحب تجربة وخبرة 
كبيرة بحكم ايام النضال التي قاد فيها فصائل الانصار ضد سلطات النظام الملکی 
العراقي, فضلا عن تجربته في الدفاع عن جمهورية مهاباد, وفيما بعد مكوثه لكأثر من 
عشر سنوات في الاتحاد السوفييتي واطلاعه على الامور عن کثب, بالاضافة الى ما تقدم 
فان الزعيم الكوردي كان صاحب عقل استراتيجي وعلى دراية بأنه لا أمل يرتجى من 
الاعتماد على الاتحاد السوفییتی والكتلة الشرقية, وان اوراق اللعبة بيد امريكا لذا فاته 
حاول الوصول الى الادارة الامريكية مباشرة كي يستطيع عن طريقها الحصول على أقل 
تقدير على بعض الحقوق لشعبه او لإنقاذ ما یمکن إنقاذه عندما تخلى عنه الأقربون ولم 
يرفع أحد من العرب والمسلمين عقيرته للدفاع عن حقوق شعبه المسلم المظلوم ورأى 
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یثاقب بصيرته ان طريق الوصول الى امريكا يمر من خلال اسرائيل مدللة امريكاء وان 
اللوبی اليهودي فيها قوي جدا ويتحكم في كثير من مفاصل الاقتصاد والاعلام والسياسة 
الخارجية لأمريكا. ومع هذا فانه كان يوازن الأمور بدقة وينظر اليها من زاوية اخرى 
حيث کان على علم بأن العرب والاسرائيليين في حالة عداء مستحكم وان الكورد والعرب 
تجمعهم روابط الاسلام والتاريخ والجغرافيه, لدلك کان حذرا جدا في تبني مثل هذه 
العلاقات رغم الحاح مستشاریه عليه نظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها الشعب 
الكوردى آنذاك خاصة بعد حكم البعث الاول فی عام .۱۹٦۳‏ ومما یؤسف له ان بعض 
هولاء المستشاريين كشقوا عن هذه العلاقة وهذا لاضير فيها, ولكن ان تصب الاتهامات 
كلها على شخصية زعيم الكورد ملا مصطفى البارزاني فهذا لايقبله العدل والمنطق, 
فهؤلاء المستشاريين هم الذين کانوا يتحركون بين العواصم لترتيب هذه العلاقات بینما 
كان الزعيم الكوردي الراحل قابعا في جبال كوردستان يصد عنها صولات المغيرين, 
فلما انتقل الى رحمة الله بدأت الاتهامات تتلى, وهذا دليل على ضعفهم وقوة شخصیة 
وكارزمية البارزاني. ومهما يكن من أمر ققد ابتدأت هذه العلاقه مع اسرائيل اعتبارا من 
60 وانتهت في شهر آذار عام ۱۹۷۵ بالنكسة المعروفة بعيد اتفاقية الجزائر. وفی 
تقييمه لهذه العلاقة مع اسرائيل اعتبرها الزعيم الكوردي السيد مسعود البارزاني احدى 
الهفوات التي ارتكبتها الحركة الكوردية فی مسيرتها التأريخية حيث لم تجني منها غير 
نقد الاعلام العربي واعلام دول الجوار الاخرى التي جعلتها كقميص عتمان(اتهام جاھز) 
كلما ارادو النیل من الكورد. 

ومن چهة اخرى فان الاعلام المعادی لتطلعات الكورد يسخر ماكنة إعلامه الضخمة 
لبث الاشاعات المغرضة حول وجود علاقات بين القيادة السياسية الكوردستانية المتمثلة 
في الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وبين 
اسرائیل واجهزة مخابراتها (الموساد) وتواجدهم في شمال العراق (كوردستان). وغنی 
عن التعريف فان امريكا قد احتلت العراق برمته ويتواجد حاليا حوالي ۱۵۰۰۰۰ جندی 
امريكي فيها وانهم أى الامريكان اعترفوا بتواجد وحدة اسرائيلية خاصة من كتيبة 
غولاني في منطقة ابو غريب غرب بغداد وليست اقليم کوردستان, فلماذا هذا الهجوم وهذا 
التجني على كورد العراق وقياداته السياسية؟ يبدو ان وراء الاكمة ما وراءهاء فهناك 
علاقات استراتيجية بين امریکا واسرائيل. وامريكا ليست فی حاجة الى احد لجلب الجنود 
الاسرائيليين الى العراق. 

آما ما يقار حول وجود صفقات عقارية أي شراء اليهود للأراضي والعقارات فليس لها 
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اساس من الصحه على اقل تقدير في اقلیم کوردستانء ونحن غير مسؤولين اذا ما جرت 
صفقات بهذا الخصوص في المناطق الاخرى من العراق. أما بشأن تزويد الجیش الكوردى 
(البيشمركه) بمعدات واسلحة متطورةء فأسلحة البيشمركه ظاهرة للعيان أمام الجميع 
وهى أسلحة خفيفة ومتوسطة كانوا قد غنموها من الجيش العراقي أثناء العمليات 
العسكرية سابقاء او من مخلفاته بعد إنهياره عقب سقوط النظام في ۹ نيسان .5٠١‏ 

مما تقدم يظهر ان هناك حملة ظالمة وشرسة ضد المكتسبات التى تحققت للشعب 
الکوردی فى العراق, فلذلك اراد خفافيش الليل النيل من هذه المكتسبات بأية وسيلة كانت 
ولو كانت رخيصة ساذجة تمرر على عقول المغرر بھم, فالاعلام الاسرائيلية ترفرف فوق 
العديد من العواصم العربية والاقليمية وهناك زيارات متبادلة بين الجمیع على أعلى 
المستویات» وقسم من هؤلاء المسؤولين یتزعمون احزابا ذات توجهات اسلامية؟ فاذا ما 
زار يهودي كوردى أرض آبائه وأجداده في كوردستان العراق للقاء آقربائه اقاموا الدنیا 
ولم يقعدوها واعتبروها عملية مخابراتیة ستهدد الأمن القومي العربي والاقليمي. 

ان الكورد وقياداته لهم كل الحق في إقامة علاقات سياسية مع أية جهة كانت ما دامت 
تخدم مسيرتهم وتطلعات شعبهم, وهم واقعيون في هذا الصدد ويدركون ما يفعلوته. 
وليسوا ملكيين اكثر من الملك» فأصحاب الشأن القيادات الفلسطينية يعقدون العشرات من 
المباحثات واللقاءات السرية والعلنية مع قادة اسرائيل فی القدس المحتلة والعديد من 
دول العالم» فلماذا لا يوجه الاعلام تهمة العمالة الى هؤلاء ويوجهها الى الكورد الذين 
ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه المعمعة. ان الکورد اذا حصلوا على حقوقهم في الفيدرالية 
فى هذه الأيام او على الاستقلال في قابل الأيام فليس لهذا علاقة البتة بالمشروع 
الاسرائيلي وغير الاسرائيلي» وكما ان اتفاقية سايكس بیکو ۱۹۱٦‏ قسمت البلدان العربية 
فانها قسمت کوردستان ايضا الى عدة اجزاء فاذا ما حاول الكورد ربط هذه الاجزاء 
وتوحيدها فی كيان سياسي واحد يسمى كوردستان الكبرى فهذا لا يسمى اطلاقا اسرائیل 
ثانية بل على الاعلام العربي تسميتها فلسطين ثانية وسيكوتون أصحاب فضل في هذه 
التسمية فالشعب الکوردی كان على طول الخط مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
التي يقرها هو نفسه, وغني عن البيان ان جد الشعب الكوردي صلاح الدين الايوبي طهر 
بيت المقدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من رجس الصليبيينء ونتمنی من 
الباري عز وجل أن يعم السلام في المنطقة وأن ترجع القدس عاصمة لفلسطین المحررة. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


القسم الثاني 
رکائز واسرار الدين ا مسیحي 


يرتكز الدين المسیحی بصورة عامة على ما جاء في الكتاب المقدس بشقیه القديم 
والحديدء وعلى ما تناقلته الألسن مما لا يكتب وكونها من السنة أو التقلیدء وتدور حول 
الخطيئة الأولى 0ء خطيئة آدم حینما عصى ربه فعوقب بالسقوط إلى الأرض 
وتعرض لغضب الله فعوقب بالأمراض والموت. ثم شمل الغضب ذرية الإنسانء وهکنا 
أصيحت خطيئة آدم متوارثة في نسلهء هذا وأن كافة الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل 
المسيح مهمتهم الاعداد لإنقاذ البشرية من الخطيئة والتمهيد لظهور المسيح(') . 

وتعتمد الكنيسة في عملية إنقاذ الانسان وتخليصه على رموز دينية تدعى بالأسرار 
السبعة 53613116015 وهي تقابل إلى حد ما الأركان الخمسة للدين الإسلامي» وسميت 
بالأسرار لأتها صلات الوصل الخفية التي تربط المسیح وأتباعه بواسطة روحیة. وقد حدث 
تطور فی هذه الأسرار وآضیفت إليها آسرار أخرى مع الزمن إلى أن اتخذت صورتھا 
النهائیه فی منتصف القرن الثاني عشر الميلادي حینما درسھا بطرس لمبارد ۳۵۱۵۲ 
0 في کتابه الآراء (Sentences‏ 

وعن طریق ممارسة تلك الأسرار تحتضن الكنيسة الفرد النصراني من المهد إلى اللحد. 
وجعلت هذه الأسرار سبعاً حسبما حددها المسیح نفسه» ولأن حياة الانسان الروحية 
کحیاته الجسدية تتطلب هذا العدد. والمتطلبات الجسدية هی: الولادة. النمو الغذاء» الشفاء. 
العدالة» التناسلء والمساعدة عند الموت. آما المتطلبات الروحية السبعة المتناظرة مع 
المتطلبات الجسدية والتی يشار لها بالاسرار السبعة فهي: 
-١‏ التعمید: 120۱570 وهو السر الذی قصد به ازالة الخطيئة الأولى ومنح الولادة الروحية 


)١١‏ الاب بولس الیسوعی: خلاصة الدین المسيحي, بیروت ١٦۱۹ء‏ ۰۱۰-۸ رقماً تجدر الاشارة الیه أن 
الاسلام یعترف بالخطاً الذي وقع فيه آدم (علیه السلام) ولکنه لا يورث الخطيئة لنسله عملا 
بالقاعدة القرآنية (ولا تزر وازرة وزر آخری) . 

(۲) عید القادر أحمد الیوسف: العصور الوسطی الأوروبیةء صیدا ۱۹۱۸ء ص ۲۶۰ نقلا عن: 

J.Robinson, An Introduction to the History of Western Europ, Boston, 1946, voll 3 
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الثانیة ويتم ذلك عن طریق الماء عادة بالرش أو الغسل أو التغطیس. والغاية من 
المعمودية هو تطهیر طالب الدخول في النصرانية. أو الطقل المولود لأبوين نصرانیین 
من خطيئة الانسان الأصلية التي هي خطيئة آدم. بحیث يصبح المعمد جاهزا لقبول 
النعمة الالهية والخلاص من خلال المسیح(۱). 

- سر التناول (القریان المقدس) أو نظرية الحلول 001131135015031 وهو عبارة عن 
تحول الخبز والنبيذ (الخمر) في جسم المتناول لها في المراسيم الدينية إلى لحم 
المسيح ودمه. والقربان المقدس أو العشاء الربانی هو السر الذى تدور حوله العبادة 
النصرانية الكنسية. وفی ممارسة هذا السر يقوم الكاهن أسقفا کان أو قسا المترئس 
للخدمة الكنسية بتقدیس خبز وخمرء على أساس أن الخبز بتقديسه يصبح بمثابة جسد 
المسیح, والخمر بمثابة دمه» وأن المؤمن الذي يأكل جسد المسيح خبزاء ویشرب دمه 
خمرا يتسلم النعمة الإلهية جسديا. ومما تجدر الاشارة أن الطقوس النصرانية وتحديدا 
سر القريان هو محل خلاف بين الفرق النصرانیه من حيث طريقة التقديس والتقديم 
ونوعية الخبز هل هو مختمر أو غير مختمر. 

۳- التثبيت :)٥0011۲۲۲8۵٥۲‏ وهو السر الذى يرسخ الایمان ویمنح الفرد المقدرة للدفاع عن 
دینه» وتتم ممارسة هذا الطقس عن طريق مسح الجسم بالزيت وهو المسمی بالميرون 
(من الیونانیة ۲۱۷۲۵۲ أي مایطلی به من مادة سائلة آو شبه سائلة)(۲). 

-٤‏ التوبة ۳۵000: وهی غفران الخطايا التي قد تكتب بعد التعميد. وتمارس التوبة عن 
طريق الاعتراف أمام الكاهن وإظهار الندم. وقد استغل رجال الدين النصارى من 
باباوات وكاردينالات وأساقفة وقساوسة هذا الطقس للتغریر بالنصارى البسطاء عن 
طريق منحهم صكوك الغقران لقاء مبالغ مالیة معينة حسب كثرة الذنوب وقلتهاء أو 
عن طريق بيعهم أراضي الجنة وتحديد مساحاتها حسب مبالغ مالیة معينة. وهذا ما 
جعل بعض اليهود يستغلون هذا الوضع أسوأ استغلال عن طريق شراء أراضی جهنم 
بأكملها من الباباوات دون أراضي الجنة بمبالغ زهيدة» وهذا مما جعل تجارة 


(۱) بولس الیسوعی: خلاصة الدين المسيحي. ص۹۸, الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العربيء 
ھا 
(۲) عبد القادر احمد يوسف: العصور الوسطی الاوربية. ص ۲۶۱؛ الحسن بن طلال: المسيحية في العالم 
العربي, المعهد الملكي للدراسات الدينية, مكتبة عمان ۰۱۹۹۵ ص۲۸. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


الباباوات تبور نظرا لأن جميع النصاری سوف یدخلون الجنة دون اليهودي الذي 
سوف یدخل چهنم لوحده. مما حدا بالباباوات إلى شراء آراضي جهنم بمبالغ خيالية 
من هؤلاء الیهود حتی لا تتکدس تجارتهم وتستمر عملية بيع صكوك الجنه على قدم 
وساق. وکان هذا الوضع أحد الأسباب التي جعلت زعماء حركة الاصلاح الديني من 
مارتن لوثر وکالفن وغیرهما من التمرد على تعالیم الكنيسة الكاثوليكية نظرا لانتشار 
الدجل والشْعوذة والسيمونية (شراء المناصب الدینیة) على حد تعبیر المؤرخين 
البروتستانت فیها وانشاء مذهب جدید یدعی بالمذهب البروتستانتی يحرم التعامل 
مع صكوك الغفران ووضع إطار خاص لها وهو طلب الغفران من الرب الذي هو 
المسیح نفسه باعتباره ابن الله والمخلص دون رجال الدین النصارى. 

-٥‏ مسحة المرضی ۳0/0( ۲۲۱۲۵۲۲6 وهو عبارة عن دهن حراس المریض بالزیت آو 
مساعدته على قابلية تحمل الام النزع (سکرات الموت) 

-٦‏ سر الكهنوت :006 لاه!!: وهذا عبارة عن السلطة الروحية التى يمارسها الكاهن, 
الأسقف أو القس أثناء قيامه بواحباته الدينية. 

۷- سر الأمومة ۸۸80100010: أو سر الزواج الطاهرء ويتم ذلك بإجراءات الزواج الدينية 
برياط الزواج المقدس, على أساس أن هذا السر يجعل من الرجل والمرأة المتحدين 
بمياركة الكنيسة جسدا واحدا (سفر التكوين ۲:۲۶). وقد جاء سر الزواج هذا مستمدا 
حجيته من رسالة بولس إلى أفسس (مدينة أصحاب الكهف) (۵: ۳۲-۲۱. "ولذلك 
يترك الرجل أياه وأمه ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسدا واحدا (سفر التكوين 
0137" 
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النصرانية السابقة 
للنيقاوية 


ت۳ 


الطوائف النصرانية 
اليهودية (الأبيونيون) 


الفرق النصرانية و مجامعها ہس 


تعاليم الرسول بولص (شأوول) 


المذاهب السابقة جمع نيقية 


الأرذو كسية النيقاوية 
الأريوسيون(رالموحدون) مجمع نيقية (۳۲۵م) الانوسیوسیون 


الدولة الرومانية البيزنطية 


0 


اكقالة السطورية 1 م 


۱ 


الكئيسة اللسطو وية 


] ١| 


۱ الکلدان لححدین اله ماء. 


الائوریون' 


کوردستان /العراق - ایران 


(الأشوريون) 


الروم الأرثوذو كس 


المقالة ا خلقدونیة جمع خلقدونية 61 4م) 


الارئوذو كس اليزنطية Ss‏ 
زالکتيسة الشرقة ) 


الروم الکائوليك 


مقالة المشيشة الواحدة رفضت في مجمع 
القسطنطيئية الٹالٹز ٠‏ ۸٦ص‏ 


مقالة الطبيعة الواحدة ام فستیو ن) 


الکنائس الیعقوبیةو القبطية والأرمنية 


+ السریان السریان القبط القبط الأرمن الأرس 
ات الأرثوذركس الکائوئيك ‏ الارئوخوکس الکاثوليیك لارتردوکس الکلرلیك 


الكاثر ليكية الرومانية 1 لصارى کوردستاں / ترکیة -- سوریة 


الكنيسة الغربية 
۱ 


الكئيسة اثر و مانية الكاتوليكية 175 
بھ ھت وج ہو سو دس سس سے حر كة الأنكقاق البروتستالتية 


ال رک الديرية الكتائس الشرقية الأتحادية رهن عام ۷ 5۱ 3 (بزغامة مارتن لوثر) 


29097 مھ ال نطیةے۔- .|| .  .‏ اللوم ية - الأتجيلية 1 المشيخية > العمدانية > المستبية 
نصاری الهجية - الاسقفية البروتستانية -الورمونية س 


القرنسیسکان الکیوشیون اللعازریون الکرملیون 


الکالفنة - ك المسم - الكو دة - جع ١ئ‏ ؟صدقاء 


- اشاس اکس رن 


أعياد المسيحيين 

للمسيحيين أعياد ومناسبات كثيرةء فلكل قديس عيد خاص به» غير أن أبرز عيدين عندهم 

هما: 

-١‏ عيد الميلاد: 

وهى اليوم الذي ولد فيه السيد المسيح (عليه السلام) مع اختلاف في تحديد اليوم بين 
الكنائس الغربية والشرقية. فبينما تحدد الکنائس الغربية ٣٢‏ كانون الاول- 
ديسمير- من كل سنة كموعد لولادة السيد المسيحء يلاحظ أن الكنائس الشرقية 
الأرثوذكسية بضمنها القبطية المصرية والسريانية السورية والأرمنية تحدد يوم 1 و 
۷ کانون الثاني - يناير - من كل سنة موعدا لولادة السيد المسییح» والسبب في هذا 
الاختلاف بين الطوائف المسيحية جاء لاسباب عديدة. السبب المهم هو ان بابا روما 
گریگوري الثالث عشر (جورجيس الثالث عشر) آوجد تأريخا يسمى بالتأريغ 
الگرگوری؛ حيث لاحظ الفلکییون في عهده خطأ في الحساب الشمسي, وان الفرق بين 
السنة المعمول بها والحساب الحقيقي هو (۱۱) دقیقةہ (۱۶) ثانية» وهو يعادل یوما 
فی كل ۱۲۸ يوماء وصحح البابا الخطأ المتراكم فأصبح يوم ۱۵ تشرين الاول/ 
اكتوير سنة ۱۵۸۲ هو التقويم المعروف بالكريكورى السائد الان. ومما تجدر الاشارة 
اليه ان جميع الطوائف المسيحية ليست مرتبطة؛ فبعض الطوائف تابعة للكنيسة 
الارثوذكسية بشقيها الخلقيدوني وغیر الخلقيدوني لذلك لم تصح تواريخها مثلما 
فعلت روماء السبب الاخر هو ان الاعياد مرتبطه بالزراعة وموسم الحصاد فالاعیاد 
الوكنية السابقة تعتبر يوم الحصاد وهو يوم العيد يوم القيد لانه اليوم الذي تقدم فيه 
القرابين للالهةء وبما ان مواعيد الحصاد تختلف من بين أوريا والشرق الاوسط بسيب 
اختلاف الطبيعة الجغرافية والمناخية, لهذا كانت اعياد الشرق قبل المسيحية تختلف 
عن اعياد الغرب وان المسيحية قد تجاوبت مع الوثنية وحاولت احتواٹھاء ففي اوربا 
كان هناك عيد يسمى عيد الشمس وهو يوم ۲۵ آذار فلذلك اعتبر المسيحيون ان هذا 
اليوم هو اليوم الذي دخل فيه السيد المسيح فی احشاء السيدة مریم العذراء وبما ان 
المراة تحمل ٩‏ اشهر فحدد يوم ۱۲/۲۵ هو ولادة المسيح يسبب مقولة قالها احد 
الرهبان في الاسكندرية قي القرن الثاني المیلادی, ان السيد المسيح دخل الارض 
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وطلب في نفس الیوم. ریما ان المسيحيين حددوا یوم ۲۵ آذار هو یوم لصلب المسيح 
أى فی یوم عيد الشمس لذلك اصبحت قناعتهم ان ۱۲/۲۵ هو یوم مولد السید المسیح 
بینما في المشرق خصوصا مصر فقد کان ٦‏ نیسان یوم ابن النیل وهو الیوم الذی 
يفيض فيه النیل طالبا العروس حیث یرمون اليه بأحدى الفتیات المصریات, فقالوا 
ان صلب المسیح كان في يوم عيد النیل» ویما ان یوم الصلب هو نفس یوم دخول 
الارض لذلك اعتبروا ولادته بعد تسعة آشهر (الولادة الطبيعية) اي ٦‏ کانون الثاني 
عند الأرمن و ۷ کانون الثاني عند الاقباط المصریین(۱) ویطلق على هذا العید عند 
النصاری بالعید الصغير. 

؟- عید الفصح: وهو لفظ عبري معناه (عبور) ویسمی آیضا (عید الفطیر) لأن الیهود 
خرجوا مسرعین من مصر ولم یعدوا خبزهم کالمعتاد. وانما أعدوا فطيرا دون أن 
یختمر» وقد تحدث الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج بتفصیل عن هذا العید» وهو 
أنه يبدا مساء الرابع عشر من شهر آبیب (أي نیسان - آبریل ) ویستمر إلى الیوم الحادی 
والعشرین مساءء ثم یذیحون فيه خروفاء فالدم المسفوك يشير إلى التکقیر, والأعشاب 
المرة إلى مرارة العبودية فی مصرء والفطیر بدون تخمیر إلى الطهارة والنقاء» ورأس 
العائلة أو المتقدم بینهم یتلوا على مسامعهم تأريخ الفداء. ومن خالف هذه التعلیمات 
أو اکل شیذا مختمرا تقطم تلك التفس من جماعة اسرائیل("), وهذا العيد يخص اليهود 
والمسیحیین» فعند الیهود هو الیوم الذي آنقن الله موسی وبني إسرائيل من فرعون 
مصر (منفتاح - فرعون الخروج)» أي بعبارة آخری الیوم الذی خرج فيه بنو إسرائیل 
بصحية موسی (علیه السلام) من مصر قاصدین صحراء سیناء. وعند النصاری هو 
دکری عبورهم من (العبودية الى الحریة) يقصد به خروج السید المسیح من بين 
الأموات یوم الأحد بعد أن صلب وقبر في یوم الجمعة (الحزینة). وقد بنت القديسة 
هيلانة والدة الامبراطور الرومانی قسطنطین (۲۳۷-۲۰۵) كنيسة على القبر 
المنسوب للسید المسیح فی مدينة القدس أطلق علیها (كنيسة القیامة) لقیام المسیح 
من بين الأموات بعد أن صلب من قبل السلطات الرومانية بوشاية يهودية حسب 


)١(‏ د. علي النشمي: لمانا اخلف المسحيون حول للبلاد. حريدة الإتحاد. العدد ۹۰۹ في 
.٠ ۰‏ 

(۲) المقريزى: تاريخ الیھودء ص ۱۶۰- ۱۶۱. 
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فرست مرعي (۶) 


اعتقاد اليهود والنصاری؛ بینما الصحیح أن رب العالمين رفع السيد المسیح إلى 
السماء وألقی شيهته على شخص آخر یعتقد بأنه یهوذا الاسخریوطی الدى کان أحد 
حواریی السید المسیح الذي خانه في الأخير لقاء عرض زائل من الدتيا (۳۰ مثقالا 
من الفضة). قال تعالی: وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولکن شبّه لهم وان الذین اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم 
الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا" سورة النساء (۱۵۷). 
وکالعادة فان هذا العید تعرض کسابقه للاختلاف في تحدید موعده بین الكنائس 
الغربية والشرقية فهناك فئة تحتفل بذکری (صلب السید المسیح وانتقاله من الموت الى 
الحياة) حسب زعمهم. وهناك فثة تحتفل بذکری (قیامة) السيد المسیح من بعد صلبه 
وعودته الى الحيأة. 
والملاحظ ان تاریخ عيد الفصح يختلف من عام الى اخر حسب التقويم الميلادي» ويعود 
ذلك الى ان المجمع المسکونی الأول الذي عقد في مدينة نيقية عام ٣۳۲م‏ نص على ان يكون 
احياء تلك الذکری واقعا فی الأحد الاول الذی يلي إكتمال البدر الذي يظهر بعد الاعتدال 
الربيعي» على ان يكون بعد عيد القصح اليهودي, وبيت القصيد في هذا المجال أن الكنائس 
الشرقية الأرثوذكسية تعتبر يوم ۷ نيسان - أبريل عيدا للفصح حسب تقويمهاء أي أن السيد 
المسيح صلب في يوم الجمعة ۷ نيسان قام من بين الأموات وجلس على يمين الرب فی يوم 
الأحد التالي سنة ۲۰ ميلادية. فلا عجب أن اتخذ ميشيل عفلق(١)‏ مؤسس حزب البعث العربی 
(۷ نيسان) كميلاد لحزب البعث القومی العلمانی. فلم يأت هذا التاريخ اعتباطا أو صدفة 
كما يخيل للبعض وإنما لهذا اليوم جذور تاريخية ترجع إلى التأريخ اليهودي والتصرانی, 
أي بعبارة آخری له قدسية عندهم. فعند اليهود في هذا اليوم تخلصوا من المسيح الدجال 
حسب اعتقادهم. وعند النصارى فان مخلصهم خرج من بين الأموات فی مثل هذا اليوم 


)١(‏ لقد أعلنت القيادة البعثية في العراق بزعامة صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية المخلوع يعيد 
موت ميشيل عفلق في شهر حزيران ۱۹۸۹ء أنه قد اعتنق الإسلام وسمی بأحمد ميشيل عفلق, 
وجرت له مراسيم دفن إسلامية! حيث قرأ مقرئ وزارة الأوقاف العراقية علاء الدين القیسی القرآن 
عليه (وكان يلبس في ساعده الأيسر ساعة يدوية عيها صورة صدام حسین. فيما صلی عليه أحد 
آزلام السلطة البعثية المتصفين بالعلم الشرعى عبد الوهاب طعمة. وأثناء إقامة هذه الصلاة المزورة 
كان ابن ميشيل عفلق المدعو أياد واضعا يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. فتأمل أخي المسلم 
لهذه الخزعبلات والضحك على ذقون المسلمین! 

50 


]٦٥://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰م‎ 6٥ 


وجلس فی السماء على يمين الرب وسيكون الديان یوم القيامة. علما أن ميشيل عفلق 
وقسطنطين زریق أحد قادة الفكر القومي العربي والأستاذ في الجامعة الامريكية ببيروت 
من النصاری الأرٹوذکس اللذان يعتبران يوم ۷ نيسان هو عيد الفصح الاکبر حسب تقويم 
الکنائس الأرثوذكسية قبل أن يكون عیدا للبعثیین, وهكذا استطاع تغریر المسلمين وتمرير 
هذه المعطيات بين صفوف العرب المسلمين في الوطن العربي (سورياء العراق, لبنان, 
الأردن: فلسطین, الیمن, السودان موريتانياء وغيرها من الدول العربية) بدون أي ضجة 
وجعل الملايين من المسلمين أقصد البعثيين یحتفلون بهذا اليوم أيما إحتفال!! 

ومن الغريب أن وزير الخارجية العراقي في عقد الثمانينات طارق عزيز المقرب من 
ميشيل عفلق والمسيحي من الطائفة الكلدانية الکاتولیکیه کان له دور كبير فی رسم 
السياسة الخارجية والإعلامية العراقية لعقدين من الزمن وكان يتردد كثيرا على حاضرة 
الفاتيكان باعتباره من أتباعه الکاثوليك, في الوقت نقسه كان وزير الشؤون الخارجية 
المصرى بطرس بطرس غالي من طائفة الأقباط الأرئوذکس. وكانوا يمثلون الشعبين 
المسلمين العراقی والمصري في الموتمرات الإسلامية!! ومع ذلك فلم يثير تمثيلهما 
وظهورهما أية إشكالية عند الاعلام العربي والاسلامي أنذاك. 


الفرق المسيحية 

تمتاز المسيحية بكثرة الفرق والطوائف المنسوبة إليها دون غيرها من أديان العالم, فقي 

epi er‏ وخمسين فرقة مسيحية. ويذكر أحد الباحثین أن 
نی تر کی کے ی بر ا ب ت طائفة). لذا مخ الصغوية كاه 

دراسة جمیع هذه الفرق والطوائف وإنما سنحاول دراسة الطوائف والمذاهب الرئيسية 

المسيحية القديمة من ملكانيين ونسطوريين ويعاقبة (منوفستیین)» ومن ثم سنتطرق الى 

الفرق الركيسية المعاصرةء ومن هذه الفرق: 

الدسطورية: 


(۱) قضى نسطوریوس سنواته الاولى في مقاطعة جرمانیسیا في سورية (مرعش الحالية في جنوب - 
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تیودوسیوس(۳۹۵- ٣٤٤‏ م) بطریرکا على القسطنطيتية سنة ۶۲۸ م. وتعاليم نسطورس 
فی الحقيقة هي محاولة للعودة الى التوحید أو التقرب منه بعد تقریر التثلیث کعقيدة فی 
المجمم المسکونی الاول الذي عقد في مدينة نيقية (أزنيك التركية) عام ٣۳۲م‏ في عهد 
الامبراطور قسطنطین (۳۰۵ - ۳۳۷ج)» وقد رأى نسطوریوس أن هناك اقنوما وطبيعة, 
فأقنوم الالوهية من الأب وتنسب الیه. وطبيعة الانسان قد ولدت من مریم. فمریم أم 
الانسان ولیست آم الاله. ویقول فی المسیح الذي ظهر بین الناس وخاطبهم» كما نقل عنه 
ابن البطریق: ”ان هذا الانسان الذي یقول انه المسيح بالمحبة متحد مع الأب» ویقال انه 
الله أو ابن الله لیس بالحقيقة ولکن بالموهبة" ویظهر من هذا ان المسیح الذي ظهر بين 
الناس لم يكن آلها بحال من الاحوال, ولکنه مبارك بما وهبه الله من آیات وتقديسء ولهذا 
جاء في کتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه: النسطوریون ینکرون آلوهية المسیح.۱۳) 
وقد مهد نسطوریوس ذلك الاساس للقول بطبیعتین او اقنومین: آقنوم الانسان وأقنوم 
الله ولا ان تسمی مریم العذراء أم لله بل هي بشر ولدت المسيح بالشخصية البشرية. وأن 
المسیح مات على الصلیب کأنسان. فاعتبرت تعالیم نسطوریوس هرطقة وبدعة ضالة 
تخالف المبادیء الرئيسية التي تدین بها الكنيسة. وعلی اثرها انعقد مجمع آفسس(") في 
سنة ۶۳۱ وأتهم نسطوریوس بالضلال والاتحاد وتم عزله من اسقفیته ومن ثم نفي الى 
آحد الاديرة القديمة فی انطاكية ومنها الى مصر حیث توفي سنة ۶۵۱( ومما تجدر 
الاشارة اليه أن اسقفية انطاكية وقفت الى جانب نسطوریوس مؤيدة لتعالیمه. ولکن 
سیریل بطريك الاسكندرية وأتباعه وأساقفة روما کانوا ضد نسطوریوس وظلوا متمسکین 


= ترکیا) ودرس في كنيسة انطاکیا حيث تشرب بمبادیء مدرستها اللاهوتية الشهيرة فأصبح راهبا فی 
احد الاديرة. ثم عین قسیسا فأشتهر بالزهد واستقامة الرأي. وعلی هذا رشحه الامبراطور 
نیودوسیوس الثاني الى كرسي الاسقفية (آبرشية القسطنطینیة) سنة 4۲۸ م. 

(۱) محمد ابو زهرة: محاضرات فی النصرانية» الرئاسة العالمة لادارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. ۱۶۰۶ه. ص ۱۱۷-۱۱۵ د. احمد شلبي: مقارنة الادیان المسيجية» الطبعة السادسة. 
۸ - دص ۱۸۹ - ۱۹۰ 

(۲) افسس: مدينة يونانية قديمة تقم بقایاها بالقرب من قرية سلجوق فی مقاطعة ازمیر التركية الحالية 
جنوپ غرب ترکیا على ساحل بجر ایجة. 

(۳) هتاك خلاف في تأريخ وفاته حیث يذكر الباحث الروسي (بار متي) ان نسطوریوس قد توفي في 
ليبيا سنة ۵۳ ۶م . 
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بالرأى القائل بالطبيعة الواحدة للسید المسیح وصار هولاء يعرفون بالمنوفستیین. ولم 
یمض وقت طویل حتی صار للنساطرة اتباع کثیرون مما أدى الى نمو النسطورية وبروز 
الانشقاق الخطير في الكنيسة المسيحية. 


اليعقوبية 
وما أن أدين نسطوريوس فى مجمع أفسس عام ١١٤م‏ حتی جاء دور كنيسة الاسكندرية 
لمحاولة فرض تعاليمها عن (الطبيعة الواحدة) (باللاتينية 110070015118 من اليونانية 
(Monphysis‏ للكلمة المتجسدة على الکنیسة المسکونیةء وذلك زمن البطريرك كيريلوس 
وخلقه دبونسکورس وهما اللذان وصفهما خصومهما بأنهما: (فرعونان خلف الواحد 
منهما الآخر)(١).‏ وهتا ما حدا ببابا رومالیون الأول المعروف بالکبیر (۶۰ ۱۱-۶ ۶) الى 
معارضة مذهب الطبيعة الواحدة معارضة شديدة یسانده في ذلك الامبراطور البيزنطي 
موکیاتوس (۵۷-۶۵۰م) الذي خلف الامبراطور العظیم ثیودوسیوس العظیم, والذي 
كان مطلعا على الدعم اللامحدود الذي یلاقیه النساطرة المعارضون للدولة البيزنطية من 
جانب الدولة الفارسیة(۲), لذا اراد هذا الامبراطور وضع حد لهذه الانقسامات داخل 
الكنيسة النصرانية» قدعا الى عقد مجمع مسکونی فی خلقیدونیة(۲) عام ۶۵۱, وقد اقر 
هذا المجمع المدون المسكوتي الرابم. بان المسیح لیس له طبيعة واحدة بل طبيعتان: کل 
واحدة منهما كاملة بنفسها ومتميزة عن الاخری. ولکنهما متحدتان اتحادا تاما في 
شخص واحد هو الله وهو انسان فی الوقت نقسه(*). 

وقي الواقم ان قرارات المجمم الخلقیدونی اسفرت عن انقسام فوري داخل كنيسة 


(۱) الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العربي» ص .1١‏ 

(؟) احمد سوست: ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق. جامعة بفداد. مركز الدراسات 
الفلسطينية,الطيعة الاولی ۱۹۷۸ء ص ۱۰۶. 

سو خلقید ونیة:۱۱2106000) میناء قديم من مدن اقیلم بثیانیا یفع في الجانب الاسیوی المقابل لمدينة 
القسطنطینیةء خريها الملك الفرٹی مثريدات السادس عام ٣٦ق۔م‏ ثم استعادها الرومان, احتلها 
الملك الفارسی كسرى الثاني في سنة ٦٦٦ء,‏ وهی اليوم بلدة قاضي کوی أ٥‏ 801کا احدی ضواحي 
0-. 009202808“ 

)٤(‏ دیلاس اولیری: الفکر العربي ومکانه في التاريخ. ترجمة تمام حسانء مراجعة محمد مصطفی حلیم, 
عالم الکتب, القاهرة. ص٤‏ 55-5 الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العريي» ص١١‏ . 
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الواحدة ویبیں اليدوناتيين الذ ین قبلوا پالتحدی الخلقیدونی للعفید ده النصرانیه 
الارثوذكسية!١).‏ ومولاء عرفوا في مصر وبلاد الشام بأسم الملكية او (الملكانية) ريما 
نسية الى الملك بالسريانية (ملکا) إشارة الى الامبراطور البيزنطي الذي ترأس جلسات 
المجمع الخلقيدوضى('). 

وفی الکنیسة الانطاكية انقسم النصاری بعید المجمع الخلقيدوني بین فریق مؤید 
بعد ست سنوات ونفی الى القسطنطینیةء وحل محله بطريرك جديد من اتباع المذهب 
البطريرك» وصار هولاء يعرقون بالسریان الارتوذکس او الیعاقبه نسبة الى منظرهم 
يعقوت البرادعی ۹ 5 ۵۷۸-۵م )(۲) الدى گان تسیمد الد عم من الا مبراآطوره الییز نطیه 
(قیودورا)ء فرسم اسقفاً على مدينة الرهاء وابتدأ البرادعي بعد ذلك يرسم اساقفة وقساوسة 
وشماسین بدوره واضعا الحجر الااساس للسلم الکهنوتی للکنیسه التي صارت تعرف 
بأسمه. وقد ذکر المورخ الاسلامی المسعودی (ت ۳۲ ۶ه) اخبارا عن اليعقويية كأحدى 
فرق الکورد النصاری وان دیارهم تقم فیما يلي الموصل وجبل الجودي(*). 

وقد اتخذ بطريرك اليعاقبة او السریان الارئوذکس مقره فی مدينة انطاکیا(") اولا ثم 


(۱) الارئوذکسیة: معناها الطریق المستقیم» والمقصود بها الان الكنيسة الارذوکسية» احدی الکنائس 
المسكونية فی الديانة النصرانية. وکان مقرها الاصلي في القسطنطينية (استنبول الحالیة)» وبعد 
الفتح العتمانی لها ضعف مرکزها لأنها كانت تتلقی الدعم من الدولة البيزنطية. 

(۲) احمد سوسۂ: ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق. ص ۰ ۱۰. 

(۲) یطلق التصارى عليه یعقوب السروچي. 

(۶) المسعودی: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج۲. ص۰۶ ۱. 

)٥(‏ اتطاكية: احدی المدن المقدسة عند النصاری على اساس ان الرسل او حواری السید المسیح قد بشروا 
بالانجیل فیها وتعتبر مع وصیفاتها. روما والقسطنطینیه والقدس والاسکندریه مقر الكراسي 
الرسولية الخمسة. 

)٦(‏ ماردین: مدينة تقع في ترکیا على بعد حوالي 6۰ کم من الحدود السورية سکانها خليط من العرب والکرد. 
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طور عابدين فی کوردستان تركيا ومنطقه الموصل في العراق ومناطق حمص وحلب في 
سورياء وكان يطلق عليه لقب بطريرك انطاکیا وسائر المشرق. 

وبعد مساندة النصارى بشتى فرقهم من أرمن ونساطرة وسريان ارثوذكس دول الحلفاء 
روسيا وبریطانیا وفرنسا ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى بالرغم من انهم 
كانوا بالاصل من الرعية العثمانية. غادر اكتر رعاية الكنيسة اليعقوبية الى سورياء 
فأتخذ البطريرك مقره فى حمص سنة ۱۹۲۱ ثم انتقل سنة ۱۹۱۹ الى دمشق حيث لایزال 
كرسيه متواحدا هناك. 

اما بخصوص المذاهى المسيحية الحالية فأن مذھب الملكانية کان هو المذهب الساند 
فى الكنيسة المسيحية قبل ان تنشق الى قسمين رئيسيين في سنه ۱۰۰م وهما: 


نضا 


الكاثوليك: 


أصلها من كلمة ۵/۳0/0۶ اليونانية بمعنى الجامع الشامل» وهي من أكبر الکنائس 
المسيحية فی العالم وتدعي أنها أم الکنائس على أساس أن مؤسسها هو بطرس رئيس 
الحواريين وتتبع هذه الكنيسة التظام الباباوي على اعتبار ان البابا هو وريث يطرس 
والمشرع بعد عيسى عليه السلام. والبابا في نظر الكاثوليك معصوم لا یصدر عنه الخطأ 
فإرادته إرادة إلهية واوامرہ اوامر إلهية يجب اتباعها بدون مناقشة وجدل. واليابا من 
أصل كلمة ۳۵06 اللاتينية التي تعنی الأب ويقابلها في اللغة اليونانية كلمة ۴۵۱۱2۲60 
التى تعني الأب أيضا. 

واول من استعمل لفظة كاثوليك مقابل الحركات الخارجة على الكنيسة (المهرطقة) 
أسقف إنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكى فى القرن الثاني الميلادي . 
ومن أهم عقائد هذه الفرقة: 
۱- تومن هذه الفرقة بأن روح القدس نشاً من الله الأب والابن معا. 
۲- تعتقد هذه الكذيسة بالمساواة الكاملة بين الاله الأب والاله الابن. 
۳- تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين - يعني اللاهوتية والناسوتية. 
-٤‏ يعتقد هؤلاء بوجود جحیم صغير بمكان في قلب الأرض, تحترق فيه الأنفس التي 

ارتكبت في حياتها خطيئة حتى تتنقى من أوزارها وتصبح أهلا للدخول في الفردوس 


5و 


السماوى. وهته العقيدة لیس مصدرها الانجیل بل هو البابا غریغوریوس الكبير في 
عام ۵٩۳‏ م. 

-٥‏ إن صلوات كهنة الکنیسة ترقع العذاب عن النفوس المتالمةء ومن هنا نشأت عقيدة 
الغفران وهي أن ممثلي الكنيسة قادرون على تخليص الأرواح الهالكة في العذاب 
بالدعاء لها والصلاة عليها. 

-٦‏ الاعتراف» وهو أن يبوح الإنسان لقسیس لما فعل من اٹامء ثم يظهر له الندم ویؤکد له 
عدم العود إليهاء فیقبل القسيس منه ذلك ويدعو له بخير ویصدر له صك الغفران. وهذه 
العقيدة لم تكن معروفة في أوائل النصرانية ثم جعلت إجباريا في المجمع الثاني عشر 
الذى عقد قي روما (اللاتيران) سنة ۱۲۱۵ وتقرر فيه أن الكنيسة البابوية تملك 
الخفران وتمتحه لمن تشاء . 

۷- العشاء الربانی 100118156 یقصدون يه عشاء عیسی مع تلا میذه» ویزعمون آن اا 
والخمر اللذین یعدهما المصلون, ویتناولونهما في بعض الأعياد پستحیلان إلى جسم 
المسیح ودمه. 

۸- وقد انفردت الكنيسة الكاخوليكية بسر ثامن عن الکنائس الآخری ألا وهو عصمة البابا 
عن ارتکاب المعاصی والائام . 

۹- تحرم الکنیسة الكاثوليكية الطلاق تحریما باتاء ولا تبیح فسخ الزواج لأي سبب مهما 
عظم شأنه. حتی الخيانة الزوجية لا تعد مبررا للطلاق. وقد انفصلت كنيسة انجلترا عن 
الکنیسه الكاثوليكية بسبب محاوله الملك هنري الثامن طلاق زوجته والزواج من 
وصیفتها مما دعا بالكنيسة الکائولیکیه إلى حرمان الملك وانفصال الكنيسة 
الا نجليزية عن الكائوليكية واتضمامها إلى الکنائس البروتستانتية تحت اسم الكنيسة 
الأنجلیکانیة . 

آما التنظیم الكهنوتي (الأكليروس) قفإن البابا يدير الكنيسة بواسطة کرادلة فی روما 
وبطاركة ورؤساء أساقفة وأساقفة في بقية آنحاء العالم» حيث تنقسم الكذيسة إلى 
كاتدرائيات على رأس كل كاتدرائية رئيس أساقفة (مطران)ء وفی کل كاتدرائية عدة 
آبرشیات» يرأس کل أبرشية أسقف. وفي كل أبرشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة 

(قساوسة) لخدمة أبناء الکنیسةء وينتشر اتباع هذه الكنيسة أو يشكلون الغالبية فی: 

إيطالياء فرنساء أسبانياء البرتغال» بلجيكاء بولنداء المجر سلوفاكياء كرواتياء لیتوانیا, 
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آیرلنداء دول آمریکا الجنويية (اللاتينية )ء مقاطعة كويبك الفرنسية في كنداء الفلبین 
ملیون کاتولیکی من صل ۲۸۰ ملیون آمریکی(۱) 
عفيدة الكاثوليك فی الله سبحانه وتعالی 


يقول الکائولیکیون: إن الآلهة ثلاث متميزون منفصلون: الأب والابن وروح القدس, 
ويفسرون الآية الأولى من إنجيل يوحنا: (والكلمة كان عند الله) بقولهم: إن الكلمة متميزة 
عمن ولده» فأب غير الابن» والابن غير الب غير أنهما شيء واحد فی الطبيعة والذات 
والحکمه والوجود. وعلی هذا فإن المسیح - عندهم - مساو للاب بحسب لاهوته» ودون 
الاب بحسب ناسوته؛ وهو رأي البروتستانت أيضاء والی هولاء يشير القرآن الکریم بقوله 
تعالى: (قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا إله واحد وان لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم) سورة المائدة (۷۲) وفي الآية: (ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خیرا لكم إنما الله إله واحد سيحانه أن يكون له ولد له ما فى السماوات وما 
الأرض وكفى بالله وکیلا) سورة التساء (۱۷۱). 
وقد حدث انشقاق خطير بين الكنيستين الغربية (الكاثوليكية) والشرقية 
(الأرثوذكسية) في الرسالة التي وجهها البابا لیو التاسع بتأريخ ١‏ تموز ١٥۱۰م‏ التي 

تضمنت حرمان الكنيسة الشرقية للأسياب العقائدية الاتیة: 

۱- غیاب عبارة (والابن) ۲۱0/00۳6 من النص اليوناني لقانون الإيمان الذي أقره مجمع 
نيقية فى عام 10"ام, علما بأن النص اللاتيني مته يقول: بأن روح القدس منبثق من 
الأب والابن . 

۲- قبول الرجال المتزوجين في سك الکھنوت اليوناني (البيزنطي). 

۳- استعمال اليونان (البيزنطيين) للخبز المختمر بدلا من الخبز الفطير في القريان 
المقدس, وهناك أسباب أخرى لم يتطرق إليها الباباء منها: أن الكنيسة الشرقية 


0 محمد ضياء الرحمن الأعظمي: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. مكتبة الرشد, 
الرياض. ص .٤ ١١ -٦٤٤‏ الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحراب المعاصرة: إشراف 
وتخطيط ومراجعة مانم بن حماد الجهنيء إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ج ۲ء ص ۱۰۸ 
,1١4 -‏ 
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تستعمل اللغة الیونانیة بینما تستعمل الكنيسة الغربية اللغة اللاتينية. فضلا أن 
هناك تحامل عرقي قديم بین الشعب اليوناني والشعوب الفربیه اللا تینیه. اذ کان کل 
من هذین الفريقين (الیونانی) (واللاتيني) لا يطيق آحدهما الآخر أصلا وینسب إليه 
أسوا الخل(۱). 


وهی آیضا كلمة يوناتية مركية من کلمتین |حداهما 071۳05 بمعنی الحق, والأخرى 00:28 
بمعنی المذهب, أى المذهب الحق, وتسمی کنیستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية. لأن آکثر 
أتباعهم من الروم الشرقیین ومن البلاد الشرقية, انقصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة 
من البطريرك فالمطران فالأسقف فالقس وينتهي بالشمامسه. 
آهم مبادی الكنيسة الا رئوذ کسية: 
أ- تذهب هذه الكنيسة إلى أن روح القدس منبتق عن الأب وحده . 
ي- تبيح الكنيسة الآرثوذكسية الفصل بین الزوجین فی حالة الخيانة الزوجية. مع 
ج- وتری بعض الکنائس الأرثوذكسية أن المسیح من طبيعة إلهيةء بینما تدعی الکنائس 
الأخرى بأن المسیح له طبيعة الهية لأنه ابن الله وطبيعة ناسوتية من الناسوت 
لأنه ابن انسان, فاجتمع فيه اللاهوت والناسوت. وقرر هذا رسمیا في عام ١٥٤م‏ فی 
عقيدة الأرثوذكس في الله سبحانه تحالى: 
يقولون: إن الله واحد فل آقانیم ثلائة. وك ااه عندهم أنه تُزل من السماء (تعالی الله 
عما يقولون) واختیاً فی"بطن مریم العذراء تسعة أشهر. وكان لما دخل بطنها نطفة, ثم 
علقة ثم مضغة ثم أصبح"جتينا کاملاء ثم خرج طفلا اسمه عیسم » ونما كما ينمو الأطفالء 
ولما بلغ من عمره الثلاثين اعطيّككله الرسالة والنجؤة: وبعد سنتين وأشهر قتله اليهود 
وصلبوه ثم دفن في القبں وبعد ثلاثة أيام قاس القبر وظهر للتلامیذ يعد أربعين یوما 
)١(‏ الحسن بن طلال: المسيحية في الوطن العربي. ص ۷۹ء ص”85. 
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نم صعد إلى السماء وجلس يمين الله. فهو الاب قبل التجسد. وهو الابن بعد التجسدء وهو 
الرو س القدس لأنه كان و اسطة بين الأب والابن» وعلی هذا قالله هو عیسی» وعیسی هو 
الله. لن كلمة الشهادة عند السسیحی أن یقول: آشهد آن لا إله إلا الله, لا شريك لہ واحدا 
آحد فی آقانیم تلاتة: الأب والابن وروح القدس, له المجد والکرامة والسلطان إلى آبد 


الآبدين )١(‏ 
البر وتستانت: 


وهی تسمية مشتقة من كلمة (بروتست /۳:۵:۵5) الإنجليزية وتعنی المحتجین أو 
المعارضين لانهم احتجوا على ادعاء البابا بالرناسة الشاملة على الكنيسة المسيحية 
جمعاء كما عارضوا کثیرا من عقائد الكنيسة الكائوليكية. وكان یسمٰون بأصحاب 
الكنيسة اللوثرية نسبة إلى المصلح الالمانی مارتن لوثر -١١۸١(‏ ١٣٥۱م).‏ والإنجيلية 
إن یتبعون الإنجيل دون سواد. 

فى عام ۱۵۱۷ آرسل البابا لیو العاشر مندوبه لبيع صکوك الغقران فی آلمانیا, فما 
أخذ یعلن عنها ویبالغ في آمرها حتی تار عليه لوثر وکتب في معارضته وثيقته الشهيرة 
التي تتضمن ۹۵ ميدأ في معارضة الكنيسة. وعلقها على باب كنيسة القلعةء فی الوقت 
الذي نشط في تألیف الکتب التي تعضمن مبادئه» والتی أصبحت حدیث الطبقة المتعلمة 
في آلمانیا مما زاد في التفاف الناس حوله. ولهذا كله آصدر البابا قرارا بحرمانه فی 
۰( 

عندما تلقی لوثر القرار بحرمانه عام ۱۵۱۷ قام بتحریض من بعض الأمراء الألمان 
من أصحاب دعوی إنفصال الامبراطورية بحرق وثيقة الحرمان فی وسط الجموع الحاشدة 
فى مدينة ووتنبرج. التي أصبحت جامعتها المهد الأساسى للتعالیم اللوثرية فی آلمانیا. 
أهم مبادی الکنيسة البر و تستانتية : 
تؤمن الکنائس البروتستانتية بنفس الأصول والمعتقدات التي تؤمن بها الكذيسة 
الكاثوليكية, ولكنها تختلف معها فی بعض الأمور على الوجه الآتي: 
١‏ - الخضوع لنصوص الکتاب المقدس وحده. 


۹۶ الأعظمي: دراسات في اليهودية والمسيحية. ص‎ )١( 
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۲- عدد أسفار العهد القديم ستة وستون سفرا وهي الأسفار القاتونية. آما باقى الأسفار 
وعددها ١5‏ فتسمیها الأبوكريفا أى غير الصحيحة فلا تعترف بها. 

۳- لا تومن الکنائس البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدین. وتهاجم بیع صكوك 
الغفران, إذ تری أن الخلاص والفوز في الآخرة لا يكون الا برحمة الله والالتزام 
بالفرائض والکرازه - التبشیر بالم‌نجیل. 

-٤‏ ترقض البروتستانتية مرتبة الکهنوت حیث أن جمیم الموّمنین بها كهنة ولیس هناك 
وسیط ولا شفيع بین الله والإنسان سوی شخص المسیح. والکهنوت عندهم درجتان 
فقطء هما: القساوستة. الشمامسة» الراعي هو الأسقفء والرئاسة تکون لمجمم الستودس 
لا القرد. 

-٥‏ تؤمن بسرین فقط من آسرار الكنيسة السبعة. وهما سرا المعمودية. والعشاء الریانی 
على خلاف بینهم في کیفیه حضور المسیح سر الحشاء. ۱ 

1 - لا تؤمن بالصوم كفريضه بل هو سنه حسنه. 

۷- لا تؤمن الکنیسه البروتستانتية بنظام الرهبنة. 

۸- متع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل فی الکنائس والسجود لهاء معتقدين أن ذلك 
منهی عنه فی التوراد. 

۹- الصلاة لیس لها مقدار محدد. كما أنه لیس من الحتم الالتزام بحرفية الصلاة 
الربانیةء ولذلك یجیزون الصلاة بلغة غير مفهومة كاللاتينية التي تستعملها الکناکس 
الكاثوليكية. ۱ 

-٠‏ تؤمن بعض الكنائس البروتستانتية كالإنجيلية والتدبيرية والمعمدانية 
بالصهيونية المسيحيةء وأن شرط المجيء الثاني للمسيح هو إقامة دولة إسرائيل فی 

وتنتشر الكنائس البروتستانتية في ألمانياء بريطانياء هولنداء الدانمارك. السوید, 
الترويج» سويسراء الولايات المتحدة. کنداء استراليا ونيوزيلندة. وتوجد آقلیات 


وتستانتية في دول آخری. 
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النشار المسيحية فى کوردستان 


المسيحية او النصرانية احدى الديانات السماوية الثلاث الاكثر عددا فھی تأتی زمنيا بعد 

اليهودية التي بشر بها نبي الله موسى (عليه السلام) وتأتی قبل الاسلام التي دعا لها نبي 

الله محمد (عليه الصلاة والسلام) وتطلق لفظة النصرانية عموما مرادفة للفظة المسيحية, 

والأخيرة اكثر شهرة حالياء وان كان الكثير من كتابها واساقفتها يطلقون على انفسهم 

لفظة النصارى. يرى بعض المستشرقين ان لفظه النصارى من اصل سریانی هو نصرایا 

4 وتطلق على مسيحيي الشرق» ويرى بعض المؤرخين بأن لھا صلة ب(مدينة 

الناصرة)(١)‏ التي ينتمي اليها السيد المسيح (عليه السلام) حيث يقال: يسوع الناصری» او 

لها صلة ب(الناصريين) وهم احدى الفرق اليهودية المتنصرڈۃ(۲) 
وقد انتشرت المسيحية بعد رقع السيد المسیح الى السماء ابتداء من فلسطين الى بقية 

انحاء المعمورة. وما يهم موضوع بحثنا فقد وصلت طلائع المسيحية الى بلاد مابين 

التهرين (میسوبوتامیا -1/165080013/0128) وکوردستان والهضبه الایرانیه فی نهایه القرن 
الاول وبداية القرن الثاني الميلادي على رأي الكنيسة وكتابهاء وفي بداية القرن الثالث 

على رأى المستشرقين وعلماء اوربا المتخصصين بالسريانيات. 

تقول الرواية المسيحية ان مار أدي او أداى بش بالمسيحية وانه تمكن من تعميد 
وتنصیر رجل اسمه (فقيذا) نحو سنه ۹۹م الذي كان من عائله فقيرة في اربیل. هرب من 
عائلته والتحق بمار آدی الذي كان يكرز (يبشر) بالانجيل في البلاد الكوردية في امارة 
حدياب (ادیابین) لمدة خمسة سنوات, ثم جعله أسقفا وارسله الى اربیل سنة ٤‏ ۱۰م. ويذكر 
المطران آدی شير(") قائمة باسماء عشرة أساقفة تولوا الكرسي الأسقفي في مدينة اربيل 

(۱) مدينة الناصرة احدى المدن الفلسطينية التي تقع في منطقة الجليل شمال قلسطین المحليةء وفيها 
کنیسة مقدسة لدى المسيحيين تدعى ب كنيسة البشارة تعد مع مثيلاتها كنيسة المهد فی بيت لحم 
وكئيسة القيامة في القدس احدى اقدس الاماكن لدی مسيحيي العالم قاطبة. 

(۲) سلوى بالحاج صالح- العايب: المسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها الى القرن الرابع الهجري» 
بيروت دار الطليعة الطبعة الاولی ۱۹۹۷ء ص ۲۷. 

(۳) أدي شير: احد اعلام الكنيسة والادب السریانیین. ولد في شقلاوة عام ۷١۱۸مء‏ تخرج من المعهد 
الکهنوتی في الموصل عام ۱۸۸۹ء انتخب مطرانا لأبرشية سعرد في کوردستان تركياء قتل بيد 
الجیش العثمانی فی ۱۷ حزیران ۱۹۱۵ اثناء حوادث الحرب العالمية الاولی. ینظر (مجلة الفکر 
المسیحی, الموصلء العدد ۰۲۹۱۸-۲۱۷ -تشرین الاول) ۰۱۹۹۱ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


للفترة من ۱۰۶ ولغاية ۳۱۲م۔ وفيما يلي تسلسل وزمن تولیهم كرسي أسقفية آربیل: 


مدة اشخالهم الاسقفية وزمنها 


بقید | ۰ سنوات ( ۱۰۶ - ۱۱6ج) 


ون ۳ ستوات (۱۲۰- ۱۲۳ج) 


۵ سنه ۱۵۰۱ - ۱۹۵م 


۱ 
ار ھی . | ۱۸-۰05 


تن 


5 
3 
3 


٣ جٌ-و.۔‎ 


هابیل ۷ سنوات (۱۸۶ - ۱۹۱م) 


30 


۱ ۳۳ کل 


وعلی السیاق نفسه تمضی الرواية المسيحية قائلة بأن مارآدي ومار ماری(۲) کانا آول 
ميعوثين بشرا بالمسيحية الى مدينة کرخ بيث سلوخ والمناطق المحيطة بھا(۲). 


۱) تاریخ كلدو واثورء بیروت ۱۹۱۳ء ج۲ ص ۱-۱ 

(۲) مراد کامل: تاريخ الادب السریانی من نشأته حتی العهد الحاضرء القاهرة. ٩۳‏ 

۲) الفونس منکنا: ولد منکنا في ۱۸۷۸ في قرية شرانش العلیا( شمال مدينة زاخو)» دخل عام ۱۸۹۱ 
معهد الاباء الدومنیکان في الموصل, وتعلم عدة لغات فیهاء عين مدیرا لدائرة اللغات الشرقية فی 
مكتية رایلاندز فی مانشستر, وقصد الشرق ۱۹۲۹-۱۹۲۶ الاقتناء المخططات لها وقد عد بين كيار 
جامعي المخطوطات العربية السريانية, اثار چدلا ولغطأ واسماً فی نشره بعض المخطوطات او 
انتحاله لها مثل مواعظ (مایمر) قرسانی وتحدیدا نص برحد پشایاء أو تاريخ اربیل ضمن سلسلة 
مصادر سريانية عام ۱۹۰۷ نقلا عن مجموعة منکنا التي تشر منها عام ۱۹۲۵ الوثيقة المنسوية 
الى فیلیکسینوس من (منسبج)» حيث شكك الباحث بول بیترز بالوثيقة فی مقالة قصيرة نافيا 
صحتها, لكنه على اية حال كان له شأن كبير فی المحافل العلمية الاوربية وکان يرد 
المستشرقين يكل قوة. توفي عام ۱۹۳۷. انظر (الاب الفونس منكناء فاتحة إنتشار المسيحية في 
اواسط اسیا والشرق الاقصی, ترجمة جرجيس فتح الله, السويد). 
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وکان آدي شير يستند فی رواياته على تاریخ آربیل لمشيحا زخاء وهذا التاریخ قد نشر 
لاول مرة عام ۱۹۰۷ على يد الفونس منکنا(۱) بعنوان تاریخ اربيل Choroniqued Arbele‏ 
الذى حاول انتحال اسم مشیحا زخا لهذا المؤلف استنادا على قول المؤرخ السرياني عبد 
يشوع الصوياوي في فهرسه» ان لمشيحا زخا تاریخا كنسيا صحیحا(۲ وقد اثار هذا 
الكتاب ضجة كبيرة فی اوساط الباحثين والمهتمين بالمخطوطات والمصادر السريانية 
اذ اعتبره المستشرق الالمانی ادوارد ساخو 5002 Edward‏ مزا ا للتعرف على 
صفحات غامضة من تاریخ المسيحية بصورة عامه وکنیسه المشرق بصورة خاصة. 
وقام بترجمة المانية له عام ۱۹۱۵ء بینما قام فرانس زوریل بترجمة لاتینیه له وقام 
المطران بطرس عزین بترجمة عريية له نشرها على صفحات مجلة النجم التي كانت 
تصدر فی الموصل باشراف المطران سلیمان الصائغ في السنوات ۱۹۲۹ - 4۲۱۱۹۲۱ 

غير ان الاب بول بیترس ۳6۵۵/۵۲5۴ ا۷ہ ابدی شکوکه واعتراضاته فی قيمة النص 
التاريخي وضعفه(*؟)» وسانده في ذلك اليسوعي اورتيزدی اوربینا المتحامل على منکتا 
والنص الذي نشرهء بینما دافع اليسوعي الآخر مسینا عن منکن(" وللخروج من هذا 
المأزق قام عالم المخطوطات (اسفالج) بامتحان الخط على المخطوطة موضوعة البحث 
واستنتج بأنها حديثة العهد. ثم حسم المقرخ الدومنيكي الشهیر (جان موريس فییه) 
الموضوع فی بحث نشره عام ۱۹٦۷‏ حصیلته: «انه لا یمکن الاعتماد على هذا النص 


۱۱) یوسف حبي: التواريخ السريانية. مجلة المجمم العلمي العراقي» هيثة اللغة السريانية, بغداد 
۱۹۸۲-۱ المجلد السادس» ص ۲ ۳-۶ ۶؛ الفونس منکنا: المرجع السایق. ص ۱۱-۱۲ 

(۲) ارثر کریستنسن: ايران في عهد الساسانیین. ترجمة یحیی الخشاپ. القاهرة مطبعة لجنة التألیف. 
۷ ص۸٦‏ یوسف حبي: التواریخ السريانية. ص ۲ ۶ 

(۳) یوسف حبی: كنيسة السشرق, بغداد ۱۹۸۹ء ص ۱۰-۱۰۳ 

(۶) ومما یجدر ذکره ان البطريرك الکلدانی مار عماتوئیل الثاني طلب من الاباء الدومنیکان ایقاف طبع 
الکتاب, وبعدها اتفق مع منکنا على ان ينشر الکتاب في اوربا شريطة ان تحذف من طبعته في الشرق 
جملة ازعجت البطريرك. تمس مار ماري. (انظر: الفونس منکناء المرجع الساپق» ص ۰۱۳ فی الوقت 
نفسه اشاد (القس البطريرك فیما بعد) بولص شیخو بالکتاب في مقالة في مجلة النجم الموصلية 
عدد ٩-۸‏ لستة .۱۹۳٦‏ انظر (سامی بن خماس الصقار: امارة آربل في العصر العباسي ومژرخها 
ابن المستوفي. الریاض, دار الشواف ۰۱۶۱۲- ۱۹۹۲)» ص۱۲ ۱۷. 

(۵) الاب الفونس منکنا: فاتحة انتشار المسيحية فی اواسط آسیاء ص ۰۱۲ 
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کمصدر تاریخی لأننا لا نستطيع ان تمیز الققرات الاصلية والمنحولة الا على ضوء 
مصادر اخری: لذا من الافضل الاستغفناء عنه وکأنه غير موجود»(۱). 

ومما تجدر الاشّارة إليه ان النقاد فی اعتراضهم على النص المنشور لتاریخ مشیحا زخا 
توصلوا الى ان المخطوطة الاصلية التی باعها متکنا عام ۱۹۲۷ الى مكتبة برلین (وسجلت 
تحت رقم ۳۱۲۲) بمبلغ ۳۵۰۰ فرنك ليست قديمة العهد. بل حديثة کتبها القس اوراها 
شکوانا الالقوشی (۱۸۵۱ - ۱۹۳۱) واجری علیها محاوله تزویر باشپاعها من دخان 
تنور» حسیما توصل الیها الخبیر فی المخطوطات اسفالج. كما ان القس اوراها شکوانا 
اعترف لصدیق له بأن منکنا علمه الطريقة التي يمكن فیها أن تبدو المخطوطة قدیمة(۳). 
واستنادا الى التفاصیل التي جمعها المؤرخ الكنسي الدومنيكاني فییه ۳:6۷ لم یعتر احد 
على مخطوطة (اقرور) القديمة التي زعم منکنا بأنه توصل الیها(۲). وهنا یتساءل الباحث 
الکلدانی العراقی یوسف حبی, لماذا لجأ القس منکنا الى هذه الحیلة: عملية تلفیق واضافة 
الى النص الاصلي؟ وفي معرض الجواب يؤكد بان التقاد توصلوا الى أن غرض منکنا لیس 
المادة بقدر ما هو تفنید مزاعم المتسرینین المحدئین (یقصد بهم المستشرقین)(* الذین 
فندوا الاساطیر والحکایات السريانية التي تؤكد الانتشار المبکر للمسيحية فی بلاد ما بین 
النهرین وایران على ايدي الرسل أو تلامیذهم» وتجعل من الاعمال المنسوية لتوما ومارآدی 
وماری مجرد قصص وحکایات اکثر منها شواهد تاريخية. 


(۱) حنافیی: مصادر کنيسة المشرق قبل الاسلام» مجلة بین النھرین, الموصل السنة الاولی العدد الثاني 
نیسان ۱۹۷۳ء ص 0 0 ۱؛ یوسف حبی: کنیسة المشرقء ص٤‏ ۱۰۵-۱۰. 

(۲) یقصد بهم العلماء الناقدین الذین شككوا فی بدایات انتشار المسيحية فی القرن الاول وهم کل من 
دوفالء لابورت. فيليبسء لتنسیوس. تیکسرون... انظر (یوسف حبي: كنيسة المشرق». ص۸۹). 

(۳) الرها: احدی مدن الجزيرة الفراتية الواقعة في شمال (بلاد مابین التهرین)» تقع على بعد ٠٤‏ کم الى 
الشمال الغريي من مدينة حران» اسمها باليونانية ادیسا 0652 وبالسريانية اورهي ۱۲۲0 
ویسمیها المسیحیون في المؤلفات السريانية (المدينة المباركة او المؤمنة)» وتعتبر عند المسيحية 
من المدن المقدسة» وقد حرف اسمها فی القرن الخامس عشر الى اورفة ولازال: ینظر بهذا الصدد: 
(أ.ولفنسون: تاریخ اللغات الساميةء پیروت. ص ۶۵ ۱-۱ ۱۶؛ محمد عطية الابراشی: الاداب السامية. 
ص۵۷ هامش(۱). 

.۵ ۶ کریستنسن: ایران فی عهد الساسانیین» ص‎ )٤( 
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المسيحية قد تغلفت فى شمال بلاد ما بين النهرین قادمة من مدينة الرھا('/ء حیث وصلت 
طلائعها الى اقلیم حدیاب (ادیابین) وبیث كرماي وبعدها وصلت الى ما وراء جبال 
کوردستان (زاکروس)» وبمرور الزمن تحول العدید من سکان هذه المناطق الى المسیحیه 
فتکونت مجتمعات ومستوطنات مسيحية صغيرة لم يكن لها شأن فی نهاية الدولة 
البرثية (الاشكانية) وبداية ظهور الدولة الساسانية. ويؤكد المستشرق الالمانی ارثر 
کریستنسن الى هذه الناحية بقوله: "والخراقة تجعل سانت توما (مارتوما) مبشرا فى 
پارثيا وفی اعمال توماس المنتحلة نجد انه سار برسالته حتی بلاد الهند. ولکن هذه 
الاعمال ليست صحيحة من الناحية التاريخية»(")» وعندما یتطرق الى الدور السیاسی 
لمزعوم الذي لعبه المسیحیون في الدولة الثارثية نراه یقول: «بانه لم يكن للنصاری اي 
دور سیاسی ایام الاشکانیین... وان رتبة جائلیق لم توجد في عهد الاشکانیین (۲» في 
الوقت الذی يشير المطران آدي شير بان الرسول ماري اخذ«يطوف في بلاد حدیاب 
وكركوك... حتی وفاته فی المداین سنة ۸۲م. وکان قد اقام في المشرق ثلاث وثلائین سنة 
فأسس هناك كرسي الفطركية في المداین (المدائن- سلمان باك)» وصار هو آول الاساقفة 
على (كرسي الفطرکیة)(* 

وقد عاش نصارى ايران ويلاد ما بین النهرین وكوردستان فی سلام ما دامت اعدادهم 
قليلة. وافكارهم التی يحملوتها لا تؤثر فی الخط العام للدولة الساسانیةء ولكن الموقف 
تغیر فى بداية القرن الرابع الميلادي حين اصدر الامبراطور الروماني قسطنطين 
(306-337) ((الأمهاوه©) مرسوم ميلان الشهير في سنة ۳۱۳ معترفا بالمسيحية كاحدى 
الديانات المصرح باعتناقها داخل الامبراطورية الرومانیة(") فكان على المسيحيين داخل 


.۵ ٤ کریستنسن: المرجع السايقء ص‎ )١( 

(۲) آدی شيرء ج٢‏ ص٢ء‏ وقد تعرض آدي شير الى نقد من قبل يوسف حبيء حيث اتهمه بالاعتماد على 
كتاب مزيف وهو تاريخ أرييل. فضلا عن تحيّزه للنساطرة الكلدان ضد اليعاقبة السریان, انظر 
(یوسف حبي: التواريخ السریانیةء ص ۱۲). 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور: اورويا العصور الوسطی, مكتبة الانجلو الحصرية, الطبقة السادسة. ۱۹۷۲ء ص۲۹. 

)٤(‏ كريستنسن: ايران فى عهد الساسانیینء ص۵۶ ؛ طه باقر: تاريخ ايران القدیمء جامعة بغداد. ۱۹۸۰ء 
ص ۱۳۲ . 

0 مروان المدور: الارمن عبر التاريخ. ص۲۷۷: محمد امین زگی: خلاصة تاریخیه لتاریخ الکورد 
وكوردستان منذ اقدم العصور, بغداد» ص ۱۲۱. 
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الاميراطورية الفارسية الساسانية ان یتحملوا نتیجة هذا العمل لآن الدولة الساسانية 
اعتبرتهم بمثابة عملاء (الرتل الخامس) للدولة الرومانیة(). ومما زاد من تفاقم هذه 
تيريدات الثالث ۱۱۱ ۲96 تنصر ارمینیا رسمیا فی عام ۳۰۱ او ۲(۳۱۶)» ومما يويد هذا 
القول تلك الرسالة التي وجهها الملك الفارسي شابور الثاني (2۳۷۹-۳۰۹) الى آمراء 
الأرمن بقوله: «عندما تعلمون بأمرنا هذا نحن الالهة الاخرين وهو في الدرج الذي بعثناه 
الیکم. فعلیکم ان تقبضوا على سیمون رئيس النزاریین ولا تطلقوه ما لم يرقم هذه الوثيقة 
ی 1 یجمع جزية كيك مض لین ہس الینا عن 0 سی سے مب فی 
الحرب ونم ليس لهه غير الراحة واللذات: انهم یسکنون بلادنا ویشارکون فیصر» عدونا 
الممقاعر»('). 
محد د ۵ داخل الا مبراطوریه الساسائية, وانتقلت عدوی الخلافات اللا هوتیه التي سادت 
السائد داخل اراضی الامبراطوریة ية الساسانية. 

وقد كأنت هذه الحوادث مقدمة لأول اضطهاد وقع على المسیحیین عامه والکورد 
المسيحيين خاصة ابتداء من سنة ۳۳۹م حتى وفاة الملك شابور الثاني عام ۳۷۹م التي 
اطلفت علیها المصادر السریانیة (ااضطهاد الار؛ بعینی)(*) لشدته وضراوته والمدة التی 
أستغرقهاء يشير الاب البيرابونا الى هذه الناحية بقوله: ((ويعجر القلم عن ماعاناه 
النزر القليل من المعلوماتء('). 
(۱) کریستنسن: المرجع السابقء ص٥٥‏ 
(۲) البیرا ابونا: شهداء المشرق, بغداد ۰۱۹۸۵ ۱ ص ۸۵ 
(۲) البیرا ایونا: المرجع نفسه». ج۱ ص ۰۸۵ الشابشتی: الدیارات» تحقیق کورکیس عواد. بیروت ۱۹۸٦‏ 

ص۲۸ الهامش. 
(۶) قلعة فنك: مدينة كوردية تقع على بعد (۲۰ کم) شمال جزيرة ابن عمر الواقعة فی کوردستان تركيا. 
) میں منطقة تة تقع شمال شر ۳ سی بس ند ی ی اسم 
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وقد اكد المستشرق الالمانی الاستاذ فی جامعة كوبنهاكن الدانماركية وقوع الاضطهاد 
على المسیحیین الكورد بقوله: «وقد وقع الاضطهاد خاصة في الولايات الشمالية 
والشرقية وفی المناطق المتأخمة للامبراطورية الرومانية [ کوردستان ترکیا]. کان هناك 
مقاتل ومذابح كما كان هناك تشرید. وفي سنة ٣٦۳م‏ نفی تسعة الاف مسيحي مع 

الاسقف هیلیودور من قلعة فنك(۱) في بزابدة الى خوارزم (۲) بعد ثورة("). 

ومن جهة اخری فقد تطرقت المصادر السريانية الى كثير من المسیحیین الکورد وغیر 
الکورد من الذین لاقوا حتفهم ایام الاضطهاد الفارسی. وقد حافظ قسم منهم على 

آسماتهم الكوردية رغم تبوئهم مراکز علیا فى السلم الكهنوتي المسيحي کالجائلیق(؛) 

شاهدوست الذی کان قد احتفظ باسمه الکوردی ومعناه صدیق الملك(") وقد انتخب 

جاثليقاء ولکن آمره افتضح فقبض عليه الفرس مع مائة وثمانية وعشرین اسقفا وراهبا 
وسجنوهم خمسة اشهر تعرضوا خلالها الى آقسی صنوف التعذيب» وعندما لم یرجعوا عن 
معتقدهم قتل منهم مرزبان المدائن مائة وعشرین شخصاء وارسل الى الماك شابور الثاني 

بالجاثليق شاهدوست ومن بقي معه. فلاطفه شابور فی الکلام لیدخله في الزرادشتية. 

ولما ابی هو واصحابه قتلوا في الیوم العشرین من شهر شباط سنة ۳۶۲ع(). 

وفي السنوات الاولی لحکم الملك الفارسي بهرام الخامس (۶۳۸-۶۲۰م) قتل مير شاپور 
وفیروز والکاتب یعقوب(۷)ء اما ناثنیال الشهرزوری فقد درس فی نصیبین واهتم بدراسة 

.۲ ۵۵-۲۵ کریستنسن: المرجع السابق». ص‎ )١( 

(۲) الجاثلیق: لفظ يوناني معناه العمومي. والمراد به الرئیس الاعلی للتصاری في ایام الملوك 
الساسانیین. ینظر (ابو الفرج الاصفهانی: الدیارات» تحقیق جلیل العطية لندن دار ریاض الریس» 
ص۱۲ ۳؛ یقابله فی وقتنا البطریرك. 

(۳) یحتمل ان یکون شاهدوست فارسیا لأن المعنی في اللغتین الكوردية والفارسية متشابهان للقرابة 
اللغویة بين اللفتین. 

(۶) مراد کامل: تاریخ الادب السرياني» ص 1۶. 

0 مراد کامل: المر‌جع نفسه. ص .١١‏ 

)٦(‏ مراد كامل: المرجع نقسه, ص۲۱۱. 

(۷) البير ابونا: شهداء المشرقء ج١‏ ص۶۳ ۲۹۳-۲؛ ولایزال هذا الدير ماثلا للعيان في مدخل مدينة دهوك 
فی الوقت الحاضر يقع على تل على الجهة الیسری من القادم الى دهوك مقابل بناية رئاسة جامعة 
دهوك, وله عيد سنوی یقصده مسیحیو دهوك والمناطق المجاورة تحت اسم عيد (شیر)؛ ولمزید من 
المعلومات ینظر: افرام فضیل البهرو: مار ایثالاها التوهدري» دهوك مطبعة خبات»۲۰۰۰ح. 
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التفسیر وقد سجنه الملك كسرى الثاني (۲۸-۵۹۰*ع) ست سنوات قبل 1۲۸ مء ثم قتله لأن 
الجماعة التى كانت بأمرته طردوا قائدا فارسيا من المدينة بحجة هدمه لکنیستھا. 

وسبق للملك الفارسی شابور الثاني ان امر باعدام الكاهن مار ايثالاها النوهدري في 
امارة حدياب عام ۸٥۳م‏ بعد ثباته على مبدئه, وقد بني دير تخليدا لذكراه في منطقة 
نوهدرا (دهوك) لایزال شامخا(١).‏ 

وكان نرسای الملفان سباقا في كتابة مقالة تخص اضطهادات الفرس الساسانيين 
للمسيحيين الكورد وغيرهم في عهد الملك شابور الثاني الذي استمر حكمه سبعين عاما. 
حاول خلالها ان يستأصل شفة المسيحية من مملكته والتي اصبحت تشكل خطورة كبيرة 
على عبادة النار الزرادشتیةء وقد الحق نرسای بتلك المقالة انشودة هي حوار بين الملك 
شابور الثاني وشهداء المسیحیۂ(؟). 


الصراع الزرادشتي المسيحي وانعکاسه 

على الاوضاع في المنطقة الک‌وردية 

يشير العدید من الكتاب المحدثين الى ان الزرادشتية أصبحت الديانة الرسمية 
للامبراطوريات الثلاث الاحمينية والثرتية (الاشكانية) والساسانیه. غير ان المؤرخ 
الايراني حسن بيريتا والمؤرخ الالماني كريستنسن أشارا الى هذه الناحية بالقول ان 
الساساتيون اتخذوا من الزرادشتية دينا رسمیا لأيران ولم يكن لها دين رسمي حتى ذلك 
الوقت. وكانت الشعوب التايعة لأيران حرة في اعتناق الدين الذي يقبله کل شعب منها("). 


)١(‏ بشیر توما: مدرسة الرها - مجلة المجمع العلمی العراقيء الهيئة السریانیةء ج٦ء‏ ص۲۸۲. 

(۲) نرساي الملفان: ولد نرساي عام ۳۹۹م في قرية عين دولبي (دلب الحالية) القريبة من قرية مالطا 
(معلثايا فى المصارد المسيحية والاسلامية) الواقعة على بعد عدة كيلومترات من مركز محافظة 
دهوك. وبعد ان تلقى العلوم في مدرسة قريبة من قريته ارسله عمه الراهب عما نوئیل الى الرها 
ليدرس في مدارسها الشهيرة حيث انتخب فيما بعد مديرا لها خلفا لقيورا الذى توفيء وقد مات 
نرساي عن عمر يناهز ١‏ ۱۰ سنوات سنة ”* 4م ينظر (مراد كامل: تاریخ الادب السریانیء ص ۵۸ ۱؛ 
يشير متي توما: مدرسة الرهاء مجلة المجمع العلمی العراقي الهيئة السریانیةء المجلد السادس 
ص ۲۸۰؛ ومن الجدير ذکره ان اسم ترساي يشايه اسم الملك الفارسی نرسی (۳۰۲-۲۹۳م) ويقصد 
به الكلب الذكر كعلامة على الوفاء والقوة (الباحث). 

(۲) ایران فی العهد الساساني» ص۱۲۹. 
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ومنذ ان تولی اردشیر الاول (۲۲۶ - 2۲۶۱) عرش الدولة امر الھربدان هربد تنسر 
بجمع النصوص المبعثرة من الآقيستا الاشكانية التي سبق وان جمعها الملك الاشكاني 
ولغاش الاول (۱()2۷۸-۵۱) » وبكتابة نص واحد منهاء ثم أجيز هذا النص واعتبر کتابا 
مقدسا("). 

ومهما يكن من آمر فان الملوك الساسانیون لم یهتموا في بادئ الامر بالدین المسيحي 
الذي ابتدأ بالتغلفل داخل الاقالیم الايرانية شیئا قشیئاً كما ذکرنا آتفاء ولکن عندما طلب 
الملك شابور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) من الدولة الرومانية استرداد الولایات التی كانت 
الدولة الساسانية في عهد ملکها نرسي (۳۰۲-۲۹۳م) قد سلمتها لهم(" بدأت الحرب 
وتفیرت سیاسته تجاه رعایاها المسیحیین وابتدأت حملة الاضطهادات كما بيناء واستمر 
المسیحیون في المقاومة نتيجة ایمانهم القوي واستبسالهم في الدفاع عن مبدئهم وعدم 
خضوعهم لعبادة الشمس والنار, رغم انها تنقذهم من العذاب والموت. وهکذا استمرت 
الامور تجري على هذا المنوال الى ان جاء الملك الساساني یزکورد الاول (۶۲۰-۳۹۹م) 
الذي احسن معاملة المسیحیین ولذلك عرف لدی رجال الدین الزرادشتي بالائیم. ففي 
عصره اقیمت الکنائس للمسیحیین واعتنقت أسر كثيرة الدین المسیحی(*) غير ان المشاکل 
السابقه عادت تواجه المسیحیین» ولکن زاد بعد ذلك التجرژ على رجال الدین المسیحی, 
ویحمل کریستنسن ذلك المسیحیین بقوله: «ذلك انهم عتوا [اي المسیحیین] وتحدوا الرأي 
العام حتی لم يكن مفر من مقابلة الشر بمثله. ففی مدينة هرمزد- اردشیر بخوزستان 
(عربستان الحالية) تجراً احد القساوسه واسمه هاشو على ان يهدم باذن صریح او ضمنی 
من الاسقف (عبدا) بيت نار قريب من الكنيسة النصرانية. وقد قبض على القسیس 
والاسقف وغیرهما.. وارسلوا جمیعا الى المدائن. وقد سأل الملك نفسه عبدا فنفی کل اتفاق 
جنائي» ولکن هاشو اعترف انه هو خرب بيت النار هذا ثم فاه هذا الاعتراف بالفاظ 
عدائية فیها اساءة الى الدین الزرادشتي» وحينئذ امر الملك عبدا باعادة بناء المعبد. ولکنه 
رفض الامر باصرار فحكم عليه وقتلء وقد اشار المؤرخ الديني تیودورت بسلوك هذا 


الفجالة الطبعة الثانية ۱۶۱۳ ۱۹۹۲م ص ۳۱۱؛ کریستنسن: المرجم السابق. ص۱۳۰ 
(۲) طه باقر: تاریخ ايران القديم, ص٥ ١‏ ۱. 
(۲) كريستتسن: المرجم السابقء ص * ۲ ۱. 
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الاسقف الذی اصر على خطته؛ بالرغم من اعتباره هدم المعبد عملا بعيدا عن الحكمة(١)‏ 

وكان جل الصراع الفکری بین الزرادشتية المسيحية يخفي وراءه مصالح الطبقة 
الساسانیة الحاكمة التى تدعمها طبقة رجال الدين الزرادشت من الموبدان والمغان 
والهرايذة وبين مصالح الطبقات الاخرى الذين وجدوا في تعاليم المسيحية وغيرها من 
الدياتات والمذاهب المعارضة کالمانویة والمزدكية سبلا للخلاص من تسلط الطبقات 
الحاكمة وجورهاء لذا تعاون الجانبان الدولة والدين ضد المعارضین, لاسيما وانهما 
توأمان حسب قول مؤسس الدولة اردشیر("). ولكن حكم الزمن والتطور بدأ ينخر في 
الزرادشتية ويقلل من عنفوانهاء وهذا ما يتجلى واضحا في عهد الملك کسری انوشروان 
(014-01م) الذي بدأ في مطلع حكمه متعصبا للزرادشتیة(» لكنه كان من مشجعي 
المناظرات الفكرية والدينية بین رجال الدين الزرادشتية وبين الاساقفة المسیحیین, كما 
انه من جاتب اخر شجع العلوم والفلسفة وبلغ الامر من اضطراب موقع الزرادشتية حتى 
ارتد عنها بعض رجالاتها العظماء مثل (الموبدان موبد بزر جمھر)ء وکان الذين تركوا 
الزرادشتية ابدوا اضطرابات وقلقا قادهم الى طريق تشاؤمي في نظرتهم الى الحياة 
والواقع يبدو ذلك واضحاً في حال الفيلسوف الايراني ورجل الدين الزرادشتي (برزوية) 
من خلال الاسطر التی كتبها حول حال الديانة الزرادشتية والمكانة التي وصلتها في 
نفوس هؤلاء المفكرين: «فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي امر الدين. اما كتب الطب فلم 
اجد فيها لشىء من الاديان ذكرا يدلني على اهدائها واصوبھا.. واما الملل فكثيرة ليس 
منها شيء الا وهو على ثلاثة اصناف قوم ورثوا دينهم عن آبائهم واخرون اکرھوا عليه 
حتى ولجوا فيه واخرون یتبعون الدنيا وكلهم يزعم انه على صواب ومبتداً الامر ومنتهاه 
وما سوي ذلك؟(2). 

ومن مؤشرات ضعف الزرادشتية فی اواخر ايام الدولة الساسانية انتشار المسيحية في 
ايران وازدهار كتائسها واسقفياتهاء حتى لقب ملك الفرس کسری الثاني ابرويز 
(۱) المرجع نقسهء ص ۳۲۳. 
(؟) ايران في العهد الساسانین ص۵۸ ۲. 
۱ 


۳) یقول الشاعر الایرانی الفردوسي بهذا الخصوص شعرا على لسان اردشیر لولده شایور: 
الدین والدول 1 فیمااری كتيمة قائمة بالعماد 
لا الدین دون الحکم یبقی ولا حکم بلا دين يسود البلاد 
(۶) طه باقر: تاريخ ايران القدیم» ص۱۸۳ 
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وقد كادت المسيحية ان تنتصر في ايران على عهد الملك کسری ابرويز اكثر من أى وقت 
اخر, ودخل في المسيحية عدد كثير من اقرباء الملك الذين لم يكونو الا ايرانيين اقحاح, 
كما واضطر كسرى ابرويز ان يلتجيء الى خصمه القوي الملك البيزنطي موریکیوس اثر 
انقلاب القائد الساساني الشهير بهرام ضوبين عليه ولكن الملك البيزنطي موريكيوس 
استطاع ارجاع كسرى ابرويز الى عرشه فلذلك يقال بانه قد مال الى المسيحية منذ ان 
كان هناك في العاصمة القسطنطينية. 

وعلى أية حال قلم يفرح الموابدة برجوع كسرى الذي كان قد تزوج من الاميرة 
البيزنطية ماريا وأغرم بالمسيحية اليعقوبية شيرين التى اصيحت ملكة البلاط فيما 
بعد(۳). ولكنه اي كسرى ابرويز اتخذ اجراءات مشددة تجاه المسيحية بعد الانتصارات التى 
احرزها الملك البيزنطي هرقل (١151-71م)‏ وتمكنه من الاستيلاء على معبد بيت نار 
آذركشناسب واحراقه واطفاء نيرانه انتقاما لانتزاع كسرى ابرویز الصليب المقدس من 
بيت المقدس سنة ٦٦١م‏ وارساله الىئ العاصمة طیسفون(۲) وعلى اية حال يخلص احد 
المؤرخين الى القول بحيث نستطيع القول بأنه لو لم يأت الاسلام الى ايران لكانت 
المسيحية تعم جميع نواحي هذا البلدہ ولكن زرادشت قد تحطم على يد المسيحية, كما ان 
الدينين المانوي والمزدكي اللذين ظهرا في اواسط ايران كانا يعدان مناوئين شديدين لدين 
زرادشت. ولهذا فان الزرادشتيين كانوا يضمرون له (للدين المسیحی) حقداً شديداًء ولهذا 
ايضاً كان الزرادشتيون يعادون المانویین والمزدكيين اكثر من المسلمین, وكثيراً ما ترى 
في التاريخ ان رجال الدين الزرادشت يساعدون المسلمين على المانوبيين والمزدكيين, 
ومن ناحية اخرى نرى ان المسيحين في ايران كانوا يقدمون المسلمين على الزرادشتيين 
وذلك على اثر المذابح العامة التي تعرضوا لها على يد الزرادشتیین(4) 


(۱) المصدر نفسه. ص١۱۸۔‏ 

(۲) طه باقر: المرجع السابقء ص٤۱۸.‏ 

(۲) رشید یاسمی: ايران درزمان ساسانیان (بالفارسیة)ء ص۱۲ . 

)٤(‏ .ج.اربري: تراث فارس, ترجمة محمد كفافي وزملاؤه, مطبعة البابي الحلبي. مصرء ۱۹۱۹ء 


ص * ۰ 8 . 
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الاديرة والکنائس فی كوردستان 


هتاك ظاهرة ملفتة للنظر عند دراسة الواقع الجغرافي والتاريخي للمنطقة الكوردية وهي 
كثرة الاديرة والكنائس المسيحية, وقلة معابد النار الزرادشتية وتحديدا فی غرب وآواسط 
کوردستانء وهذه تجعل الباحث المتخصص فی التاريخ الكوردي یواجه اشكاليات 
عديدة» فاكثرية المصادر تتحدث عن زرادشتیة الكورد وانها الدیانه الرئیسیه لهم قبل 
الفتح الاسلامي لبلادهم. بعكس المسيحية التي لم يؤمن بها إلا قله قليلة من الکورد» في 
الوقت التى تتحدث المصادر المسيحية وحتی الاسلامية عن وجود عدد كبير من الاديرة 
والصوامع في المناطق الجيلية الكوردية. 

وقد اجرى الباحث نظرة على الواقع الجغرافي للمناطق غير الكوردية التي كانت 
الزرادشتية هی الديانة السائدة فيها مثل: اقليم فارس وخوزستان (عربستان)ء وكيف 
أنها حافظت على عدد كبير من معابد النار فيها حتى الفتح الاسلامی لها لحقبة طويلة. 
بعكس المناطق الکوردیة(۱) التى تكاد تخلو منها ماعدا اجزاء من اقليم الجبال واذربیجان 
اى تحدیدا شرق وشمال شرق كوردستان حيث لا تتجاوز عدد معابد التار المجوسية 
اصابع اليدين. 

فياترى اين ذهبت هذه المعابد؟. هل ان المسيحية التی القت بظلالها على الاجزاء 
الغربية الشمالية والوسطى من كوردستان اكتسحت الزرادشتیه في طريقها لنش 
المسيحية فی ربوع ايران ويقية اجزاء اسیا الوسطی() هذا ما لا تسعفنا يه المصادر 
وللخروج من هذا الاشكال يعتقد الباحث بان الإجابة على هذه التساؤلات لا تخرج عن 


(۱) رشيد ياسمي: ايران درزمان ساسانيان, ص۲۹۰ 

(۲) في الجبال المحيطة بمدينة دهوك من جهتها الشمالية والجنويية هناك عدة كهوف كبيرة وواسعة 
يعتقد الباحث بانها كانت سابقا للنار الزرادشتية او لعبادة آلهة ميثرا.مثل كهف جوارستين 
(الاعمدة الربعة) الذى يقع فى سفح كلي دهوك جنوب 
شرق سد د هوك» یلا حظ بوضوح وجود دكة في الوسط كانت محل التار المقدسة, وان الكهف مغطى 
بطريقة لا مجال لدخول ضوء الشمس اليهء وهذا من الاركان المهمة في الزرادشتیة بخصوص النار 
المقدسة على اساس عدم الاتصال ما بين النار المقداسة وضوء الشمسء والامر كذلك للکهوف الواقعة 
على سفوح جبل زاوة جنوب دهوك. والامر لاوال على دراسة وتدقیق. 
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عدة احتمالات: 

اولا: ان کثیرا من هذه الاديرة بنيت على انقاض معابد زرادشتیة ازيلت بعد الفتم 
الاسلامي في المنطقة الكورديةء وكان الدافع الى ذلك هو أن المسيحيين بسبب تعرضهم 
الى اضطهادات وملاحقات واسعة من جانب السلطات الفارسية الساسانیة بفعل شكاوى 
رجال الدین الزرادشت» جاءتهم الفرصة السانحة للانتقام ورد الصاع صاعین, فطالبوا 
من المسلمین الفاتحین بحکم علاقتهم الخاصة لهم كأديان سماوية بازالة هذه المعابد 
التی تقدس النار, فلما ازیلت بنوا آدیرتهم وصوامعهم على انقاضهاء وهم أي المسیحیین 
آزالوا معابد نار عديدة حتی ایام قوة وجبروت الدولة الساسانية نظرا لقوتهم وثباتهم 
على مبدئهم وعدم اهتمامهم بالموت. یتجلی ذلك في استخفافهم برجال الدین الزرادشت 
عبدة النار والشمس(۱). فکیف وقد ازیلت الامبراطورية الفارسية الساسانية التي كانت 
الزرادشتية الديانة الرسمية لها والدلیل على ذلك ان كنيسة مار کورکیس فی قصبة 
مانکیش مبنية على أنقاض معبد مجوسي قدیم كما جاء ذلك في کتاب (مانکیش) لمولفه 
الدکتور عبدالله مرقص رابی. 

ثانيا: حاول المسیحیون الهروب بدينهم والالتجاء الى الجبال هربا من الظلم والبطش 
الساسانی» وعلی اثرها انشأوا اديرة وصوامم للعبادة. فلا غرو ان كانت حصة المنطقة 
الكوردية وغالبیتها آر اض جبلية من العدد الکبیر من هذه الاديرة والقلایا. 

ٹالٹا: ان المسیحیون من طائفة النساطرة بحکم علاقتهم السيئة مع الكنيسة البيزنطية 
(الملکانیة) التي مقرها القسطنطينة والذين اعتبروا مهرطقين حسب قرارات مجمع افسس 
عام ٤۳٣ء,‏ لذا فروا بمعتقداتهم الى المنطقة الكوردية التي كانت تتوسط بين الدولتین 


(۱) هناك الكثير من المصادر المسيحية اشارت الى وجود اديرة وكنائس في المنطقة الكوردية. ينظر: 
مجهول: التاريخ الصغيرء ترجمة جاك اسحاقء ص٥۵‏ وما بعدها؛ ايليا يرشينايا: تاریخ برشینایا, 
ترجمة يوسف حبيء ص ۱۰۳؛ توما المرجي: كتاب الرژوساء» ترجمة البير ايوناء ص ۲۲؛ ادي شير: 
تاريخ كلدو وائور. ج١‏ ص٤؛‏ افرام برصوم: الولز المنثور فی الاداب والعلوم السريانيةء 
ص5 ١5-/577؛‏ اما بخصوص المصادر الاسلامية فلا ريب يأتي في مقدمتها: ابو الحسن علي بن 
محمد الشابشتي: الدیارات, بغداد مكتب المثنى ٦٦۱۹ع/٦۱۳۸ء.ء‏ ص ۱۹۰ وما بعدها ترجمة 
كوركيس عواد بذيله الديارات لبرصوم؛ ابو الفرج الاصقھانی: الدیارات: لندن دار رياض الريس 
للنثر. ص۱۲ء تحقيق جلیل العطية؛ ياقوت الحموی: معجم البلدان» بيروت دار صادر ۲۹۰ 
ص۹۱٩‏ ۶۳-۶ ۵, مادة الدير. 
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مشتبةالممتدین الإملامیة 


الساسانیه والبیزنطیه؛ استفادۃ من طوبوغرافیه اراضیها الوعره وكثرة تضاریسھا 
الحپلیه, فانشآوا ادیرتهم وصوامعهم فیها(۱) وفیما يلى قائمهة باسماء الادیره والكنائس 


الموقع الجغرافي الملا حظات 


تقع على سفح جبل 
بیخیر المشرف على 
الجهة الشرقية من نهر 
دجله قرب الحدود 
العراقیه السوریه 


استغل هذا الدیر من قبل 
الارسالیات الكاثوليكية 
(الدومنیکانیة الى 
س۹۳۹۰ ۱ح) 


تقع في حصن الجبل 
دير ماقو (مار ایشو]|الابیض قرب قرية قشفر 
او في مدخل قرية شيزي 


الدين النصاری الذي اعدح 
من قبل الدولة الفارسية 


یقع في مدخل مدينة 


دير مار ایثالاها | دير يران (الکبش) | دهوك مقابل رئاسة 


یقصدہ نصاری 1 متطقة 


دهوك. 


.۲۸۱ ء۲٥۹-۲٥۸ص کریستنسن: ايران في عهد الساسانیین»‎ )١( 
كانت الدولة القارسية الساسانية تساند الطائفة النسطورية وتوفر لها الحماية ياغتبارها معارضة‎ 
سيأسية تشغلها في مصلحتها عند حدوث اي خلاف او مشاکل حدودية بينها وبين الدولة البيزنطية,‎ 
وكانت تعتبر النسطورية المذهب الرئيسي لمسيحيي الدولة الفارسية. الى أن جاء المنوفستیون‎ 
(اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) ونافسوا النساطرة في مناطق نفوذهم في الدولة الفارسية بدعم‎ 
من محظية الملك الفارسي خسرو (كسرى الثاني أبرويز) الملكة شيرين التي كانت مسيحية على‎ 
المذهب اليعقوبي.‎ 
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دير الکلب 


مفکتبة الفعتدبن )ل سلأمبة 


يقع في جنوب قریه مالطا 
ص 7 ۱ 5 
خمسه كيلومترات ع له 

عرب هليه 


دشوك. 


دير عبدا 


(عودا) 


قرب تأحية فأيدة جنوب مد 3 
جو ت ما دی 


دقوك 


شمال شرق مديتة العمادیه 


ناحية مانكيش (الدوسكي) 


فی قرية اينشكي الواقعة فی 
قرب قرية الداودية جا 
ود یه : 
جاجح ب جرب 


01 
قصبه بامرنی فی وادی سبنه 


تقع قي مدخل گلي ديرش عند 
سفح جيل کاره. 


تقع شمال قرية قصروك فى 
متطقة السندی(زاخو) ۱ 


غربي قرية سناط ة 
العراقية التركية 


فی قرية ارادن السقلی(تصاری) 
في سفح جبل متینا. 
فی گلی دوري علی الحدود 
العراقية التركية. 


يقام لها احتفال سنوی فى قصل 


الربیم. 


هناك عدة اديرة تسمی پهذا الاسم 
في مناطق: عنکاوه- 
خطاري-میزی-بیبوزی- خردس. 
من الا دیره المشهورة ولها تاريخ 
حافل في تخریج عدد كبير من 
الرهیان. 


هذا الدير ميني فی الحقيقة على 
الحبل الذی استقرت عليه سفينة 
نوح عليه السلام فوق قرية 
التماتین. 


تقع على بعد حوالي ۳۰ کم شمال 


شرق مدینه جزيرة أبن عمر. 


وتفسیر احویشا بالسریانیه 
سبیل الله. 


احویشا 


۱ ۱ 


قرب مدینه داقوق جنوب کرکوك. 
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مس 
گے 


ا 


تقع جمیعها في الجبال القريبة من 
مدينة ماردین في كوردستان 


تفع شرق مدينة مدیات فى طور 
عابدین في کوردستان ترکیا. 


- 


کس 
گے 


قریه درکه في منطقه ماردین. 


1 
0 


جوار مدینه خربوت فی 


دير باعوث 
کوردستان ترکیا. 


التاريخ الکوردي 
في ضوع امصادر السريائت» 


ترجم آهمية المصادر السرياتية إلی آنها تورخ لفترة مهمه في تاریخ الشعب الكوردي فی 
القرون التی سبقت الفتح الاسلامي للمنطقة الكوردية». فضلا عن علاقة الکورد بکل من 
الدولتین الفارسية والساسانية والرومية البيزتنطية. كما آنها تربط الأحداث بعقد المجامم 
الكنسية, وانشاء الأسقفيات والکنائس والأديرة في المنطقة الكوردية لانها في واقع الأمر 
المنطقة الفاصلة بين إمارة الرها (أدسا)!(١)‏ التی انتشرت فیها المسيحية فى نهاية القرن 
الثاني الميلادی من جهة وبين الدولة الفارسية من جهة آخری(). 

والحقيقة أن المصادر السريانية ھی مصادر آرامیةء على اعتبار أن اللغة السريانية 
المدونة فيها المصادر آنفة الذكر هی إحدى اللهجات الآرامية("). 

والآراميون أمة قديمة من الأمم السامية التي هاجرت من الجزيرة العربیة(*)» وقد ورد 
ذكرهم فی المصادر التاريخية منذ القرن الرابع والعشرین قبل الميلاد قي عهد الماك 
الأكدى ترام سين ۲۲٢۳-۲٣٢٦٢١‏ ق۔م)(۹), وان كان هناك باحثون آخرون یرون بأن 
هجراتهم التاريخية من الجزيرة العربیة لا تتعدى الفترة المحصورة بين القرنین الرابم 
عشر والثاني عثر قبل الميلاد(). 


(۱) الرها: إحدى مدن الجزيرة القراتية الواقعة فی شمال ما بين النهرين (میسوبوتامیا) تقع على بعد 
۰ کم إلى الشمال الغربي من مدينة حران واسمها باليوتانية أ0 6لا ويسميها المسيحيون في 
المؤلقات السريانية (المدينة المباركة أو المدينة المؤمنة), وتعتبر عند المسيحيين من المدن المقدسة, 
وقد حرف اسمها في القرن الخامس عشر إلى أورفة وهو اسم تركي ولا زالء ينظر بهذا الصدد: أ. 
ولفنستون: تاريخ اللغات الساميةء بيروت» ص 55-١45‏ ١؛‏ محمد عطية الأبراشي: الآداب السامية. 
ص٥۷‏ هامش (١)؛‏ زاكية محمد رشدی: السریانیةء نحوها وصرفهاء ص ۰۱۰ هامش ء. 

(۲) مراد كامل: تاريخ الأدب السرياني من نشأته حتی العصر الحاضر القاهرة ص ۱۳؛ أحمد هبو: 
المدخل إلى اللغة السريانية وآدابهاء حلبء ص ۳۷ 

(۳) مراد کامل: تاريخ الادب السریانیء ص ١١؛‏ زاكية محمد رشدی: السريانية, ص۹.۔ 

)٤(‏ الأبراشي: الآداب السامیةء ص 5غ. 

.۱۰ أحمد فخری: دراسات فى تاريخ الشرقء القاهرة. ص ؟‎ )٥( 

(1) طه باقر: مقدمة فی تاريخ الحضارات القديمة. ص ٩۲‏ ۶؛ آنطوان مورتکات: تاریخ الشرق الأدنیء ص .۲٦۹‏ 
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وقد تفرعت اللغة الآرامية في القرنين الأول والثاني الميلاديين إلى فرعين رئيسيين 

احتوى كل منهما على عدة لهجات: 

-١‏ الآرامية الشرقية: وتضم اللهجات الحضرية (مدينة الحضر المشهورة) والآرامية 
البابلية والآرامية الرهوية (سريانية مدينة الرها) واللهجات الصابئية 
(المندائية-لهجة صابئة جنوب العراق). واللهجات الآثورية (الآأشورية-لهجة سكان 
شمال العراق وشمال غرب إیران ومنطقة هکاری فى تركيا)!١).‏ 

۲- الآرامية الغربية: وتضم اللهجات الآرامية النبطية التدمرية (مدينة تدمر الشهيرة) 
والآرامية الفلسطينية والسورية وغيرها("). 

وقد تمكن الآراميون في نهاية القرن الثالث عشر من إقامة عدة دويلات وإمارات في 
مناطق الفرات الأعلى والأوسطء منها: دولة آرام نهرايم التي ورد اسمها يهيئة (آرام ما بین 
النهرین)» ودويلة فدان (آرام) التي كان مركزها حران(". كما اشتهرت في التوراة بكونها 
موطن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وأفراد أسرته خلال هجرتهم من أور الكلدانيين في 

طريقهم إلى بلاد الكنعانيين (فلسطين)(“). 

وللآراميين تأثير واسع وكبير فی تاريخ الشرق الأدنى القديم على الأصعدة السكانية 
والحضارية واللغوية. حتی أن الارامية آصبحت لفة المراسلات الدولية, فضلا أن آغلیية 

سکان الهلال الخصیب غدو یتکلمون بهاء ناهيك آنها لغة المسیح عليه السلام وأتباعه(*) 


(۱) طه باقر: المرجع الساپق. ص ۰ ۷؛ الأبراشي: المرجم السابق ص ۵ ۷-6 

(۲) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات. ص ١‏ ۷؛ مراد کامل: تاريخ الأدب السرياني» ص۲۰-۱. 

(۲) حران: مدينة قدیمه لا تزال محروفة باسمها القدیم» تقم في الشال الشرقی من بلاد ما بين النهرین 
على الحدود السورية التركية الحالية على منابم نهر البلیخ أحد روافد نهر الفرات. كانت مرکزا 
لإحدی الدویلات الآرامية فدان آرام التي کاذت مركز لطرق القوافل, وان اشتقاق اسم المدينة في اللغة 
البابلية (حرانو) التي تعني الطریق يشير إلى ذلك وقد ورد ذکرها فی التوراة پاسم هاران وهاراء كما 
أن التوراة تشیر إلى أن نبي الله إسحاق ابن ابراهیم (علیهما السلام) تزوج من رفقة وکانت حرانية 
طه باقر: مقدمة ٤۹٦؛‏ آحمد سوسة: ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق. ص۰۳۱ هامش ۳۶؛ 
الکتاب المقدس: سفر التکوین, ٢‏ ۲: ۹۲۶. 

(۶) طه باقر: المرجم السابق, ۹٩۳‏ 4. 

(0) محمد بيومي مهران: تاریخ العرپ القدیم. الاسکندرية. ص۱٩‏ . 
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بمعتنقیها إلى أن ینفروا من التسمية القدية الآرامية التى هي مرادفة للوثنیة عند الیهود 
المسیحیین» والاستعاضة عنها بكلمة السریان بدلا من آرامیء والسريانية بدلا من 
الآرامیةء تلك التسمية التی أطلقها علیهم الیونانیین الذین کانوا قد احتلوا بلادهم سنة 
۲ ق.م في عهد الماك سلوقس الأول ۲۸۱-۳۱۱۱ ق.م) الذین جعلوا اسم الآراميين 
لسكان المدن الوتنية مثل حران('). 


لذا يدآت المسيحية تتسرب إلى الأقاليم الإيرانية ومن ضمنها المنطقة الکوردیةء في 
الوقت التي كانت الزرادشتیة(۲) ديانة رسمية في الدولة الساسانية اعتبارا من عهد 
مؤسسها آردشیر الأول (5؟1؟1-١551م)‏ الذي أمر حسب الروايات الفارسية الهربدان (هريد 
تنس)(") بجمع النصوص المتعددة من الكتاب الزرادشتي المقدس (الأفستا) الأشكانية. 
وبكتابة نص واحد منهاء حيث تم إجازة هذا النص واعتبر مقدسا(*) 

ومن جهة آخری تضفي المرويات المسيحية (السريانية) هالة كبيرة على الانتشار 


)١(‏ ولفنسون: تاريخ اللغات السامية. ص٤٣‏ ۰-۱ ۱۶؛ مراد كامل: تاريخ الأدب السرياني. ص۷٦؛‏ هنري 
س. عبودی: معجم الحضارات السامیةء طرابلس: ص ۶۷9؛ آحمد هبو: المدخل إلى اللغة السريانية 
وآدابهاء ص8 ؟؛ زاكية محمد رشدى: السریانیةء ص۱۰-۹. 

(۲) الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت» وهو رجل ظهر في القرن السابع ق.م في منطقة أذربيجان شمال 
غرب إیران, ولكن الديانة التي حاول نشرها لاقت قبولا واسعا أول الأمر في مقاطعات إيران الشرقية 
في نواحی يلخ (إقليم بکتریا 8201118) حيث هاجر إليها زرادشت: ولزرادشت كتاب مقدس أطلق عليه 
الأفستا وله شرح يدعى بالزند آفستاء الزرادشتیة مبنية على القول بإلهين أهورا مزدا للخير وأهريمن 
للشر. وللزرادشتية كلمة مرادفه هي المجوس وهي معرية عن كلمة مكوسيا البلهوية. وفي لغة 
الأفيستا مکاو وفي الفارسية الحديثة مغ» ومغ لقب كان يلقب يه رجال الدين القدماء قبل زرادشت, 
وقد اشتهرت طائفة من هؤلاء بالسحر والشعوذة؛ لذا تسربت هذه الكلمة إلى اللغات الأوربية الحديثة 
بمعتى السحر ,۸۸891060 8/13916. طه ياقر: تاريخ إيران القدیمء جامعة بغداد. ص ۱۸۱ إدوارد 
براون: تاريخ الأدب في إیران: ترجمة أحمد كمال الدين حلمی, الكويت» ص ۸۵-۷۱. 

(۲) لقب يطلق على رئيس رجال الدين الذين ینفذون الشعائر المجوسية في معابد النار؛ طه باقر: المرجع 
السایقء ص ۲ ۷. 


(۶) آرثر کریستتسن: إيران في هك الساسائيين: ترجمه ۲۳ الخشاب: ص * ۲ ۱. 
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المبكر للمسيحية في منطقة حدياب (آدیابین)(۱) 80130260 من خلال قيام مار ادى( ) 
7 ن رعايا الدولة الساسانية (من الکورد والسریان وغیرهم) فی منطقة حزة 
(حدیاب) وأنه تمکن من تعمید رجل اسمه (فقیذا) نحو سنة ۹۹م الذي كان من عائلة 
فقيرة من آربیل» هرب من عائلته والتجاً إلى مار آدي الذي كان یکرز (يبشر) بالانجیل فی 
الجبال الكوردية في امارة حدیاب لمدة خمس سنوات» ثم جعله أسقفا وأرسله إلى أرييل 
سنة ١‏ ۱۰م ویذکر المطران آدی شیر قائمة بأسماء عشرة أساقفة تولوا الکرسی الاسقفی 
في مدينة أربیل للفترة من ۱۰۶ لغاية ۲(۸۲۱۲). 

وبالرغم مما تقدم هناك عدد من الباحتین الأجانب والکورد ینفون أية صلة للکورد 
بالمسيحية, وانما بقوا محافظین على عقیدتهم الزرادشتیةء بالرغم من الجهود المضنية 
التي بذلها رجال الدین المسیحیون في الترویج لمعتقدهم(* في حين يذهب آخرون إلى 


(۱) حدیاب: إمارة صغيرة تقع في آشور القديمة (محافظة أربيل الحالیة) في المنطقة المحصورة بين 
الزابین الأعلى والاسفل شرقي نهر دجلة. سمیت في المصادر الاسلامية باسم حزة. یاقوت: معجم 
البلدان؛ كانت توالي الدولة القرثية (الأشكانية) (۲۲۶-۲۶۷ ق.م) فی سیاستها العامة. اعتنقت 
عائلتها الملكية الديانة اليهودية. وکان آفرادها ینحدرون من قبائل السکیٹ (الساکا) اشتهر 
ملوکهم مونوبازوس الثاني وأيزاتيس الثاني الذین دفنوا في أضرحة ملوك آورشلیم (القدس)» قضی 
الامبراطور الروماني تراجان على استقلالها عام ۱۱. ینظر: أحمد سوسة. ملامح من التاريخ 
القدیم لیهود العراق. ص ۰-۳۹ ۶؛ یوسف حبي: التواریخ السريانية. مجلة المجمع العلمی السریانی, 
ص5 ۲: جمال رشید: تاریخ الکورد القدیم. جامعة صلاح الدین. ص۱۲۷؛ کامل: تاریخ الأدب 
السرياني» ۱۰ 

(۲) مار آدي: آحد تلامیذ السید المسیح (علیه السلام) الذى ذهبوا إلى السشرق لاتبشیر بالمسيحية, آغلب 
المعلومات الواردة بخصوصه تقع تحت باب الاساطیر السريانية القديمة. ینظر: کرافولسکی-دوروتیا: 
تقافه السریان فى القرون الوسطىء ترجمة خلف الجراد. سوریا ۱۹۹۰ء ص٩۱‏ ۲. 

(؟) آدی شیر: المطران: تاریخ كلدو آئور, بیروت. ۰2۱۹۱۳ ۰۲ ص .١ 5-١‏ 

(۶) محمد أمين زکی: خلاصة تاريخ الکورد وکوردستان من آقدم العصور التاريخية حتی الان» ترجمة 
محمد على عونی» ص‌۲۸۸, نقلاً عن بلدان الخلافة الشرقية لمارك سایکس باللغة الانکلیزیة؛ على 
سيدو الکورانی: من عمان إلى العمادية أو جولة تاريخية فی کوردستان الجنوبیةء ۰۱٩۹۳۹‏ ص۲۵۹ 
سامی سعید الأحمد: الیزیدیةء بغداد. ۰۱۹۷۱ ص ۷۰: یحیی الخشاب: التقاء الحضارتین الفارسية 
والعريية» القاهرة. ص ۱۰۰-۹۷؛ محفوظ العباسی: امارة بهدینان العباسية, الموصل. ۰٦۱۹ء‏ 
ص ۵ ۲؛ شاکر خصباك: الأكراد دراسة جغراقية أثنوغرافية: بخدادء ص ۶۸۶ 


۱ 81 
فرست مرعي )٦(‏ 


أن قسماً من هؤلاء الكورد اعتنقوا المسيحية بعد فترة طويلة من تسرب هذه الديانة إلى 
ديارهم» ولما جاء الإسلام إلى هذه المنطقة وجد الزرادشتية وهي الديانة الرئیسیة(۱) 

ومع هذا فان الباحث الكوردي جمال رشید أكد بأن أغلبية الكورد قد اعتنقوا المسيحية 
ويبدوا هذا واضحا من قوله: ((.. ويظهر كذلك بأن الكورد الساكنين في القرى العامرة 
الكثيرة المنتشرة في هذه المناطق (مقاطعات داسنء بيث عبهيء بيث شيروانايه - 
الشیروانیین» وبيث نيواء بيث زيوا - منطقة زیویه. بيث واريك دكولاي وغيرها) وكذلك 
المستوطنات الأخرى فی مملكتي حذيب وبيث جرمی (مقاطعات أربيل وكركوك) قد تقبلوا 
الديانة المسيحية منذ اول ظهورهاء واستطاع القساوسة والرهبان الكورد من أمثال شمو 
بن فاغونی من بيت دابيشء وبارشبا الشھرزوری ونائنیال الشهرزوري في القرن السابع 
المیلادی وكذلك الجاثليق صبريشوع الأول الذي كان راعيا في الجهات الجبلية في 
شهرزور وأصبح أسقف لاشوم (داقوق) عام 0595م وغيرهم أن یؤٹروا بشکل ملحوظ على 
زعماء الاتحاد القبلية للكيرت (الكورد)...))('). 

ويبدو للباحث أن نفی البعض اعتناق الكورد أو غير الكورد من سكان المنطقة 
للمسيحية موضوعة البحث عائد بلاشك إلى تأثرهم بالمصادر الفارسية الساسانية التي 
كانت الزرادشتية هي ديانتهم الرئیسیةء ولا تسرهم اعتناق بعض أفراد رعيتهم من 
الكورد والآراميين والآشوريين للمسيحية باعتبارها من الأديان الغريبة على منطقتهم 
وجاءت إلى العالم بعد عدة قرون من ظهور زرادشت. وإلا قما هو ردهم بشأن 
الاضطهادات التي لحقت بالمسيحين طيلة سنوات طويلة من العصر الساساني التي يبدو 
آنها کفیلة برد مزاعمهم(؟) ۱ 

ومما لا شك فيه أن بعض الأكراد قد اعتنقوا المسيحية» وهولاء هم الذین عنی بهم 
المؤرخ الاسلامی الشهیر المسعودي (۷۵۹۹/۵۳۶م) عندما ذکر آخبارا عن الأكراد 
اليعقوبية والجورقان: وان دیارهم تقع مما يلي الموصل وجبل الجودی(۶)» وأشار إليهم 


(۱) محمد آمین زکی: خلاصة تاريخ الکرد وکوردستان. ص ۱۲۱؛ ملا آنور المائی: الا کراد فی بهدینان 
الموصل, ۱٦۱۹ء‏ ص 5؟. 
(۲) جمال رشید: دراسات كردية في بلاد سویارتوء الأمانة العامة للثقاقة والشپاب بغداد. ۱۹۸۶ 
ص ۱۰۲-۱۰۱. 
(۲) یتظر بهذا الصدد: کریستنسن: إيران فی عهد الساسانیین» ص٤‏ ۵-۲۵ ۵ ۲. 
(۶) المسعودی: مروج الذهب ومعادن الجوهر» بیروت, دار الأندلس» ۰۱۹۸۶ ج ۰۲ ص ۱۰۱. 
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الرحالة الايطالي مارکو بولو (۲۶ ۱1/۱۳ في معرض حدیثه عن ولاية الموصل بقوله: 
((آنه یسکن الأجزاء الجبلية جنس من الناس یسمون بالاکراد. بعضهم مسیحیون من 
النساطرة أو اليعاقبة وبعضهم الآخر من المسلمین..))(۲) 

ویخصوص تطرق المصادر السریانیه إلى تاريخ الکورد. فقد ذکرت هذه المصادر 
آسماء کثیر من المسیحیین الکورد وغیر الکورد. الذی لاقوا حتفهم آیام الاضطهاد 
الفارسي لهم. وقد حافظ قسم منهم على آسمائهم الكوردية رغم تبوتهم مراکز علیا في 
السلم الکهنوتی المسيحي کالجاثلیق(۲)» شاهدوست الذی کان قد احتفظ باسمه الکوردی 
ومعناه صديق الملك وقد انتخب جاثلیقا, ولکن آمره قد افتضح فقبض عليه الفرس مع 
مائة وثمانية وعشرین آسقفا وراهبا وسجنوهم خمسة آشهر تعرضوا خلالها إلى آقسی 
صنوف التعذیب» وعندما لم يرجعوا عن معتقدهم قتل منهما مرزبان المدائن مائة 
وعشرین شخصاء فأرسل إلى الملك شابور الثانی (۳۷۹-۳۰۹م) بالجاثلیق شاهدوست 
ومن بقي منهم» فلاطقه شابور في الکلام لیدخله في الزرادشتية. ولما أبى قتل هو 
وأصحابه فی العشرین من شهر شباط ۳٤۲‏ <(). 

وفی السنوات الأولى لحکم الماك الفارسی پهرام الخامس (۲۰ ۶۳۸-۶ه) قتل مير شاپور 
وفیروز والکاتب یعقوب(*)ء آما نائنیال الشهرزوری فقد درس فی نصیبین واهتم بدراسة 


(۱) مارکو بولو: رحالة ايطالي ولد عام ١٥۱۲م‏ بمدينة البندقية» قبل أن يبلغ العشرین من عمره انضم 
إلى بعفة تجارية مسافرة إلى الصین وعين بمنصب رسمي بمدينة بکین وبلغت |قامته فیها ۲۰ عاما. 
عاد بعدها إلى البندقية عام ۱۲۹۵ وأصبح فی عام ۱۲۹۸ ربانا لسفينة شراعية من سفن البندقية 
وفي نفس السنة تم أسره من قبل سفينة جنوية حیث مکث سنة كاملة في السجن, وقد توفي قي 
البندقية عام ٣‏ ۱۳۲م۔ ینظر: وليم مارسدن: رحلات مارکویولو» ترجمها إلى العربية عبد آلعزیز 
توفیق جاوید. القاهرة. ۱۹۷۷ء ص۳۷. 

(۲) ولیم مارسدن: رحلات مارکویولو» ص ۲۷. 

(۳) الجائلیق: لفظ يوناني معناه العمومي, والمراد يه الرئیس الاعلی للنصاری في أيام الملوك 
الساسانیین. ینظر: أبى الفرج الأصفهانی: الدیارات تحقیق جلیل العطية, لندن. دار ریاض الریس 
للکتب والنش, ص ۱۲ ۲؛ یقابله فی وقتنا هذا البطریرك, الشابشتی: الدیارات. تحقیق کورکیس عواد, 
بیروت» ٦۱۹۸ء‏ ص۲۸ هامش (۱). 

.۱۶ مراد کامل: تاريخ الادب السرياني» ص‎ )٤( 

(۵) المرجع ثفسهء ص ۰۱۱۷ 
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التفسیر, وقد سجنه الملك کسری الثاني (۱۲۸-۵۹۰م) ست سنوات قبل ۱۲۸م ثم قتله لأن 
الحماعة التی کانوا بامرنه طردو! قائدا فارسیا من المدینه بحجه هدمه لکنیسته!(۱), 
وکان سبق للملك الفارسي شابور الثاني أن أمر باعدام الکاهن مارایث آلاها النوهدری 
في إمارة حدیاب عام ۲۸م بعد ثباته على مبدته وقد بني دير تخلیدا لذکراه فی منطقة 
نو‌هدر !(۲). 
وکان نرساي الملفان(") هو السباق فی کتابة مقالة تخص اضطهاد الفرس 
خطورة كبيرة على عبادة التار الزرادشتية. وقد آلحق نرساي بتلك المقالة آنشودة هی 
وعلی الصعید نفسه فقد ذکر المؤرخ السرياني الرهاوي المجهول(") (ت ۱۲۳۶ج؟) عن 


(۱) مراد کامل: تاریخ الأدب السریانی». ص ۱۱ ۲. 

(۲) البیر آبوتا: شهداء السشرق, بغداد ۱۹۸۵ء ج۱ء ص٥‏ ۲۰؛ ولا یزال هذا الدیر ماثلاً للعيان فی مدخل 
مدینه دهوك في الوقت الحاضر. حيث یقع على الجهة من القادم إلى دهوك من الغرب مقابل بناية 
رئاسه جامعة دهوك. وله عید سنوی یقصده نصاری دهوك والمناطق المجاورة في قصل الربیم من 
کل سنه؛ ولمزيد من المعلومات ینظر؛ قرست مرعي الدهوكي: الکورد مصادر ومعالم من تاريخهه 
في صدر الاسلام. أطروحة ماجستیر غير منشورة مقدمة إلى جامعة الخرطوم كلية الآداب ص٤‏ ۶ 
وما بعدها. 

(۲) نرسای الملفان: ولد رسای عام ۹م في قرية عين دولبي (دلب الحالیة) القريبة من قرية مالطا 
(معلثايا قي المصادر الإسلامية والمسيحية) الواقعة على بعد عدة كيلو مترات من مركز محافظة 
دهوه. وبعد أن تلقی العلوم في مدرسة قریته آرسله عمه الراهب عمانوئیل إلى الرها لیدرس فی 
مدارسها الشهيرة حیث انتخب فیما بعد مدیرا لها خلف قیورا الذي توفيء وقد مات نرساي عن عمر 
ینامز ۱۰۶ ستوات سنة ۵۰۳. مراد کامل: تاریخ الأدب السرياني» ص۵۸ ۱؛ بشیر متى توما: مدرسة 
الرهاء مجلة المجمع العلمي العراقي الهيثة السرياتية, مج٦ء‏ ص۲۸۰ ومن الجدیر ذکره أن اسم 
نرسای يشبه اسم الملك الفارسي نرسي (۳۰۲-۲۹۳ج). 

(۶) بشیر توما: مدرسة الرهاء مج٦ء‏ ص ۸۲ ۲. 

)٥(‏ الرهاوي المجهول: راهب من حاشية المفریان یعقوب الثاني, إذ التقی معه في مدينة تکریت سنة 
۰ء له تاریخان: الکنسي یستمر حتی سنة ۲۰۷ ۱ح» والمدني یستمر حتی سنة ۰ء وتاریخ 
وقاته مجهول (فيي» حنا: مصادر كنيسة السشرق قيل الاسلام. ترجمة جاك اسحق,. مجلة بين - 
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رجل ادعی المهدية في منطقه الجزيرة وتابعه عليها خلق کثیر من الأكراد إلى أن 

۱ ملكاء ونظرا لأهمية مثل هذه الرواية التی ذكرها أيضا المؤرخ السرياني الآخر 3 
العبری(۱) (ت ت ۲۸ ۱)» نقتطف بعض الفقرات منها حسب رواية الرهاوی: ((کان فى ذلك 
الزمان قوم یدینون بالوثنية. وهم الأكراد الموجودون إلى الیوم» هؤلاء بدأوا باحتلال 
الحصون ثم انضموا إلى الدین الاسلامی, بعد أن فقدوا رؤساءهم, كما هو مکتوب ههنا 
انهم-مجموعة من الشعوب الفارسية والأرمنية الوئنیة(۲) ثم آصبحوا أمة خاصة 
معروفة))(۳» والصحیح أن غالبية الکورد کانوا یدینون بالزرادشتیة(؟) ما عدا فئة کانوا 
قد تنصرول(؟), ولما وصل الفتح الاسلامی إلى دیارهم بعد معارك القادسية وجلولاء 


= النهرین, العدد الثاني نیسان ۱۹۷۳ء ص۱۵۹)ء والمفریان معتاه المثمر وهو اسم لصاحب رتبة 
كنيسة خاصة بالكنيسة السرياتية مرادفة للجائلیق فهو دون البطريرك وفوق الأسقف. (برصوم, 
مار آقرام: اللؤلؤ المتثور فی الأدب والعلوم السريانية. بغداد. المجمم العلمي العراقي الهيئة 
السریانیة ٦۱۹۷ء‏ ص ۵۰۲). ۱ ۱ 

(۱) ابن العبری: ولد غریغوریوس اہن العبری سنة ٦۱۲۲م‏ وترهب فی أتطاكية سنة ۱۲۶م. ثم تدرج في 
الرتب الكهنوتية. حيث رقي إلى مقام المفریان, تنقل بین عدة مدنء وتال الحظوة لدی المفول, آلف 
عدة کتب متها تاريخه الکنسی بالسريانية وتاریخ مختصر الدول» توفي سنة ۲۸۱ ۱ج في مدینه 
مراغة في ایران ونقل رفاته إلى دير مار متي الواقعة شرق الموصل. (ابن العبری: أبي القرج جمال 
الدین: تاریخ الزمان. نقله إلى العربية اسحق رملة؛ بیروت, دار المشرق ۱۹۹۱ م» ص ۲-۱۱ ۱)؛ (فیی: 
مصادر کنيسة المشرق. ۱۰-۱۵۹ ۱). 

(؟) لعل الرهاوی يعد الكرد والفرس والأرمن من آرومة واحدة وهو ما - النظریات الحديثة إلى 
حدماء التي تعد الأجناس المارة الذكر من العرق (الهندو-آوربی) غير أن الفرس والکرد اعتنقوا 
الإڑسلامء بينما ظل الأرمن على نصرانيتهم وفق المذهب المنوفيستي ٦‏ الطبيعة الواحدة). 

(؟) الرھاوی: تاريخ الرهاوي المجھول, عربه عن السريانية ووضع حواشيه البير أبوناء بغدادہ ٦۱۹۸ء‏ 
ص 5 "؛ ابن العبری: تاریخ الزمانء ۲۷. 

(۶) زكي: خلاصة تاریخیةء ۲۸۸ نقلاً عن بلدان الخلاقة الشرقية لمارك سايكس؛ الكوراني: من عمان إلى 
العمادية. ۳۷: العباسي, محفوظ: إمارة بھدینان العباسية. الموصل ۹٦۱۹ء‏ ص 5؟؛ الأحمد. سامى 
سعید: الیزیدیه, بغداد» ۰۸۱۹۷۱ ج۰۱ ص * ۷. 

)٥(‏ المسعودي: مروج الذهب. ۱۰۱/۲؛ أدي شیر: تاریخ کلدو وآئور. ۲/ ۱6-۱ آلبیر أيونا: تاریخ 
الكنيسة الشرقية. بغداد» ۱۹۸۵ء جا ص١٦٣١‏ -٥۲؛‏ یوسف حبی: کنیسه المسّرق, بعداد. ۱۹۸۵ء 
ص ۶-۱۰۱ ۱۰. 
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ونهاوند دخلوا فی الإسلام() كما آنهم مجموعة بشرية متميزة عن الفرس والأرمن: وان 
كانت لقتهم واللغة الفارسية من أرومة واحدة. ثم يضيف الرهاوي قائلا: ((وكان يتداول 
فيما بینهم حديث ناتج عن تكهن وتقليد ابائهم. مفاده أن ملكا سيظهر منهم يدعى 
المهدى. وأنه حسب مضمونه, سيهدي الشعوب إلى الإيمان به, وكانوا يدعونه إلاها.. ففي 
هذا الزمان إذن ظهر رئيسهم المهدى.. وكان غير قابل للمس منھمء ويضع برقعا على 
وجهه... فاجتمع إليه فئات كثيرة من شتى الشعوب. الفارسية والعربية والوئنیة))(۲) 

ویبدو للباحث أن الأمر قد التبس على الرهاوي» حيث أن جميع المؤرخين وأصحاب 
الملل والنحل أجمعوا على أن عطاء الساحر الملقب بالمقنع الخراسانی كان مشوه الخلق 
آعور قصير القامة» وكان لا يسفر عن وجهه بل اتخذ وجها من ذهب فتقنع به(), ثم ادعی 
الألوهية(؟) وتابعه عليها كثير من آهالی ما وراء النهر من الصغد والاتراك(* فلعل 
الرهاوی يعني حركة المقنع هذه. 

ويمضي الرهاوي في سرد روايته قائلا: 

((وجعل سكناه في الجبال الحصينة من بلاد الاکراد. وحلت رهبته على الجزيرة وبلاد 
آرمينية» واجتاح بيث زبدى (بازبدی) وطور عبدین(۱).. وكان الشعوب كلها سواء لديهم 
في القتل.. وإذ كانوا يدينون بالمجوسية.. وخاف الملك المأمون على نفسه منھمء وحينما 


)١(‏ |سماعیل, قرست مرعی: الكرد مصادر ومعالم تاريخهم فی صدر الإسلام (مرحلة القتوحات). رسالة 
ماجستير غير منشورةء مقدمة إلى كلية الاداب/ جامعة الخرطوم. ۱۹۹۷ء ص۱۰۸ وما يعدها. 

(۲) الرهاوی: تاریحه ۳۹ء * 5. 

(؟) الشهرستانيء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والتحلء صححه وعلق عليه أحمد فھمی محمد, 
بیروت. دار الكتب العلمیةء الطبعة الثانية 2۱۹۸۲/۵۱۶۱۳. ج١,‏ ص ۲ ۵ ۵۳-۱ ۱؛ البغدادی, عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد: الفرق بن الفرق. تحقیق محمد محي الدین عيد الحمید. بیروت. المکتبة 
العصرية, ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰مء ص ۵۷ ۲: ابن خلکان: وفیات الأعيان: ۲/۱ ۶۰. 

(۶) الشهرستانی: الملل والنحل, ۱۵۲؛ البغدادی: الفرق بين الفرق. ۳۶۷: ابن خلکان: وفیات الأعيان, 
۱| 

.۲٥۸ الیغدادی: الفرق بین الفرقء‎ )٥( 

(1) بيت زبیدی: وهی المنطقه التي تحتضن مدينة الجزيرة عاصمه امارة بوتان. اما طور عابدين فهی 
المنطقه الجبلیه الواقعه في المتلث الواقم بین ماردین ونصیبین ودارا فی کوردستان تركياء مقابل 
الحدود السورية علما ان البطريك مار افرام یعتبرها منطقة سريانية وانها استکردت فیما بعد. ‏ 
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دخلوا يلاد طور عبدين ودير قرتمین والقری المجاورة.. تشجع الحسن حاكم تلك البلا د 
وجابههم))(۱). 

ویعتقد الباحث أن الخليفة العباسی المأمون کان قد آرسل الجیش تلو الجیش لمحاربة 
بابك الخرمي ولکنه لم یظفر منه بطائل, وتوفي وحركة بابك لم تزل على أشدهاء غير أن 
هذه الحرکه لم تصل إلى مناطق بازبدی وطور عبدین الواقعه سمال نهر دجله المدکورد 
آنشا. ما القصد باح هذه ال یی جمیعها کانت تدین بالمجوسية فهذا من محض خیالات 
المؤلفء لاسیما وآن الطابع الأسطوری یغلب على المرویات النصرانية. 

وأثناء تتبع مفردات هذه الرواية یظهر أن الموّلف قد خلط بين ابن إسحق بن آشود فی 
رواية الرهاوی(۲) واسحق بن آحود الارمني في رواية ابن العبری(") مع سهل بن سنباط 
الذی آلقی القبض على بابك الخرمي وأخیه عبد الله حیث تبدو عملية القاء القبض على 
المھدی الکوردی(*) وعلی بابك الخرمی(*) وکأنه صوت واحد, ((- وشاء الله أن يحل 
الارتباك بین صفوف الأکراد. فولوا الأدبار. واضطر المهدی الذی کانوا یزلهونه إلى رقع 
البرقع عن وجهه والهرب من آمام الحسن فنجا مع آفراد قلائل إلى يلاد إسحق ين آشود. 
ودخل عند إسدق إلى الحصن. واجتمم الأکراد حول الحصن. آنا اسحق فاسع حالا 
وقبض على المهدي وقطع رأسه» وفي اللیل أخذ الراس وکل ما استطاع آخذه من المال 
والناس وهرب من قدامهم وعاد إلى حصنه. وترك آولاده في ذلك الحصن وذهب إلى 
حاکم الجزیرة))( . 

وفی ختام الرواية یحاول الرهاوي رسم صورة للاکراد الذین یحاولون الدخول إلى 
حصن إسحق بن آشود والثار من عاتلته انتقاما لقتله زعیمهم والههم المهدي ولکن دعاء 
أحد الرهبان وتضرعه للرپ في رواية الرهاوي(, والقاء زوجة اسحق رضیعها آمام الرپ 
)١(‏ الرهاوی: تاریخ .٠٤‏ 
(۲) الرهاوي: تاريخه. .٥٤‏ 
() ابن العبری: تاریخ الزمانء ۲۷. 
(۶) الرهاوی: تاریخه. ١‏ ٤؛‏ ابن العبري: تاریخ الزمان, ۲۷. 
)°( الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی. 0۲ 
(7) الرهاوی: تاريخه, ۰ ٤-١٤؛‏ این العبری: تاریخ الزمان, ۲۷ مع تغيير طفيف في كيفية إلقاء القبض. 

دون آخذه إلى حاكم الجزيرة كما هو مذكور في رواية الرهاوي. 
(۷) الرهاوی: تاریخ الرهاوئ » .٤١‏ 
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في رواية ابن العبری(۱) جعلا مخططات !لا کزان ةثل ویضل إسحق في اللحظة المناسبة, 
حيث ينقض على الأكراد ويبدد شملهم ((وشاء الله أن یحضر إسحق على رأس الجنود الذي 
جلبهم معه. وانقض بغتة"على الأكراد وأباد الكثيرين منهم وفر ]لباقون وتبددواء وكانت 
هذه نهاية المهدى المفجعة وإأقامواءرئيسا عليهم شخصا اسمه هارن وبعده قام بابك))٢)‏ 

في حين يختتم ابن العبري الرواية بشکل مغبایر يعض الشيء. حيث يقول: ((وعند ذاك 
وافی إسحق في أبطاله فهلء[الأكرادن ولاثتوا بالقرايولكن الثلوچ المتراكمة أعاقتهم ففتك 
إسحق بأغلبهم وأقلتت شرذمة أقامت لها زعيما يقال لته "هارن فتك به علي وخلفه بابك 
راعي البقر. وانهزم سائر الأكراد ولاذوا بثؤفيل ملك الروم..))(۲). وعلى الرغم من الفائدة 
الكبيرة للمصادر النصرانية فی استجلاء حلقات مفقودة من التاريخ الكوردى فإنها لم 
تخل من سلبيات منها: 

-١‏ تتسم هذه المصادر بأسلوب السرد والنقل مع نزعة غيبية ظاهرة كونها تعتمد على 
معجزات القديسين التي لا يمكن تأويلها بأي شكل من الأشکال(*). 

- تفتقر هذه المصادر إلى الموضوعية بدرجة کبيرة» لكننا لا نستطيع أن ننفي عنها 
هذه الصفة بصورة کاملة("). 

۲- يغلب على هذه المصادر الطابع الاسطوري الخرافیء وعدم الدقة في التواريخ 
المحلية والعالمیة(۱). 

۶- ظاهرة التعصب الأعمى التي رافقت هذه المصادر خلال المراحل التاريخية بدءأ من 
الكتابة ضد الدياتة الزرادشتية فی المرحلة الأولى» وانتهاء بالتدوين ضد الاسلام فی 
مراحل لاحقة(۷). 


(۱) اين العبرى: تاريخ الزمان, ۲۷. 

(۲) الرهاوي: تاريخ الرهاوی, .٤١‏ 

(۲) ابن العيري: تاریخ الزمان. ۲۷. 

)٤(‏ کریستتسن: إيران في عهد الساسائیینء ۳۰۰؛ یوسف حبے: التواريخ السريانية. مجلة المجمع 
العلمی العراقي (هيئة اللغة السریانیة)» بخداد. مج٦ء‏ ص۳۸. 

.۳۸ یوسف حبی: التواریخ السريانية»‎ )٥( 

.16 کریستنسن: ایران في عهد الساساتیین, ۰۲۵ ٦۲؛ مراد کامل: تاریخ الدب السرياني»‎ )٦( 

(۷) آنور المائي: الأکراد.ص ۲۲؛ جمال رشید: لقاء الأسلاف الکرد واللان فی بلاد الباب شیروان, لندن. 
ریاض الریس للکتب والنش. ۰۱۹۹۶ صس ۶ ۲. 
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كركوك وانحائها في 
المصادر السریانیه 
(دراسة تحليلية - نقدية) 

المقدمة 
ترجع أهمية المصادر السريانية الى أنها تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الشعب الكوردى 
نلف الغموض الکثیر من حلقاته, فضلا انها ؟ تؤرخ حول انتشار المسيحية فی المنطقة 
الكوردية وفیما بعد هيكلة النظام الكنسي (التنظیم الکنسی) والذی يدور حول انشاء 
الکنائس والاديرة والخورنات والابرشیات وعملية ادارتها. كما انها تربط الاحداث بعقد 
المجامع الکنسیة» وکیف ان العدید من رجال المسیحی من الکورد وغیر الکورد شارکوا في 
هذه السجامع نیابة من رعایاهم من المسیحیین الگورد وغیر الگورد. ومما تجدر الاشارد 
اليه ان المصادر السريانية التی نحن بصددها هی مصادر آرامية. على اعتبار أن اللقة 
السريانية المدونة فيها المصادر آنفة الذكر ھی 5 اللهجات الارامية(١).‏ 

والآراميون أمة قديمة من الأمم السامية التى هاجرت من الجزيرة العربية(")ء وقد ورد 
ذكرهم في المصادر التاريخية منذ القرن القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد في عهد 
الملك الاكدى نرام سين (۲۲۲۳-۲۲۰ق ۳()۰) وان كان هتاك باب ٹون اخروخ يروت 
بأن هجراتهم التاريخية من الجزيرة العربية لا تتعدى الفترة المحصورة بين القرنين 
الرابع عشر والثانی عشر قبل الميلاد(؛). وقد تفرعت اللغة الارامية في القرنين الاول 
والثاني الميلاديين الى فرعين رئيسيين احتوى كا منهما على عدة لهجات: 
-١‏ الآرامية الشرقية: وتضم اللهجات الحضرية (مدينة الحضر المشهورة)» الآرامية 


(۱) مراد كامل: تاريخ الادب السریانی من نشأته حتی العصر الحاضر, القاهرة ۱۹۲۹ء ص ١١؛‏ زاكية 
محمد رشدی: السريانية نحوها وصرفهاء القاهرة (د۔ب)ء ص۹. 
(۲) محمد عطية الابراشي: الآداب السامیةء القاهرة دار التاليف والنشرء ص٤٦.‏ 
(۳) احمد فخری: دراسات قي تاریع الشرق. القاهرة. ض۲ ۰ 
)٤(‏ طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. بغداد دار الشوژن الثقافة العامة ۰۱۹۸۷ هي ۰٩۲‏ 
انطوان مورتکات تاریخ الشرق الادنی» دمشق. ص .۲٦۹‏ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


البابلية, الآرامية الرهوية (سريانية الرها). واللهجه الصابنیه (المندائیه - لهجه 
صايئة جنوب العراق). واللهجة الآثورية (لهجه المسیحیین في کوردستان العراق 
وایران ولهجة منطقة هكاري في کوردستان ترکیال') 

۲- الارامية الفربیة: وتضم اللهجات الارامية التبطية التدمرية (مدينة تدمر الشهیرة) 
والارامية الفلسطينية والسورية وغیرما(')ء وللارامیین تأثیر واسع وکبیر من تاريخ 
الشرق الادنی القدیم على الاصعدة الحضارية واللغوية والدیموغرافية (السكانية), 
حتی ان الآرامية اصبحت لفة المراسلات الدولية. فضلا ان غالبية سکان الهلال 
الخصیب غدوا یتکلمون بهاء ناهيك انها لغة السید المسیح (علیه السلام) وأتباعه(۲) 

وفی نهاية القرن الثاني الميلادي دخلت المسيحية بلاد الارامیین من الرهاء مما حدا 
بمعتنقیها الى ان ینفروا من التسمية القديمة الارامية- التى هي مرادفة للوثنية عند 
الیهود والمسیحیین. والاستعاضه عنها بکلمة-السریان- بدلا من كلمة الارامی 
والسريانية بدلا من الارامية. تلك التسمية التی اطلقها علیهم الیونانیین (الاغريق) الذین 
کانوا قد احتلوا بلادهم (سوریا الطبیعیة) سنة (۳۱۲ق.م) في عهد الملك سلوقس الاول 

۲۸۱-۳۱۱۱ ق.م)» والذین جعلوا اسم الارامیین لسکان المدن الوثنية(؟) مثل حران(*). 


(۱) طه باقر: المرجع السابق» ص۰۷ الابراشي: الادب السامیة. ص٥‏ ۱۶-۶ . 

(۲) مراد کامل: المرجع السابق. ص --۱١‏ ۳۰ طه باقر: المرجم السابق». ص۷. 

(۳) محمد بيومي مهران: تاریخ العرب القديم, الاسکندرية. ص۹۱ . 

)٤(‏ أ. ولقنسون المرجم السابق. ص -١56‏ ۱۶ مراد کامل: المرجع السایق. ص۰۱۷ هنري 
سین.عبودی معجم الحضارات الساميةء طرابلس- لبنان. ص۰۶۷ احمد هبو: المدخل الى اللغة 
السريانية. حلبء ص۹- ۱۰ 

(0) حران: مدينة قديمة لا تزال معروفه باسمها القدیم» تقع في الشمال الشرقي من پلاد ما بين النهرین 
على الحدود السورية التركية الحالية على منابع نهر البلیخ آحد روافد نهر الفرات. كانت مركرا 
لاحدی الدویلات الآرامية قدام آرام التي كانت مركز لطرق القوافل. وان اشتقاق اسم المدينة فی اللغة 
البابلية (حرانو) التي تعنی الطریق يشير إلى لك وقد ورد ذکرها في التوراة ياسم هاران وهارا, 
كما أن التوراة تشیر إلى أن نبي الله أسحق بن ابراهیم علیهما السلام تزوج من رفقة وکانت حرانية. 
أنظر: طه باقر: مقدمة. ۶۹۳؛ أحمد سوسة. ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق. بغدادء مركز 
الدراسات الفلسطينية. ص ۰۳۱ هامش ۳۶: الکتاب المقدس» سفر التکوین. ۶ ۲: ۹/۶. 
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کر کوك ربيث كرماي) 


لقد انتشرت المسيحية فی المنطقة الكوردية فی نهاية القرن الاول البلادی استشادا الی 
المصادر الکنسیةء حيث تشير الرواية المسيحية الى هذا الأمر بالقول أن مار ادى او 
اداى(') يبشر بالمسيحية وأنه تمكن من تعميد وتنصير رجل اسمه (فقیدا) في حدود سنه 
(99م) وكان الاخير ينتمي الى عائلة اربيلية فقيرة. هرب من عائلته والتحق بمار ادى 
الذى كان یکرز (يشير) بالانجيل في البلاد الكوردية في امارة حدياب (أديابين). 
(۲()۵۵۱۵06۳6) بعدها تحت رسامة (ققیدا) من قبل مارادى واصبح اسقفا وارسل الى اربيل 
سنة (۱۰ م). ويذكر المطران ادي شير قاعة باسماء عشرة أساقفة تولوا الکرسی الاسقفی 
في مدينة اربيل للفترة من (۱۰۶) ولغاية (۲۱۲). وعلى السياق نفسه تمضي الرواية 
المسيحية بالقول ان مارأدى ومار مارى كانا اول مبعوثين بشرا بالمسيحية الى مدينة 
كرخ بيث سلوخ (كركوك الحالية) والمناطق المحيطة بها(). 

وعلى أية حال فان هناك إشكاليات عديدة تواجه الباحث عندما يستنطق المصادر 


(۱) مار أدى: آحد تلاميذ السيد المسيح عليه السلام الذين ذهبوا إلى المشرق للتيشير بالمسيحية, آغلب 
المعلومات الورادة بخصوصه تقم تحت باب الاساطیر السريانية القديمة. ینظر: (آرثر كريستدسي 
إيران فی عهد الساسانیین. ترجمة یحیی الخشاب. القاهرة, ۰۱۹۵۷ ص۲۵؛ یوسف حبي: توا 
الکنسیةء مجلة السجمع العلمی السرياتيء المجلد السادس, بعدادء ص ۶ ۲۳ نينا بیغولفسکایا: ثقافة 
السریان فی القرون الوسطی» ترجمة خلف الجراد. سوریاء ۱۹۹۰ء ص 0-۳۱۹ ۲۷. 

(۲) حدیاب: إمارة صغيرة تقع فی آشور القديمة (محافظة آربیل الحالية 5 تقریبا) في المنطقة المحصورة 
بين الزابین الأعلى والأسفل شرقی نهر دجلة, سمیت في المصادر الاسلامية باسم حزةء كانت توالي 
الدولة الفرثية - الأشكانية- (۲۶۷ق.م-۲۲۶م) في سیاستها العامة. اعتتقت عائلتها الملكية 
الديانة اليهودية, وکانت آفرادها ینحدرون من قبائل السکیٹ (الساکا)» اشتهر من ملوکهم مونو 
بازوس الثاني وایزاتیس الثاتی (عزة) الذین دفنوا في أضرحة ملوك آورشلیم (القدس). قضی 
الامبراطور الرومانی حراجان على استقلالها عام ١۱۱ء۔‏ ینظر: (آحمد سوسة: ملامح من التاریخ 
القدیم لیهود العراق. ص4۰-۳۹: یوسف حبي: التواریخ السريانية. ص۳۶: جمال رشید: تاریخ 
الکورد القدیم. چامعة صلاح الدین, ۰۱۹۹۰ ص۲۷ ۱؛ مراد کامل: المرجم السابقء ص .1١‏ 

(۳) آدی شیر: تاريخ کلدو وآثورء بيروت: ۰۱۹۱۳ ص ۱-۱. 
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والمراجم السريانية والغربية حول انتشار المسيحية في کوردستان والاجزاء الغربیة من 
لهضبة الايرانية. وفيما تؤکد مصادر الکنسیة بان المسيحية قد انتشرت في شمال میسو 
يوتاميا (کوردستان) في نهاية القرن الاول ويداية القرن الثاني الميلادي, نلاحظ ان 
المستشرقین المتخصصین فی السریانیات يؤكدون حسب الوقائع التاریخیه ان الانتشار 
المبکر للنصرانية تم اضافتها الى التقلید الشائم في قرون لاحقة. وان الانتشار الحقيقي 
تم فی بداية القرن الثالث المیلادی. وان المصادر الکنسیه تعتمد على تواريخ شبه 
اسطوریة وحکایات أكثر مما هي شواهد تاريخية('). 

على أية حال فان المسيحية قد تغلغلت فی منطقة كوردستان قادمة من مدينة الرها 
حيث وصلت طلائعها اقليم حدياب (اربیل) ومن ثم (بيث كرماي) كركوك ویعدها وصلت 
ما وراء جبال كوردستان (زاکروس) حيث الهضبة الغربية الایرانیةء ويمرور الزمن ظهرت 
مجتمعات ومستوطنات مسيحية صغيرة لم يكن لها شأن في نھایة الدولة البرثیة 
(الاشكانية) وبداية ظهور الدولة الساسانیةء ويؤكد المستشرق الالماني ارثر كريستنسن 
الى هذه الناحية بقوله (والخراقة تجعل سانت توما (مارتوما) مبشرا في بارثیا وفي 
اعمال توماس المنتحلة نجد أنه سار برسالته حتى بلاد الهند. ولكن هذه الاعمال ليست 
صحيحة من الناحية التاريخية(؟)ء وعندما يتطرق الى الدور السیاسی المزعوم الذى لعبه 
المسيحيون فی الدولة البارثية نراه يقول: (بانه لم يكن للنصاری أي دور سياسي ايام 
الاشكانيين.. وان رتبة جاثليق لم توجد فی عهد الاشكانيين(). فى الوقت الذي يشير 
المطران أدي شير بأن الرسول ماري أخذ يطوف في بلاد حدیاب وكركوك.. حتى وفاته 
في المداين (المدائن- سلمان باك). وصار هو أول الأساقفة على (كرسي الفطركية)!؟). 

وبمرور الزمن زادت التجمعات المسيحية في المنطقة وأصبحوا يشكلون مجتمعات 
محدودة داخل الامبراطورية الساساتیةء حيث ترعرعت المسيحية ونمت وأصيح لها سبع 
وعشرون أسقفية في الثلث الأول من القرن الثالثء وان أول إجراء فعله الملك الفارسي 


)١(‏ حنا فييه: مصادر كنيسة المشرق قبل الإسلام, مجلة بين النهرین» الموصلء السنة الآولى: العدد 
الثانی. نیسانء 51 امء ص۵۰۵ ۲. 
(؟) كويستتسن: المرجع الساپق. ص٤‏ 6 
(؟) المرجع نفسه. ص٤‏ ۵. 
(۶) آدی شير: المرجع السابقء ص ۶-۱ ۱. 
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اُردشیر الأول )۲٢٤٢ ۲٢٢(‏ زيادة معابد النار المجوسية وتعيين أشخاص کثیرین لاتماح 
عبادة آهورامازدا وإلزام الجميع بإكرامه کاله خالقء هذا مما آدی إلى تضييق الخناق على 
المسيحية حیث ارتد البعض عن ضعف. آما ابنه شابور الأول (۲۶6--۲۷۳) فمال إلى 
الدیانه المانویه فی بدایه حکمه ودافم عن مانی: واقتاد بعض الرومان بان حملته 
الثالثة على أنطاكية والرهاء وأسکنهم في إقليم خوزستان. كما ویذکر هو نفسه فی نقش 
رستم» وکان على رأس الأسری الامبراطور الروماني فالیریان نفسه. وکان معظم الأسرى 
من الأنطاكيين فأسکنهم شابور الأول في متطقة جندیسابور في خوزستان وعمل الأسرى 
على بناء سد على نهر الکارون. وکان شابور الأول قد هاجم الروم قبل ذلك فى حملة 
ثانية وتمکن من السيطرة على أنطاكية (المدينة المقدسة الثانية عند المسیحیین) وسبی 
أهاليها سنة ۰۲۵۷ ومن جملة من جاء بهم إلى الأھواز بيت لافاط (دیمتریانس أسقف 
آنطاکیة) الذي خلف الأسقف فابیان منذ سنة ۱(۲۵۳). 

وسوف یستمر ملوك الدولة الفارسية الساسانية فی استخدام هذه الخطة؛ أي سبي آناس 
من ديار الروم وجلبهم کرهائن. واسکانهم فی المناطق الواقعه تحت حکمهم. فهي خطة 
سياسية عسكرية فضلا عن الافادة من هذه الطاقة البشرية فی العلم والحرف والصنائم؛ 
فنلاحظ بأن الملوك الساسانیین شابور الثاني» وقباد الأول. وکسری الأول. وکسری 
الثاني یستخدمونها تباعا. وکانت نتیجتها زيادة التواحد المسيحي في المماكة 
الساسانية كما یقول التاريخ السعردی صراحة() 

وانتقلت عدوی الخلافات اللاهوتیه التي سادت الکنیسه المسيحية منذ بدایه ظهورها 
فکان المذهب الملکانی السائد داخل آراضی الامبراطورية البیزنطیةء وأصبح المذهب 
التسطوری هو المذهب السائد فی أراضي الامبراطورية الساسانية بعد مقررات مجمع 
آفسس ۶۳۱م حيث تم وضع الحرمان على بطريرك القسطنطينية نسطوریوس الذي أعلن 
صراحة أن مریم هی والدة عیسی البشر» مما حدا بأتباعه ومناصریه إلى ترك آراضي 
الدولة الرومانية البيزنطية والالتجاء إلى الشرق حیث الدولة الفارسية الساسانية, لذلك 
آصبحت الكنيسة النسطورية بمثابة آم کنائس المشرق وکان لها جهود حثيثة لنش 
المسيحية فی کوردستان والهضبة الايرانية وقیما بعد إلى آواسط آسیا إلى الصین, وكان, 


)١١‏ آدی شیر: التاریخ السعردی» ٤ء‏ ص۲۳۷ 
۲۱ یوسف حپي: کنیس المشرقء بغداں, ۹ ص ۱ ۵۲-۵ 1 
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مختبة المعتدین الإملامية 


أن جرت في الوقت نفسه مطارحات لاهوتية مع المنوفستيين (آصحاب الطبيعة الواحدة) 
المسيحية قبل ظهور الا سلام. 


الصراع الزرادشتي السيحي وانعکاسه على 

أوضاع الکورد في منطقة كركوك 

وقد عاش نصارى ایران وبلاد ما بين النهرين وكوردستان في سلام ما دامت اعدادهم 
قلیلةء وافكارهم التى يحملوتها لا تؤٹر فی الخط العام للدولة الساسانيةء ولكن الموقف 
تغير في بداية القرن الرابع الميلادي حين اصدر الامبراطور الرومانی قسطنطين 
(306-337) (665130110) مرسوم ميلان الشهير في سنه ۳۱۳م معترفا بالمسيحية كاحدى 
الديانات المصرح باعتناقها داخل الامبراطورية الرومانية(١)‏ فكان على المسيحيين داخل 
الامبراطورية الفارسية الساسانية ان يتحملوا نتیجة هذا العمل لأن الدولة الساسانية 
اعتبرتهم يمثاية عملاء (الرتل الخامس) للدولة الرومانیة. ومما زاد من تقاقم هذه المشكلة 
ان ارمينيا الدوله الحدودية بين فارس وبیزنطة قد تنصرت مع اعلان الملك تيريدات 
الثالث ((! 1۲2021 تنصر ارمينيا رسميا فی عام ۲۰۱ او ٣۳۱م(۲)ء‏ ومما يؤيد هذا القول 
تلك الرسالة التى وجهها الملك الفارسي شابور الثاني (2۳۷۹-۳۰۹) الى أمراء الارمن 
يقوله: ((عندما تعلمون بامرنا هذا نحن الالهة الاخرين وهو في الدرج الذي بعثناه اليكم, 
فعليكم ان تقبضوا على سيمون رئيس النزاريين: ولا تطلقوه ما لم يرقم هذه الوثيقة ويقبل 
إن یجمع جزية وغرامة مضاعفين يؤيدها الينا عن كل النزاريين الذين يعيشون فی بلاد 
قداستنا والذين یسکنون اراضيناء لأنا نحن الالهة الاخرين لیس لنا غير متاعب الحرب 
وهم ليس لهم غير الراحة واللذات! انهم يسكنون بلادنا ويشاركون قيصرء عدونا 
المشاعر))(). 


ولما تلقی الملك الساسانی شايور الثاني جواب مارشمعون برصباعى, اعلن الحائلیق 


.۵ ٤ص كريستتسن: المرجع السابقء‎ )١( 
مروان المدور: الأرمن عبر التاریخء بیروت: ص۷۷ ۲؛ محمد أمين زکی: خلاصة تاريخية, بغداد. ج۱.‎ )۲( 
.۱ ۲۷ ص‎ 
.۵ ۶ کریستنسن: المرجع السایق» ص‎ )۲( 
94 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷۷۷/ . 21-1121122 ١.0 


عن عدم امكانية تلبیه رغبه الملك. حرق عليه الارم وثار ثائره وقال في سورة غضبه ((ان 
شمعون يريد تحریض تلا میذه وشعبه على العیام بثورة فی مملکتی, انه يريد جعلنا ۳ 
لقیصر ولذا فهو لا يريد أن يطيع آوامري))(۱) 

وساهم الیهود فی إذكاء نار الحقد فى قلب الملك شابور على المسیحیین قائلین له: ((ان 
ارسلت انت ملك الملوك وسید الارض كلها رسائل جليلة وحكيمة الى القیصر (الرومانی) 
مع هدایا فاخرة ومواهپ نفيسة, فانها لا تلقی استحسانا في نظرة. اما اذا وجه اليه 
(الجاثليق) شمعون رساله في قصاصة ورق حقیرة. فانه یتناولها بکلتا يديه راکعا 
وینجز امره بکل اهتمام» وبالا ضافة الى ذلك فليس سر في مملکتك لم یطلم شمعون قیصر 
علیها))(۲. 

إن أعمال الشهداء السریانیین فی الدولة الساسانية تتضمن بلا شك معطیات ثمينة عن 
تاريخ المنطقة الكوردية وجغرافیتها في زمان الساسانیین» فأول هذه الأعمال یختص 
باستشهاد الأخوین آدور باروی ومیهر نرسي وأختهما مهدوخت» وقد حدث في جبل بران 
فی ضواحی مدينة بيت سلوخ (کرکوك) عاصمة باجرمي وذلك في السنة التاسعة من عهد 
الملك شابور الثاني أي في سنة ۳۱۸ وقد آلف هذه الأعمال الربان (الراهب) آحد رهبان 
دير عابي في النصف الثاني من أواسط القرن السابع الميلادي(". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الزرادشتية كانت الديانة الرسمية للدولة الساسانية منذ عهد 
مؤسسها الأول أردشير الأول (۲۶۱-۲۲۶ع). والزرادشتيون هم أصحاب ديانة ثنائية 
(إله الخير وإله الشر) أو عديدة الآلهة على حد تعبير الأب يوسف حبي. أما أولى علامات 
الزوبعة فقد يدت فی عهد الملك الفارسي بھرام (ورهاران) الأول (۲۷۱-۲۷۳م). وكانت 
في بداية الأمر محاولة للحد من انتشار المانویةء فقد استفحل أمرهاء وظن الملك أن 
المسيحية والمانوية شيء واحد. فقد جمع ماني بين الزرادشتية والمسيحية ليجتذب 


(۲) البیرابونا: ادب اللغة الارامیةء بيروت لبنان ۱۹۷۰ء ص 1۹-1١‏ 

(۲) البيرابونا: تاريخ الكنيسة الشرقية الجزء الاول من انتشار المسيحية حتى مجيء الاسلامء شركة 
التایمس, بغداد ۱۹۸١‏ الطبعة الثانية. ج أ ص ۲۹-۳۸ نقلا عن كتاب (سير الشهداء والقديسين 
للاب يولس بیجان). 

(؟) روبنس دوفال: تاریخ الأدب السرياني, ترجمة الأب لويس قصاب. منشورات مطرانية السریان 
الکاثوليك: بخداد. ۱۹۹۳ء ص ۰ ۱۶. 
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الجميم» وسمى تلاميذه توما وآدی» ووجه آدي إلى الیمن. وتوما إلى الهند. وادعی أنه 
الفارقلیط الذی وعد المسیح عليه السلام تلاميذه بارساله الیهم. ومع أن الملك بھرام کان 
قد تريى في منطقه کیلان (جنوب غرب بحر فزوین) على معلمين مسیحیین وتعلم 
السريانية وجادل الاساققة, وکانت له زوجة مسيحية من سبایا الروم البیزنطیین. ققد 
آخافته الظاهرة الجديدة. انتشار المانوية والمسيحية معاء فانقلب إلى مضطهد عنیف 
بتأثير الموبیدان موبد (کرتیر) الدي کان يكن عداء عنيفا ضد المسیحیین نظرا لاتهامهم 
للزرادشتیین بعبادة النارء كما یظهر ذلك في نقش رستم في الکعبة الزرادشتیة(۱). 

إن آعمال شابور آسقف نیقاطور وأسحق آسقف بيت سلوخ وماتي وآبراهام وشمعون 
تؤدي بنا إلى باجرمي (بیت كرماي). آما تاريخ استشهاد هولاء الکورد فیحدد في السنة 
الثلائین من عهد الملك شابور الموافق لسنة ۲۳۹ والمولف السریانی الذي بين آیدینا 
یظهر أن مصدره مدينة الرهاء فإننا نقرأ فیه: (إن شهداء الکورد مدفونون الآن فی الرها 
في مرقد الشهداء الجدید داخل المدينة» ولاشك فی أن هذا القول یستند إلى حجج قديمة, 
فان المسیحیین سموا بهنه الاعمال باسم النصاری وهو الاسم الذي كان یطلقه علیهم 
الفرس والکورد سابقاء ومع ذلك كله إذا قبلنا هذه الأعمال بتاریخ مدينة بيت سلوخ نری 
أن هناك ثمة تناقضا بیناء فقد ذكر فی هذا التاریخ أن اسحق الأسقف الشهید هو سلف 
یوحنان الذى حضر مجمم نيقية سنة ۲۵ ۲م(۰۲ 

ومن جهة آخری إن ماني وآبراهام وشمعون هم أساقفة کورد لم یستشهدوا في عهد 
شابور الثاني بل في عهد یزدجرد الثاني في السنة الثامنة من حکمه التی توافق سنة 
۷ ٹم إن هذا التاریخ يأتي بتفاصیل دقيقة لأعمال هؤلاء الشهداء استقاها المؤلف 
من مصادر قدیمة: فإذا کان مؤلف هذه الأعمال السريانية قد کتب فی الرها هذه السیر 
بعد نقل رفات هولاء القدیسین إليهاء فیکون قد خلط سني هذه الحوادث خلطا. فبان الغلطة 


(۱) یوسف حبی: كنيسة المشرق, ص ۶-۲۶۳ ۲. 

(۲) روبنس دوفال: المرجع السابقء ص ۲ ۱؛ وقد أكدت على كردية آسماء رجال الدین المسیحي هؤلاء 
على أساس آنهم ولدوا وعاشوا في المنطقة الكردية. والغریب أن المژرخین والباحتین السریان 
اعتبروهم فرس على أساس أن الدولة الفارسية الساسانية كانت هي الحاكمة آنذاك, علما أن العنصر 
الفارسي یترکز في جنوب وجنوب شرق الهضبة الايرانية وليس لديه تركيز فی المنطقة موضوعة 
البحث. 
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التاريخية التي جعلت الأسقف اسحق معاصرا لماتي ولأبراهام ولشمعون یمکن شرحها 
بأنه كان الكاهن اسمه اسحق عذب هو أيضا مع هؤلاء الشهداء وأن تنفیذ هذه العقاب 
جرى فی الموضع نفسه في مدينة كنار الواقعة في ولاية نیقاطور(١).‏ 

إن تاريخ بيت سلوخ يعرفنا بشهداء آخرين من هذه المدينة وأول هؤلاء هو الأستف 
الكوردي ماني سلف أسحق الذي اضطهد بتحريض من المانويين وحكم عليه بالموت مع 
مسیحیی المدینه». وقد هدمت الکنیسة وشمل الاضطهاد حتى الراهبات اللواتی عذبن 
خارج المدينة في مكان يسمى حوراء على أن هذا التاريغ لا يذكر أسماء هؤلاء النساء 
القديسات الكورديات ولكن أسماءهن حفظت في وثيقة سريانية أخرى وهن كما ذكر 
فيها: تقلاء وداناك. وتاتون. وماماء ومزاكياء وحنا (يكتبهم المطران أدي شیر: تقلا 
داناق» طاطون وأمزکیة وماما)ء وأما الاضطهادات الآخری المذكورة في هذه القصة فقد 
جرت في القرن التالي("). 

إن اضطهادات الملك الفارسي شابور الثاني التى دامت ۳۹ سنة بكاملها تخللتها بعض 
الفترات الهادئة. أي من ۳۷۹-۳۶۰ ولم تبدأً فعلاً إلا بعد مرور سنة واحدة على إصداره 
مرسوم سنة ۲۶۰م.ضد المسیحیین» وقد نسب خبر هذا الاضطهاد إلى ماروذا أسقف 
میافارقین الذى عاش في نهایه القرن ويداية القرن الخامس المیلادی؛ فقد كان هذا 
الأسقف ضليعا بالآداب الكتابية وطييبا ممتازا, وقد أوفده الملكان البیزنطیان أركاديوس 
وثاودوسیوس الثاني مرتين متعاقبتین بصفة سفیر إلى الملك الفارسي يزدجرد الأول 
ویفضله آعاد ملك الفرس إلى الكنيسة المسيحية آمنها(۳) 


التنظيم ١‏ لكنسي لکنیسة المشرق 
الكنيسة حسب الاعتقاد المسيحى جسدہ رسلها جماعة ومراتب. حياتها جماعية مشتر 5 
لذلك برزت المجمعية (ا8۷۳۵۵2) فيهاء وقد توالت المجامع فی حياة كنيسة المشرق أسوة 


(۱) السمعاني: سير القديسين والشھداءء المجلد الأول. ص ۱۰۰. 

(۲) یذ کر المطران آدی شير رواية أسطورية بأته نبتت من دماء هؤلاء القديسات شحره تین اتفيورت 
الخیرات والبرکات» غير أن المانویین قطعوها حسدا ومنذ ذلك الحین غلب على ذلك المکان اسم بيت 
تيثا وهو شرقي كركوك على مسافة نصف ساعة منها والی الآن يقال لها في التركية إنجير آغاجي 
ی شجره التین. آنظر تاریخ كلدو آثورء جح ص ۰۱۲ ) ة۶ +. 
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قرست مرعي (۷) 


بما كان يحدث فی المجامع المسکونیة (العالمية) التي كان الأساقفة المسیحیون 
يعقدونها بين الفينة والأخرى. ويعد مجمع أوسينودس مار إسحق الذي عقد عام ۱۶۱۰ 
المجمع الرسمي الأول في كنيسة المشرق لاسيما بعد اعترافه بمقررات مجمع نيقية عام 
٥‏ الذى التأم ردا على الخلاف اللاهوتي بين الأريوسيين (الموحدين) والأثناسيوسيين 
(المتلتین)» وثم فی هذا المجمع(۱) الاعتراف بالأثنوسيوسيين كمذهب قانوني وتم طرد 
الأريوسيين واعتبارهم فرقة مهرطقة. 

وكانت مطرانية باجرمی (منطقة كركوك) تعد الرابعة في السلم الكهنوتي بعد كنيسة 
المشرقء لا كما يعتقد الدکتور (جمال رشيد) الذي اعتبرها أقدم مطرانية ليس على صعيد 
ميديا فحسب بل على صعيد كنيسة المشرق('). فتسلسلها في واقع الامر حسب وثائق 
كنيسة المشرق يأتي في المرتبة الرابعة وفق التسلسل الآتي: 

أولا- الأبرشية الكبرى البطريركية في كلدو الشمالية (بيث آرمايي-وسط العراق). 

ثانياً- الأبرشية الثانية كلدو الجذوبية (برات-میشان-منطقة البصرة جنوب العراق). 

ثالثا- أبرشية الأهواز (خوزستان). 

رابعا- أبرشية بيث كرماي (باجرمي- كركوك). 

خامسا- أبرشية حدياب (أربيل). 

سادسا- آبرشية بيث عربايي (المنطقة الممتدة من نصیبین شمالا إلى سنجار 
جنوبا)(۲). 

وفي مجمع مار اسحق ١٠15م‏ تقرر أن یکون كرسي کرخ بيث سلوخ (باجرمي - 
کرکوك) مطرانية (مطرافولیطیة) تتکون من الكراسي الأسقفية التالية: 
۱- أسقفية شهرکورد. تقع فی شرق کرکوك في الأطراف الشمالية لمنطقة کرمیان في 

آطراف حربة کلال. 


. ۷ یوسف حبی: كنيشة المشرق الآثورية الكلدانية. الکسليك, لبنان, ۰۲۰۰۱ ص‎ )١( 
د. جمال رشید: كركوك في العصور القديمةء بحوث المؤتمر العلمي حول کرکوك. نیسان ۰۲۰۰۱ دار‎ )۲( 
۷۷ ثاراس آربیل» ص‎ 
.۲ ۲ إلى العريية وعلق عليه جرجیس فتح اللہ السوید. دار الشعاع ص‎ 
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۲- أسقفية لاشوم» قرب (داقوق) جنوب شرق كركوك. 

۲- أسقفية حربة کلال, تقع داخل منطقة كرميان شرقي مدينة كركوك في منطقة ديالى. 

-٤‏ آسقفية دار. تقع على ساحل الزاب الأسفل» ولعلها بردى التی حور اسمها العثمانيون 
إلى آلتون كويرى. 

-٥‏ أسقفية ماحوزاء تقع على شاطئ الزاب الأسفل» وهي بيث وازيق: وبالعربية البوازيج. 

1- أسقفية تحل: جنوب غرب كركوك ولعلها الحويجة. 

۷- أسقفية نيقاطورء تقع شمالي كركوك على مسافة خمس ساعات منها في منطقة 
تدعى کانیکار او خانیجار (قضاء طوز خورماتو) حاليا. 

۸- آسقفية بورزان(')ء لعلها وفق آدي شیر مضيق دربندي بازيان الذي يفصل منطقة 
كركوك عن السليمانية. ۱ ۱ 


كوردستانية كركوك وأنحائها 
في صو ۶ هه المصادر 


مما لاشك فيه أن هذه المصادر ألقت الضوء على تاريخ وجغرافية هذه المنطقة التى 
سمتها المصادر المختلفة (بيت کرمای)ء فغالبية رجال الدين المسيحيين من البطاركة 
والأساقفة والقسس أسماؤهم كوردية ولا عيره يقول هد ۵ المصادر آنها اشفا ۷ فأرسية 
فمثلا يذكر صاحب كتاب مختصر آخبار البيعية أن شاهدوست الجاثليق اسم فارسي 
تفسيره صديق الملك(۲), لأننا لو بحثنا تاريخيا حول تواجد الفرس والكورد في هذه 
المنطقة لرأينا أن الفرس كانوا بعيدين عن هذه المنطقة» بینما كان سكانها منذ القدم من 
أسلاف الكورد سواء من الكوتيين أو الحوريين أو الميديين؛ فاللغتان الكوردية والفارسية 
شقيقتان تنتميان إلى أرومة واحدة وهی الهندو إيرانية التي تنتمي يدورها إلى عائلة 
اللغات الهندو أوربيةء وهذا الأمر يجري على الأسماء الأخرى نرسي وماني وآزاد التي هي 
ناه مشتركة بین الحانین الفارسي والکوردی. ولكن الشيء الذى يستطيع أن يقيد هذه 
الأسماء ویربطها بالطابع الکوردی هي أن هذه المنطقة كوردية ویتواجد فیها الکورد منذ 


(۱) آدی شیر: المرجم السابق» ج ۰۲ ص 1. 
(۲) الأخبار البيعية. حققه وشرحه الأب بطرس حداد. بقدادء ۰۳۰۰۰ ص ۰۱۹۷ 
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مطلع التاريخ. والدليل على ذلك أن مدينة شهر كورد التي تعني مدينة الکورد جاءت في 
العديد من المصادر السریانیة بصيغة شهر كورد وتحولت في مصادر أخرى إلى شهر قرد 
وحورت إلى شهر قرت. والاختلاف واضح وبينء فالباحثين السريان المحدثين من أمثال 
أدى شير ويوسف حبي وألبیر أبونا وآخرين على دراية بهذا الأمر ولكن لأمر ما في نفس 
يعقوب تم التغاضي عن هذه التسمية وشرح معناها وتحديدها بدقه. 

ومن جهة آخری أن اسم الاسقف آحاد آبوی معناه فى اللغه السريائية آی أخو آبیه, 
وكان من عادة الزرادشتيين في سبيل الحفاظ على نقاوة دم الاسرة التى كانت الصفة 
المميزة لعاداتهم بجواز الزواج بين المحارم, بين الخ والأخت والام والابن والأب والبنت. 
وکان یدعی هذا الزواج (خویند وکس). وقد جاء في دینکرد الذي هو شرح الآفستا أن 
الزواح بين الاح وأخته متور بمجد إلهي يطرد الشیطان. وقد جاءتنا العدید من هذه 
الأسماء الكوردية» ولکن الکورد عندما اعتنقوا المسيحية حرمت المجامع الشرقية هذه 
الأسماء الزرادشتية وسنت قوانین تحرم ذلك» وهذا دلیل آخر على كوردية هذه الاسماء 
وكوردية المنطقة(۱). 

كما أن الآراميين أطلقوا على اسم إقليم کرمکان 02/508180 (کرمیان الکوردیة- 
المناطق الحارة) اسم بيث كرماي التسمية التي أخذت صيغة باجرمي في المصادر 
العربية(). أي أن التسمية الأصلية للمتطقة جاءت من خلال الوصف الکوردی لها بأنها 
متطقة حارةء وفي الكوردية كرم = الحارء وكرميان = المنطقة الحارة. فضلا عن أن 
الكورد في تلك المتطقة كانوا يعتنقون الزرادشتیةء والمذاهب والادیان الأخرى من مانوية 
ومزدكية ومثرائية فلا عجب أن كان سهام النقد والتشهير توجه إليهم من قبل رجال 
الدين المسيحيين على أنهم عبدة النور والشمس والأصنام والأوثان. 

مما تقدم يظهر بأن منطقة باكرمي (كركوك وأنحائها) كوردية لغلبة العنصر الكوردي 
عليهاء وهذا ما بدا واضحا من خلال العديد من أسماء رجال الدين المسيحيين الكورد الذى 
تبوءوا مناصب قيادية في السلم المسيحي الکھنوتی أو تعرضوا للاضطهاد على يد الملوك 
الفرس, ولكن هذا لا یعنی عدم وجود فئات أخرى تعيش في هذه المنطقة تنتمي إلى 
أرومات أخرى. 
)١(‏ مشیحا زخا: كرونولوجيا آربیل. ترجمة وتعليق عزیز عبد الأحد نباتي» ص١٥۱ء‏ هامش ۱. 
(۲) الدكتور جمال رشید: المرجع السابقء ص۷۷. 
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مصادر السريانية 


مقد مہ 
لمنطقة دهوك تسميات عديدة تبعا للتسلسل التاريخى التى مرت به هذه المدينة 
وانحائھاء فهي کفیرها من المناطق لم تكن معروفة باسم خاص بها. وکثیرا ما تتغیر 
الأسماء من عهد الى آخر لأسباب عديدة. والمصادر التاريخية القديمة تطرح عادة أسماء 
سياسية کالقول ان الامبراطورية الآشورية تحکم المنطقة التي نحن بصددها من جملة 
مناطق اخری تتسم او تتقلص وفقا لمناطق نفوذ هذه الامبراطوریات وصراعاتها مع 
بعضها البعض بحیث لا یمکن اتخان مثل هذه التسمیات على علاتها بشکل دائم واذا امعنا 
النظر فی المصادر التاريخية نلاحظ وجود اسمین قدیمین بوسعهما افادتنا بعض الشي ء 
وهما:- نوهدراء باهدرا» بانوهدراء وبهدینان. فثمه معطیات وعصور تطایق مابین 
الاسمین والمنطقة التي نحن بشأنهل(۱). 

وتسمية نوهدرا اقدم من تسمية بهدینان. اذ ان الاول اسم اكدى الاصل. وارامی- 
سریانی (بیت نوهدرا) بسعتی البهاء الجلال والهاله. ولعله تطور مع الزمن على حد قول 
الباحث الکنسی یوسف حبي فأصبح بالكوردية الأرض الجديدة او المکان (حطرا) الجدید 
على اساس ان هذه المنطقة قد غدت الشریط الحدودی الذي یفصل المملکتین الفارسية 
والرومانیة.(۲) وهنا یتساءل الباحث لما لا یکون الاسم کوردیا قي الاصل (نوئه‌درا) 
(الأرض الجديدة) وتطور بمرور الزمن الى (نوهدرا) او (بانوهدرا) حسب الصياغة الارامية 
السريانية. لأن المنطقة كوردية ولايد لاتسمیات ان تکون مطابقة لواقم المنطقة فاذا ما 
جاءت تسمية اخری فلا مناص من ان تکون قد تطورت مع الزمن.او أن اقواما او مللا 
اخری قد اطلقتها على هذه المنطقة او تلك. قاسم کوردستان كانت يطلق عليه في العراق 
سابقا مصطلح شمال العراق رغم ان تسمية کوردستان اقدم تاریخیا من تسمیه شمال 


(۱) ۵. یوسف حبيى ٠:‏ أمريثية توهدراء محلة يفن الخهرین العددان ۵ 0 - 0۱ ۷ الموصل.ء ص ۲ ۰ 
(۲) د. یوسف حبے: المرجم تقسه, ص ۲ - .٤٤‏ 
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العراق وهلم جرا(۱) وغير خاف ان هناك بونا شاسعا بين اللغة الكوردية التي هي لغة 
هندو- اوربية وبين الارامية السريانية التی هی سامية النجار. 

وعندما وصل المسلمون الفاتحون الى شمال وشرق نینوی اکدوا على کوردیتها یثبت 
ذلك بجلاء في النص الذي يرويه البلاذري بقوله:«... ووجد بالموصل دیارات فصالحه 
اهلها على الجزية ثم فتح المرج وقراه وارض باهذری وباعذری وحبتون والحيانة 
والمعلة وداسیر (داسن) وجميع معاقل الاکراد»(۲) 

رغم انهم اطلقوا نفس التسمیات السائدة انذاك في اذهان الناس» ولابد من مرور حقبة 
من الزمن حتی تظهر تسمیات اخری ریما تکون اصیله للمنطقه لاننا لو اخذنا فرضا 
بالتسمیات التى اطلقتها المصادر الكنسية الارامية السريانية على المنطقة الكوردية 
لتبین لنا بکل وضوح بان هذه المنطقة غير کوردیة! وان العنصر السكاني المستقر فیها 
لا يمت للکورد بصلة ولنيداً من الجنوب الشرقي لکوردستان وتحدیدا کرمنشاه وخانقین 
وحلوان هی بتسمیتهم بيت بلاشفر وكركوك- بيت کرمای, واربیل- حدیاب. ودهوك 
وزاخو- نوهدرا والجزیرة- بيت زبدی» ونصیبین وسنجار- بيت عرباي وهلم چرا(". 

ولکن هذا لا يتفي اشارة بعض المصادر السريانية الى المنطقة الكوردية من خلال 


(۱) لقد ثبت الان علمیا ان مصطلح بلاد الکورد او مسکن الکورد يرجم الى القرن الرابع الميلادي بعد ان 
كان شائعا ان التسمية ترجع الى القرن الثاني عشر المیلادی انظر بهذا الصدد: (تواریخ سريانية من 
القرون ۷-- ٩‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي الهيئة السريانية, تقل وتحقيق يوسف حبي». ص 
۰ء ادی شير: تاريخ كلدو اثور» بيروت ۱۹۱۳ء ح ۲ص ۱۲۰). 

(۲) البلاذري: فتوح البلدانء مصر المكتبة التجاریةء ص۳۴۷ تحقيق رضوان محمد. والمرج هي منطقة 
عقرةء وباهدرى موضوح بحثنا منطقة دهوك وزاخوء وباعدري هي تفسھا باعدري مقر رئيس 
الطائفة الايزدية وبضمنها منطقة عين سفني والشيخان), وحبتون هي اعالي الزاب الکبیر يعتقد 
انها بارزان الحالية یضمنها قرية ريزان والمناطق المحيطة بهاء اما الحيانة احدی المناطق الواقعة 
على احدى رواقد نهر الزاب الصغیر ولعلها منطقة رانية اما المعلة قمعناها المدخل او الباب مثل 
كلمة دريند الكوردية وتقع عند مدخل خروج الزاب الكبير من الجبال عند بخمة. اما داسير فهي 
تصحيف داسن وهي منطقة تقع جتوب العماديةى لعلها منطقة بری كاره. 

ف ینظر بهذا الصدد: البیرا ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقية من الاسلام حتی نهاية العصر العباسيء دار 
المشرق بیروت. الطبعة الاولی ۱۹۹۳ء الخارطة المرفقة في نهاية الجزء التاني؛ یوسف حبي: كنيسة 
السشرق الكلدانية الاشورية: الكسليك لبنان ۲۰۰۱مء ص ۲۱- ۳۶. 
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اطلاق اسم الاكراد عليهاء(١)‏ او من خلال القول بوجود اسقف للاکرادء(٢)‏ او مسكن الاكراد 
(مشکنا دقوردو)(") او بيث قرتوای(*. 
تحديد جغرافي لمنطقة 
نوهدرا- دهوك وانحائها 
تشمل منطقه نوهدرا السهل الواقع بین الجزيرة الفراتية (غرب نهر دجله) ومنطقه الجبال 
الکوردیه» فیحدها غربا نهر دجله الذي یفصلها عن منطقه باعربایا الممتدة بین نصیبین 
وسنجار ودجله. والزاب الاعلی من الجنوب الشرقي» ویفصلها نهر الکومل عن منطقة 
المرج (مرکا- عقرة)» ويقع جبل عين سفنی (الشيخان) في شمالها الشرقيء بینما تقم 
سلسلتا الجبل الابیض (بیخیر) والجبل الاسود (زاوه) فی الجنوب الشرقي, وجبال کاره 
ومتینا وشاراني (المطله على كاني ماسي) في شمالهاء وینتهی سهل نوهدرا بجبال اقل 
علوا هي جبال بعشيقة وين الصفراء وجيل مقلوب شرق نینوی(*) 

اما بخصوص مالطا- معلتا فهی تقع فی موضع مدينة مالیاتی الاشورية والاشوریون 
كما هو مشهور حکموا هذه المنطقه لاکثر من سبعه قرون متواصله اعتبارا من عام 
٣‏ ق.م حینما تمکن الملك الاشوري اوبالیت من القضاء على النفوذ الميتاني والی 
سقوط نینوی عام ۱۱۲ ق.ع() بيد التحالف المیدی- الكلداني» وکانت جل عواصمهم 
قريبة من المنطقة مثل كالح (نمرود) ونینوی ودورشروکین (خرسباد) تحدیدا(۷) 

ویبدو ان موقع مالطا- معلتا کان حیویا بالنسبه للاستراتیجیه العسکریه الاشورية 
فهو مدخل الى ثلاثة مضایق جبلية (ممرات) الى الجبال وهی ممر الجبل الابیض (کلی 


(۲) روبنس دوفال: تاریخ الادب السرياني. منشورات مطرانية السریان الكاثوليك بغداد. ۱۹۹۲ء ص 
۵۹ ود ۲ 2۶ 

(۳) ادی شیر: تاريخ کلدو واٹوںء ج٢‏ ص ۱۲۰ 

.۳۵ البیرابونا: مجلة نجم المشرق, بغداد العدد ۰۱۷ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ايشى عدناح: الديورة: الموصل ۱۹۳۱ء تعریب اليطريرك بولس شيخو عدة مواضع. 

(۷) كلين دانیال: موسوعة علم الاثار» سلسلة المأمون بغداد ۱۹۹۰ ترجمة ليون یوسف, ج١‏ ص .٦٤ -٣٤‏ 
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دهوك)» وممر شیزی- قهشافر. ومضيق زاخوء والاخير اکبر شاهد على حركة الجيوش فقد 

سلکه القائد الیوتانی كزينفون في حملته الصعود (الاناباسیس) عام ۶۰۱ق.م وذكر فيه 

الکورد كقوم وققوا فی وجه جيشه وسماهم الكاردوخويء وهذه الممرات الثلاث تصل 

دولة اشور بالدولة الاورارتیه فی الشمال والشمال الشرقي. والمیتانیین في الشمال, 

والحيثيين في الشمال الغربی(۱). 

لذا فلا عجب ان سمت المصادر الاشورية هذه المنطقة ب(مالياتي) التي تعني المدخل 
او الممرء واستقرت فيها حامیة عسكرية اشورية ويالتالى اصبحت حصنا عسكرياء ولذا 
حاول الملوك الاشوريون تصب تماثيل عديدة في هذه المنطقة كدليل على سطوتهم 
وسيطرتهم على هذه المنطقة واعتبارها جزءا من الدولة الآشورية. حيث يرى في منتصف 
السفح الشمالى للجيل الاسود (زاوہ- شندوخه) معالم منحوتات يمكن الوصول اليها 
بالتسلق وتعرف باسم منحوتات (شكدفتا هه‌لماتا) او (معلثایا)ء وتتألف هذه المنحوتات 
من اربعة مشاهد متشابهة قوام كل منها موكب من سيعة الهه على الحيونات المقدسة 

الخاصة بها ويقف الملك امامها وشخص اخر وراءه... اما هذه الالهة فهى على الترتيب: 

اشور, ننلیل, سین» شمس, اددء عشتاں» ولا توجد كتابات منقوشة على هذه التمائیل» ولكن 

يعتقد على نطاق واسع انها تعود الى زمن الملك الاشوري ستحاريب (۵ ۷۰- ۰۸۱ ق.م)/"). 

استناداً الى طراز النحت» وان كان البعض يرجح عائديتها الى الملك اشور بانيبال 

.)'" ق.م) إثر انتصاره على العيلاميين واحتلال عاصمتهم شوش(‎ 1۲١ -٦٦۸( 

اما اسم دهوك فقد اختلفت المصادر السريانية بشأنه فقد قدمت عدة تفسيرات 

وتأويلات بهذا الخصوص منها:- 

۱- اثتاء الاضطهاد الاربعيني الذي مارسه الملك الفارسي شابور القاني (۳۰۹- ۳۷۹م) 
ضد المسیحیین تم تعذیب وسجن الشماس مارایثالاها مع زمیلیه الاسقف عقبشما 
والکاهن یوسف. تم اقتیاد مارایثالاها الى دستکرد (دهوك الحالیة) حیث قتل رجما 
بالحجارة ستة ۰۲۷۱ ونبتت مکان استشهاده شجرة آس قلعها الوتنیون 


(۱) حمله العشرة الاف»حملة کزینفون» ترجمه یعقوب افرام منصور, الموصل ۰۱۹۸۵ ص ۲. 
(۲) د. هاشم خضير الجنابي: مدينة دهوك دراسة فی جغراقية المدن, الأمانة العامة للثقافة والشباب 
في منطقه الحکم الذاتی» ۰۱۹۸۵ صا 
(۳) حمید المطبعی- رحلتی الى شمال العراق» بغداد. ص ۱۷۹. 
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(المیٹرائیون) حقدا وتشفیاء واقيم لمارايثالاها نصب مالبث ان تحول الى مزار شهير 
فوق قمة تل مشرف على مدخل دهوك.(۱) 

۲- کون مدينة دهوك تقع تحت قمتين مدببتين اسم الواحد منها (سرهوك) أي الرأس 
المدببء واسم القمتين (دوسهرهوك) وحذفت الاحرف (و» س» ر) فکان الاسم للسهولة, 
والاختصار (دهوك).(۲) 

۳- أن معظم المسيحيين في القرى الكلدانية المحيطة بدهوك وكذلك التابعة لمحافظة 
نينوى يطلقون على دهوك اسم (أتوك) ولابد لهذه التسمية من اساس ولم يذكر الباحث 


انتشار المسيحية وتنظم كنيسة الملشرق:- 


و يوصول المسيحية الى المنطقة الكوردية في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني 
المتخصصين بالسريانيات (المتسرينين). ابتدأ بعد فترة تنظيم كنيسة المشرق على شكل 


(۱) ادي شير: شهداء المشرقء ج٢‏ ص ۸۲- ۸۶ 

(۲) البیرابوتا: ادب اللغة الارامية. لینان ۱۹۷۰ء ص ۲٢٢‏ 

(۳) یعقوب النجار: دير مار ایثالاها ومدينة دهوك. مجلة الصوت الكلداني العدد ٤ء‏ ۱۹۹۹ ص ۲۶؛ 
وحول تسمية الدیربرانی يذكر رواية لاندري مدی صحتها وهي لا تتطابق مع العقل والمنطق!:ان 
شخصا باسم على کنجو کان راعیا یسرح باغتامه يوميا في دیرمار ایثالاها ورغم تحذیرات الناس 
له بعدم الاقتراب من الدير الا انه لم يصغ الى کلامهم» وفی احد الایام دخل بأغنامه الى داخل الدیر 
قرب الهیکل ووسخ المکان قأصيب بالعمی حالا, فاخذ یصیح ویستنجد پالناس کی یوصلوه الى 
بيته ویعد وصوله الى بیته اخذ الى کاهن کنيسة دهوك وقص عليه قصته. فأمره الکاهن بتقدیم 
ذبيحة في الدیر وتوزیعها على الفقراء من الاهالي وتنظیف الدیر وان يصلي ویتضرع الى الله 
بایمان. فسأل على طنجو الکاهن الى اية قبلة یوجه الکبش فقال له اذبحه کیفما شثت. فأشتری 
على طنجو كبشا كبيرا وذهب الى الدیر وذبحه ووزعه على الفقراء ونظف الدیر وسجد وصلی 
فانفتحت عیناه حالاء ومن هنا جاءت تسمية الدیر بدیر براني (پهرانی) اي دير الکبش». المرجع 
نفسه ص ۲۹-۲۸ ۱ 


.۵ ۲ یوسف حبی: أبرشية نوهدوا» ص‎ (٤) 
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مختبة المعتدین الإملامية 


في القمة الجاثليق او البطريرك له ابرشية عظمی تسمی الجاثليق او البطریركء يأتي 
بعده المطارنة او رؤساء الاساققة ولکل منهم مطرا فوليطية (مدينة مهمة) ثم يليهم 
الأساقفة ولکل واحد منهم آبرشية او أسقفية یدیرها الأسقف یعاونهم کهنه (قسس) 
ورژوساء اديرة محلية كانت تنتشر بكثرة خارج المدن والمناطق السکنية.(۱) 

و بناءً على ما نقدم فان منطقة نوهدرا اعتبرت ابرشية اسقفية اعتبارا من سنة ۰ء 
یدیرها اسقف یدعی اسحق یوقم اعمال مجمم مار اسحق باسم اسقف نوهدرا» ووفقاً 
لخارطة التقسیم الجفرافی لابرشیات كنيسة المشرق فان اسقفية نوهدرا تعتبر تابعة 
لمطرافوليطية حدیاب (اربیل) التي تتبع بدورها الابرشية البطريركية فی سلوقیة- 
طیسفون- المدائن- سلمان باك (جنوب شرق بغداد)(۲). 

و حول تحدید موقع كرسي اسقفية نوهدرا القدیم یعتقد یوسف حبی بناء على المعطیات 
الواردة في قصة مار دانیال الطبیب التي اوردها ادى شير في کتابه (شهداء المشرق)» ان 
تل خش (تل خشاف) الواقعة على الطریق الملوکی(۲). على بعد ۶ کم شرق مركز ناحية 
فايدة و٦‏ كم غرب مركز ناحية القوش هي مقر الاسقفیةءو ما یزال آثار دير مار ملوس 
بادية للعیان فی تلك المنطقة(؟). 

و في المجامع التي تلی مجمع مار اسحق نلاحظ وجود اسقفية اخری لمعلتا- مالطا 
وتحدیدا مجمع الجائلیق بابای الاول عام ۶۹۷ ويرأس الاسقفية المدعو یوخنان(*). 

ومما يجدر بالذکر ان الباحث الكنسي الا خر البیرابونا یعتبر قرية معلثا مالطا هى مركز 
اسقفية او مقاطعة بانوهدراء ویضیف بأن العرب یقصد المسلمین الفاتحین یعرفونها 
ياسم (الباهدرا)(۱). 

ومما تجدد الاشارة اليه ان هناك تضاربا فی المصادر السريانية بخصوص تسمية 


."١ يوسف حبی: كنئيسة المشرق الكلدانية الاثورية. الكسليك لینان ١١٠ح ص‎ )١( 
۱٥۸ ادی شير: تاریخ كلدو وآثور ح٢ ص‎ )۲( 
۵۲ یوسف حبي: ابرشیة نوهدراء ص‎ )۲( 
.۲ ۲۵-۲۲۶ المطران يوسف بابانا: القوش عير التاریخ. بغداد ۱۹۷۹ء ص‎ )۶( 
.۱۰۲ ادی شیر: تاریخ کلدو اتور؛ ج٢ ص‎ )٥( 
توما اسقف المرج: کتاب الرژساء. عربه ووضع حواشیه الاب البيرابوناء مطبعة دیانا بغداد ۱۹۹۰ء‎ )1( 
.۱۰۰ ص‎ 
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جيل توهدراء فهناك عدة سلاسل جبلية تطلق المصادر علیها جمیعا جبال نوهدراء مثل 
جيل القوش, جبل زاوه الواقع جنوب دهوك» سلسلة الجبل الابیض (بیخیر)» وهذا ما آدی 
الى حصول تضاربات جفرافية بخصوص مواقم الادیرة» وبعض الحوادث التي وقعت فی 
مناطق واسقفیات أخرى کداسن والمرج وبیث يفاش وغیرها. 

وفى اعتقادی ان الباحتین السریان لم یستطیعوا لحد الان علاج هذه الاشكالية. رغم 
ان الباحث الدومنيكي چان موریس فییه وضع دراسة علمية تی کتابه المزلف بالفرنسي: 
(اشور المسيحية او الموصل المسیحیة) تحت تصرف الباحئین. ویبدی ان قضية التسمية 
ومحاولة صبغ جمیم المناطق الكوردية بالصبفة الارامیة- السريانية فی العصر القدیم, 
والصيغة الاشورية فی العصر الحديث هي الشغل الشاغل لهولاء, فلذا یحدث تناقض في 
اقوالهم وتضارب فی تحدید المناطق» وخاصة الاديرة من باحث الى اخر. 


التنظیم الكنسي لابرشيتي نوهدرا و معلتا 


مجمم ایشوعیاب الاول الجائلیق عام ٥۸٦٤م‏ کلیلیشو ع 
وحدت جس جک وحن سس 
ا ا و جو مد 
.رت 
ون درو اد 
ےک ين ہست وو 
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بارزان وأنحائها 
فى المصاد( السربانمه 
دراسة تحليلية - نقدية 

المقدمة 
للمصادر السريانية أهمية كبيرة في تدوين بعض الحلقات المفقودة من تاريخ 
کوردستان» فالناطقین بالسريانية من كلدان وسريان وآثوريين (آشوریین) هم بلا شك 
جزء من هذا المجتمع الکوردستانی وعاشوا لعشرات القرون جنبا الى جنب مع بقية 
اطياف المجتمع من كورد وتركمان وغيرهم, وبالتالي شکلوا مجتمعا متجانسا الى حد 
بعيد تشھد بذلك اواصر الجيرة والتعاون والمصير المشترك, فضلا عن وجود سمات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية مشتركة بين جميع اطياف هذا المجتمع. رغم وجود منغصات 
تلوح فی الافق بين الحين والآخر لا یخلو منها مجتمع إنساني قط على وجه البسيطة. 

ومما تجدر الإشارة اليه ان هناك من يتهم الكورد بالخواء الثقافی وانهم مجتمع قيلي 
لا تسوده الا القيم العشائرية المتينة مع حب القوة والتسلط والهيمنة» ولكن سرعان ما 
تتلاشی هذه التهم لو القينا نظرة معمقة على تراث وتقافة هذا الشعب, فوجود اليهود 
والنصاری والايزديين والكاكائية والعلی الهية كمكونات ضمن المجتمع الكوردستاني 
دليل اکبر على سماحة هذا الشعب ونظرته الثاقبة للامور, أي بعبارة اخرى انه كان يطبق 
مبادیء. حقوق الانسان قبل ان تجيزها الأمم المتحدة بعشرات القرون. ویبدو أن هذه 
إضافة حضارية قيمة لا بد ان تدخل فی رصيد هذا الشعب, فضلا عن مساهمات ايجابية 
حضارية عديدة لا يسم لها المجال لتعدادها والتطرق اليها. وغتى عن القول ان 
المسيحيين باعتبارهم اقلية دينية في مجتمع اسلامي کانوا يحاولون تسجيل كل شاردة 
أو واردة تخص حياتهم اليوميةء فلديهم سجلات الولادة والعماد فى كل كنيسة أو خورنة 
او أبرشيةء فضلا عن سجلات الوفیات: كما ان أديرتهم وکنائسھم تحوي العشرات من 
المخطوطات الدينية التي تخص الكتاب المقدس واللاهوت والطقوس وسیر القديسين 
والمتفرقات من أدب وقواعد وتاريخ وغيرهاء وكان لرجال الدين المسيحيين من رهبان 
وكهنة دور كبير في نسخ المخطوطات: ويرز منهم خطاطين مشهورين كان لهم باع طويل 
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فی تطریز اغلفة وجلد هذه الكتب المخطوطة بأنواع جميلة من الريازة والزخرفة. 

وعندما كانت هذه المخطوطات تتداول بين ايدي الكهنة والعلمانیین (المؤمنين 
المسیحیین العادیین)». فان البعض کان یحاول تسجیل هوامش عديدة على هذه 
المخطوطات من حوادث تاريخية مهمه تخص وفاة احد البایاوات او البطارکة او 
المطارنةء او حادثة مهمة تخص البيئة کسقوط تلج او برد مدمر او حدوث مجاعة كستة 
الليرة التي حدثت عام ۱۸۷۹-۱۸۷۸م. او حادثة غزو كحملة نادر طهماسب الصفوی 
على کوردستان عام ١١۱۷ء‏ او حملة مير باشا الرواندوزی على منطقة بهدیتان عام 
۲ او حملة اسماعیل باشا العمادية على قصبة القوش ودیرها العتید (دیر الربان 
هرمزد) عام ۱۸۶۲ هذه الهوامش المسجلة على اوراق يعض المخطوطات تعد فی بعض 
الاحیان آکثر آهمية من المخطوطة نفسها على آقل تقدیر بالنسبة لبعض الحوادث 
التاريخية التی آلمت بالکورد او بمناطقهم» فليس للکورد علاقة ما بالطقوس الدينية 
للنصاری فهذا شأنهم. 

ولکن الاهمية تتجلی في حادثة ما یکون الکورد آبطالا فیها او تخصهم لأن منعطفات 
الحياة اليومية تحفل بالعدید من هذه الحوادث التي كانت تقم بين الکورد انفسهم او بين 
الکورد والنصاری من سکان القری والقصبات النصرانية المنبثة فی الجبال والسهول 
الکوردیه: کمانکیش وعينكاوة والقوش وکاني ماسی وارموطة وغیرها. 

ومن جانب آخر فان هذا لا يعني ان التاريخ الکوردی لم یسجل او لم یکون للکورد 
مورخین واخباریین مثل الامم الاخری» ولکن الشيء الملفت للنظر ان هؤلاء المؤرخين 
الکورد کأبو حنيفة الدينوري وابن خلکان وادریس البدليسي لم یدونوا تاریخهم بلغة 
آبائهم إنما دونوها باللغة العريية بالنسبة للمؤرخين الاولین والفارسية پالنسبة للاخیر 
فهذا ناتج في اعتقادي من اعتزازهم باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الکریم ولم يدر 
بخلدهم الكتابة بغیرها حتی وان كانت بلغتهم وهذا ما جعل التراث الكوردي جزءا من 
التراث الاسلامي ولیس منفصلا عنهم کالترات الفارسی وهذا ما انعکس سلییا على 
تراهم وتاریخهم. ففي الوقت الذي دون الفرس وغیرهم من الأمم الاسلامية ترائهم 
وتاریخهم بلغتهم نری ان العلماء والمورخین الکورد دوئوا ترائهم وتاریخهم باللغة 
العربیه دون الكوردية اعتقادا منهم بقدسیه هذه اللغف ولم يدر بخلدهم وهم العلماء 
والأعلام ان زمنا سیأتی على احفادهم یتهمون فيه بخواء لغتهم وترائهم وانهم لیسوا من 
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اصحاب الحضارة العريقة كبقية الأمم التي تجاورهم. ولو كان العلماء والمؤرخين الكورد 
على دراية بما سيحدث لأحفادهم لكانوا قد دونوا تراتهم وتاريخهم الاسلامي وما قبل 
الاسلام بلغتهم الکوردیة(۱). وعلی اية حال فان المصادر الاسلامية من تاريخية وبلدانية 
(الجغرافية التاريخية) وادبية ولغوية كان لها القدح المعلي في تصوير الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للشعب الکوردی من حقبة ما قبل الاسلام والى ان انتشر 
الاسلام فی ربوع كوردستان ابتداءا من خلافة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) الى أن آصبح الكورد مشارکین مثل غیرهم من الأمم في صنع الحضارة الاسلامية 
وتقدیمها للعالمين. فضلا عن الدفاع عنھا عندما غزیت الدیار الاسلامية من قبل اعدائها 
الصليبيين والمغول وغيرهم. 

وبخصوص المصادر السريانية وتطرقها الى قرية بارزان والمناطق المحيطة بها فانها 
بدون شك تقدم خدمة كبيرة لكشف بعض الحلقات المفقودة من تاريخ هذه المنطقة 
القصية وتميط اللثام عن الكثير من الحقائق التي كانت خافية او مطمورة في اخاديد هذه 
المنطقة الوعرة بتضاريسها والمملؤة بحكمة الاديان السماوية الثلاث وللمرء ان يتساءل 
لماذا لم يتطرق الكورد وتحديدا البارزانيين الى الحلقات المفقودة او المتوارية وراء جدران 
جبل شيرين الشامخ الصلب؟ والجواب ان التقلید الشفوي الشائع في بارزان وتوابعها كفيل 
بالرد على مثل هذه الاسئلة» ولكن هذه التقاليد فی الاعم الغالب تحمل بين ثناياها 
حكايات اقل ما يمكن القول انها حكايات غير حقيقية او شبه اسطوریه. ولذلك فان 
المخطوطات والهوامش القليلة المسجلة فوقها كفيلة بإعادة التوازن والحق الى نصاب هذه 
التقالید الشقوية فضلا انها أى المخطوطات تعد مصادر اصيلة في منهج البحث العلمي 
وتحديدا التاریخی اذا ما ثبتت اسبقيتها التاريخية, كما يجب ان لا ننسی أن تاریخ هذه 
المنطقة منذ منتصف القرن التاسع عشر والى نهاية القرن العشرين كان تاریخا مليئا 
بالصراع بين شیوخ الطريقة النقشبندية التي تزعمها شیوخ بارزان من جهة واغوات 
ومتنفذی المنطقة المدعومين من السلطة العثمانية وفيما بعد السلطات الحكومية العراقية 
من جهة اخری» فلا عجب أن إنشغل حاملو مشعل الثورة في بارزان وأنحاتها بهذه 
الصراعات الداخلية والدفع بها نحو تحقيق متطلبات الحياة الحرة الكريمة لمنطقتهم في 
المرحلة الاولی» ومن ثم محاولة الحصول على الحقوق القومية للكورد في المراحل الاخرى. 
(۱) د. قرست مرعي: الامارات الكردية فی العصر العباسي الثاني: دارسبيريز للطياعة والنشر دهوك 

۵ ص ۱۸. 
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مدخل جغرافي وتاریخی 
لمنطقه بارزان وتوابعها 


قبل تحدید الموقع الجفرافی لمنطقة بارزان في المصادر السريانية, لا بد من الاشارة الى 
أن هذه المصادر بشقیها الكنسي والتاريخي تطلق على قرية بارزان اسم (برزان)» وعند 
مراجعة الباحث لغالبية المصادر المتوفرة لديه وجد انها تستعمل الكلمة (برزان) اعتبارا 
من بدایة القرن الثامن عشرء ولا يستطيع الباحث ان یتکهن من الکلمتین هي الاصل 
بارزان ام برزان» ولکن السیاق التاريخي والمعرفي هو في مصلحه لفظة (برزان) اعتمادا 
على المخطوطات السريانية التي اصدرها المجمع العلمي السرياني(۱), او المجمع العراقي 
(هيئة اللغة السریانیة)(۲) 

ولکن على اية حال فان كلمة بارزان هي الان الشائعة والمستعملة محلیا ودولیا» سواء 
باللغة الكوردية او باللغات العربية والانكليزية وغیرها فضلا ان سکانها الحالیین 
اعتبارا من بداية القرن التاسم عشر پستخدمون لفظة (بارزان) ولحد الان( ). 

ومن جانب اخر فان اقدم ذکر لقرية بارزان في المخطوطات السريانية چاء فی 
مخطوطة (العهد الجدید - قراءات طقسية من الانجیل) کاتبها القس یوسف بن القس 
کورکیس بن القس اسرائیل بن القس هرمزد الالقوشي, فرغ منها یوم الاثنین ١5‏ ايلول 
سنة ۲۰۱۷ یو(*) - ٦۱۷۰مء‏ وكتب هذه المخطوطة في القوش ایام مار ايليا الجافلیق 


(۱) فهارس المخطوطات السريانية في العراق - مخطوطات عقرة - ديرمارمتي- دهوك - كنيسة 
مارکورکیس في برطلة- مطرانية السریان الارئوذکس في الموصل. مطبوعات المجمع الجلمي 
العراقی (هيئة اللغة السريانية) مطبعة المجمع العلمي العراقي - پغداد ۱۹۸۱م -۱۰۱ه. ص 
۰7۳٦‏ ء) ۰ .٦٦‏ 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية في العراق - مكتبات الموصل وأطرافهاء مطبوعات مجمع اللغة 
السريانية بغداد مطبعة التایمس ۱۹۷۸ء ج /ص ۲۵ ص .۲٤٤‏ 

(۲) پئ ره‌ش: بارزان و,حرکه الوعي القومي الکردی ۲٦‏ -- ۱۹۱۹ء (د.م) ۱۹۸۰ء ص ٤‏ وما بعدقا 
الطبعه الثانیه ۱۹۹۷ء ج /ص ۰-۲۲ ۲. 

)٤(‏ یو: يعني اليوناني وهو تاریخ تبوأ الاسکندر المقدوني لمقالید السلطة في مقدونبا في البلقان عام 
۱ ق.» وهذا التأريخ يستخدمه رجال الدين النصاری بجانپ التأريخ الميلادي. 
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البطريرك ولعله ایلیا الثامن (* ۲-۰ ۱()۸۱۷۲), وقد اشترت هذه المخطوطة السيدة 
شونی بنت اوشعنی» وامها نسرت - لكنيسة مریم العذراء في قرية برزان(". 

اما بخصوص التحدید الجغرافی لقرية بارزان وتوابعهاء فان الباحث يلاقي صعوبات 
جمه فی هذا المضمار نظرا لعدم ورود اسم هذه القرية بتاتا فی المصادر القدیمه التی 
تعود الى العصور الاسلامية ا(لوسطی). غير ان بصیصاً من الأمل ينير الطریق وهي أن 
هذه المنطقة بدلالات جغرافیة وتاريخية معينة كانت تابعه الى اسقفیه بیث بغاش 
لتسطورية التي كانت تابعة بدورها لمطرافوليطية (مطرانیة) حدیاب (اربیل)» وان بیث 
بقاش معروفة الى حد ما من قبل البلدانیین المسلمین ورجال الدين النصاری» وان کان 
یعوزهم التحدید الدقیق لها نظرا لوقوعها في منطقة جبلیه وعرة وقصیه. 

یقول ياقوت الحموی بخصوص تعریف بیث بغاش التي يذكرها بصیغه بابعیش: ((.. 
ناحية بین اذربیجان واردبیل یمر بها الزاب الاعلی)). فقد خلط ياقوت بین اربیل واردبیل 
الواقعة فی اقليم اذربیجان لأن نهر الزاب الاعلی الکبیر) ينبع من بلاد الزوزان في 
کوردستان ترکیا الحالية ویمر يمنطقة داسن (في کوردستان العراق) ويصب في نهر 
دجلة جنوب الموصل ولا علاقة له بإقليم اذربیجان سوی انه يقع في الجهه الغربية 
القصية منها. 

اما المصادر السريانية القديمة قلا تحدد منطقة بابغاش (بیث بغاش - او بابغیش) 
جغرافياء وانما تذکر رجال الدین النصاری من الكهنة والرهبان الذین جابوا هذه المنطقه 
بقصد استلام مناصبهم الدينية او التعبد في مغارات وکهوف هذه الجیال بقصد الرهبنة 
والزهد فی الحياة الدنیاء یذکر يشو عدناح رواية حول ذهاب القدیس مار ئیشو غذخا(؟) 
الذی اصله من شنا (شنو) في کوردستان أيران مدينة (بیت رامان) وعند الفرس تسمی 
(قردیلا باد) الى جبل حفتون وجبل بابغاش وکیف انه بنی ديرا على اسم ماقرداغ 


(۱) المطران یوسف بابانا: القوش عبر التاریخ: بغداد ۰۱۹۷۹ ص .١٠١ ١‏ 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية في العراق» مخطوطات ابرشية عقرة اعداد الاب الدکتور یوسف حبی 
ص۰۱ 

(۳) مار: لقب تشریف معناها سيدي یطلق على البطاركة والمطارنة والاساقفة. 

اتظر: افرام الاول برصوم اللؤلق المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية. سلسة التراث السرياني: 
حلبء الطبعة الخامس ۰۱۹۸۷ ص ۰۲ ۵. 
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الشھیر, بعد ذلك غادر المتطقة الى يلد حدياب (اربیل) ومن ثم غادرها برفقة الطوباوی 
انهم استطاعوا شقاء الماای وتلامیذه(۱). 


بارزان وأطراقها فی المصادر السريانية القديمة. 

مما تقدم يبدو ان المصادر النصرانیة القديمة لم تحاول تجديد جغرافية المرعیثیات(۲) 
والابرشيات(؟) النصرانية في المنطقة الجبلية الکوردیةء حيث انها تعاني من تناقض 
صارخ في النواحي المعرفية والجغرافية بل والتاريخية. فليس هناك تحديد دقيق للاسم, 
فضلا عن تاريخ إنشاء اول مرعيث او ابرشية في هذه المنطقة والموقع الجغرافی لھا 
فالمنطقة جبلية وعرة وبعيدة عن حواضر المدن (المطراقولیطیات)(*) وهذا ما ادى الى 
حدوث خلل في النواحي الادارية والتنظيمية فی المؤسسة الكنسية, اذ ان الكتبة الاقدمين لم 
يكونوا مهتمين بدقة التعبير شأن الكتاب العصريين على حد تعبير احد الباحثين الكنسيين 
الکبار(*» هذا الخلل والتضارب الناشيء في كتابات المصادر القديمة القت بظلالها على 
المصادر الحدیته» فوقعت هي الاخری في اشکالیات جغرافية وتاريخية ومعرفية. 

فلو درسنا تعريف منطقه بيت بغاش (بارزان وتوابعها) في كتابات عدد من الباحثين 
من رجال الكنيسة نلاحظ وجود فروقات واضحة في التحديد الجغرافی الدقيق للمنطقة 
وفي أسماء الكنائس والاديرة المنبثة فيهاء وفي اختزال معانيها الى اصطلاحات سريانية 
لا تمت للواقع بصلة بل يراد منها سرینه المنطقة الكوردية واعتبار كل حجر ومدر فیها 
أحدى آثار السريانية وفيما بعد الاشورية. فالباحث الدومنيكي جان موريس فييه الذي 
يعد من وجهة نظر الباحثين السريان المتخصص في تاريخ وجغرافية الاديرة والكنائس 
في منطقة بهدينان التي يسميها (آشور المسیحیة)() يعرف بيث بغاش بقوله: ((ان منطقة 


(۱) الديورة في مملكتي الفرس والعرب» ص /اغ-8غ. 

(۲) المرعيثات: مفردها مرعيث كلمة مشتقة من السريانية معناها تقسيم اداري كنسي يديره اسقف. 

(۳) الابرشيات: مفردها ابرشية. يراد بها ويلاية الاسقف الكنسية. انظر: برصوم: اللؤلؤ المتثور ص ٩۷‏ . 

)٤(‏ المطرا قوليطية: معناها رئيس العاصمة يراد بها رئيس الاساقفة المقيم في مدينة كبيرة. انظر: 
برصوح: المرجع السایقء ص ۲ ۵۰ 

.۶ ۲ جان موريس فییه: الاثار المسيحية في الموصلء ترجمة تجيب یاقوء بغداد ٢٠٠۲ء ص‎ )٥( 

۷۱,111 Bey routh1968 ۰۸8٩۷۲۱۶ chretienne.p.Fiey,o.M.J )٦( 
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فرست مرعي (۸) 


مختبة المعتدین الإملامية 


بیث بغاش ابرشیة نسطورية (سمیت لاحقا شمدینان)ء كانت في بدايات القرون الوسطی 
تحتوي على اقليم حدياب الكنسي في اشور (یقصد اربیل)ء وهذه الابرشية يأتي ذکرها 
على امتداد قرون عدة من القرن الخامس المیلادی الى القرن الثالث عشرء ویبدو انها 
اختفت فى القرن السابع عش وكان مقرها في منطقة غير معروفة اسمها باي.))(١).‏ 

فيما جاء تعريف بيث بغاش عند الاب البيرابونا على الوجه التالي: ((بيث بغاش منطقة 
واقعة شرقی داسن وشمالي سلاخ» وهي تشمل المناطق الشرقية التي كان الآثوريون 
یسکنونها غربی اورمیاء كبيت شمس الدين وكاور وغیرها... وكانت بيث بغاش عائدة الى 
مطراقوليطية حدیاب))(۳), اما المطران يوسف بابانا فقد عرفها بقوله: ((جبل بيث بغاش 
یعرف اليوم باسم جبل (سفین) قرب شقلاوة التابعة لاربیل))() 

ویبدو ان الاختلاف في التحديد الجغرافي لبيث بغاش بین الباحثين الکنسیین الثلانه 
ناتج دون شك من اعتمادهم على مصادر قديمة يشوبها التناقض فجاءت تعاريفهم 
المتطقة على غرار تناقضات المصادر الاصلية القديمة. ولكن على اية حال فان احد 
رجال الدين المحدثين اقترب من التحديد الحقيقي لبيث بغاش بالقول: ((ان بيخشاش 
ليست إلا (بيث بغاش) الكرسي الاسقفي التابع لابرشية حدياب المترامية الاطراف حين 
كانت تضم ١5‏ کرسیا اسقفيا بعد القرون المسيحية الاولى. اما بيي او بياو فهي (باي) 
قاعدة بیت بغاش))(“). 

فيما جاءت عند آخر يصيغة اخری: ((بيث بغاش مقاطعة من حدياب الکبری في شمالها 
على ساحل الزاب الکبیر» قاعدتها كانت تدعى (باي) واليوم بیاو شمال غريي رواندوز على 
مسافة خمس ساعات منها یدعوها ياقوت الحموي بابغیش بین اذربيجان واردبیل يمر بها 
الزاب الکبیر... كما ترد احیانا بابغاش - عمرو - اخبار بطاركة كرسي المشرق...))(*) 


کو مجلة الفکر المسيحي: الموصل ابعدد ۷ ۳۷۳, ۰۲ + ۲ 1 وکی مکان اخر يعرقها بأنتها أبرسشية 
نسطورية تشمل شال العراق الحالی. انظر: احوال النصاری في خلافة بني العباس, ترجمة حسني 
زیدة بیروت دار المشرق: ۲۰ ص۷۹ . 

.)۱( توما اسقف المرج: كتاب الرؤساءء عربه ووضع حواشیه الأب البیر ابوناء ص۹۹ هامش‎ (5١ 

(۳) القوش عبر التاریخ, پغداد ۱۹۷۹ء ص۱۲۸ هامش ۳۹. 

(۶) الاب آزاد صبری:کنائس ومزارات اریل. جمعية الثقافة الکلدانیة شقلاواء ۲۰۰۲مء ص ۱۳ . 

(۵) مشیحا زخا: کرونولوجیا آربیل ءترجمة وتعلیق عزیز عبدالاحد نباتي, دار کاراس, أربيل ۲۰۰۱ م» 
ص ۱۸۱ هامش (۷). ان هذا التعریف لبیٹ بغاش منقول نصا من مقالة المطران اسطیفان بابکا في = 
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تحليل المصادر السریانیه القديمة ونقدها 
بالرغم من الفائدة الکبيرة للمصادر السريانية القديمة فی كشف حلقات مفقودة وغامضة 
من التاریخ الكوردي القدیم والحدیث, فانها مع ذلك وقعت في تناقضات منهجية عديدة 
لا يسع المجال للتطرق الیها. 

وفی موضوع بحتنا عن منطقه بيث بغاش (قریه بیخشاش السیروانیة) فان 
الاختلافات والتناقضات الجغرافية والمعرفية بین آباء الكنيسة ریما لم تأت بصورة 
عفوية. فهي ناتجة أصلا من اعتمادهم على بعض المصادر التي یغلب علیها الانتحال او 
الاسطورة(۱)» فضلا عن تعصب بعضها الاخر(") ومحاولة طمس المعالم الكوردية من 
النواحي الانٹروبولوجیة والائنوغرافية والاركيولوجية والجغرافیةء والایحاء للاخرین 
بأن غالبية هذه المعالم ليست إلا لعتصر آخر وهو العنصر الآرامی (السرياني-الآشررى). 
وتولی هذه المهمة في العراق الباحت الدومنيكي الفرنسي الدکتور الاب جان موريس فییه 
الذي استقر في مدينة الموصل للفترة من ۱۹۳۹ لغاية ۱۹۷۳ وزار خلالها غالبية قری 
وقصبات کوردستان ہما فیها جبالها ومضابها وودیانها بحثا عن الکنائس والاديرة 
والصوامم النصرانية المفقودة فیها! وخرج من تلك الزیارات والاستقصاءات بکتاب دونه 
باللغة الفرنسية تحت عنوان (أشور المسیحیة-0۳۲۵۱600 ٢‏ ۸58۷) زعم خلالها - 
بنصرانية المنطقة الكوردية - من خلال طمس المعالم الاتارية الكوردية من معابد قديمة 
- حورية وميثرائية وبیوت النار الزرادشتیة والمانوية - واعتبارها هیاکل ومعابد 
نصرانية (اديرة وکنائس وصوامع الرهبان) - فضلا ان عنوان الکتاب استفرازي يحمل 
دلالات قومية ودينية معینة! فمنطقة کوردستان حسب رأيه وما توصل الیها من 
استنتاجات سقيمة ارض اشورية حسب عنوان الکتاپ» وکلدانیه سریانیه حسب 
محتویاته. واعتمد فی ذلك على کتاب (تقویم الكنيسة النسطورية القديمة) في اثبات 


= مقالته (ابرشية حدیاب في التاریخ) المنشورة في مجلة بین التهرین. انظر: العدد ۳۱ في سنة ۱۹۸۰ء 
ص ۱۷۷ . 

(۱) ارثر کریستنسن: ایران في عهد الساسانیین» ترجمة یحیی الخشاب. بیروت دار النهضه (د.ت )» 
ص۲۹ ٦۲ء‏ مراد کامل: تاریخ الادب السرياني منذ نشأته حتی الوقت الحاظر, القاهرة دار التقافة 
۶ ص :1 

(۲) انور المائي: الاکراد في بهدینان, دهوك ۰۱۹۹۹ ص ۰۲۲ جمال رشید: لقاء الاسلاف الکرد واللان في 
بلاد الباب وشیروان. لندن» ریاض الریس للكتب والنشر, ۱۹۹۶ ص ۱ ۲۶. 

115 


كلدانية المنطقه الکوردیه استنادا الى كتابات المؤرخين السریان: ابن الحجری» وابن 
الصليبي وبيت یشوع. وابو فرح بقولهم: ((انها كلدانستان لا کوردستان, لأن اهالي 
الجبل جمیعهم کانوا من شيعة الکلدانیین القدماء قبل السسیح (علیه السلام) وفي زماننا 
بدلوا الکلدان بالکرد والی الآن یقولون کوردستان وهذا غلط))!!). والغریب انه كان ینتقد 
هذا الکتاب فی موضع اخر بقوله: ((تقویم قدیم للكنيسة الكلدانية التسطورية نشره 
المطران بطرس عزیز لکنه لا یستحق اية ثقةء فهو من وضع کاتب سریانی من ماردین, 
کتبه في مستهل القرن العشرین, یکدس فيه الکاتب آخطاء فظيعة ویمزجها بخرافات 
سخيفة لا تمت الى الحقيقة بصلة. وبوسع القارئ الاریب التأکد من هذا اذا ما تجشم عناء 
مراجعة قائمة البطاركة. حیث ترد أسماء خيالية وتواریخ وهمية. فعلی کل دراسة 
معدودة ان تتحاشی الاستناد الى هذا التقویم))(") ولکنه مع ذلك تناسی قوله واعتمد 
علیها فی اثبات باطل. 

ومع ذلك فان الباحث لا ینکر وجود قری وقصبات نصرانیه عديدة في کوردستان 
بجاتب وجود اسماء تصرانية لبعض القری الكوردية أمثال: (دیرالوك. ودیرالوش, 
وديركذنيك ودیرهال ...)ء ولکن الاتیان بمعاني نصرانیه وسریانیه لغالبیه القری 
الكوردية فهذا مالا یقره المنطق ولا البحث العلمی, فلنأخذ قصبة باعدری مقر زعامة 
الطائفة الايزيدية الكوردية نموذجا على ذلك. فلها معاني عديدة عند الکتاب السریان بین 
(بیت عونی) أي بيت العون والمساندة. أو (مکان اخشاب طويلة وغليظة تستعمل في 
تسقیف البیوت الطينية)» أو (بیت العذاری)(۲» فأي من المعاني الثلاثة هو الصحیح؟ يبدو 
ان هناك تخبطاً ناتجاً كما اسلفنا من لی وتغییر معاني الألفاظ والکلمات وتأویلها 
ومحاولة المجی- بمعانی سريانية تلائم ما في خلجات انفسهم! 

وبخصوص نقد المصادر السريانية القديمة فان اسماء القری الشیروانیه (قری عشيرة 


(۱) الخوري بطرس عزیز» بیروت المطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعیین ۱۹۰۹ء ص ۰۱۳ وقد اشاد فيه 
بهذا الرأی فی اشرافه على رسالة الماجستیر المعنونة ب(تاریخ جزيرة ابن عمر) التي تال صاحبها 
شهادة الماجستیر فی جامعة القدیس یوسف في بیروت. 

(۲) حنا فيي: مصادر تأريخ كنيسة المشرق قبل الاسلام, تعریپ الاب جاك اسحاقء مجلة بيت النهرین 
العدد الرابع تشرین الثاني ۰۱۹۷۲ ص ۱ . 

(۲) الاب یوحنان جولاغ: دير الربان هرمزد في جبل القوش, مجلة بيت النهرین. العدد الرابع تشرین 
الثاني ۲ ص٣۳۹‏ مامش (۲ ). 

116 


]٦0://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰م‎ 61.۷ 


الشیروانیین - احدى عشائر الاتحاد البارزانی) وتحديدا (فخذ شيروانى دیرا)(۱) يبين لذا 
بكل وضوح ان قرية (بیخشاش) الشيروانية هي اصل (بيث بغاش) وان قرية (بيى) 
الشيروانية هي مركز المقاطعة الكنسية, ولو كانت بيث بغاش او بابغیس هي الاصل كما 
دونها رجال الدين النصارى - لکانوا قد وضحوا معناها السریانی! كما ھی ديدنهم في 
اسماء القرى والمناطق الكوردية الاخرى. كما يجب ان لا ننسی وجود اشارة مهمة في 
كتاب (الرؤساء) حول وجود (بيث شارونای - شيرواني)(') أي ان الشيروانيين کانوا 
متواجدين أنذاك فی القرن التاسع الميلاديء ولما كان شيروان اسم کوردی خالص, فليس 
من المنطقي والمعقول ان يكون شيروان اسما كورديا وان تكون احدى قراها (بيخشاش) 
اسما سرياتياء وكذلك الأمر بالنسبة لقرية (بيى) مركز المقاطعة الكنسية قھی لفظة 
كوردية هي الاخرى مثل وصيفتها بیخشاش, لذلك تهافت وتلاشی المفهوم والمعنی 
السریانی لاسم المقاطعة ولمركزها امام هذه الحقائق العلمية. 

وهناك أمر آخر يدعو للقلق وهو ان أحد آباء الكنيسة يحاول بشتى السبل القيام 
بالتحريف الجغرافی لمواقع القرى التي يذكرها توما المرجى متى اراد الى ذلك سبیلا. 
فيخصوص قرية زرارا او ريزان التي يسميها المرجى حسب ترجمه البيرابونا والعهدة عليه 
(الزاران) الواقعة في بلاد بيث بغاشء وكان ساكتوها كلهم جبابرة اشداءء ولم یکونوا 
يلاحقون اللصوص قحسب. بل كانوا ایضا يعصون ويتمردون على حكام المملكة الذين 
يقدمون اليهم لبعض الإتاوة القیصریةء فكانوا يطردون كثيرين متهم دون وجل (خوف) 
بعد ان يشبعوهم ضريا. ففي هذه القرية ولد الطوياوي (القديس) نرساي... ولأن الاكراد 
شرعوا في ذلك الزمان باعمال تخريبية وببالسلب والنهب شهر عليهم شلمان السلاح وجمع 
له فرقة واخذ يعمل السيف فى رقاب كثيرين منهم...)). وعندما حاول الاب البيرأبونا 
تعريف القرية ذکر بأنها قرية زارين الحالية في منطقة (بني مایی) الواقعة في جیلو 
الصغيرة على مسافة ۷۰کم فی الشمال الشرقي من العماديةء علما ان المرجي حددها في 
بيث بغاش وان آبونا رسم خارطة في نهاية كتابه وضع منطقة بيث بغاش في إطارها 
الصحیع, اما القرية التي ذكر اسمها فهي تقع في مقاطعة هكاري داخل كوردستان تركيا 
على مسافة بعيدة عنها(. فلماذا الاصرار على تحريف الحقائق الجغرافية والتاريخية!. 
)١(‏ پى رهش: بارزان وحركة الوعي االقومي الكردي. صغ ۵. 
(۲) توما الہمرجی: ص"؟, ۱۰۱. 


(۲) کتاب الرؤساء :ص۲۳۳ء والصحيح انها قرية شيروانية: انظر: پى ردش. المرجع السابقء ص٤‏ ۵. 
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يارزان قى المصادر السریانیه الحديثة: 


إن المصادر السریانیه الحدیثه من مخطوطه ومطبوعه تدکر اخبارا ومعلومات قليلة عن 
بارزان. ولکنها فی حقيقة الامر نادرة فهی تضم بين ثناياها معلومات تاریخیة یستطیم 
الباحث أن یبنی على اساسها تصورات عن شكل الحياة الا جتماعیه والدینیه لسکان قرية 
بارزان فی القرنین الثامن عشر والتاسم عشر. وعن مجریات الصراع الذي حدث بين 
المنصرین (المبشرین) الكاثوليك القادمین من ایطالیا وفرنسا مع اتباع الکنیسه الشرقية 
النسطوریه لاخضاع الا خيرة للكرسي البابوي في روماء وانععاس ذلك على الاوضاع 
الدينية والمذهبية والاجتماعیه في قریه بارزان» ثم تطرق احدی تلك المخطوطات الى 
الاعتداءات التی کان افراد العشيرة الزیباریه یقومون بها ضد نصاری قریه بارزان الذین 
کانوا یشکلون غالبية السکان حسب المصادر السريانية. 

وللضرورة المنهجية فقد ارتأی الباحث تقسیم تلك المصادر الى قسمین المخطوطة 
والمطيوعة: 
اولا: الصادو المخطوطة 
ان غالبية المخطوطات التی تتعلق برجال الدين النصاری من سكان قرية بارزان كانت 
محفوظة ضمن مخطوطات ابرشية عقرد» وهذه الابرشية تم استحداٹھا سنه ۱۸۵۲ء حين 
قام البطريك يوسف اودو (۱۸۷۸-۱۸۶۷) بتقسيم ابرشية العمادية المترامية الاطراف 
الى ثلاثة آبرشیات: عمادیةء عقرةء زاخوء وتم تعيين مار ايليا سفرو من أسرة آل ابونا 
الالقوشية مطرانا على أبرشية العمادية بعد ان كان قد دخل فی نزاع مرير مع المطران 
اودو (قبل انتخابه بطريكا) في زمن عمه البطريك السابق یوحنا هرمزد. 

وبعد وفاة مار ايليا المذكور فی قرية خربة الواقعة غربی عقرة في ۲۲ ايلول ۱۸۵۰ء 
اقيم مار ايليا ملوس خلقا له. واقواستقالة ماو ارس ظن ابرشية عقرة عام ۱۹۰۰ 
وانتقاله الى كرسي ماردین مسقط رأسهء رسم المطران یحقوت حنا سحار فى ۲۵ آذار 
۳ مطرانا لعقرة. تم امتدتِ صلاحياته بعد عامین على اثرشية العمادية ایضا حتی 
وفاته فی ۱۲ حزیران۰۱۹۰۹۳ من التاريخ المدكوز لم تمرف ابرشية عقرة الكلدانية 
اسقفا خاصا بهاء فکانت تخضمتارَة زلايرقية العمادیة. وطورا لابرشية الموصل 
الیطریرکیه» وکٹیرا ما اتخذت صفه واکالۂ مطريوكية: فدبرهیا مده سنوات کهنه عدیدون 
حتی تمکن البطريك يوسف عما نوئیل الثاني توما (۱(٭*۷"۹۹١۱۹)‏ من استحداث ابرشية 
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عقرة مجدداء فرسم لها مطراناء هو ماربولس شيخو فی ۱۶ مايس ۱۹۶۷ الذي لبث فیها 
عشرة سنوات ثم تعين على ابرشية حلب. فخلفه عام ۱۹۰۱۷ المطران اندراوس صنا!۱) 

ونظرا لهجرة غالبية سکان هذه الابرشية من الکلدان فی سنوات الستینات يسبب 
الصراع الذى جری بين الحرکه التحرریه الكوردية وبين السلطات العراقیه, فقد قرر مجمم 
الكنيسة الكلدانية اعتبار ابرشية عقرة وكالة بطريركية» ونقل المطران اندراوس صنا الى 
ابرشية کرکوك فی اواخر ۱۹۷۷ء وتم تعين الاب عبدالاحد ربان الراهب مدبرا بطریرکیا 
على عقرة. وخلفه المطران عبدالاحد ربان کوکیل ثم کأسقف سنة ۱۹۸۰ وبوفاته عام 
۸ عادت عقرة وكالة بطريركية نظرا لهجرة معظم اهلها منذ الستینات كما اسلفنا 
سواء من القصبة عینها بشکل كلي» كما من معظم القری المجاورةا") 

وکان الاب جاك ماری فوستي الدومنیکی ٤,0‏ ۷031 2601085-1/23118ل م قد زار عقرة 
وسکن فیها من ۲۸ تشرین الاول وحتی ۲ تشرین الثاني سنة ۱۹۳۸. ویمساعدة الاب 
میخائیل ایشوع الوکیل البطريركي على عقرة یومداك والقس يولس یونان تلمیذ معهد مار 
یوحنا الحبیب بالموصل. تمکن من وضع فهرس مخطوطات أسقفية عقرة. لاسیما 
المخطوطات التي كانت تحتفظ بها كنيسة عقرة وکنیسة خربة القرية التي یقم الى 
جوارها دير مار یعقوب الشهیر المعروف بدیر بیث عابي» ونشر الاب فوستي حصیله عمله 
فى مجلة المعهد الشرقي بروماء ویبلغ عدد المخطوطات التي رآها فوستي ووضع لها 
فهرسا ١۷‏ محطوطة. بينما بلغت السخطوطات التى فهرسها الاب الدکتور یوسف حبي ۹٦‏ 
مخطوطة(") 

ولعل اهم المخطوطات هی مخطوطات العهد القدیم والعهد الجدید وصولات الطلب 
(الباعوتا) وغیرها من المخطوطات القديمة جدا من مخطوطات دیرمار یعقوب (بیث 
عابی)ء وكذلك القدیم من صلوات الرهبان. 

آما آهم المخطوطات واجملها فهي ذات اصل القوشيء ولا عجب. فقصبة القوش مدينة 
الخط السرياني الشرقي ومعین غزیر للمخطوطات. اما بخصوص موضوع بحثنا (قریه 
بارزان) فثمة مجموعة خطية بقلم القس یعقوب بن القس کانون البارزاني, سطر قسما 
(۱) توما المرجی: المرجع السایق» ص۳۳ ۲. 
(۲) د. یوسف حبی: كنيسة المشرق الكلدانية - الاشوریة: الکسليك - لبنان» ۲۰۰۱م ص٤۷٠‏ . 
(۳) د. یوسف حبی: المرجم نفسه, ص .١74‏ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


منها ایام كان يدرس في دير الربان هرمزد. وخط البقية بعد رسامته كاهنا (قسا) على 

يد البطريرك يوسف اودو سنة ۱۸۶٩‏ ثم تعينيه كاهنا لخدمة قرى ابرشية عقرة(١).‏ اما 

اهم مخطوطات ابرشية عقرة فهی: 

-١‏ الکتاب المقدس: کتاب الانبیاء 
الورقة ۱۹۳: سنة ۲۱٦۹‏ يونانية ۱۸۰۸ اشتری هذا الکتاب القس یعقوب بن القس 
کانون برزانی من بيت النجارین (نجار). 

۲- العهد الجدید 
في نهاية الاناجیل نقرأً التملك التالی: اشتری هذا العهد الجدید القس یعقوب بن القس 
کانون البرزاتي من القس حنا التلسقفي لکنیسه مریم العذراء فی برزان فی ۸ تشرین 
الاول سنه ۲۱۰۱۲ یو - ۱۸۵۱ م. 

۳- العهد الجدید: قراءات طقسية من الانجیل 
کاتبها القس يوسف بن القس کورکیس بن القس اسرائیل بن القس هرمزد الالقوشی. 
فرغ منها فی ۱۹ ایلول سنة ۲۰۱۷ یو-۱۷۰۰۱. 
اشترت هذا الکتاب شوني بنت اوشعني, وامها نسرت» لكنيسة مریم العذراء فی قرية 
پرزان. 

5- العهد الجدید: قراء‌ات طقسية من الانجیل 
کاتبها القس داود بن الشماس یوحنان من برزان» فرغ من کتابتها يوم الثلاناء ٤‏ 
تشرين الاول سنة ۲۱۷۰ یو -۱۸۵۹م. 

-٥‏ العهد الجدید: قراءات طقسية من الرسائل 
کتبت في القوش یوم السبت ليلة الاحد الخامس من ایلیا ۳۰ ایلول سنة 
۲۲ یو ۱۷۱۰م. کتبت بهمة القس كوو والصحیح کورکو المتوفی ۱ تشرین الاول 
۰ لكنيسة مریم العذراء فی قرية برزان. 

-٦‏ العهد الجدید: قراءات طقسية من الرسائل 


(۱) فھارس المخطوطات السريانية في العراق: مطبوعات المجمع العلمي العراقی - هيئة اللغة 
السريانية, مطبعة المجمم العلمي العراقي ۱۹۸۱م --۱۶۰۱ه ج ۲ ص۸. 
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کاتبها الشماس كانون بن نيسان بن کورکو فرغ منها یوم الجمعه ۱۷ کانون الثاني 
سنة ٢۲۱۲یو-۱۸۱۳ءء‏ وکتبها فی برزان التي فیها کتیسة مریم العذراءء فی ايام 
مار ابلیا الجاثليق البطريك. 

۷- تفسير سفر الرةیا: 
کاتبھا يعقوب بن شماس كانون ابن اخ مزو (هرمز) بن ابراھیم من قرية برزان التي 
۶ یو-2۱۸۳۲ فی قرية برزان. 
على الاوراق الا مامیه: دیباجة رساله توجه الى المطران» ثم دیون لهرمز على عدة 
اشخاص. ویستشف من كتابة ابن اخ هرمز ان هرمز المذ‌کور عم کانون کان غنیا 
وانه كان یقرض الناس. 

۸- كتاب | لمغتا طيس : 
كتبت في برزان فی ايام البابا لاون الثاني عشر (یبدو ان الناسخ کان يجهل وفاة 
البابا لاون الثاني عشر سنة ۱۸۲۹ء وخلافة البابا بیوس الثامن مدة عشرين شهراء 
ثم تولي الرئاسة بعده البابا غریغوریوس السادس عشر منذ سنة ۱۸۳۱ء ومار 
يوخنان هرمزد الجاتلیق بطريرك المشرق» ومار یوس (!ودو) مطران العمادید. 
موضوع بحثنا فى الموضوع الاخیر رقم ۳۱: فصل من انجیل متی باللفه الکوردیه 
ومکتوب بالکرشونی(۱)» وهو انجیل مار اسطیفانوسي الطقسي. الورقة ۱۶۷ ب کاتبها 
القس یعقوب بن القس کانون البرزاني أل نجار (النجارین). فرع من کتابها في ۲۰ 
تشرین الاول سنة ٦٦۲۱یو-٤‏ ۱۸۶ (هکذا والصحیح ٤‏ ۱۸۵). 
کتبت في برزان فی ایام مار یوسف اودو الجاثليق بطريرك بابل على الورق ٩۵‏ نقرا 
ما تعریبه (تمت فی ۲ نیسان سنة ۲۱۱۱ یو-؟ ۱۸۶ في برزان. على ید القس یعقوب 
بن القس کانون البرزاني من آل نجار وعلی الورقة ۵۸: ملاحظات بالكردية. 


(۱) فهارس المخطوطات السريانية في العراق: ج٢‏ ص۹. 
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وعلی هامش الورقة 05 ب نقرأ: سنة ۱۸۵۰ القس يعقوب برزاني كان يقرأ في الدير 
(دیر الريان هرمزد قرب القوش) لدی الرهبان. وعلی الورقه ۱۲۱ب. تمت كتابة اسرار 
الكنيسة السبعة(۱) مع شفاء الاعترافء بيد الشماس يعقوب بن القس کانون البرزانی 
من آل نجار - كتبها لنفسه في قرية برزان التي فيها كنيسة مریم العذراء سنة 
۸ یو۔۱۸۷ھ. 

ان الکاتب يعقوب کان شماسا سنة ۷١۱۸مء‏ وبعد ان درس قى دير الربان هرمزد. 
رسم كاهنا (قسا) سنة ۱۸۵۰۶م(۲). 

۰- الصلوات الطقسية: 
کاتبها الشماس یلدا القس عبد يشوع ين القس خدبشبا بن القس اسرائيل الالقوشی, 
كتبت في ١١‏ تشرين الاول سنه ٦٢ ٣۷‏ یو-۱۷۰۵م. 
كتبت بهمة الکاهنین حنا ونيسان والمؤمن اوراهاء لكنيسة مارکورکیس(؟) التي في 
قرية برزان القريبة من الزاب الكبير. 
كتبها القس يعقوب بن القس كانون بن ايراهيم من آل نجار من قرية برزان. فرغ منها 
كنيسة مریم العذراء. 

)١(‏ الكرشونى معناها: کتابه اللغة العربية او الكردية بخط سريانيء وظهر الكرشوني العربی فی القرن 
الأول الھجری؟ السابع الميادى» اما الكرشوني الكردي فلا تعرف نقطة البدايةء لانه لا يوجد عنه اى 
معلومات سوى مشطوطة ارادن التي هي يحوزة مکتبه المتحف العراقی (دار مخطوطات صدام 
لاحقا)ء ومخطوطة آرادن هي من تأليف الراهب القس عبدالاحد عوديش بن خوشابا البقال الالقوشي 
احد رهبان دير الربان هرمزد وضعها سنة ۱۸۸۸م انظر: اسامة النقشبندی: مخطوطة آرادن» مجلة 
بدن النهرین, العدد ۱۳ء ۱۹۷٦‏ ص۹٦-۷۱.‏ 

(۲) اسرار الكنيسة السبع وهی: -١‏ التعميد ۲- سر التناول (القربان المقدس) ۳- التثبیت 4- التوبة -٥‏ 


الاوربية. صيدا ۸٦۱۹ء‏ ص ۲۰ 
(۳) يبدو ان هتاك علاقة وطيدة بين كهنة قرية بارزان وبين کهنه قصبة القوش وتحديدا دير الربان 
هرمزد. 
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اما محتويات هذا المخطوط فهی: 
أ- القداس مع تاثیر لاتینی. 
ى - قراءات طقسية من الرسائل والانجيل. 
ج - افعال ايمان وندامة ومحبة وشکر, بالسورث (السريانية الدارجة). 
د - صلوات ختامية منها صلاة ختامية للموتى للقس اسرائيل الالقوشي على الورقة 
الامامية بمداد (حبر) ازرق عادی نقراً ما مقاده ان القس هرمز عیشی تلمیڈ الاب 
یولس جنتو المانکیشی قدم هذا الکتاب لمعلمه الوکیل البطريركي الكلداني في روما 
لكي يحفظ في مكتبة الفاتيكان في روما ا 0 
۲- رتبه مسحه المرض: 
كاتبها القس یعقوب بن القس کانون من برزان 
فرغ منها يوم الخميس ۸ شباط سنة ٢٦۲۱یو-٥۱۸۵م.‏ على ورقة ۱۰۲ نقرأً ما 
تعریبه: ((تزوج یوسف بن القس یعقوب فی ۲۰ تشرین الثاني سنة ۱۸۵۹م من اریناه 
وحدث فی هذه السنة غلاء فاحش فوصلت وزنة الحنطة الى ۶۰ قران('). 

۳- رتبة اکلیل الزواج: 
کتبها القس کورکیس بن القس یعقوب بن القس عانون بن القس ابراهیم ابن اخ مرو 
(هرمز) من آل تجار من قرية برزان. کتبها في قرية (ناهاوا) وفرغ منها یوم الا ربعاء 
۹ مایس سنه ۰۱۱ ۲یو-۱۸۹۵. 

6 - مجموع طقسی: 
يضم هذا المجموع مواضيع نصرانية مختلفة تصل الى ثمانية عشر موضوعاء في 
الموضوع الاخیر الورقة ۱۶۸ وبخط غير جمیل يبدو انه مجموع طقسي خاص بالقس 
یعقوب بن القس کانون البرزاني کاتبها القس یعقوب بن القس کانون بن ابراهیم من 
آل نجار البرزاني. فرغ منها في ۲۶ نیسان سنة ۲۱٦١‏ يو- ۱۸٥٤‏ م. 
ذيول وهوامش: ارتسم یعقوب البرزاني کاهنا من قبل مار یوسف اودو (البطریرك) 
سنة ۱۸۶۹ فی كنيسة مار کورکیس في القوش(". 


(۱) القران عملة ايرانية قديمة. 
(۲) لاول مرة یظهر فی احدی المخطوطات وجود کتیسة ثانية في بارزان تحت اسم مارکورکیس. 
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وتوفى القس کانون. والد القس يعقوب المذکور. في ۲۶ کانون الاول سنہ 
۲۱ یو-۹ ۱۸۶م. 

۰ - مجموع صلوات تقویه(۱): 
يضم هذا المجموع حوالی ٠٤‏ موضوعا في الدیانه النصرانیه» ما یهمنا هو الموضوع 
الاخیر الاریعون عنوانها: صلاة مفيدة, کاتبها القس یعقوب البرزانی» وقد کتبها بعد 
رسامته (اي اصبح کاهنا - قسا) سنة ٩۱۸۶م.‏ على الورقة التي تسبق البداية هذه 
الا خبار التي ترجمتها. 

أل فى هذه السنة اسماعیل باشا (سمیباشا) الى برزان» فى سنة ۲۱۶۹یو-۱۸۳۸ 
وبالاعتماد على مصدر آخر فان اسماعیل امیر العمادية هاجم بارزان فی سنة 
(DNATA‏ 

ب - في هذه السنة قتل علي آغا في العمادية. سنة ۲۱۵۳یو-۲ ۱۸۶م. 

ج - شبو (فتاة نصرانية) لبست ثوب العذراء من يد مار ايليا الراهب (ملوس) سنة 
1ه فی الا حد تشرین الاول؛ في برزان. 

-٦‏ کتاب عقد الجواهر للكهنة: 
کاتبها داود بن یوحنا بن نيسان من أل قرداحي البرزاني الساكن في عینکاوة. فرغ 
متها یوم الجمعة ۵ ایلول ۲۱۲ یو-۱۸۶۱م. 

۷- کتپ طقسية (مخطوطات ناقصة) تضم ۱۷ مخطوطة ما یخص موضوعنا هي: 

ا- نشيد عن الالام بالکرشونی (كتابة عربية بالخط السرياني) بيد القس یعقوب بن القس 
کانون البرزاني فی ۱۸۵۹م. 

ب- رقم ۱۷ تفسير المقالات الائنتی عشرة لقانون الایمان» بيد القس یعقوب بن القس 
کانون البرزانی فی سنة ۱۸۱۹ 

ج- رقم ۲۵ طقس القداس, ناقصة بيد القس یعقوب البرزاني. 
اما مخطوطات تلکیف فتضم مخطوطة واحدة تخص قرية بارزان وهي (طقس القداس) 

(۱) قرية نصرانية تقم في منطقة اکری (عقرة). 

(۲) قهارس المخطوطات السريانية قي العراق/ مطبوعات المجمم العلمي الحراقي هيئة اللغة السريانية, 
جح ص ۰۱۲ ١٠٤١‏ ٦۱ء‏ ۱۸ء ۱۹ء ۲۰ ۰۲۲ ۰۳۱۰۲۱۰۲۶ EE EN‏ ۵۹ء ٦٠ء AY‏ 
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كتبها القس يعقوب بن القس کانون البرزاني, کتبها لنفسه في برزان فی الاثنين ۲۲ 
کانون الاول ۲۱۷۶یو-۱۳ ۱(2۱۸). اما مخطوطات القوش فهی تضم کسابقتها تلکیف 
نیسان ابن اخ القس حزیران, بهمه القس داویذ المذکور. انتهی من کتابتها في یوم الاثنين 
٦‏ بب سنة ۲۱۵۹۹ یو- ۱۸۶۸ ۲(۵). 
اما مخطوطات دير الاباء الدومنیکان في مدینه الموصل فهی تضم عدة مخطوطات 
غالبيتها تقع ضمن باب التراتيل والمراثي لان عونیث تعنی الترتیل او المرثية("). 
-١‏ عونیث الحداد للقس داؤد البرزانی. 
۲- عونیث الفھا القس داؤد البرزاني في قریه کنیا فلھان على ما جری له فی غريته 
۳- عونیث القس داژؤد البرزانی على موت ابنه انطوان المتوفی فی قریة کنیا فلھان(۴). 
٤‏ عونیث القس داؤد البرزانی على خطیتته. 
۵- عونیث القس داؤد البرزانی على حفظ وصایا الله والانبیاء. 
-٦‏ عونیث القس داؤد البرراني على عمل الخیر مع کل انسان. 
۷- عونیث القس داؤد البرزاتي على محبه هذا العالم الزائل. 
۸- عونیث القس داؤد البرزانی تحذير للرجال والنساء. 
۹- عونيث القس داؤد البرزاني على قول الجامعة باطل الاباطيل وكل شىء باطل. 
۰ ۱- عونیث القس داؤد البرزاني على تجربة ايوب البار. 
١١‏ - عونیت الس داؤد البرزاني علی حزن داود على شاؤل ویوناثان وابيشالون ولحمي 
الافراتیه. 
بهدینان) هاجم قرية بارزان عام ۱۸۳۸ء. انظر: هرمز ابونا: الآشوريون بعد سقوط نینوی شیکاغو 
الطبعة الاولی ۰۱۹۹۹ ج٥‏ صا ۲. 
(۲) فهارس المخطوطات السريانية فی العراق: مطبوعات مجمع اللغة السريانية, مطبعة التایمس بخداد. 
(۳) المرجم نقسه, ج١‏ ص ۲۲ 
0 عوئيث: جواب وشی ترتیله تعاد (ردة) انظر: افرام برصوح۔ اللؤلؤ المنثور فی تاریخ العلوم والادان 
السريانية. ص ۰ ۰ ۵. 
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۲- عونیث القس داؤد البرزانی على بيع يوسف بن یعقوب 

١‏ - عونيث القس داؤد البرزاني على البتول مریم 

١٤‏ - عونيث القس داؤد البرزانی على ما سیجري على يد المسیح الدجال قي نهاية العالم. 

٥‏ - مراثی القس داؤد البرزانی على الام المسيح وموته ووضعه فی البيعة 

- القس داؤد البرزانی؟ مرثية مریم على ابنها تحت الصلیب. 

۷- مديحة القس داؤد البرزانی على ذکر الموت وبطلان العالم. 

۸- مديحة القس داود البرزانی للتوبة بالكردية (الكتابة باللغة الكوردية ولکن 
بالالفباء السریانی) وتسمی الکرشونية. 

۹- مديحة بالکردية على الحسد ومحبة المال وقرب مجیء المسیح الدجال للقس داؤد 
البرزامی. 

۰ زیاح حير ودح المسیح للقس داود البرزاني. 

-١‏ مدراش (مرثية) القس داوّد البرزاني بالسورث (السريانية المحكية) على موت ابنه 
انطون فی التاسع من أب سنة ۱۸۱۵ مسيحية. 

۲- مدراش تان للقس داؤد البرزانی على موت ابنه. 

۳- مدراش أخر للقس داود البرزاتی على موت ابنه. 

-٤‏ مدراش اخر للقس داؤد البرزانی على نفسه. 

6- مدراش اخر للقس داود البرزانی للقبر("). 

وقي نهاية هذه التراتیل والمراثي کتب یقول: (أنجز بمعونة رینا.. هذا کتاب المراثي 

الحزينة).. بيدي الضعیف القس داد بن یوحنا بن نیسان بن جورجو البرزاني من بيت 

الحداد (القرداحی) فاضطر الى ترك موطنه بسبب ظلم الرییاریین الکفرة وسکن قرية کنیا 

فلهان(") بجوار دیرمار احا في عهد البطريرك مار یوسف... انتهی فی السادس عشر من 

(۱) الاب الدکتور بهنام سوني: فهرس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل. منشورات المرکز 
الثقافي الاشوري دهوك نیسان ۲۰۰۵ج. ص ۰۷۷-۷ 

(۲) قرية کانیاقلها: والصحیح عانیا قلا: قرية نصرانیه تقع في منطقه شمکان ما بين ناحية اتروش 
وناحية مريبة في سفح جبل خيرء تسمی المصادر السريانية المنطقة باسم بیرتا. انظر: الپیرابونا: 


کتاب الرژساء, ۱۳۷ هامش (۱۳). 
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ایلول نهار الآثنين سنة ۱۸۱۷ لربنا وسنة ۲۱۷۸ یونانیة(۱). 

وفي نهاية المخطوطة آضاف القس إلیاس الراهب كتابة الیها جاء فیها: ((قرأت في هذا 
الكتاب انا القس الیاس الراهپ فی سنة ۱۹۰۵ لربنا فی قرية مار يعقوب (قشافر) الحالية 
شمال مدینه (سمیل) اثناء عودتی من مدینة سعرد (سیرت - کورستان ترکیا) وقد مکثت 
مدة اسبوع فی دیرمار یعقوب. انا رأيت في صغري القس داوّد مؤلف هذا الکتاب فی دير 
السيدة (قرب القوش) وکان شیخا طاعنا فی سنه وکان ذلك سنة مجيئي الى الدير ای سنة 
5م . الآن ھی سنة ۱۹۰۵ء القس الیاس الراهب("). 


ان المصادر السريانية المطبوعة التي أشارت الى بارزان نادرة بعض الشيء والسبب فی 
ذلك یعود الى أن النصرانية التي كانت تتواجد ہین قسم لا بأس به من سکان قرية بارزان 
بيدأت بالانحسار مع نهاية القرن التاسع عشر لكثرة الاضطرابات والصراعات التی كانت 
دیدن هذه المنطقة لا سیما بین شیوخ بارزان النقشبندیون وأتباعهم من جهة وبين آعوات 
ان احست الأخيرة بأن الشیخ پشکل خطورة على آمن الدولة العثماتية بعد مطالبته 
نصاری قریة بارزان الهجرة وترك المنطقه لا سیما وانهم اقلیه یبحتون عن الامن 
والهدوء فغادر قسم منهم الى مناطق اکثر امنا الى الشمال حيث ديار القبائل النسطورية 
في منطقة هكاري بقيادة المار شمعون. بینما غادر آخرون باتجاه الجنوب حيث القری 


(۱) المرجع نفسه. ص۰۷۷ ویبدو ان القس داؤد بن حنا البارزاني غادر قریته بارزان الى قرية كاني فلا 
في منطقة شمکان شمال غرب قضاء عين سفني» بعد حدوث اضطرابات في قرية بارزان عام 
۷ ویبدو ان المؤرخ الموصلي صدیق الدملوجی القی ضوءا على هذه الحادثة يقوله: ال... الى 
ما كان من مجیء. جده الشیخ عبدالسلام الاول, الى الموصل واقامته شهرا فیها (کان مجیئه سنة 
۳ - ۱۸۷۱م بدعوة من الحکومة على اثر حركة قامت فی الزیبار (منطقة بارزان) ترمي الى 
الاعتقاد بسا لا یتفق والدین الاسلامی, وکانت الحکومة تلقت هذه الحركة باهتمام زائدء وخافت 
عواقبها)) انظر: امارة بهدینان الكرديةء دار ثاراس اربیل الطبعة الثانية ۱۹۹۹ ص ۸۲. 

(۲) فهارس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل» ص۰۷۷ 
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التصرانية المتواجدة فی منطقة نهلة وعقرة, كما أن عددا لا بأس به من هوّلاء النصارى 
اعتنقوا الإسلام على ید شیوخ بارزان ایتداء من عهد الشیخ عبدالسلام الاول(۱). 

ومهما يكن من آمر فان الخوري یوسف تفنكجي دبج إحصائية خاصة بكنيسة المشرق 
الکلدانیه». ونشرها فی الدلیل الحبری 20111160 ۸۳۳۵۵۵ لسنه ۶ ۱۹۱ بعد ان كانت قد 
نشرت فی كتيب خاص بالفرنسية تحت عنوان (الكنيسة الكلدانية سابقا ولاحقا سنة 
۳ء وترجمها المطران آندراوس صنا ونشرها فی مجلة نجم المشرق(۲) 

وفی هذه الاحصائية آشار الى أن عدد المسیحیین في قرية بارزان هم ٩۰‏ نسمة لدیهم 
کاهن واحد. ولم يشر في الااحصائية الى قريتي اردیل وبیدیال. 

النصرانیتان الواقعتان فی منطقه بارزان فضلا عن ذلك فإنه لم يتطرق في الإحصائية 
إلى وجود آية کنيسة فی بارزان ولو كانت موجودة لكان قد ذکرها في الا حصائية حيث 
خصص حقولا لعدد الکنائس والمصلیات والمدارس. 

ومن خلال هذه الاحصائية یستشف الباحث بأن کنیستی مریم العذراء ومار کورکیس 
اللتان ذکرتهما المخطوطات آنفا لم يبق لهما اثر رغم تواجد بعض آعداد النصارى الذی 
لا بأس به في بداية الحرب العالمية الاولی» يبدو انهما قد دمرتا اثناء الصراعات 
والحروب التی كانت بارزان مسرحا لها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین(۲). 

كما يجب الاشارة الى أن قرية بارزان تالها خلال فترة صراع المنصرین (المبشرین) 
الكائوليك مع الكنيسة الشرقية النسطوریه لاخضاع الاخيرة لكرسي روما مثل بقیه 
المناطق الاخری. فالبطريرك یوحنا هرمزد النسطوری الذي التحق مع روما سنة ۱۷۷۸م 
واصبح کائولیکیا واخذ بالتبشیر لدعوتها یقول في سيرته الذاتیه عن قریه بارزان وما 


(۱) فهارس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل. ص ۷۷. 

(۲) لمطران اندراوس صنا: مجلة نجم المشرق,ء اصدارات بطريركية بابل الكلداتية. بغداد العده ۰۱۹۹۱۰۸ 
ص ۲ ۲۱-۵۱ ۵. 

۳۲۱( العمید الرکن حسن مصطفی: البارزانیون. الطيعة الثانية ۱۹۸۳ء ص۱۸ نقلا عن مقال للرئیس الاول 
الرکن (رائد رکن) ظفر الدین ابراهیم - المجلة العسكرية للجیش العراقي السنة العاشرة. واضاف 
يانه لم يبق من نصاری منطقة بارزان الا اهالي قرية (بیدیار) والصحیح (بیدیال) ولکن هناك قرية 
اخری نصرانیه وهي اردیل انظر: بى رةش: المراجم السایق» ص .۲٢‏ 
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حصل فیها سنة ۱۷۹۰م ما يلي: ((ربنا یسوع المسیح آضاء عقول أبناء قرى (ارينا)(١).‏ 
و(برزان). کلاهما تقیلتا عقيدة الكئيسة المقد سة (يقصد روما) وتحرروا من الهرطقة 
(هرطقة نسطوریوس) بواسطة ابن أخي المطران شمعون, الذي حلب کهنتهما عندي... 
فأكرمتهم فأعطيتهم ما یحتاجون اليه من کتب وآنية مقدسةء لتکون كنائسهم كما ھی 
البيع المسيحية وعادوا الى قرارهم))(") 

وهناك مصدر سریانی یتطرق الى المعارك التي خاضعها الائوریون (الاشوریون) 
النساطرة بقيادة آغا بطرس وملك خوشابا سنة ۱۹۲۰ لاحتلال اجزاء کبيرة من 
کوردستان واقامة الدولة الاشورية علیها. 

یذکر موّلف سيرة آغا بطرس ان خطة عودة الآشوريين (النساطرة الجبلیین) الى موطنهم 
الأصلى في هکاری ومناطق آورمية استأثرت باهتمام الانکلیز لما لها من فوائد تخدم 
مصالحهم وهذه الفائدة تتجلی فی ثلاث نقاط مهمة: 

١‏ - تقلیل النفقات البريطانية المعروفة على الآشوریین. 

۲- الانتقام من الاکراد الذین قتلوا ضباطا بریطانیین واخراجهم من شمال العراق 
(کوردستان) واحلال الاشوریین محلهم. 

۳- وضع حاجن امام الاتراك الذين ما انفکوا یهددون وحدة العراق السْمالیة(۳). 

ان الخطة التي رسمها آغا بطرس في قتاله للأكراد هي احتلال اورمية وسلامس أولا 
ومن هناك الانطلاق لتحریر منطقة حکاری (هکاری) من ترکیا والجزيرة (بوتان) في 
سوریا وهذا يعني ان المناطق المزمم السيطرة علیها تقطع من آربعة دول هي: ایران - 
ترکیا - سوریا - العراق. 

وعلی اثر ذلك تم تسلیح (۵۰۰۰) مقاتل آشوری بقيادة آغا بطرس للشروع بحملة 
عسکریة على کوردستان» وفي تشرین الاول سنة ۱۹۲۰ تسلقت القوات الآشورية الجبال 
بقيادة الجنرال آغا بطرس وملك خوشابا وأغا مرزا داود شموئیل خان وآغا عزریا 


(۱) هرمز ابونا: الآشوريون بعد سقوط نینوی/ مج ٥‏ ص٣۳.‏ 

(۲) یعتقد انها احدی قری عشيرة الزیبار. أنظر: السيرة الذاتية للبطريرك یوحنا هرمزد: عربها وحققها 
الاب الدکتور بطرس. حداد: مجلة بین النهرین العدد ۰۳۵-۲۶ ۱۹۸۱ء ص ۲۵۹۱. 

(۳) نینوس نیراری: آغا بطرس سنحاریب القرن العشرین. ترجمة فاضل بولا. سان دیاغو ٦۱۹۹ء‏ 
ص ۱۸۵ ۱ 
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ورژساء آخرین» وقد كانت لهذه القوات هیبتها وهی تتقدم الى آمام ورايتها الحمراء ذات 
الصلیب الابیض خفاقة ابدا تلقی الرعب في قلوب الاعداء... 

وبخصوص موضوع بارزان. فانه یذکر بعد احتلال آغا بطرس لمدینه عقرة توجه نحو 
بارزان وعبر الزاب وتمکن من کسر شوکة السورجیین والزیباریین حیث یقول: ((من بعد 
کسر شوكة العشائر الكوردية والحاق الهزيمة بها راحت تستسلم للاشوریین تباعاء وهذه 
العشائر هي (الشیروانیون. المزوري» الهركية. الدوسكية» سورجناي (السورجیذ). 
ارطوشتیون (الارتوشیون). الاورامار. الزیباریون. جردانیون. نرداریی (النیروه)» 
الریکانیون» بالانیون. آینشانیون (البنیانیشیون). البرزانیون الذین فروا الى راوندوز 
وعمادیة))(١)‏ 

ویستطرد المؤلف قائلا: ((وفی بارزان أتاح الجنرال الآشوري الفرصة لقواته ان تنحم 
بقسط من الراحة لمدة ثلاثة ايام لخوض معارك مقبلة, وفي ذهنه انتصارات مقبلة على 
العدو وفي احدی التقارير التي يكتبها المدعو سليم خان يشوع البازي يذكر بأن قواتهم 
احرقت ودمرت بارزان قرية شيخ الزیباریین حيث یقول ((... وهناك تجمع شتات 
الزیباریین لملاقاة قواتنا لکنهم لم یستطیعوا الصمود اکثر من ساعه وفروا ونحن في 
اعقابهم الى نهر الزاب الذي یواصل جیرانه (تیار الماء)» عبر الاکراد الى الجهة الاخری 
من النهر الى اطراف قرية بارزان وهي قرية شيخ الزیباریین ومن هناك راحوا یقاتلوننا 
ونحن على الجانب الاخر من النهر, وهنا صال علیهم خمسون فارسا من رجالنا الشجعان 
وعبروا النهر وسط ازیز الرصاص وهزموا العدو في مواقعه ممهدین السبیل لبقیه القوات 
لعبور النهر وتم احتلال بارزان وحرقها))(۲۲ 

وقي تقریر رقم (۲) یقول نفس المصدر بأنهم دمروا زیبار وبارزان وتم سحق 
الشيروانيين والميزورانيين (المزوريين) والهركية العشائر الثلاث الكبيرة ما بين زيبار 
ونيرى. وفي نهاية تقريره يقول بأنهم خسروا فقط ستة مقاتلين وثمانية ماتوا غرقا(). 

وللرد على هذه التخرصات الجوفاء والبطولات الزائفة انقل ما ذكره السيد مسعود 
البارزاتي حول تحريض الانکلیز للاشوریین على قتال الكورد بقوله: ((انتظرت السلطات 


(۱) نینوس نیراری: آغا بطرس ستحاريب القرن العشرين. ص۱۸۱۔ 
(۲) نینوس نیراری: المرجع السابقء ص۱۸۷. 
(۳) المرجع نقسه. ص۱۸۸. 
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البريطانية ترقب الاحداث والتطورات: وفی ربيع عام ۱۹۲۰ حرضت الاشوریین وارسلتهم 
لمقاتلة الاکراد. فهرب فارس آغا الزيباري مع عوائل اقرباته وعشیرته الى ايران والتجأ 
الى سمايل آغا شکاكء وفي بارزان حدثت معارك دموية بين البارزانيين والآثوريين 
بقيادة آغا بطرس, واستشهد في هذه المعركة (سعيد ولی بك) أحد قادة البارزانیین 
المشهورین. ولکن ما لبت الطرفان ان آدرکا الخطة الخبيتة التي وضعها الانکلین وانتهی 
القحال...))(۱) ۱ 

مما تقدم ثبت بأن قرية بارزان هي مهد تعایش الأدیان السماوية الثلات الاسلام 
والنصرانية واليهودية. وان لكل هذه الادیان اماکتها الدينية الخاصة بهاء وان النصراتية 
بقیت في هذه القرية الى الثلث الأول من القرن الحشرین. آما اليهودية ققد بقیت الى 
منتصف القرن العشرین تقريباء حيث دكت الطاترات البريطانية الکنیس الیهودی عام 
٥‏ واستشهد من جرائه احد البارزانیین المسلمین» بینما غادر يهود بارزان قبل 
مجرتهم الى فلسطين الى مناطق عقرة حيث الأگثر اماناً 

والغریب ان احد الکتاب ذکر ان الزعيم الكوردي ملا مصطفى البارزاني هو من اصل 
آشوري من سلالة القس (داوود البارزانی)() صاحب المخطوطة المكتشفة فی قرية 
(کانیا فلا)» وما اوردته بخصوص القس المذکور كافي للرد على هذه المزاعم التی ما 
انزل الله بها من سلطان وتخالف الحقيقة حول اصل البارزاني» حیث تم یبقی قينا فی 
جعبتهم الا أن یرجعو اصل البارزاني ي الى الاشوریین. 

ویقیت بارزان تحتفظ بذکریات هولاء في ذاکرتهاء تلك الذاكرة التي اصبحت ینبوعا 
ثريا للتسامح والمحبة واحقاق الحقوق» ونتمنی من الابناء والاحفاد السیر على هدی 
الشیوخ الاوائل الذین زهدوا في هذه الحياة فوهبت لهم الدنیا. 


(۱) مسکول البارزانی- البارزانی والحرکه التحررية الکوردبة. 1 ص * ۱-۱ ۲. 
(۲) لوقا زودو: المسألة الكوردية والقومیات العنصرية فی العراق» بیروت ۹٦۱۹ء‏ ص۲۰۲ 
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الكهياة | پلسب‌حیون 
وخدمه الله الکوردمه 
المقدمة 


يظن الكثير بأنه لیس لرجال الدين المسيحيين شأن يذكر في خدمة اللغة والثقافة 
الكوردية, على أساس أن جهودهم وامكانياتهم تصب جميعا في خدمة الدين المسيحى 
والتراث السریانی, فضلاً ان اللغتین السريانية والكوردية تنتميان الى عالمين مختلفين 
هما السامی والعالم الهندو - ايراني (الآرى). 

ولكن رغم ذلك فان للعديد من هؤلاء الکهنة(۱) جهودا لابأس بها في خدمة اللغة 
والثقافة الكورديةء جاءت فی حقيقة الأمر نتيجة العيش في الوطن الواحد(كوردستان) 
والمصير المشترك وعشرات القرون من المحن والآلام التي ترتبت على تجاذبات الحياة 
تلك. 

إذن فکوردستان هى موطن الجميع وهي الحاضنة التي تحتضن جمیع الأديان 
والقوميات والمذاهب التي یتألف منها فسيفساءها الذي يضيف رونقا وبهجة على جبال 
وهضاب وسھول كوردستان, مثلها فی ذلك مثل الازهار والورود العديدة الالوان 
والمتنوعة الروائح التى تضيف جمالا على الحديقة مما يسر الناظرین. 

وجدیر بالذكر ان الكثيرين من الشخصیات الا جتماعية والفكرية والحزبیة والدينية من 
المسيحيين يعدون أنفسهم من المنتمين الى قوميات اخرى لا تمت للكورد بصلة» غير 
العيش المشترك والجيرة مثل الكلدانية والاشورية فهذا شأنهم وهذا خيارهم ولهم الحق في 
ذلك فالقومية شعور بالانتماء- ولا يستطيع أي كائن ان يفرض دينا او قومية او فكرا أو 
اتجاهاً محدداً على احدر ((لا إكراه في الدين)) ولنضرب مثالا على ذلك فقد حاول النظام 


(۱) الکاهن: وهو خادم دين وفی الأصطلاح ا(لکتاب المقدس) الشخص المختص لتقديم الذبائح, وطبقة 
الكاهن ورتبته من (كهنوثا) كهنوت أي قدس قداسة ومنها جاءت كلمة قس من القدس أي من 
القداسة ولکن دغمت الدال فاصبحت الكلمة قس وهو الکاهن.انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 
۱ء داود الجلبی: الأثار الآرامية في لغة الموصل العامية, مطبعة النجم الكلدانية في الموصل سنة 
۶ م/ ه؟15م, ص۷۸. 
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السابق ان يفرض التعريب على المسيحيين والأيزيديين ولكن فشل فی ذلك فشلا ذريعا 
لأن المسيحيين لهم شعور بالانتماء خاص بهم سواءً أكانوا كوردا ام عربا ام کلدانا اه 
اشوریین ام سریانا,عما ان آن الإيزديين هم كورد لا يتناطح فی ذلك عتزان. 


المسیحیون الکورد 


وفي خضم هذا الواقع الملیء بالاشواك,یثیر البعض سوالا ولهم الحق في ذلكء مقاده 
لماذا لا یوجد مسیحییون کورد - على غرار المسیحیین العرب؟وقبل الاجابة على هذا 
السؤال بطريقة علمية اكاديمية بعیدا عن العاطقة والایدیولوجیا التي مع الأسف الشدید 
هی سمة الکثیریین من کتابنا ومتقفینا الکورد على وجه التحدید. لابد من القول بأن 
هناك فرقا بین الدین کمعتقد وبين القومية کعرق, فالانسان یستطیع ان يغير معتقده 
وفکره كما یحلو له ولکنه لا یستطیع ان یتخلص من موروثه العرقي بهذه البساطة حتی 
لو آنکر ذلك لأن الصفات الورائية التي ورثها من أسلافه ستبقی ملازمة له الى الأخير. 

نعم قد یتنکر الانسان لأصله أو لعرقه بسبپ ظرف ما سلبي او ایجابی ولکنه لا يستطيع 
ان يكيح تلك العاطفه الحميمية تجاه بنی جنسه وللقاعدة شواذ.. 

وبخصوص الاجابة على السوال السابق. یذکر المطران آدی شير (ت )۱٩۹۱۵‏ في معرض 
النزاع الذي حدث بين الاساقفة بعد وفاة الجائلیق (یهبالا) سنة ۶۲۰ وتولی (داد یشوع) 
الجتلقة وحرمانه لعدد کبیر منهم مما حدا بهم الى أن يشتكوه الى الملك الفارسی 
لساساني بهرام الخامس (۳۲-۶۲۰ج) الذى القاه فی السجن وضیق علیه. وحينئذ 
توسط سفیر الملك البيزنطي ثیودو سيوس ( ۲۱-۲۹۵ ۶م) وتمکن من إخراج داد یشوع من 
السجن لذا تقاطر عليه المعارضین له ومن ضمنهم الأسقف (آرداق) اسقف (مشکنا 
دقوردو)(۱) (مساکن الکورد- کوردستان) أو اسقف الکورد. ومذا دلیل اكيد على ان 
مصطلح کوردستان برجم الى القرن الرابع المیلادی وهو اقدم ورودا من المصادر 
الاسلامية. 

كما ان المستشرق الفرنسي المختص بالسریانیات (روبنس دوفال) يذكر في سير 
الشهداء والقديسين أن هناك کتابا باسم (الفردوس المفقود) لداؤد اسقف الأكراد(؟) 


(۱) تاریخ کلدووآئور, بيروت ۱٩۱۲‏ , 8 ص ۲۰ ۱ 
(۲) تاریخ الادپ السریانی, ترجمة الاب لويس قصاب,۱۱۸. 
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ولاحاجة لإيراد مادونه المؤرخ الاسلامی الشهير المسعودي (ت٣٤٤٣٢ھ/١٣٤۱۰م)‏ حول 
وجود مسيحيين كورد تحت اسم اليعاقبة (المنوفستیین - اصحاب الطبيعة الواحدة)!'). 
وأشار اليهم الرحالة الایطالی الشهير ماركو بولوفي(') في رحلته الى الصين حينما ذكر 
بأنه شاهد آکرادا نساطرة واکرادا یعاقبة(۳). والنساطرة کانوا متواجدين آنذاك في منطقة 
بهدينان وهکاری. واليعاقبة (السريان الارئوذوکس) کانوا متواجدين آنذاك في منطقة 
طورعابدين - جبل العباد الزهاد(). 

ولكن هذا لا ينفى وجود مسيحيين كثيرين ساكنين في كوردستان ينتمون الى قوميات 
اخرى, فکوردستان كانت وستبقی تفتح ذراعها لكل من يريد العيش فيها أو اللجوء اليها 
لأن الكورد كانوا ومايزالون انسانيين بكل المقاييس رغم بعض الشطحات هنا وهناك. 


بدایه ظهور الكرشوني الكوردي 
الکرشوتی: هو اسخدام الابجدية السريانية في رسم لغة اخری, أي بعبارة اخرى كتابة 
الخط السرياني بأحرف لغة أخرىء ولقد ظهر الكرشوني العربي في القرن الاول الهجري/ 
السايع المیلادی بعد الفتح الاسلامي لبلاد الشام فی عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن 
الخطاب (ر ضی الله عنه), حيث بدأ تحديد! في المناطق التي كان الناطقون بالسریانیة 
یتواجدون فيها, حيث فضلوا أنذاك إستخدام حروفهم السريانية لكتابة اللغة العربية, بعد 
أن إتسع شمل الدولة الاسلامية واخذت اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) تكتسح اللقات 
الاخرى من طریقها من سريانية ويونانية ويهلوية. 

اما الکرشونی الکوردی, أي كتابة الخط السرياني بالکلمات الكوردية, فلا تعرف نقطة 
بدايته على وجه التحدید, أوفي حقيقة الأمر لم يكن له وجود البتة, إلى ان ظهرت في 
الوجود (مخطوطة آرادن) التی قدمها القس فرنسیس داود کاهن قرية ارادن نصاری(*) 


۱۰۶ مروج الذهب ومعادن الجو‌هر, یروت دار الفکر٩ ۱۹۸۲-۵۱۶۰ -ج۲-ص‎ )١( 
مارکوبولو: رحالة ايطالي ولد سنة ۱۲۵۶ في مدينة فینیسیا (البندقية),ذهب الى الصین في رحلة‎ )؟١‎ 
2۱۳۲ تجارية استغرقت رحلته حوالی ۲۰عاما, توفي ستة۶‎ 
۲٢۷ص‎ , ۹Y القاهره‎ 
المتطقه المحصورة بين جزيرة بوتان ومدینه ماردین.‎ )+( 
= آرادن:قرية كوردية مسيحية تقع على سفح جيل متینا على علو ۱۱۶۰ فوق مستوی سطح البحر‎ )٤( 
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الى مکتبه المتحف العراقی عام ۱۹۷۵ (') وتکمن اهمية هذه المخطوطة ان التاطقین 
بالسريانية وخاصة الكلدان منهم کتبوا أكثر من لغة بحروفهم السريانية, فقد کان يعتقد 
في السابق ان الکتابه بالحروف السریانیه والنطق بلغة اخری غير السريانية وهو ما اطلق 
عليه (الکرشونی) كان حکرا على اللغة العريية, الا أنه بعد هذا الکشف تبین بأن الناطقین 
بالسريانيه کتبوا نطق لغات اخری غير العربية مثل الكوردية. 

والمخطوطة موضوعة البحث هى من تأليف الراهب القس عبدالأحد عوديش بن خوشابا 
البقال الالقوشي احد رهبان دير الربان هرمزد(۲), وقد وضعها سنة ۱۸۸۸۔(۲) 

وغني عن القول أن الراهب القس عبدالأحد عودیش, كان خدم ككاهن (قس) في عدد من 
القرى المسيحية فى منطقة بهدينان, وبفضل ذلك أجاد اللغة الكوردية, ويجانب معرقته 
الواسعة باللغة السريانية: فقد تمكن من وضع هذه المخطوطة التي اطلق عليها( مخطوطة 
ارادن)(2). 


- تحيط بها بساتين مثمرة وتسقیها مياه عيون صافية وعذبة.كانت مركز ايرشية يهدينان للسنوات 
(۱۹۶۷-۱۹۱۰) ثم نقل الکرسی الى العمادية, أشهر مزاراتها هو مزار سلطان مهدوخت الشهير 
الواقع على بعد كم من القریه. يتكون من صحنين حجريين طول كل منها ٢۲م‏ ويعتقد ان البناء 
برجم الى القرن الرابع الميلادي. وفي سنة ١9*48‏ تشأت في أرادن (رهيتة قلب يشوع الاقدس) 
يجهود القس عبدالا حد ريس. 

(۱) اسامة النقشبندی: مخطوطة أرادن, مجلة بين النهرين العدد الثالث عشر ۲ ۱۹۷, ص۹٦.‏ 

(۲) الربان هرمزد: ولد الربان هرمزد فى بيث لاباط (شيراز الحالية) من اقليم فارس من ایوین 
مسیحیین, وبعد ان تمرس هرمزد في الحياة والنسكية ترك والديه قاصدا الأراضی المقدسة, وبعده 
مسيرة ۳۷ یوماً وصل الى مدينة الموصل وفيها التقى بثلاقة رهبان من دير الربان برعيتا الواقع 
شرقي قصبة کرملیس), بعدها قصد الربان هرمزد مع زميله الربان ابراهيم جيل القوش الحالی 
حيث يقوم ديره منذ ذلك الحین الى (القرن السابع) وهنا في قلب الوادي وجد الاثنان يتبوع ماء 
متسلسل بین الصخور (عيناد دقديشا: عين القديس حالیا) فسكنا فی مغارة بجوارة, ميزان الربان 
ابراهيم لم يمكث طویلامع رفيقه هرمز سوى تلائه ایام ثم تخلی عنه الى شمال شرق قرية باطنايه 
حيث بنى ديرا باسمه, أما الريان هرمزد فعكف على الاختلاء واماتة الذات في هذا الوادي السحيق 
وجاءه العديد من التلاميذ للتنسك والزهد, بعدها توفي الربان هرمزد ودفن جسده فی ديره. انظر: 
یوحنا جولاغ: دير الربان هرمزد, مجلة بين النهرين, العدد الرابع سنة ۱۹۷۳, ص٣۳۹-٦۳۹.‏ 

(۲) اسامة النقشبندی :المرجع السابق,.ص ۷۰ 

(۶) المرجع نفسه,.ص ۷۰. 
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تتكون المخطوطة من ۲۶۱ صفحة, وهی مقسمة الى قسمین: الأول ويضم ۱۸٦‏ صفحة 
تتناول (صرف) الکلمات الکوردیة ومشتقاتھا ومعناها باللغة السريانية, آما القسم 
الثاني فتتناول مقتطفات من الاناجيل الاربعة(۱) باللغة الكوردية- لهجة بهدينان 
(اللهجة الكرمانجية الشمالية). ومرتبة حسب ورودها في الانجيل. 


تعليق الیاحث 
في اعتقاد الباحث أن كتابة الكرشوني الكوردي اقدم مما ورد في مخطوطة ارادن التی 
ترجع کتابتها الى سنه ۱۸۸۸م فقد کان لجهود القس یعقوب بن القس كانون البارزانی 
آل نجار فی كتابة الكرشوني الكوردي قصب السبق في هذا المجال, والی أن تكتشف 
مخطوطات اخری لا زالت طی النسیان. 

إن المخطوطات التي کتبت بالكرشوني الكوردي كانت محفوظه ضمن مخطوطات 
آبرشية عقرة, وهذه الابرشية تم استحداثها سنة ۱۸۵۲م حين قام المطران یوسف آودو 
(۱۸۷۸-۱۸۶۷) بتقسیم ابرشية العمادية المترامية الاطراف الى ثلاثة آبرشیات: 
عمادية, عقرة, زاخو وتم تعيين مارایلیا سفرو من آسرة آل ابونا الالقوشية بعد ان دخل 
فی نزاع مع المطران آودو (قبل انتخابه بطریرکا) على ابرشية العمادية في زمن عمه 
البطريرك السابق (یوحنا هرمزد).(۲) 

وکان الأب جاك ماری فوستی الدومنیکی ۷03۲۴,0.۳ 1260065-۳۵16 قد زار عقرة 

وسکن فیها من ۲۸ تشرین الاول وحتی ۳ تشرین الثاني سنة ۱۹۳۸ وبمساعدة الأب 
میخائیل إيشوع الوکیل البطريركي على عقرة یومذاك والقس بولص یونان تلمیذ معهد 
مار یوحنا الحبیپ بالموصل, تمکن من وضع فهرس مخطوطات أسقفية عقرة. لا سیما 
المخطوطات التي كانت تحتفظ بها كنيسة عقرة وكنيسة جربة. القرية التي يقع الى 
جوارها ديرمار يعقوب الشهير بدير (بيث عابى-دير الغاب)ء ونشر الأب المستشرق 
فوستى حصيلة عمله في مجلة المعهد الشرقی بروماء ويبلغ عدد المخطوطات التي رآها 
فوستى فوضم لها فھرسا (۱۷ مخطوطة).: بينما بلغت المخطوطات التي فهرسها الاب 


)١(‏ وهي انجیل متی, إنجيل مرقص, إنجيل لوقا,|نجیل یوحنا. 
(۲) د.فرست مرعي: بارزان وانحائها فی المصادر السريانية, مجلة دهوك العدد ۳۲ تشرين الاول 
٦‏ ص ۸۵-۸۶ 
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الدكتور یوسف حبی ۹٦(‏ مخطوطة)(۱)» ولعل آهم المخطوطات هي مخطوطة العهد القديم 
والعهد الجديد وصلوات الطلب (الباعوثا) وغیرها المخطوطات القديمة جدأمن مخطوطات 
دير مار یعقوب (بیث عابي). 

آما اهم المخطوطات واجملها قهی ذات أصل القوشي. ولا عجب, فقصبة القوش مدينة 
الخط السریانی الشرقي ومعین غزیر للمخطوطات(؟. 

وآهم المخطوطات التي تضم الكرشوني الكوردي فهي حسب الترتیب التاريخي 

۲۰ مجموعة فی التوبة وفی اسرار الکنيسة وفي الكهنوتية يضم هذا المحتوی‎ ١ 
موضوعا مختلفا فى مواضیم مسيحية مختلفة, ولکن ما يهم موضوع بحتنا في‎ 
فصل من انجیل متی باللغة الكوردية ومکتوپة بالكرشوني وهو‎ :۲٢ الموضوع الآأخیر رقم‎ 
إنجيل ماراسطفیا نوس الطقسي,الورقة ۱۶۷ ب کاتبها القس یعقوب بن القس کانون‎ 
۱۸۶۶ یو‎ ۲۱٦٦٢ البرزانی آل نجار(النجارین). فرغ من کتابتها فی ۳۰ تشرین الأول سنة‎ 
م (هكذا والصحیح ۵ ۱۸۵ج).‎ 

کتبت فی برزان في ایام مار یوسف آودو الجاثليق بطريرك بابل. على الورق 66 نقراً 
ما تعریبه (تمت فی ۲ نیسان سنة ۲۱۱۱ یو ۱۸۶۶ فی برزان. على ید الفس یعقوب 
بن القس کانون البرزاني من آل نجار على الورقة ۸ ۵: 

ملاحظه بالکوردیة۔() 

آما مخطوطات دير الاباء للدومینکان بالموصل فهي تضم عدة مخطوطات بالکرشونی 
القس داود بن یوخنان بن نیسان کورکو القرداحي البرزاني» ولد داود قي قرية تقع على 
نهر الزاب الکبیر قرب بارزان فی نهاية القرن الثامن عشر, وبدا عمله في بارزان في 
استنساخ الکتب» وفی سنة ۱۸۲۷م حدت طاعون في منطقة الزیبار امتد الى الموصل 
حیث هلك المتات من الناس ومن ضمنهم عمه القس حزیران الذي هو الآخر له کتابات 
بالکرشونی الکوردی تعد الكتابة الأول بالكرشوني الکوردی(*) حسب علمي. وأهم هذه 


(۱) فهارس المخطوطات السريانية في العراق مطبوعات المجمع العلمي العراقي, هيئة اللغة السريانية. 
مطبعة المجمم العلمي العراقي ۱۹۸۱م - ۱۶۰۱ه. ج , ص۸. 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية في العراق, ج , ص١۹.‏ 

(۳) د.فرست مرعی: بارزان وانحائها في المصادر السريانية, ص ۸۱-۸۵ 

006 عزیز عبدالاحد نباتی تاریخ عینکاوة, راجعه وقدم له الاب البیر اپونا ۲۰۰۰م ص ۰۲۲۰ 
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المخطوطات هي: 
۱- مديحة القس داؤد البرزاني للتوبة بللغة الكوردية (الكرشوني) 
۲- مديحة بالكوردية الكرشونية على الحسد والمحبه والمال وقرب مجيء المسيح . 
۳- مدراش (مرثية) على موت ابنه انطوان في قرية کانیفلا فی التاسع من أب ۱۸۹۵ 
مسيحية (میلادیة).(۱) 

كما يجب ان لا ننسی اسهامات الراهب ارمیا جبرائیل شامیر الذي ولد في قرية 
عينكاوة عام ۱۸۲۱ ودخل سك الرهبنة في دير الربان هرمزد فی ۲۳حزیران ۱۸0۹ ٹم 
تركها وعاد اليها ثم تركها نهائيا, وعمل في الموصل مع المستشرق الالماني (آدوارد 
زاخاو) وترك الكثلكة واعتنق البروتستانتية وبعد عمر مديد توفي في الموصل عام ۱۹۰۶ 
حيث ترك لنا عدة مؤلفات باللغات العربية والسريانية والکوردیة.(۲) 

وما یهم موضوع بحثنا فقد کتب شامير في سنة ۱۸۸۳ معجما باللغات الثلاثة: سورت 
(سرياني محكي) عربي» كوردي» وقد قام الباحث الايطالي (بيتا كويني) بنشر قسم من 
هذه المخطوطة فی روما سنة ۱۹۷۲. 

كما ان لشامير معجم آنکلیزی سورث کوردي باللهجة العینکاویة کتبه واکمله سنة 
۲ - ۱۸۸۳ وقد قاح مارك ليوزبارسكى بترجمتها ونشرها, ویذکر الباحث عزیز 
نباتي ان لشامیر مخطوطات باللغة الكوردية.(") 

مما تقدم يبدو ان لرجال الدین المسیحیین من الکهنه والرهبان اسهامات عديدة في 
خدمة اللفة الكوردية حرفا ونحوا ومعجما, ولکن لم یتستی مع الاسف الشدید الاطلاع 
علیها نظرا لأنها مکتوبة قي مخطوطات یتعذر الاطلا ع علیها ومدونة بالابجدية 
السريانية التي لا يستطيع الباحثون الکورد الاطلاع علیها وقراء‌تها لعدم المامهم بهذه 
اللغة التی كان لها دور کبیر فیما مضی في العصور القديمة والاسلامية. 


(۱) الاب الدکتور بهنام سونی: فهرس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل, منشورات المركز 
الثقافى الاشوری دهوك, نیسان ۰۵ ۲۰م, ص ۵-۷۶ ۷. 
(۲) عزیز نباتی :تاريخ عينكاوة, ص ۶ ۲۲. 
)۲( تاريخ عینکاوة, ص۲۶ ۲. 
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الا رسالیات الكاتوليكيه 
تأثيراتها الثقافية والاجتماعية على 
المجتمع الڈوردستائی 

المقدمة: 
عندما فتح السلطان العثمانی محمد الفاتح )١58١-١14801١(‏ عام ١507‏ مدينة 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنسية الشرقية العالمية 
(الارثوذكسية). وقعت على عاتق الفاتح مهمة صعبة وهي ارساء العلاقات المقبلة منذ 
البداية بين المسلمين الفاتحين وبين اتباع الكنيسة الشرقية الذين كانوا غريبين عن 
العثمانيين في الدين واللغة والعادات والتقاليد. وقد استند السلطان في هذا الامر على 
تعاليم القرآن الكريم وسنة المصطفى (عليه الصلاة والسلام) التي توصي بمتح الحرية 
الدينية لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) اي للذين عندهم كتاب مقدس, والمحافظة على 
ممتلكاتهم شرط ان يمنحوا ولاءهم للدولة الاسلامية من ناحية ودفع الجزية وغيرها من 
ناحية اخرى. حيث يشير الى هذه الناحية المستشرق البريطاني الشهير هاملتون جيب 
بقوله: ((اما عن موقف العثمانيين الاوائل من غير المسلمين من سكان البلدان التي 
فتحوها قسراء فيبدو وكأنه ابعد ما یکون عن الموقف الاسلامی المعروف بل انه وهذا من 
الغرابة بمكان - أشبه ما يكون بموقف المسلمين الاوائل عند فتحهم بلاد الشام اذ عاملوا 
الكقار من آهل البلاد المفتوحة بانفتاح ذهني لم يتوفر عند من جاء بعدهم من 
المسلمین) )(۱). 

وکان للارتوذکس بطريركية رئيسية مسكونية في العاصمة العثمانية استنبول وثلاثه 
بطریرکیات اخری تجری طقوسها باللفة السلافیه فلم يكن بینها وبين الارئوذکسیه 
اليونانية أى خلاف عقائدی. ولکنها نشأت وقامت نتيجة حرکات كان بعضها قومیا 
وبعضها الاخر أسرويا ولذلك صارت مراکزا للمشاعر القومية, ولهذا عندما تهیأت الفرصة 
للسلطان محمد الفاتم لتقریر سياسة ثابتة تجاه الكنيسة الارئوذکسية بصورة عامةء 


(۱) المجتمع الاسلامي والغربء ترجمة عبد المجید القيسي. دار المدی. دمشق, الطبعة الاولی ۱۹۹۷ ج 
۷ 
19 


وضع جمیع رعاياها دون استثناء تحت سلطة البطريركية المسكونية في استنبول. وقي 
الوقت نفسه عين السلطان (جینادیوس سکولاریوس) لمنصب بطريرك الكنيسة 
الارثوذكسية الذی کان شاغرا منذ مدة طويلة» وقدم له بيده العصا والبینه والخاتم ويذلك 
التزم السلطان المسلم بکل المراسیم التي كانت تتبع في مثل هذه الحالات في عهد 
الاباطرة البینزنطیین. ورقي البطريرك (جینادیوس) الى باشا ذوي الاطواغ التلافي 
ومنحه لقب (ملت باشي) أي رئيس طائفة وتسلم (براءت وهي وثيقة سطانیه تفوضه حکم 
المسیحیین كافة دون رقیب تقریبا(۱). 

لم يكن السلطان العثماني على دراية بالاختلاقات والمنازعات العقائدية واللاهوتیه 
التي كانت تجري بین الطوائف والکنائس المسيحية, لذا اراد في بداية الامر ان یخضع کل 
مسيحيي الدولة العثمانية دون تفریق لزعامة البطريرك الارثوذكسي اليوناني» وکان 
مطران الأرمن (یواکیم) آول من خرج على هذه القاعدة. فقد استطاع اثناء وجوده مع 
السلطان محمد الفاتح فى مدينة بورصة ان یکسب وده بعد انتقاله مع حاشية السلطان 
الى العاصمة استنبول» استطاع رئس الطائفة الارمنية ان یحصل على اعتراف من 
لسلطان بمساواته مع البطريرك الیونانی» فعین هذا الاخر بلقب (ملت باش) أو رئيس 
لجمیم المسیحیین غير السلاف. 

كما استطاعت الطائفة اليهودية التی وضعت مع المسیحیین غير السلاف تحت وصاية 
البطريرك الارمنی ان تتحرر من تلك الوصاية, وتم تعیین المدعو (موسی کاسبالي) 
بمنصب (حاخام باشی) ومنحه سلطات مشابهة لسلطة البطريرك الارثوذكسي على آبناء 
دينه فی الدولة» بل ان الحاخام الا کبر منح الاسبقية عل البطريرك في المراسم» وکان في 
مقامه فی بعض الروایات یأتی بعد رئيس العلماء (المسلمین) مباشرة(۲). 


کنیسه روما والکنائس الشرقية 
لقد اتصلت آوربا بالمسلمین لأول مرة منذ الحروب الصليبية أو حملات القرنجة كما یحلو 
(۱) الکسندر آداموف: ولاية اليصرة في ماضیها وحاضرها. ترجمة الدکتورهاشم صالح التكريتي» 


منشورات مرکز دراسات ال لخلیج العربی بجامعة البصرة, | لطیعه الاولی ۵۱۶۲۰ ۲ ص ۱۸۵ 
A | -‏ 
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البعض تسميتها (كأن التسمية تغير من نوعيتها)(')ء غير ان تلك العلاقات كانت بعيدة 
عن السلم في حقيقة الام ویذ‌کر أحد الباحثين الروس بهذا الصدد قوله: ((اعتاد العالم 
المسيحي النظر الى المسلمين نظراته الى اعدائه الالداء. ولم يتورع الباباوات ملهمي حملة 
الصليب عن استخدام كل الوسائل المتوفرة لهم لتأجيج هذا الحقد ولم يترددوا حتى في 
اتخان اجراءات من امثال منع ای علا قة تجارية مع المسلمين مهددين المخالفين 
بالحرمان من الكنيسة ویفرض غرامة علیهم تعادل قيمة كل البضائع التي صدروها الى 
ديار الاسلام(۲). 

والحال ان الحياة الدينية والتطور الثقافی لدی الطوائف المسيحية الشرقية سیرتبطان 
مباشرة بالتاریخ الديني للغرب المسیحي وذك بسبب ارتباط مصالح الکنيسة الكاثوليكية 
الرومانية اولاء والکنائس البرود تستانية لاحقا بالطوائف المسيحية الشرقية, بمعنی آخر فان 
مور الکنائس الشرقية غدا فی بعض الحالات متصلا اتصالا مباشرا ووثيقا بالعمل الذى 
یقوم مرسلو الکنائس الغربیه (المبشرون - المنصرون) على ارض الشرق. 

فوحدة الکنائس فی ظل سلطه البابا وطبقا لعقيدة الکنیسه الرومانیه وطقسهاء كانت 
الشغل الشاغل والدائم للسياسة البابوية حیال المسیحیین الشرقیین(۲), 

هذا ما جری التأکید عليه في مقررات مجمع فیراری- فلورنسا (۱۶۶۱-۱۶۳۸ج) 
واعتباره المرجعية الاساسية فی تشکیل العلاقات ما بين الجانبین. غير أن الظروف 
السياسية التي كانت سائدة انذاك لم تكن مؤاتية لذا اصاب هذه العلاقات المزید من 
التدهور, فا نعقد مجمع فی القسطنطينية عام ۱۶۸۶م وقرر ان مجمع فلورنسا باطل, فلم 
تجد البطریرکیات الثلاثة الاخری (اورشلیم القدس - والاسكندرية والقسطنطینیة) وكذلك 
الكنيسة الروسية ای صعوبة في الموافقة على القرار» لکن الدوائر البابوية الرومانیه لم 
تيأس جراء ذلك ولم تحد عن الخط الذي رسمته(*). 


(۱) نقولا زيادة: المسيحية والعرب. قدمس للنشر والتوزیع دمشق, الطبعة الثانية ۲۰۰م - ص ۲۱۰. 
(۲) الکسندر اداموف: المرجع السابق ص ۰۱۸۷ 

(۳) استیریوس ارجیریو: المسیحیون في العصر العثماني الاول (۱۱۵۰-۱۵۱۷), ضمن کتاب المسیحیه 
عبر تاریخها فی الشرق, مجلس کنائس الشرق الاوسط, بیروت الطبعة الثانية ۰۲۰۰۲ ص8 .1١‏ 
(۶) برتار هیبر جیه: تطور الكثلكة في الشرق, ضمن کتاب المسيحية عبر تاریخها في الشرق, مجلس 
کنائس الشرق الاوسط بیروت الطبعة الثاتية ۲۰۰۲.ص 155. 
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العتمانیون ومنح الامتیازات للكاثوليك 
بعد أن تمکن السلطان العتمانی سليم الاول (۱۵۲۰-۱۵۱۲) من ضم غالبية البلاد 
العربية الى رقعة الدولة العثمانیة فانه اصطدم بواقع جدید هو وجود طوائف مسيحية 
اخری غير ارثوذكسية مثل الاقباط في مصر والسریان في الشام. والنساطرة في العراق 
وکوردستان, لذا بدأ لأول وهلة بأن على الدولة ان تفکر في إيجاد آلیات جديدة للتعامل 
مع هذه الکنائس المسيحية غير الخلقدونية التي تعتبرها الارثوذكسية کنائس هرطقية أي 
اصحاب بدعة(۱), وبعد الوفاة السريعة للسلطان سلیم حل ابنه في الحکم وهو السلطان 
سلیمان الذى یطلق عليه المؤرخون عدة القاب وصفات منها العظیم والقانوني» وهو الذي 
رافق دون تردد على عقد حلف دفاعی وهجومی مع الملك الفرنسي (فرانسو الاول)» حیت 
کان الاخیر قد دخل فی صراع غير متکافیء مع الملك الاسبانی شارك الخامس الذی 
استطاع ان يوحد نصف اوروبا تحت سيطرته واستطاع ان یلحق الهزيمة بخصمه (فرانسو 
الاول) فی معركة بافيام واسره والقاه.في السجن("). 

ودخل هذا الحلف في التاريخ تحت اسم (حلف الزئبق المدنس مع الهلال) كما يسميه 
خصوم فرانسو الاول السیاسیون. وأثاروا عاصفة شديدة من الغضب في اوروبا. لذلك 
تحت هذا الضغط من الهجوم وهذه الاتهامات» قرر فرنسوا الاول ان يزكي نفسه امام 
العالم المسيحى ويتخذ دور المدافع عن المسيحيين في ممتلكات السلطان» وهكذا استطاع 
المبعوث الرسمی للملك الفرنسی فی سنة ١٥٥۱م‏ ان يحصل من السلطان سلیمان 
القانوني على آاول وثیقة مكتوبة كانت فاتحه لما يسمى بالامتيازات (2000انا0ع)» ان 
كبرياء وغطرسة السلاطين العثمانيين الذين کانوا آنذاك في اوج قوتهم على حد تعبير 
احد المؤرخين الاوربین لم تكن تسمح لهم بأن يربطوا انفسهم بالتزامات ثنائية مع 
الكفارء لذا فان الوثيقة المذكورة لم تكن على شكل معاهدة وانما كانت عبارة عن مرسوم 
سلطاني منح فرنسا حقوقا وافضليات معينة فی الامبراطورية العثمانیةء ومن هذه 
الحقوق: 


(۱) هاملتون جب: المرجع السابق. ص ۲۱۳. 
09 عيدالعزيز توار: تاریخ العراق الحدیث 1 صر TAY‏ 
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۱- اقامة المحاکم القومية 

۲- حرية التحارة 

۲- حرية الدین وممارسة الشعائر الدينية على أن یشمل هذا الحق جمیم رجال الدین 
الذین یعتنقون المذهب (الفرنسی) مهما كانت القومية التي یتنمون الیها. 

٤-حریة‏ التجارة للامم الاوروبية الاخری ولکن تحت العلم الفرنسي فقط(۱) 

واذا كانت فرنسا في مقدمة الدول الاوربية التي منحت لها هذه الامتیازات» فان بقية 
الدول لاسیما العظمی منها حصلت هي الاخری وفي فترات مختلفة على امتیازات 
مشابهة. التی واتسمت خلال فترة انحطاط الدولة العثمانية بکونها امتیازات مذلة 
للعئمانین واصبحت تشکل مصدر نفوذ للدول الغربية الطامعة بهاء وسبپا قى اشتداد 
انحدار دولتهم ٹم سقوطها وهکذا ظلت فرنسا المحامی الوحید لرعایا السلطان الکائوليك 
حتی موتمر باریس ۱۸۵۲ الذي طرحت فيه أول مرة قضية تدخل الدول بصورة جماعية 
لصالع الرعایا المسیحیین في الدولة العثمانية» ثم دخل هذا المبداً قي الممارسة الدولية 
نهائیا عن طریق موتمر برلین (۱۸۷۸ع) الذي ساوی بین الدول الكائوليكية 
والبروتستانتية فی حقوق الحماية الدینیة(۲) 
وصول الارسالیات الکائولیکیه الى کوردستان: 


لقد كانت للقرارات التى اصدرها اہی التريدانتينی (۱۵۱۳-۱۵۶6) وقوة شخصی. 
بعض الباباوات: کالبابا كريكورى الثامن (٢۷٥۱--۸۵۸٥۱)ء‏ وانشاء الرهبانية اليسوعية 
(١٣٥۱م)ء‏ وتأسیس البابا کریکوری لمجمم التبشیر بالایمان The Collge for he)‏ 
of he 6‏ ۳۲۵02021100) من قبل الکنیسه الکاٹولیکیة ۱۳۲ ١م‏ الذی اشتهر فی التاريخ 
الکنسی باسح (000393108): فضلا عن الامتیازات التی منحتها الدوله العثمانیة لفرنسا. 
وانشاء مدارس متخصصة في روما مخصصة للطلاب الشرقيين: وتألیف الکتب الدينية 
الكاثوليكية ونقلها الى لغات الشعوب المسيحية فی مختلف المناطق (كاليوتانية 
والعربية والقبطية والسريانية والأرمنية والكوردية في التعلیم» والتبشير (التنصیں)ء 
ناهيك عن اساليب متعددة لاتمت الى هذه الامور بصلة کالدسائس والسعایات والتدخل 


(۱) الكسندراداموف: المرجع السابق ص ۱۹۰-۱۸۹. 
(۲) استیر یوس أرجير یو - المسيحيون في العصر العثماني الاولء ص 1۲۰-۱۹ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


في شؤون الكنائس الداخلية واستخدام النقوذ الاجنبی أو العتماني. کل هذا بغية احداث 
انقلاب فی الاوضاع يكون لغير مصلحة كيار الاحبار المشاكسين على حد تعبیر الباحث 
الكنسي الفرنسي (أستیرویوس آرجیریو). ولكن من جانب اخر اتی هذا العمل (ارسال 
المرسلین الى الشرق) مفيدا للطوائف المسيحية الخاضعة للعثمانيين والمفتقرة الى 
الوسائل الضرورية لتأمين تنشئه ثقافية ودينية وروحية:ء فلقد ساهم اذن المرسلون 
بطريقتهم في اعادة إذكاء الايمان المسيحي لدى المسيحيين ورفع المستوى الروحی 
عندهم الى جانب التطور الثقافي فكان تقابل صنيعهم هذا بالشكر والامتنان كلما أدوه 
بتبصر ودقة. ویکثیر من العداء وردات الفعل العنيفة والمواقف المناهضة والاتهامات 
بشق وحدة الكنيسة والتدخل في شؤونها اذا كان تحرك هؤلاء المرسلين ناجماً عن هوى 
وتعصب ورغبة تبشيرية عمياء من ناحية اخری(۱). 

لذا بدأت الارسالیات الکاٹولیکیة تتوافد على منطقة الشرق الادنى ومن ضمنها 
کوردستانءفوصل اليسوعيون والفرنسیسکان والاوغسطينيون والکیوشیون واللعازریون 
والدومنيكان. 

وبخوص كوردستان يذكر أحد الباحثين الدومنیکان:- (في سنة ۱۵۵۱م) قامت ردة 
فعل على عادة ذميمة شقت طريقهاعام ۰٤٢۱م‏ عند (النساطرة) وهی تسليم البطريركية 
بالورائة من العم الى ابن اخيه فرفض ثلاثة اساقفة ويعض المؤمنین البطريرك الورات 
المعين» واجتمعوا في الموصل وأختاروا مكانه رئيس دير الربان هرمز (”سولاقا), وهو 
يميل الى الاتحاد مع روما. فذھب البطريرك الجديد يرافقه وقد من الموالين الى القدس ثم 
الى روما حيث انتهوا في ۱ تشرين الثاني ۱۵۵۲م. فی ۲۰ شباط من السنة التالية اعلن 
سولاقا إيمانه الكاثوليكي فسلمه البابا (جوليانس الثالث) درع البطريركية في ۲۸ 
نيسان (١٥٥۱م)ء‏ وعاد أول البطاركة الكلدان) الى الشرق برفقة اثنين من الرهبان 
الدومنيكين المالطیین, أمبروسيوس بودجاج. وأنطونيوس زهرة الذي أصيح فيما بعد 
مطرانا. وإتخذ البطريرك اسم شمعون وجعل مقره فی آمد(دياريكر) حيث وصل اليها فی 
۲ تشرين الثانى ۱۵۵۳م. 

وما كاد البطريرك الجديد يرسم خمسة مطارین حتی وشی به خصمه شمعون الثامن 
دنخا(۵۱ ۵ ١-15908١م)‏ بطريرك القوش النسطوری» فسجنه ياشا العمادية مدة ثم قتل 


(۱) استیریوس أرجير یو - المسیحیون في العصر العثماني الاول» ص 1۲۰-۱۹ 
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فیما بعد في كانون الثاني سنة ١٥٥۱م‏ فی إحدى البحیرات الواقعة جنوب شرق مدينة 
العمادیة بالقرب من دير مار ساوه (قرية دیرش). غير ان باحثا اخر يأتي بوجهة نظر 
اخری متهما فیها الكنيسة الكاثوليكية بزعامة روما بأنها بدأت محاولاتها لشق كنيسة 
السشرق في اواسط القرن السادس عشر اعتزانته مع بداية ظهور الحملات الاستعمارية 
القديمةء أى انه بعبارة اخری یربط التبشیر المسیحی بالاستعمار حیث یستند الى قول 
للکاردیتال (الكاثوليكي) آوجین تیسران قوله: ((آوائل البعثات التبشيرية صاحبت 
الحملات الاستعمارية البرتغالية الاسبانیة))» وبخصوص حادثة المطران سولاقا فانه 
یتهم روما مباشرة بانها قامت بهذا العمل لإكمال مشروع تقسیم كنيسة المشرق وان 
طلائعها من المبشرین الفرنسیسکان استطاعت !غواء الراهپ المذکور (سولاقا) رغم 
معرفتهم بان بطريرك كنيسة المشرق حي يرزق وان کنیسه المشرق قد بلغ بها الضعف 
مبلفا كبيرا بعد المجازر التي لحقت بها على يد المغول وتیمورلنك لذلك فان المبشرین 
الکاخوليك لمسوا بأنفسهم مقدار ضعفها عندما لم یستطیعوا ایجاد ثلاثة مطارنة محلیین 
لسيامة سولاقا بطریرکا خاضعا لهم فكان ان نقلوه الى روماء ورغم تنصیبه من قبل 
البابا فان الخط التی جاهدت روما لخلقه كان ضعیفا وهزیلا وانتهی کالومیض. ومما 
تجدر الإشارة اليه ان الارسالیات اللاتينية استطاعت اقناع قسم من السریان الشرقيين 
(النساطرة) اللاجئین الى جزيرة قبرص بالاتحاد مع الكنيسة الكائوليكية, فأقر اسقفهم 
طيمثاوس ایمانه الكاثوليكي بین يدي اندراوس رئيس اساققة رودس الدومنيكکي» وکان 
على اثرها اعترف البابا اوجیس الرابع (۱۶۶۷-۱۶۳۹) بالفریق الجدید» مطلقا علیهم 
اسم (الکلدان) تذکیرا بکلدو القديمة حیث اسس كرسي مار ماری على حد تعبیر فييه. 

" الارسالية الکبوشية: 

اولا: فی سنة ١٦٦۱م‏ تأسست رسالة کبوشیة فی الموصل لجذب النساطرة الى كنيسة 
روماء وسرعان ما آفلحت هذه الرسالة في تکوین نواة كانوليكية في الموصل. وتمکن 
الکبوشیون من اقناع الجاثلیق (مارایلیا التاسم) بارسال صورة ایمانه الى الیابا 
آنوجنسیوس العاشر(۶ ۱2 ۱۱۱۰-۱) سنة ۱۱۵۷ طالبا من قداسته الوحدة مع الابقاء 
على طقوس وصلوات کنیسته, وطالبا لطائفته اقامة كنيسة في روما .)١(‏ 


ص ۳۶. 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


ومن جانب اخر فان مجمم بروبقتدا (مجمع التبشیر بالایمان) قد آرسل سنة ۱٦٦١‏ 
مرسلين اجانب رهبانیات مختلقة الى بلاد السرق» ومن بینهم رسالة الکبوشیین الى أمد 
(دیاریکر) وماردین. 

وقد تشر الأباتی شموئیل جمیل التلكيفي رئيس الرهبانية الهرمزدية فی کتابه الموسوم 
(العلاقات بین الكرسي الرسولي والسریان المشارقة ای الكنيسة الكلدانية) قسما من 
المراسلات التي كانت تجری بين کنیسه روما وبين المرسلین وجتالفه کنیسه المشرق, 
وهناك شىء ملفت للنظر وهو ان الاباتي شموئیل جمیل التلكيفي ذکر فی احدی الرسائل 
التي نشرها تقلا من الملفات العائدة لکلیه ([بروبغندا) معلومات مهمة عن المدعو (بطرس 
جیسی) الملقب بالفارسي وهو کوردی من والدین مسلمین من اهالي العمادیة وقد دخل فی 
المسيحية.حيث تذکر سجل حولیات کلیه بروبغندا في المجلد الاول لمجموعه الوثائق لسنة 
۱۷۹۳-۲۳ في الورقة ما يأتي (ان بطرس جيسي الفارسي من مدينة العمادية قبل فی 
الكلية (بروبغندا) فی ۱۷ أب ۱۱۶۷ وله من العمر آنذاك ما یقارپ ۲۶ سنة وذلك بترشیح 
من قبل الکوردینال بربرینو وبقرار المجمع فی ۴ حزیران من عين السنه. وهو من والدین 
مسلمین وآدعی انه مدعو من الله أن يأتي الى روما لیصبح مسیحیا سنة ١١٦۱ء‏ وفی ۷ 
ایلول ۱۱۶۲ عمده المونسیور (سکنارولا) في کنیسة سيدة الجبال.فان آشبینه السید التقى 
الکونت جيسي الفرنسي ابن سفیر الملك (الفرنسي) في القسطنطينية (استنبول)). 

رجع الاب بطرس جيسي بعد رسامته الکھتوتیة الى بلاده (کوردستان) وعمل کثیرا فی 
الرسالات والمواعظ وخصوصا فی مدينة آمد (دیاربکر)» حیث يبدو ان مجیئه الى مسقط 
رأسه في العمادية ربما سیشیر مشاکل كانت الكنيسة آنذاك فی غنی عنها. مهما يكن من 
آمر فانه كانه غیورا على نشر الایمان الكاثوليكي والدفاع عنه ضد النساطرة الذین کانوا 
لایزالون هم الاکثر عددا بین اتباع كنيسة المشرق(۱) 

مکث الاب بطرس جيسي عدة سنوات فی آمد ثم ذهب الى قصبة القوش للقاء البطریرك 
(مار ابلیا القامن (۱۱۱۰-۱۱۷) الذى سر بقدومه وراه غيورا على الایمان ویکن محبة 
عميقة للكنيسة ووحدتها مع جمیع الکنائیس وخصوصا كنيسة روما التى عاش بها فترة 
وتعلم اللغة الايطالية وتعرف على المسؤولين في الدوائر الرومانية »لذا اختاره للذهاب الى 


ص ۶ ۳. 
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روما برفقة اثنين من رجال الدين وهما الاب مرقس والشماس طیمتاوس لاطلاع 
المسوؤلين في روما على حالة المسيحين فی بلاد الشرق وقد كتب البطريرك رسالة بهذا 
الخصوص الى مجمع التبشير بالايمان (البروبغندا) جاء فيها: (ارسل الى روما عندكم 
تلميذكم الاب بطرس جيسي, فإنا احببناه لأنه تلمیذکم ونرجو ان يكون وسیطا بينتا 
وبینکم وهو مطلع على كتبنا وعارف جيدا نظام طقوسنا التي نقوم بها يومياء آرجو منکم 
ان لا تعتمدوا على كل من يقول لكم انه مرسل من قبلنا ولكنه بالواقع ليس كذلك) وفي 
تعقيبه على هذه الرساله يقول الاب بطا الكبوشي مسؤول رسالة الكبوشيين فى كوردستان 
في رسالته الى مجمع البرويغندا) (ان البطريرك ارسل الاب بطرس حيسي مع شخصين 
آخرین وهويعرف اللغة لكي يرى ماذا يمكن القيام به لمجد الله وخلاص نفوس کثیرة)(۱). 

بخصوص ماتبقی من حياة بطرس جيس الفارسي العمادی فان حوليات البروبغندا 
تشیر فقط الى انه استشهد في الحبشة من اجل الايمان الكاثوليكي سنة *118١ه.‏ 

یبدو ان بطرس جيسي العمادي أصبح ضحیة نش الكاثوليكية فی بلاد الحبشة الذين 
كانوا يتبعون الطقس السرياني الارتوذكسي: ففي سنه ۱٦٢١‏ نجح الرهبان اليسوعيون 
في حمل امبراطور الحبشة (سوسانيوس) على التنصر واستحصلوا من البابا قرارا على 
تعيين بطريرك لاتيني على الحيشة؛ لکن الجهود المفرطة التي بذلوها فی سبيل ليتنة 
الحبشة (أي جعلها لاتينية) تسبب بعد حوالي عشر سنوات بردود فعل عنيفة من قبل 
خليفته الأمبراطور سوسیانوس, فاسيلادوس )١11717-1775(‏ الذی امر بقتل وطرد كل 
المرسلين وقطع العلاقات مع روماء وهكذا اصبح الاب بطرس الکوردی العمادی الذی كان 
مسلما ضحية لنشر الكثلكة فی الحبشة البعيدة جدا عن موطنه كوردستان. 
" ثانيا: الرسالة الدومنيكية 
عندما فشل مسیحیو الموصل من الكاثوليك في اعادة فتح الارسالية الكبوشية التي 
غادرت الموصل عام (١۱۷۲)ء‏ التمس القس خضر الكلدان الموصلی المقيم فی روما آنذاك 
هربا من بطريك النساطرة من البابا (بندكتس الرابع عش) بفتح دار لهم في هذه المدینة 
وبعد تردد طلب اليابا من الدومنيكان تجديد نشاطهم فی بلاد مابين النهرين 
وكوردستان»ء فتأسست الرسالة في عام ۰۱۷۶۸ وفی ۱۷ كانون الثاني عام ۱۷۵۰ وصل 


)۱) المرجم تقسے؛ ص ٩‏ ۵ 1. 
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المرسلان الایطالیان فرنهیس طوویانی (20 211 وعبیالاجد كوديلجيني) واضیف 
الیهما بصورة مؤقتة الكرملي لیاندرو للقدیسه سیسیلیا لمعرفته اللغه العربية والاماکن 
فی بلاد ما بین النهرین» وعملت هذه الرسالة فی ظروف متباييّة حتی سنة ۱۸۱۰ء حيث 
ترکت ردحا من الزمن‌رنم استعیدت ۵ة ١٤۸م‏ سوتقيل المرسلون سنة ۱۸۵۹ من 
ایطالیین الى فرنسیین. 

وقد استعان هذان المرتلان.یم هفتهما اللبية فنالا آلخجاح فی مهمتهما الدينية, 
لاسيما وانهم تمتعوا بتأیید کائوليك الموصل. ولما بل لخب مسامع بهرام باشا الاول بن 
سعید خان يك الثاني امير بهدینان (۱۷۱۸-۱۷۱م) وکان مریضاء فأرسل فی طلب 
الاب الطييب فرنسیس توریانی لمعالجته. قلما نجح الاخیر في مهمته سمح الامیر بهرام 
بفتح فرع للارسالیه الدومنيكانية فی العمادية فی سنه ۹٥۱۷م‏ والتي اصبح اول رئيس 
علیها الاب (دونيك كلوديليو)('. 

وبعد وفاة الاب عبدالاحد کودیلیو, تولی (الاب ایبولدو صولدینی) ولما کان حاذقا فی 
الامور الهندسیه والطبیه فقد نال احترام الامیر بهرام باشاء حیث منح الدومنیکان دير 
(كنيسة عبد يشوع) فی قرية دیری الواقعة على بعد عدة کیلومترات شمال شرق العمادية 
كما ان الامير حث النساطرة السكان الاصليون للمنطقة على اعتناق المذهب الكاثوليكي. 
وقد توفی الاب ایبولدو في زاخو سنة ۱۷۷۵ ودفن فيهاء وهو المرسل الاول الى العمادية 
وفی سنة +185 بعد عودة الارسالية الدومنيكانية الى كوردستانءقام الاب (اسكا فهوسر) 
وزميله (اوغسطين) بفتح فرع للارسالية في ديرماريا قو الواقعة غرب دهوك سنة ۱۸۶۱ 
وبنو فيها کنیسه» وفي سنة ۱۹۶۲ بنوا مدرسة فيها والتي اصبحت مركز اشعاع فكري في 
المنطقة بأجملها فكان يقصدها طلاب من القرى المسيحية مثل آرادن ومانكيش وبيرسفى 
واشیتا وفيشخابور وبيدارء كما تم بناء قسم داخلي لإيواء الطلاب القادمين من القرى 
البعيدةء وكان للدير مكتبة كبيرة تضم آلاف الكتب. وفضلا عن ذلك فان الدير كان يستقبل 
المرضى من ابناء المنطقة من كافة الاديان مجانا وقد اغلقت هذه الارسالية سنة ۱۹٦١‏ 
بعيد إتدلاع الثورة الكوردية التي قادها الزعيم ملا مصطفی البارزاتی(۲). 


(۱) م۔ ابراهیم: الدومنيكون - نشأتهم - ارسالياتهم ودورهم الانسانی والثقافي والعلميء البلاد. مجلة 
الصوت الکلدنی العدد ۶ ستة ۱۹۹۹ء ص ۱-۶4۵ . 
٢)‏ حمیل برنادوس: دير قرية مارقو,» مجله الصوت الکلدانی العدد 1 سن ۶۸٦‏ ص ۲ ۲۳-۱ ۱. 
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تأثیر الرسالة الدومنيكانية على البنية 
الاجتماعية والفكرية للمجتمع الکوردستانی 
لقد ساهمت هذه الرسالة كثيرا في التعريف بکردستان وسکانه. لأن المرسلين الذين 
عملوا هناك وضعوا تأليف ذات فوائد كبيرة. وقد امتاز من بينهم الاباء لانزاء غارتروزنى, 
وکمبانیلی الذي وضع أول قواعد ومعجم باللفة الكوردية فى روما سنة ۱۷۸۷ واعترف 
فيها لاول مرة باصالة اللغة الكوردية على اساس علمیء بحيث ان مؤلفه استحق لقب (أب 
الكوردية) gram maroan Padre della courdologia‏ ۳۵۲۵150 ۵100۵۲ ۲۳۵ كما دعى رائد 
القواعد الكوردية» ويلاحظ الباحث الايطالي (يريدارى ۳۲۵۵2/۱) انه لم يفكر أحد بين 
العلماء الاوروبين المستشرقين قبله باللفة الكوردية. كما ان المعجم الذى آلفه في 
السنوات -١7/5314‏ ۱۷۷۵ يشتمل على 55٠٠‏ لفظة وتدخل فيه عناصر القواعد الكوردية 
وفق منهج تقريبي('). 
کاراجولان(قەلاجولان - العمادیةء جوله ميرك الجزيرة (جزيرة بوتان)ء تبلیس» وهو 
بعد صولدینی, فضلا عن ذلك فانه یعتبر لهجة العمادية هی الاکثر نقاء(۲) 

كما لايمكن نسیان مولفات (کمبانیلی 093016 )٥8۲٥‏ وغیرهم الذین وصفوا في مولفاتهم 
بشکل مفصل لغة المجتمع الکوردی والبنی الاجتماعية والسیاسیه والا قتصادیه» وترکوا 
وقائق ثمينة لتفهم المجتمع الکوردی. فضلا عن ملاحظات وانطباعات حول عادات 
وتقالید الدیانات السائدة فی کوردستان من إسلامية ومسيحية ويهودية ويزيدية 
وغیرها. 
بقوله: (آن شولاء الرھبان کانوا یرسموں عاده النواحی السلییه والغریبه للمجتمم 


(۱) یوسف حبي: التراث الكردي في مولفات الایطالیین. مجلة المجمع العلمي العراقي الهیثه الکردیه 
العده الثامن سنه ۱۹۸۱ ص ۷۲۰۲۶۰ ۲. 
(۲) یوسف حبی: المرجم السابق». ص ۷۷-۱۷ ۱. 
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الکوردی, كما كانت تبدو فی اعینهم. بينما کان الرحاله من العلمانيين وذوی الافکار 
التحرریه امثال ديلا فالى ددی بیانکی 81806001 06 , ۷۵۱۱6 06/13 يقيمون النواحی 
الايجابية والخصوصيات المهمة وذلك بکل اهتمام مع تقبل لما عليه الأكراد دون محاولة 
تغيير او تشويه في مجرى حیاتهم اوالسساس بالاسس الخلفيه والثقافية والحاشية التى 
يرتكز عليها محبتهم)!'). 

وعلينا ان نفتش بين المرسلين في الرساله الدومینیکیه عن الشيخ منصورء فهو ایطالی 
كان له تأثير كبير في اواخر القرن الثامن عشر. وقد عرف باسم (الشيخ) بعد اعتناقه 
الاسلام. وقاد عشرة الالف کوردی واستولی فی الفترة الواقعة بین سنة ۱۷۸۵ و۱۷۹۰ 
على بدلیس وسعرد وارضروم» ومضی حتی القوقان حیث اخضم قواما عديدة لسيطرته, 
وقد اغاظت انتصاراته هذه الروس الذین ارسلوا قوات کبيرة لمحاربته والقضاء على 
حرکته, ولکنه رغم ذلك استطاع ان یحقق عدة انتصارات بقواته الكوردية على الجیش 
الروسي ولکن فی الا خیر استطاع الروس دحره رغم اسره وسجنه في دير ارکانجیل حیث 
توفي بعد عشرین سنة فی الحبس!') 

اما الارسالیات الايطالية التي عملت في مدن اخری من کوردستان. كما في ديار بكر 
ووان , فانھا لم تقدم أية مساهمة ذات أهمية على الصعيد الادبي("). 


(۱) المرجع نفسه. ص ۲۶۰ .55١-‏ 
(؟) يوسف حبي: المرجع السابق. 
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۰ کور د + ٠‏ 
مفایل حریس الستسیر 


آثارت زيارة الزعیمین الکوردیین جلال الطالباني ومسعود البارزانی إلى الولایات 
المتحدة وآوروبا والفاتیکان في الاونة الأخيرة العدید من التساؤلات آمام المراقبین 
والباحنین العرب والترك والایرانیین حول المغری منها وجدواها على الصعیدین ار قليمي 
والدولی. فلأول مرة في التاریخ المعاصر يتبوأ کوردی منصب رئيس الجمهورية العراقية. 
ولول مرة یحصل الکورد على الفيدرالية ضمن العراق بطريقة دستورية, ويتبوأ مسعود 
البارزانی نجل الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفی البارزاني منصب رناسه اقلیم 
کوردستان. حیث كانت الأمور تجري فی السایق بنسق آخر وهو أن یستقبل آحد كيار 
موظفي وزارات الخارجية في أمريكا وأوروبا للزعماء الكورد أثناء ترددهم علیها بعصد 
شرح معاناة الكورد ومحاولة الحصول على دعمهم في حل المسألة الكوردية. 

نعم من حق الكوردي أن یتبواً أي منصب فی العراق لانه قبل کل شىء مواطن عراقي 
مثله فی ذلك مثل العربي» نعم العرب یشکلون الغالبية من سکان العراق ولا یختلف في 
ذلك اتنان. ولکن للکرد الحق في العيش ضمن ذلك الوطن بکل عزة ورفعة لانهم القومية 
الرئيسية التانية, ولان اقلیم کوردستان (ولاية الموصل) الحق بالعراق العربي في معاهدة 
٦م‏ على أساس الاعتراف باقامة فيدرالية كوردية ضمن العراق, لذلك ینظر البعضص 
إلى الکورد على آساس انهم آقلية قومية متلهم فی ذلك مثل بقية الأقلیات القومية من 
الترکمان والکلدان والاشوریین والصابة. ولکن الدستور العراقی الذى صدر في عام 
۸ھ أوضح هذه النقطة بکل جلاء بقوله أن العرب والکورد شرکاء في هذا الوطن. إذن 
یتبع هذه الشراكة تبادل الأدوار من جميع النواحي ہما فيها السلطة السياسية. 

قد ینظر البعض إلى الزيارة التي کان الزعیمان الکوردیان یجرونها بصورة متوازیه 
على أساس أن مقدرات العراق ذی الأكثرية العربية قد وقعت بيد کوردیین اثنين وان 
العروبة فی العراق مصیرها إلى مجهول لذلك آرادوا بقصد أو بغیر قصد الصاق التهم 
والقبهات على اقل تقدیر بهذه الزیارات واللقاءات المثمرة وتحدیدا زيارة الرئیس 
الطالبانی إلى إيطاليا ولقائه مع بابا الفاتیکان بنیدیکت السادس عشر رئيس الطائفة 
الكائوليكية في العالم, لقد اتهمت صحيفة المدار العراقية في عددها )٩۸(‏ في 
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۸۷۱ بقلم كاتب عراقيء الرئيس الطالبانی من خلال الاشارة إلى آسرار هذه 
الريارة بالقول ((فمن هذا المنطلق جاء جلال الطالباني طالبا مبارکه البابا حول قيام 
(دويلة) الكيان الكوردي في شمال العراق, لا سيما أن البابا الجديد يختلف اختلافا جذريا 
عن البابا السابق. حيث البابا الجديد كان عسکریا متشددا في شبابه» ومن ثم يميل كثيرا 
نحو السياستة. ونحو إسرائيل تحدیداء وتمضى الصحيفة العربية إلى القول: سیجتمم 
الطالباتی مع زعيم الفاتيكان فی ۲۰۰۵/۱۱/۱۰ وكان الأمر عادیا, ولكن الأمر اکبر من 
الزيارة واكبر من البروتوکول حيث اصطحب جلال الطالباني حوالي ۱۸ أسقفا عراقيا 
وسيعقد هؤلاء اجتماعات سرية مدة خمسة أيام في مكان عالی السرية وهذا ما أكدته 
وكالة آوروبا بريس الأسبائية. لذا تعتقد هذه الصحيفة بأن هذه الاجتماعات السرية لها 
علاقة مباشرة بإعلان الكيان الكوردي دويلة مستقلةء مقابل دعم الأكراد فی المنطقة 
الشمالية وفی المرکز بحكم مراكزهم الحساسة في المركز للحملات التبشيرية 
(التنصيرية) التي سيدعمها بابا الفاتيكان والكنيسة وكذلك سيدعمون تأسيس المدارس 
والمراكز المسيحية التبشيرية في أنحاء العراق, علما أن هذه المراكز والمراكز تنتشر 
نطاق واسع في المتطقة الشمالية الكوردية , وبدعم الحزبين الكورديين منذ ما قبل الحرب 
على العراق)). 

وقبل الرد على هذه المزاعم التي كثيرا ما تلصق بالقيادات الكوردية حتى وان كانت 
تقود العراق, لابد من الرجوع إلى الوراء قليلا لنرى أن نظام صدام حسين كانت لديه 
علاقات جيدة جدا بالكرسي البابوي وان عراب هذه العلاقات كان رئيس الطائفة الكلدانية 
البطريرك مار روفائیل بيداويد الأول, فضلا عن ذلك أن صدام حسين تبرع بمبلغ مليون 
دينار عراقي (أكثر من ثلائة ملايين دولار) فی نهاية السبعينات لبناء كنيسة كلدانية 
كبيرة في بيروت (كاتدرائية), وانه تبرع بمبالغ آخری كبيرة لبناء كنائس وکاتدرائیات 
عملاقة في داخل العراق وخارجه, فضلا عن إسناد مناصب حساسة في الدولة العراقية 
إلى طارق عزيز وغيره من المسيحيين العراقيين والعرب كعبد المجيد الرافعي مسؤول حزب 
البعث العراقي في لبنان والیاس فرح السوري الاصل منظر حزب البعث في العراق 
وناصیف عواد الفلسطيني رئيس تحرير مجلة الطليعة المالية للعراق في عقد الثمانيات 
من القرن العشرين وغيرهم ولم يتهم من قبل الصحافة العربية بالتملق للمسيحيين أو 
إنجاح المشروع التنصيري الغربي حول دق إسفين بين العرب والكورد في كل من العراق 
وسوريا التي كان يحكمها حزب البعث الذي أسسه المسيحي الارئوذکسی ميشيل عفلق . 
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من جهة آخری فان الباحث في المسيحية يرى أن هناك خلافات عميقة أصولية 
(عقائدية) بین الکنائس المسيحية الرئيسية الثلاثة: الكاثوليكية المنتشرة في ایطالیا 
وفرنسا واسبانیا ودول امریکا اللاتينية وغیرها والتي یتزعمها بابا الفاتیکان, 
والبروتستانتية المنتشرة فی آمریکا وبریطانیا وألمانیا وکندا والدول الاسكندنافية, 
والارثوذكسية المنتشرة في روسیا وصرییا وبلغاریا والیونان, فالمسألة التي شارت 
إليها الصحيفة العريية (المدار) كيف يعقل أن تتعاون الكنيسة البابوية 8 الكنائس 
الإنجيلية في إنشاء دولة كوردية وليست دويلة حیث للكرد الحق في تقریر المصير وإنشاء 
دولتهم بإعتبارهم اكبر قومية في العالم لا توجد لهم دولة . 

لذلك لا توجد أى علاقة بين النشاط الذى تقوم به الكنيسة الانجيلية فی کوردستان 
وبين الكنائس الكلدانية والسريانية الکائولیکیه المرتبطه بالکرسی البابوی في روما, يل 
يغلب عليها طابع الجفاء والخصومة إلى حد ما. فالكنائس الإنجيلية التی تنتمي إلى 
الطائفة البروتستانتية تعد بقية الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية وكنائس المشرق 
القديمة كنائس طقسية تهتم بالشكليات ولا يهمها المضمون, أي بعبارة أخرى أنها تهتم 
بعبادة القديسين ومريم وتنسى الإله الحق بنظر الإنجيليين الذي هو نبي الله عيسى (عليه 
السلام)ء بجانب أن هؤلاء الإنجيليون لا يعيرون أهمية للصلوات الطقسية والعشاء الرباني 
(الأسرار السبعة). 

كما أن الكنائس المحلية في العراق ويضمنها كوردستان تتهم هؤلاء الإنجیلیین بأنهم 
يحاولون التيشير بين المسلمين والمسيحيين المحليين من اجل تفرقة الصفوف وإضعاف 
جانب المسيحيين الوطنيين الذين عاشوا مئات السنين في ود ووئام وسلام مع المسلمين. 

لذلك فإن اتهام الصحيفة للرئیس الطالباتي باصطحاب الأساقفة ورؤساء الكنائس 
المحلية يصب في مصلحة تعزيز الوحدة العراقية باعتبارهم يقفون في وجه هؤلاء 
الإرساليات البروتستانتية - الإنجيلية القادمة من أمريكا وأوروبا الغربية بقصد تمزيق 
النسيج المسیحی أولا والنسيج العراقي ثانيا, لأن هناك تنافسا شديدا بين القوی 
الانكلوسكسونية التي تنتمى عقائدیا الى الكنيسة البروتستانية وبين القوى الفرانکفونیه 
التى تتمى عقائديا الى الكنيسة الكاثوليكية وعلى هذا الأساس فان الرئيس الطالباني 
اصطحب هؤلاء الأساقفة لتعزيز أواصر الحوار الإسلامي المسيحي أولا ومن ثم الطلب من 
البابا باعتباره اکبر زعيم دینی للمسيحيين في العالم بدعوة المسيحيين المغتربين 
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العراقيين إلى العودة إلى بلادهم والمشاركة في بناته من جدید ولاسکات الاصوات التي 
تصدر من بعض التيارات المسيحية حول وجود اضطهادات للمسيحيين في كوردستان 
العراق وانه تمت السيطرة على قراهم وعلى آراضیهم الزراعية وعقاراتهم في المدن من 
قبل الکورد, وان الكثيرين من المسيحيين من سياسيين وغيرهم قد قتلوا على يد الکورد, 
لذلك فان مهمة الرئيسين الطالباني والبارزاني إلى الفاتيكان تصب في هذا الاتجاه. 
وليس من المعقول أن يقوم جلال الطالباني وهو رئيس الجمهورية العراقية المنتخب 
بالدعوة إلى تجزتة العراق وإنشاء دويلة كوردية حسب الصحیفه العربیه على جزء من 
كوردستان العراق وهو ردد القسم بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه. 

أما بشأن وجود نشاط للإنجيليين فی كوردستان العراق فهذا لم ينفيه آحد, حيث لهم 
تواجد في المحافظات الكوردية الثلات دهوك وأربيل والسليمانية. من خلال وجود 
كتائس إنجيلية مرتيطة بها بجانب مكتيات متخصصه لبیع الکتاب المقدس (التوراة 
والانجیل) وغيرها من كتب التنصير التي تعود في معظمها إلى مؤلفين أمريكيين مترجمة 
بواسطة إنجيليين عرب من المصريين واللبنانیین. فضلا عن وجود كتب إنجيلية مترجمة 
باللغة الكوردية باللهجتين الکرمانجیة الشمالية (البهدينانية) والكرمانجية الجنوبية 
(السورانية), كما توجد مدارس أمريكية ثلاث في کل محافظة كوردية. بالاضافة الى 
جامعة امريكية فى مدينة السليمانية مهمتها: إنشاء جيل كوردي جدید مبني على اسس 
الليبرالية والانفتاح والحداثة وحوار الأديان وتقبل الرأي الآخر, بجانب وجود دروس في 
الكتاب المقدس ودراسة تاریخ الكورد من وجهة نظر الكنيسة, أي بعبارة آخری إن نشاط 
الکنائس الإنجيلية فی کوردستان العراق يشبه إلى حد ما نشاطهم في منتصف القرن 
التاسع عشر فى إنشاء الجامعة الأمريكية في بلاد الشام وتحدیدا ببيروت التي سبقتها 
الكلية الإنجيلية السورية حتی يتخرج جيل کوردي جديد يبني قيمه على ركائز الحضارة 
الغربية الحديثة (الديمقراطية واللبرالية وحرية السوق). التي تتعارض في بعض ركائزها 
مع أسس ومرتكزات الفكر الاسلامي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكثير من المطبوعات الإنجيلية تصل إلى كوردستان قادمة 
من مراکز الإنجيليين الرئيسية في عمان والقاهرة وبیروت, أي أن كثير من مراجعهم 
وكتابهم من أصول عربیة وتحديدا من مصر (كنيسة الدوبارة) ولبنان حيث للانجيليين 
نشاط واسع فيهما فی مجال التأليف والترجمة والقاء المحاضرات في النوادي والمحافل 
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والفضائيات التي تستقر قسم من محطاتها فی قبرص. فلماذا الحملة على کوردستان 
والکورد فقط؟. 

فنشاط الکنانس الإنجيليه والكاثوليكية بشتی فناتها من یسوعیین وکبوشیین 
وکرملیین ودومنیکان وعیرهم ترجع إلى ما قبل اکثر من مائتی سنة فی العدید من 
العواصم العربية التى كانت عواصم للخلافة الاسلامية, فإذا ما ظهر شیء 7 هذا القبیل 
بالنسبة للکرد آقامت الصحافة العربية الدنیا ولم تقعدها. 

نعم اعترفت الصحافة الكوردية بأن عدة مثات من الکورد قد تنصروا على ید الكنيسة 
الانجيلية في کوردستان ولکن يبدو أن الأمر مبالغ فیه, وإذا ما دخل بعض الکورد في 
النصرانية - إن وجدوا - فهذا یرجم في حقيقة الأمر إلى آنهم کانوا أصلا لا یفهمون شيئاً 
عن الاسلام. أو أن بعض هولاء کان یدخل لغرض مادي بحت نظراً للعوز الذی كان الشعب 
الكوردي یعانیه من جراء الحصارین الدولي والصدامي» وحتی أن البعض من هولاء کان 
يريد عن طریق الدخول في النصرانية السفر عن طریق المنظمات الانجيلية إلى امریکا 
وأوروبا والاستقرار فیهما. 

ان هذا الأمر آثار استهجان واستغراب العدید من فئات المجتمع الکوردی والمسیحی 
على حد سواء فقد صدرت بيانات استنكار بهذا الخصوص في الحركة الديمقراطية 
الأشورية وبعض الاحزاب الاسلامية الكوردية لما يشكله هذا الأمر من تمزيق في نسيج 
المجتمع الكوردي والاخلال بالوحدة الوطنية التي لا تتحمل تبعات أخرى نتيجة ما 
تحمله هذا الشعب من معاناة كبيرة فی السابق فی شتی المجالات فضلا أن هذا النشاط 
التنصيري يودي إلى حدوث احتكاكات فی المجتمع الكوردى بين المسلمين الذين يشكلون 
الغالبیة والمسيحيين الوطنيين من الكلدان والسريان والآشوريين والمسیحیین الكورد 
وغیرهم. نحن في غنى عنها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق عامة 
وکوردستان خاصة. والتي ستكون بيئة خصبة للمتشددين من الجانبین الاسلامی 
والمسيحي بالصيد في المياه العکرة. كما أنها ستكون مادة دسمة لاعلام الدول الأقليمية 
المجاورة لشن حملات مغرضة ضد التجربة الكوردية المتميزة بديمقراطيتها قياسا 
ببعض انظمة الدول المجاورة للعراق وإتهامها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية التي 
ما فتئت تتعرض إلى مثلها بین الحين وال خر 
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العلاقات الگوزدیة اجطسیحیه 
في عهد ا4 مير بدرخان بك 


لقد تعرض تاریخ الكورد إلى كم هائل من حملات الدس والتشویه والتحريف طالت 
تكوينهم وارتهم وتاريخهم ورموزهم» هذه المقثرات انعکست بلا شك على علاقة الانسان 
الكوردي مع نفسه وبيئته وعلى علاقته بالآخرين» ومن ثم ولدت عقده الشك والريبة فی 
النظر إلى الآخر بحجة أنة يريد سلب ما في يديه»ء والواقع التاریخی أكبر دليل على ذلك, 
فكوردستان بلاد الكورد أضحت مسرحا وممرا للعديد من الأقوام الغازية والفاتحة. وهذا 
ما تجلی فی أن هذا الشعب عرف اليقظة والحذر منذ بدء ظهوره على هذه اللأرضء وما زالت 
هذه السمة واضحة في تصرفات آپنائه, فأصحبت الشجاعة والإقدام والنجدة من شيمهم 
ومن ثم نظر اليه الآخرون بعين التوحش والبربرية ولم يدر يخلدهم ان الكورد يعانون في 
قرارة انفسهم وفي واقعهم من الظلم والمرار وهم بحاجة إلى فهم الآخرین لهم. لذلك جاء 
تاريخهم الذی كتبه الآخرون (البعض) وكأنه تاريخ مخلوقات لا تمت إلى هذا الكوكب 
بصلة. فهذا يعدهم من نسل الأشخاص الذين فرو! إلى الجبال هربا من بطش الضحاك, 
وذاك يعدهم من أحفاد الجن وهلم جرا.. ولم يدر في فكر هؤلاء ان الكورد مثلهم فی 
تكوينهم الخلقي وتاريخهم مثل بقية أمم المعمورة» فهم من نسل آدم وآدم من تراب. 

وإستنادا إلى ما تقدم فان الجدل يثار حول كل الرموز والابطال الكورد ابتداء من صلاح 
الدين وانتهاء بالشيخ عبد السلام الثاني البارزاني. والأمير بدرخان بك البوتاني داخل 
في هذا السجال مثله في ذلك مثل بقية رموز الكورد الذين تعرض تاريخهم للتشويه مثل 
الأمير محمد باشا الرواندوزي (ميري كوره) وعبيد الله النهري واسماعيل آغا المعروف 
ب(سمكو شكاك) والشيخ محمود الحفيد والشيخ سعيد بيران وملا مصطفی البارزاني... 
الخ. رغم انهم ليسوا معصومين عصمة الأنبياء وإنما هم ابناء واقعهم تجاذيهم منغصات 
گیا وتظنائتیم سنا ریسا 

فقد ثار جدل كبير حول شخصية بدرخان باشا وحركته الاستقلالية التي قامت في 
منتصف القرن التاسم عش, تلك الحركة التي كانت لها أصداء واسعة فی المنطقة لا تقل 
شأنا عن حركة محمد علي باشا في مصر وحركة داود باشا في العراق» ولكل منها 
ظروفها وأسبايها العديدة الخاصة بها, أما فيما يخص حركة بدرخان باشا فإن العامل 
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الجيوبولوتيكي کان له تأثیر واضح في عدم تسليط الضوء على هذه الحركة ودراسة 
وقائع حياة مؤسسها بدرخان باشا بما يتناسب مع أهمية هذه الحركة وقوة شخصية 
زعيمها و(كاريزميته أى قوة شخصية) ومقدرته الادارية والسياسية. 

يقول الدكتور وادی جويدة متحدثا عن شخصية بدرخان: ((إن الأمير كان له شخصية 
جذابة وتاريخية (دینامیکیة)ء وليس هناك أى شك في أن بدرخان أعظم شخصية 
تاريخية كوردية))(١).‏ 

وبخصوص أهمية الحركة الاستقلالية للدولة الفيدرالية الكوردية التی اقامها بدرخان 
باشا يقول جويدة: ((إن الأمير بدرخان كان له اعتقاد راسخ بأن الله أختاره لقيادة 
المسلمين الکورد نحو الوحدة. وتحريرهم من ظلم الحكام العثمانيين))('). 
المصادر السريانية القديمة ودورها 
المصادر السريانية هي في الحقيقة مصادر آرامیةء على أساس ان اللفة السريانية 
المدونة فيها المصادر المذكورة آنفا هی أحدى لهجات اللغة الآرامية("). 

والآراميون أمة قديمة من الأمم السامية التي هاجرت من الجزيرة العربية في منتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد()ء وقد انقسمت اللغة الآرامية إلى فرعين رئيسين في القرنين 
الأول والثاني الميلاديين احتوى كل منهما على عدة لهجات. 


(۱) د. عثمان علي: دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة. أربيل مکتب التفسیں ١٤٤١ھ‏ ۲۰۰۲م, 
ص ۳۲-۳۱ نقلاً عن 
Jwaideh (kurdish Nationalist Movemont) Syracuse University.1960. pt.1. 0‏ ,۷۷ 
.184 
(۲) دراسات فی الحركة الكوردية المعاصرة» ص۳۲. 
W. Jwaideh (kurdish Nationalist Moviment) Syracuse University.1960. pt.1. 0‏ 
.184 
(۲) مراد کامل: تاریخ الأدب السرياني من نشأنه حتى العصر الحاصر القاهرة ص۱۳؛ أحمد ھبو: 
المدخل إلى اللغة السريانية آدابھاء حلب» ص . 
)٤(‏ طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. يغداد مطبعة الحوادث ۱۹۷۳ء ص ۳۹؛ انطوان 
مورتكات: تاريخ الشرق الأدنی» دمشقء ص ۹٦۲۔‏ 
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والمصادر السريانية موضوعة البحث تقم تحت قائمه الارامیة الشرقية التى تحول 
اسمها إلى السريانية بعد دخول المسيحية إلى بلاد الرها (أورفة الحالیة) فی نهاية القرن 
الثانی المیلادی مما حدا بمعتنقها إلى أن ینفروا من التسمية القديمة - الآرامية - التي 
ھی مرادقة للوئنية عند الیهود والمسیحیین والاستعاضة عنها بكلمة - السریان - بدلا 
من آرامي. والسريانية بدلا من الآراميةء تلك التسمية التي اطلقها علیهم اليونانيون الذين 
كانوا قد احتلوا بلاهم (سوريا الحالية) سنة ۳۱۲ ق. م في عهد الملك سلوقس الأول 

(۳۱۱ - ۲۸۱ق.م) الذين جعلوا اسم الآراميين لسكان المدن الوثنیة مثل حران('). 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الكثير من المصادر السريانية بشقيها التاريخي والكنسي 
أسهمت إلى حد كبير فى تشويه صورة الكورد ووصفهم بأبشع النعوت کالتوحش 
والهمجية والمغتصبين.... الخ('). فقی حوادث سنة ۱۸۹۵ تكلم القس اسحق ارملة 
السریانی بقوله في التعريف بقرية (قرةباش): ((قرةياش قرية في شرفي ديار بكر تبعد 
عنها مساقة ساعتين.. اهلها كلهم سريان تعجل اليهم الاكراد في اليوم ذاته ونشمرا 
ینهبون ويقتلون ويستبيحون وظلوا كذلك يومين كاملين لا تزداد قلويهم الا صلابه 
نريد ان نغيرك كورديا قبات ثلاثة ايام کئیبا لا يأكل علیقہ۴۳))). وبخصوص تداعیات 
قتل الزعيم سمكى شكاك (اسماعيل اغا) لزعيم النساطرة (الاثوري) مارستمون سنة 
۸ في كوردستان ایران. واتهام الكتاب الاثورين للاكراد بالخيانة فان احد رجال 
الدين يذكر مثلا ويقول: ((اذا الكوردى اصبح ذهبا لا تضعه في جیبك))(*). فضلا عن 


(۱) آ. ولفنسون: تاريخ اللغات السامية. القاهرة. ص ١55‏ -۱۶7؛ هنري س. عبودي: معجم الحضارات 
السامية» طراپلس. ص ۷۵ ۶. 

(۲) على سبیل المثال لا الحصر: تاریخ مختصر الدول لابن العبری وله أيضا تاریخ کنسی تحت اسم 
تاريخ الزمان. تاریخ الاتطاکی المعروف بصلة تاريخ آوتیخاء عمرو بن متی: آخبار فطارکه كرسي 
المشرق من کتاب المجدول, البير آبونا: تاریخ الكنيسة السريانية الشرقیة من انتشار المسيحية حتى 
فجر الاسلام. افرام برصوح: اللوّلؤ المنصور فی الآداب والعلوم السريانية. التاریخ الكبير لمیخائیل 
السريانيء تاريخ الرهاوي المجهول عربه عن السريانية ووضع حواشیه البیر آبونا: 

(۳) القصارى فی نکبات النصاری, بیروت ۱۹۱۹ء ص٩۹‏ ۵. 

(۶) کیورکیس بيت بنيامین اشيشا: الرئاستة. شیکاغو. ۰۱۹۸۷ ص ۲۶ والکتاب عبارة عن مخطوطه لم 
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محاولة ارجاع أسماء قرى وقلاع ومواقع وجبال كوردية إلى أصول مسيحية سريانية - 
کلدانية - آشورية فيما بعد. للایحاء بان المنطقة الکوردیه كانت في حقيقة الامر مهد 
الاقوام السریانیة(۱) وأنها استکردت فیما بعد وأبلغ دلیل على ذلك ما ذکره صاحب کتاب 
تقویم قدیم في الكنيسة النسطوریه في تفسیره لكلمة کوردستان بأنها (کلدانستان) 
واستند في ذلك إلى کتاب المژرخین السریان: ابن الحجريء وابن الصلیبی, بيت یشوع. 
وابو فرج بقولهم: ((انها کلدانستان لا کوردستان. لأن أهالي الجبل جمیعهم کانوا من 
شيعة الكلدانيين القدماء قبل المسيح (عليه السلام) وفي زماننا بدلوا الكلدان بالكرد وإلى 
الآن يقولون كوردستان وهذا غلط))("). 

كوردستان بعد أن كانت کلدانستان! أصبحت الآن (آشورستان)!! استنادا إلى اعمال 
المؤتمرات الآشورية العالمية التي يطالب المكسيماليون (المتطرفون) تأسيس دولة آشور 
المستقلة على الأراضي الواقعة في شمال العراق (كوردستان العراق) فيما يريد المعتدلون 
دولة آشورية ذات حكم ذاتي (على مثال الحكم الذاتي الکوردی) ويعمد الفريقان كلاهما 
مهمة تأسيس الدولة الآشورية أمر واقعی ويأمل الطرفان بتحقيق ذلك في القرن الجارى 
(العشرين)("). 

لذلك كان لهذه الكتابات السريانية آثر كبير في تشكيل ذهنية منحازة سلفاً لكثيرين من 
كتابهم المتآخرین. فضلا عن صب النار على الزيت من قبل بعض المنصرين والرحالة 
والدبلوماسيين الأوربيين وتحديدا الانكليز من ناحية تشويه سمعة الكورد ورموزهم وهذا 
ينطبق على حد كبير مع الأمير بدرخان. 


المبشرون والرحالة الاوربيين ودورهم 


کان للمبشرين الانکلیز والامريكان دور لا یستھان نه فى تشویه سمعة الکورد عامه 


(۱) یوسف حبی: كنيسة المشرق الكلدانية - الائورية لبنان ٭ جامعة الروح القدس الکسليكء ۲۰۰۰ح,؛ 
ص ۱٦١‏ - ۱۹۵۔ 

(۲) بطرس عزیز ص ۱۲. 

(؟) ریاض السندی: جوستن بیرکنز (اول مبشر إلى کوردستان)» مجله کولان العريي العدد 66 اربیل 
کانون الأول ۰۲۰۰۰ ص ۹۶. 
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والامراء الكورد خاصة. کمحمد باشا الراوندوزي (ميري کورة) وبدرخان باشا البوتاني 
وعبید الله النهری من خلال الملاحظات التي دونوها في کتبهم ومذکراتهم» والتي اسهمت 
إلى حد کپیر في رسم السیاسات المغايرة لتطلعات وأماني الشعب الكوردي بعید الحرب 
العالمية الأولى والتي ما زال الکورد یکتوون بنارها إلى وقت کتابة هذه الأسطر. 

فكتابات هولاء الرواد الاوائل الذین زاروا کوردستان وکتبوا عن عادات وتقالید الکورد 
رسمت هذا التشویه في اللاشعور الاوربی وأصبح من الصعوية بمکان افهام الرأي العالم 
الاوربی وتحديدا المثقفین منهم والمهتمین بشؤون الشرق الأوسط ان هذا التشویه والخلط 
جاء قي سياق تاريخي معين له ظروفه الخاصة. وأن هقلاء المبشرین والرحالة کانوا 
ابناء بیئتهم. ورغم جدية بعض بحوثهم وتقاریرهم الا آنها لا تخلو من روح التعصب ضد 
كل ما هو شرقی ومسلم فی آن واحدہ وان تزامن مجینهم إلى المنطقة على شكل ارسالیات 
تبشيرية (تنصيرية) مع حدوث الصراع الکوردي المسيحي (النسطوري + السرياني) کل 
ذلك آدی إلى هذا الخلط والتشویه, وأن البعض من ابناء واحفاد تلك الطوائف ما زالوا 
يعزفون على نفس الوتر الحساس في زيادة الطین بله والمضي فی تشویه سمعه الکورد 
رغم مرور آکثر من قرن ونصف على تلك الاحداث المأساوية التي حدثت بين الجانبین 
الکوردی والمسيحي. فضلا عن تعرض الکورد إلى ماسي ونکبات لم نسمع بها في عهد 
هولاکو وتیمورلنك. 

ومها یکن من آمر فان الدول الاوربية اهتمت بشوون الشرق لاسیما بعد التوسم 
العثماني في اوربا وانحسار هذا التوسع فیما بعد واطلاق الساسة الاوربیون اسم الرجل 
المریض علیها حیث بدأت تلك الدول تحاول ایجاد موطئ قدم لها فی اراضی الدولة 
العثمانية. وکانت البعثات الكائوليكية من فرنسية وايطالية هي السباقة في ذلك فبدأت 
بارسال البعثات والرحاله الى المنطقة» ولکن جهودها انصیت على تغییر مذهب النساطرة 
ومحاولة ربطهم بالكثلكة حيث نجحوا في ذلك إلى حد كبير وتم تکوین طائفه منهم 
سمیت ب(الکلدان المتحدین)» آما جهود الولایات المتحدة وبریطانیا فقد جاءت متأخرة 
فترجع إلى بداية القرن التاسع عشر وتحدیدا الثلث الاول منهم. وقد ارتبط التنصیر 
البروتستانتی بشکل عام بتوسع المستعمرات الاوربية واسواقها الخارجية. حيث يشير 
أحد الباحقین إلى ذلك بقوله: ((ان النهضة الدينية البروتستانتية في اوربا والولایات 
المتحدة منذ آواخر القرن الثامن عشر قد ارتبط بشكل وثیق مع المرکات الاقتصادية 
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الامبريالية الجديدة. كما ان الثورة الصناعية اسهمت في تسهيل النقل والمواصلات یحیث 
لم يعد ذلك عائقا آمام المبشرین))(). وبخصوص آمریکا فانها دخلت ميدان العمل 
التنصیری لأول مرة عام ۱۸۱۰ عندما تأسست آول هيئة امريكية فى مدينة بوسطن 
للاشراف على ذلك النشاط ورعایته(۲). 

وفی سنة ۱۸۳۰ أوفد مجلس البعثات البروتستانتية الطبيب والمنصر الامريكي (كرانت 
-01ة:6) على راس بعثة تنصيرية إلى منطقة هكاري (كوردستان العثمانیة). حيث 
وصلها في سنه ۹ ۱۸۲ وبعد اجتماعه مع المار شمعون الزعيم الروحي والزمنی للقبائل 
النسطورية (الاثورية) والأميرالكوردي نور الله بك امير ھکاری, استطاع ان یبنی مركزا 
تعلیمیاً للتبشیر في قرية آشيتا في منطقة تياري (شمال غرب ناحية كاني ماسي) ونجح 
فى تكوين علاقة خاصة مع النسطوریین(. 

آما بخصوص الانكليز فقد صدرت الاوامر لكل من الدکتور(ویلیام أنسورث- ۴ ۷۷۱۵۲۰ 
۳ئء) وکریستین رسام بزيارة النسطوريين فی منطقه هکاری ودراسة أحوالها 
والاوضاع القائمة فيها والتعرف على أفاق التحرك واقامة علاقات خاصة مع القبائل 
النسطوریةء وفی ١5‏ حزيران ۰٠۱۸م‏ وصلا إلى قرية ليزان الواقعة فی منطقة تياري 
(بالقرب من الحدود العراقية التركية) على مسيرة يوم شمال العمادیف وبعد اجتماعات 
عديدة مع المار شمعون وملوك القبائل النسطورية تم الاتفاق على اقامة علاقة خاصة بين 
الكذيسة الخسطورية والكنسية الانكليكانية من جهه ومحاولة ثني البطريرك مار شمعون عن 
اقامة علاقة مع المبشرين الامریکان(*) 

كما قام رسام بمهمة ايضاح الخطوط العريضة التي قدمت البعثة من اجلھا والتي 
تضمنت مقترحات جمعیة ترقية المعرقة المسيحية The society of 000٥٥1100 ١٥٥٥٥٥880‏ « 


(۱) رياض السندي: چوستن بیرکنز (اول مبشر إلى کوردستان)ء مجلة گولان العربي العدد ۵۵ آربیل 
کانون الأول ۰۲۰۰۰ ص ۹۶. 

(۲) د. عبد الفتاح على يحيى: النشاط التبشيري الامريكي في کوردستان في النصف الأول من القرن 
التاسع عش مجلة جامعة دهوك المجلد السادس العدد الأول تموز ۰۲۰۰۳ ص ۱۸. 

(۲) صلاح هروری: إمارة بوتان في عهد الأمير بدرخان. دهوك مطبعة خبات: ۰ء ص ۱۱۹. 

(۶) هرمز ابونا: الاشوریون بعد سقوط نینوی» شیکاغوء امریکا ۱۹۹۹ء المجلد الخامس» ص ۲۷۳ - 
YAY‏ 
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فرست مرعي (۱۱) 


غير انه یعترف بأن البطريرك مار شمعون لم يكن على معرفة بها وانه ليست لدیه أية فكرة 
عن الكنيسة الانکلیکانیه (الانکلیزیة ), وكان مذعورا ذ في الوقت نفسه من اقامة علاقة ودية 
مع الكنسية الانكليكانية لأنها تبدى مختلفة في عقيدتها عن كنيسته في المبادئ 
والممارسة. ومار شمعون لم يخف مشاعره لأنسورث ورسام مما فعلته الكنسية الكاثوليكية 
فی روما بکنیسته قائلا: ((البايا ارسل ناسا من روماء وأخضعوا قسما من کنیستنا, عفیدته 
حديثه. وعقیدتنا قدیمة» نحن لا نغير قط من طقوس عبادتنا» بل نحافظ علیها ونتقید بهاء 
وما نقل لنا من قبل الرسل وآبائناء وعليك أن تعلم بأننا لا نغیر قط معتقداتنا ولا 
طقوسنا))(۱) 

ویبدو ان البعقة كانت ترید اقامة صلة ما بين انکلترا والمار شمعون من أجل الوحدة 
بوجه الاتراك والاکراد فیما لو حدث ما یعکر صفة الاأمن, لاسیما وان مجيء هذه البعثة 
قد ولد قلقا لدی الاوساط الكوردية وخاصة امیرها نورالله بك الذي كان في حلف مقدس 
مع الأمير بدرخان(۲). 

وعلی أية حال ققد توالت بعثات التبشیر الانكليزية تتری على منطقة هكاري ومحاولة 
دق أسفين بین الشعبین الکوردی والنسطوری, فقد وصل جورج بادجر 8309087 60۲96 
على رأس بعثة فی شتاء سنة ۱۸۶۳ إلى قرية آشیتا للقاء البطريريك مار شمعون حیث 
اجتمع معه بحضور مائة من الشخصیات البارزة من ملوك (رؤساء القبائل النسطوریة) 
ورژوساء وكهنة (رجال دین)» وقد آلح البطریرك على اتباعه بضرورة عدم عقد حلف أو 
اتفاق مع الکورد وانما علیهم اثبات اخلاصهم لباشا الموصل محمد اينجه بیرقدار(") وبعد 
ان استرسل فی الکلام قال: آیها الا صدقاء والاخوة إذا کنتم راغبین فی إثبات اخلاصکم 
لباشا الموصل ولي, فأننی آنصحکم بما یتوجب عمله: علیکم تجمیع قوة عسكرية قوامها 
٠‏ مقاتل من القرية (آشیتا) و تتوجهون لمقاتلة زینل بك (امیر متطقة البرواری) اطردوا 
آتباعه من منطقة برواري, واذا کان بالامکان اعتقاله حیا أو میتاء معلوماتی الخاصة انه 
لا يملك عدد کبیرا من الاتباع... (*). 


(۱) هرمن آبونا: الآشوریون بعد سقوط نینوی ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

(۲) صلاح هروری: المرجع السابق ص ۸۶۲ - ۷۵. 

(۳) هرمز آبونا: المرجم السابق, ۰/ ۲۹۲. 

820907 هرمز آبونا: الآشوريون بعد سقوط نینوی, ۰۵ ۲۹۶ نقلاً عن‎ )٤( 
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وفي تلك الاثتاء وصل مبعوثان كورديان من قبل أمير هکاری نور الله بك إلى مار 
شمعون يطلب فيه عقد اجتماع في موضع ما بين جولمرك وقرية جمی لتسوية خلاقاتهما 
وارساء أسس التعاون والصداقة بهاء وحين سمع الشماس اسحق شقیق البطريرك مار 
شمعون فحوى الرسالة انفجر في موجة غضب وهياج قائلا: ((نحن اسنا خاضعين لكم 
وإن ديارنا الآن ملك هذا الرجل))(١)‏ مشیرا الى المبشر الانکلیزی بادجر, واختتم الشماس 
اسحق كلامه قائلا: ((نعمل سلام معه؟ لا آبداء إلا بحد الخناجر))(١)۔‏ وقد أثار هذا الكلام 
الصريح استياء الكورد وهرّت مشاعرهم. لاسيما وان هؤلاء النساطرة قد تقووا بوجود هذا 
المبعوث الانكليزي فی صفوفهم» ومما يزيد الأمر وضوحا ان البطريريك نفسه كان قد 
ارسل رسالة عن طريق المبشر الامريكي كرانت إلى المقيم السياسي البريطاني في بقداد 
فى أواخر سنة ١٤۱۸م‏ يطلب فيها تدخلا أجنبيا لحماية النساطرة(") وقد اشار المبشر 
الانكليزي جورج بادجر إلى الشهرة السيئة التي تمتع بها الأمير الكوردي بدرخان الذی 
ارتكب فی عامي857١‏ و١١۱۸‏ مذابح رهيبة ضد النساطرة بحيث أباد قبيلتين من 
قبائلهم هما: تیاری وتخوما إبادة كاملة(؟).؟ 
آما الرحالة والجاسوس الانكليزي هنري لايارد (۱۸۱۷ - )۱۸١٤‏ فقد كان له قصب 
۱ السبق في تشويه سمعة الكورد وقائدهم بدرخان بكء ومحاولة تأليب الرأي العام الاوربی 
والطلب من السلطان العثماني بضرورة وضع حد لهذه الامارة وهذا ما حصل فعلا 
بالقضاء على الامارة البوتانية وأسر بدرخان بك ونفیه إلى جزيرة قبرص(). 
یقول لایارد عند زیارته لکوردستان (منطقة برواري شمال العمادية): ((مختار هذه 
المنطقة هو كوردي متعصب دینیاء وتمکن بشکل کامل تقریبا من القضاء على النساطرة 
الذين هم السکان الاصلیون للمنطقة!.. فقد استولی علیها الاکراد... ولکن الأکراد کسولون 


(۱) سلامة حسین کاظم: التبشیر فی العراق» وسلسلة آهداقه, رسالة ماجستیر غير منشورة قدمت إلى 
مجلس كلية الشريعة جامعة بغداد ,۱۹۸۰ء ص ۶ ۱۶. 

(۲) هرمز آبونا: المرجع السابق, /٥‏ ۲۹ تقلا عن 80096۲ 

(۳) عبد الفتاح على یحیی: المرجم السابق ص ۲۳؛ وکان الدکتور عبد الفتاح قد ذکر ان ابن أخ البطريرك 
هو الذي تحدث إلى رسول أمير هکاری ,والصحیح ان شقيقه الشماس اسحق هو المتکلم. 

)٤(‏ الکسندر آداموف: البصرة فى ماضیها وحاضرهاء ترجمة الدکتور هاشم صالح التکریتی» منشورات 
مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة. ص ۲۱۱ نقلا عن 2096۲ظ. 

.۱۱۰- ۱۲۷ صلاح هروری: المرجع السابق» ص‎ )٥( 
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للغایةء وعلاوة على هذا فهم يحاولون بشتی الوسائل شل همة النساطرة. تتصف هذه 
المنطقة بفقدان الأمن, السبب في هذا هو عبد القادر بك احد زعماء (البرواري) الذي ينتهز 
كل مناسبة ويستغل أية ذريعة ليسفك دم المسيحيين الجبليين الابرياء! هنا وبأمر منهء تم 
بأبشع الوسائل الوحشية القضاء على حياة العديد من النساطرة فقط لأنهم بعد نجاتهم 
من حمامات الدم الاخيرة في تياري, أرادوا العودة إلى قراهم للالتحاق بزوجاتهم 
واطقالھمء آما السفاح المتوحش زین الدين وهو من عائلة عبد القادر بك فانه الأداة 
الطيعة فی يد بدرخان الطاغي, المتعطش دائما لسفك دم المسيحيين))(١).‏ 

وفي محاولته لاتهام بدرخان بالعجز عن احتلال مناطق تمركز النسطوريين في منطقة 
تيارى - چبل آشتيا ومحاولته استغلال عامل الزمن حتى تنفذ مؤن النسطوريين نظرا 
لشجاعتهم وعدم افساحهم المجال للجیش الكوردي لإحتلال قرآهم» وعدم معرفتهم 
بمكان اختباء هؤلاء النساطرة يقول بهذا الصدد :((ولكن بدرخان كشف المکان, إلا أنه 
عجر عن احتلاله بالقوة ولهذا أحاط کل المنافذ يرجاله منتظرا ساعة الاستسلام» مؤونة 
النساطرة لم تكفيهم سوى لثلائة أيامء بسرعة نفذت المياه والمواد الغذائية بسبب الحر 
الجهنمي. وضعيتهم بدت بدون مخرجء ولهذا قرروا اعلان الاستسلام تحت شروط 
وضمانات تعهد بدرخان التمسك بها مقسما بالقرآن (الكريم) بأن لا يصاب أي تياري 
بأذى بعد تسليمه سلاحه وما عنده للاكراد للعبور عن طريق المنافذ الجبلية. بعد حصول 
الاكراد على سلاح الاسرى النساطرةء مباشرة وجهوا أفواه البنادق الى العزل المنهكين, 
دون أن يرحموا فردا منهم. طبقات من أشلاء القتلى النساطرة غطت سفوح الجبل. وعندما 
نهكهم الرميء راحوا يقذفون من بقي حياً من فوق الصخور الشاهقة الى تهر الزاب الکبیر 
من الف تسطورى اعتصم بهذا الجبل لم ينج - كما قيل لي - سوى انسان واحد ))۸( 
الكتاب السريان ومحاوله اجترار 
مغالطات المبشرين الاوربيين : 

مما لا شك فيه ان المراجع السريانية التي تكلمت عن الصراع الكوردي النسطوري أيام 
الأمير بدرخان انما كان جل اعتمادها على ما أمده الرحالة من المبشرين الاوربيين 


۲ + شبری لا بارد: الیحت عن نينوىء ترجمه میخائیل عبد الله. السوید دار سرکون للنشر ۱۹۹۸ء ص‎ (١۷) 
۷ = 
گ6 هدري لا یارد- المصدر السابقء تسر ۳ - تی‎ 
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والامريكيين امثال : (لايارد) و(کرانت) و(بادجر) وكأنهم اختبروا هذه المعلومات وأعادوا 
صیاغتها من جدید وصبھا في قالب عصري لتشويه سمعة الكورد واعتبار بدرخان بك 
صاحب المجازر المروعه بحق النسطوریین والسریان والایزیدیین على حد سواء ولم آر 
والحق يقال کاتب محسوب على السریان بشتی فثاتهم واطیافهم قد درس بحيادية هذا 
الموضوع فى سیاقه التاريخي والظروف السياسية والا جتماعية والاقتصادية التی كانت 
سائدة في منتصف القرن التاسع عشر في حدوث هذا الصراع والعوامل التي أدت اليه الا 
ما ندر('). وان کان الجميع يحملون البعثات التبشيرية مسؤولية ما حدث. 
يقول الكاتب الروسي النسطوري الأصل (ماتفييف بارمتی) محملا البعثات التبشيرية 

مسؤوليتها عما حدث من صراع بين الجانبين: ((وقد لاحظ الباحثون بأنه منذ زمن دخول 
الميشرين (المنصرين) إلى المناطق الآشورية ازدادت الاشتباکات ومختلف انواع 
الصدامات بین الاشوريين والاکراد کثیر!)(). 

ولکنه مع ذلك حمل بدرخان مسوولية قتل الأشوريين واعتمد في ذلك على طروحات 
الرحالة والاثارى الانکلیری لايارد بقوله: ((وتفنن بدرخان ذو اليريرية الوحشیه بقد 
الآشوريين ولم يكن متهما بذلك بعض الاقطاعيين الاکراد فقط بل وكذلك المبشرون 
الانکلیز والامريكان الذين اتسم نشاطهم في الجوهر بطابع عداء استفزازي))(۳). 

وقد كتب الباحث الأثرى الانكليزي الذي زار المناطق الآشورية (النسطوریة) بعد حملات 
بدرخان الشريرة مباشرة يقول: ((وفی الحال رأينا آثار المذابح وكلما نقترب للأمام 
تصادف آثارها أكثر وأكثر حيث الحثث كانت ما تزال مترامية فرق الشجیرات: وعندما 
اقتربنا من منحدر صخرة كبيرة رأينا بأن هذا المنحدر مملوء بحدائل من شعر النساء 
تشدها الاريطة وقصاصات الأقمشة وكذلك بجماجم من مختلف الاعماں ابتداء من 
جماجم الاطفاء الرضع وانتهاء بجماجم العجز العديمة الاسنان))(*) 


)١(‏ يستثنى من ذلك الدكتور وادي جويدة في اطروحته باللغة الانکلیزیة تحت عنوان الحركة الوطنية 
الکوردیةڈء حيث درس هذا الموضوع بروح غاية في الحيادية ونجح في ذلك إلى حد كبير. 
(٢)‏ ف. ب. ماتفييف (بارمتی) الآشوريون والمسألة الاشورية. ترجمة ح. د. | دمشق مطبعة الأهالي 
۹ء ص ۷۰. 
(۳) بارمتی: الآشوریون والمسألة الآشورية. ص ۷۰. 
)٤(‏ بارمتی: المرجع السابقء ص ۷۱. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


آما الكاتب السریانی اللبناني (ايشو مالك خليل جوارو) فانه هو الاخر يحمل المبشر 
الامریکی (گرانت) مسوولية ما حدث بقوله: ((وفی مقابلة أجراها لابارد مع البطريريك 
زمار شمعون) بعد المعركة وجد البطريريك ناقما بشدة على المرسلین الامریکیین اکثر منه 
على الاکراد)(۱)» ولكنه مع هذا حمل الکورد مسوولية ما حدث رغم انه اشار ضمنا إلى 
وجود صراع خفي بين البطريريك مار شمعون وبين زعماء القبائل النسطورية (الأشورية) 
كانت السبپ في تصدع العلاقات الكوردية المسيحية (هجم الاکراد على الاشوریین 
ونشبت معركة طاحنة بینهم وادت دائرتها على الاشوريين القليلي العدد والشبه عزل من 
لسلاح» فاحتل الاکراد مناطق بعض القری الاشورية وذبحوا الکهول والشیوخ والنساء 
والاطفال واعتدوا على العذاریء نهبوا ما نهبوا وسلبوا ما سلبوا واغتصبوا ما اغتصبوا في 
معركة آعادت إلى ذاكرة الناس بربرية تیمورلنك ووحشية المغول...))(۳) 

آما الأب اسحاق ارملة السریانی فقد آلف کتابا تحت عنوان (القصاری في نکبات 
التصاری) ضمن فيه اتهامات رخيصة وباطلة ضد الکورد عامة وزعمائهم خاصف(), 
حيث چاء فی حوادث سنة ۱۸۹۵ بخصوص قرية قره‌باش: قریه في شرقي دیاربکر 
تبعد عنها مسافة ساعتین آهلها كلهم سریان تعجل إليهم الأكراد في الیوم ذاته ونشموا 
ینهبون ویقتلون ویستبیحون وظلوا کذلك یومین كاملين لا تزداد قلوبهم الا صلابة 
وتوحشاً کحمیر أو جحاش ثار ٹائرھا ((قیل لأحد الحمیر نرید أن نصيّرك کوردیا فبات 
ثلاثة آیام کثیباً لا يأكل علیقّه))(*. وجاء فی کتاب آخر حول المثل المتداول بینهم دائما 
((إذا الکوردی أصبح ذهباء لا تضعه في جیبك))(* 

آما کتاب مجلتا حویودو (الاتحاد) ودریو اللتان تصدران في السوید فتضمنتا مقالات 


(۱) ایشو مالك خلیل چوارو: الآشوریون في التاريخ» ترجمة واشراف سلیم واکیم. منشورات واکین اخوان 
ديروت ۲٦۱۹ء‏ ص ۱1۶ - ۱۷ ۱. 

(۲) ایشو مالك: الآشوريون في التاریخء .٦٦١‏ 

(۲) اسحاق ارملة السریانی: القصاری في نكبات النصاری. بيروت ۱۹۱۹ء ص ۱۰۰ وما بعدهاء 
وللکتاب طبعة جديدة منقحة آصدرتها دار سرکون للنشر, السوید وفیها مقدمة لشعون دنحو ضمن 
فيها محوماً لاذعا ضد الكورد عامة وبدرخان بك خاصة. 

.٥۹ص إسحاق أرملة السرياني: القصارى في نكبات النصاری» بيروت. ۱۹۱۹مء‎ )٤( 

0 كيوركيس بنیامین آشیٹا: الركاسة. شيكاغى. ۱۹۸۷ (مخطوطة): ص٢‏ ۲. 
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وبحوث تتهم فیها بدرخان بك بالبربریة والتوحش ویجب وضعه فی الصفحة السوداء من 
تاریخ الانسانیه على حد تعبیر رئيس تحرير مجلة حویودو ( شمعون دنحو)» ویذکر دنحو 
في رسالة إلى کاتب هذه السطور ان علینا أي الکورد والسریان (استنکار تلك المذابح التي 
تام بها بدرخان بك کی نمهد الطریق لنقاء وصفاء العلاقات السريانية الكوردية)() ولولا 
خوف الاطالة لذکرت منها الشیء الکثیر. 


امثلة من مزاعم وتناقضات 
الکتاب الفربیین والسریان 


هناك مثل شعبي یتداول بین الناس وهو ان حبل الکذب قصیر, وهذا ما يبدو واضحاً فی 
الروايات التي قيلت بشأن المجازر التي ارتکبها بدرخان بك بالمسیحیین سواء على صعید 
المنصرين والرحالة» أو على صعيد الكتاب السريان انفسهم. يذكر العقيد يوسف ملك 
خوشابا ابن زعيم قبلية تياري السفلى في كتابه (حقيقة الاحداث الاثورية المعاصرة)(؟) 
ما نصه: ((إن ما جاء في کتاب تاریخ الرؤساء (باللغة السريانية) لمؤلفه (العقيد) یاقو 
مالك اسماعيل (ابن زعيم قبيلة تياري العليا) الذي انحى باللائمة على عشيرة تیاری 
الكبرى (السفلی) لعدم تمكنها من مساعدة عشيرة تیاری العليا عندما هاجمها الاکراد 
كان الغرض منه الطعن والتشهير فقط إذ لو کان الكاتب صادقا في زعمه فلماذا لم تهرع 
تيارى العليا لنجدة قوذ شان (قودجانس قرية فیها مقر البطريريك مار شمعون) وعشيرة 
دز اللتين كانتا الضحية الأولى للهجوم الکوردي المفاجی, وان الأسباب الحقيقية لعدم 


)١(‏ شمعون دنحو: رسالة جوابية إلى الدكتور فرست مرعی بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱٦‏ حول العلاقات 
الكوردية السريانية. ومما تجدر الاشارة اليه ان شمعون دنحو بالتعاون مع الکاتب العراقی سليم 
مطر والدكتور محمد البندر نشروا سلسلة من المقالات فی الصحافة والمجلات السريانية الآشورية 
فی السويد والولايات المتحدة... واستراليا وفي مواقم الانترنت تتضمن هجوما على القومية 
الكوردية فضلا عن اعتبار كوردستان منطقة سريانية وان القبائل الكوردية بالتعاون مع الدولة 
العثمانية قاموا يتكريد هذه المنطقة , وان كوردستان سوريا هي ارض الجزيرة الفراتية, وان 
كوردستان تركيا هي أراضي أعالي بلاد ما بين النهرين ,وان مدينتي كركوك واربيل تابعتين للارث 
الرافديني, وان مدينتي دهوك والسليمانية تابعتین لكوردستان فقط بغض النظر عن مدن: وان 
وسعرت و(سيرت) بدليس فانهاء اما مدن ارمنية أى سريانية. 
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تمكن الاشوريين من مساعدة بعضهم البعض هي التي ذكرتها (وتتلخص) بأن الجیش 
الکوردی آحسن تسليحاً وأكبر تنظیما مقارنة بالمقاتلین الاثوريين, اضافة إلى ان عددهم 
یفوق المقاتلين الاثوريين بعدة أضعاف, وكانت استراتيجية الأمراء المتحالفين (بقيادة 
بدرخان) تقضى بتطويق وفي أن واحد كل العشائر الاثورية المراد تدميرها من كل 
الجهات ومن ثم الانفراد بالهجوم عليها الواحدة تلو الأخرى مع الاستعداد لتتفيذ الخطة 
وضرب أية عشيرة تتحرك لنجدة العشيرة المهاجمة))(۱). 

ومن جانب آخر ينقل يوسف ملك خوشابا عن صاحب (كتاب تاريخ آشور في زمن 
المسيحية (يوناثان بيتا سلیمان) الذي ينقل بدوره عن المنصر الامریکی كرانت رواية 
مفادها: ((بأنه فى ساحة القتال سقط ما لا يقل عن عشرة آلاف كوردي وحوالي خمسة 
آلاف وخمسمائة مقاتل اثورى)(). أى ان خسائر الكورد كانت ضعف خسائر 
اتسٹورییت: وفی هذا دلالة أكيدة على عدم حدوث مذبحة بحق النسطوريين بل كان قتالا 
يحدث بصورة اعتيادية بین آفراد القبائل في تلك المناطق الجبلية الوعرة سواء أكانت 
كوردية أو نسطورية» ولکن الهالة الدعائية لهولاء المنصرین من امثال لایارد وکرانت 
وبادجر هي التي ضخمت المسالة وادت إلى تشویه سمعة الکورد عامة وبدرخان بك 
خاصتة. حيت لیس من المستبعد حدوث خسائر كبيرة في مثل هذه المعارك, إلى ان هذا 
الرقم المذکور آنفاً مبالغ فيه لأسباب سياسية ودينية. حیث ان عدد النسطوریین في تلك 
المنطقة لم یتجاوز ۷۰۰۰۰ شخص ودارت المعركة بأسلحة بدائية بسيطة وفي منطقة 
جبلية دات تضاریس وعرة ولمدة لا تتجاوز الشهر. كما ان الاستراتيجية الكوردية كانت 
تتلخص فی مهاجمة کل قبيلة نسطورية على حدة, لذلك بالغ هؤلاء المنصرون في 
تضخیم عدد الضحایا من النسطوریین لأثارة الرأى العام الاوربی ضد بدرخان بك. وهذا 
ما حدث فعلاً فقد تدخل سفراء الدول الاوريية لدی الخليفة العتمانی وطلبوا منه التدخل 
لوقف المذابح ضد النسطوریین(۳). 

وقد ارسل الخليفة العثمانی فورا وفدا رسمیا بزعامة کامل باشا إلى بدرخان بك يطلب 
فیها منه وقف المعارك وتسلیم الأسرى النساطرة» وعندما التقی الموفد العثماني مع 


٩ - ۸ يوسف ملك خوشايا: حقيقة الا حداث الائوریه المعاصرة ص‎ )١( 
.١١ سف ملك خوشابا: حقيقة الاحداث الاثورية المعاصرة. ص‎ )۲( 
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الامير بدرخان, دافع الأخیر عن موقفه مؤکدا بان النساطرة هم الطرف المعتدی بإيعاز 
وان حملته ضدهم كانت فی حقيقتها حملة تأديبية لوقف اعتداءاتهم المتکررة ضد القری 
الكوردية المتاخمه لمناطق تواجدهد. 

ومهما يكن من آمر فان الوثائق البريطانية السرية التي نشرت مؤخراء تشير إلى اعتراف 
بدرخان بك بمقتل حوالي ۲۰۰۰ من الجانبین, بینما تشیر وثيقة بريطانية سرية آخری 
إلى حدوث خمسمائة اصابة فقط في الجانب النسطوري لیس الاء ونظرا لأهمية الوثيقة 
التي سجلها (ار.دبلیو ستیفین) تائب القنصل في الموصل عن لسان بدرخان بك سوف 
أورد مفتطفات مدها: 

((كان مار شمعون سابقا الرئيس الروحي للنصارى السريان الخاضعين لإمارة بوتان 
ولم يكن له آي دور في الأمور الدنيوية للطائفةء علما أن الأمور الدنيوية كانت بيد طائفة 
من مجموعة من الأشخاص الذى يدعون هنا ب (الملوك) وكانوا على علاقة بي. واذا وقع 
فى السابق خلاف داخل الطائفة السريانية آو بين السريان وأبناء القيائل الكوردية 
الخاضعة لنا كان يحسم بطريقة ودية بدون تدخل أحد. وكان الملوك يتعاونون مع قريبي 
نور الله بيك ولم يكن بينه وبين السريان خلاف.. ولكن في السنتين الأخيرتين 
1847-1841م) بدأ المار شمعون يتدخل في السياسة بشكل قوي ويحيك المؤامرات ضد 
الأمير نور الله بيك وحسب فهمنا ان المنصر الاميركي مستر كرانت هو الذي حرض المار 
كبيرة على مكان مرتفع في آشيتاء ففي هذه الاثناء دخل أنصار المار شمعون منطقتنا 
وقتلوا أثنين من آفراد القبائل الکوردیةء وحسب العرف السائد في المنطقة قمنا باعتقال 
وقتل المحرمين من السريان للثأر لدماء الکوردیین» وبالمقابل قام السريان بقتل أريعة 
اشخاص آخرینء قمت بشن حملة ثارية علیهم وقتل ۸ من السریان. ویینما کانیت هد ۵ 
الاحداث جارية جاءني نور الله بك. رئس منطقة هکاری مطالبا مساعدتي لتأديب 
التصاری السریان لقیامهم بالهجوم على عدة قری كوردية ونهبها في منطقة جولمیرك. 
بمحاصرة اله لفصیل الکوردی هناك وقطعوا عنهم الماء والمژن لمدة ۹ أيام رغم ان زینل بك 


169 


قد استسلم الا أن العدید من رجاله قد قتلوا وبعد التزود بالماء عاد زينل بك إلى القلعة 
وأرسل الى مطالبا النجدة. بعثت قوة قوامها ۲٢‏ آلف رجل لرفع الحصار عنهم وتأدیب 
السریان. لذلك تری فان النصاری هم الذین سببوا هذه المأساة لأنفسهم ببدئهم الحرب. 
فالجولة الأولى من الحرب لم تكن ذات آهمية لأنني فقدت من الرجال والمؤن بقدر ما فقده 
السریان. وحدثت الجوله الثانية من الحرب نتیجه خیانتهم لزینل بك. قفي هذه المرة 
سمحت ليعض آفراد القبائل لقتل السریان ووقعت مذبحة. فی الحقيقة لم يكن 
باستطاعتنا لجم غضب الجیش الذي آهینت کرامته وکبریاءه. آنا متأسف للقیام بالحملة 
التأديبية ضد التصاری دون اشعار السلطة المركزية ولم آتوقم تدخل الدول الاوريية 
لصالحهم. ویما ان النصاری يشكلون منذ زمن عنصرا متمردا على الدولةء فان الحكومة 
المركزية اعتبرت اخضاعهم مسوولية موكلة الى ضمن القانون...))(). ویضیف الأمير 
بدرخان في معرض رده على تساژلات نائب القنصل بخصوص سيطرة الکورد على 
اراضي السریان ومصادرتها: ((وقال انه لیس من الصعوية بالنسبة لي من ان أتأكد 
بنفسي بزيارة المنطقة الجبلية للوقوف على الحقيقة على ارض الواقم. وقال الامیر انه 
یتحدانی أن أجد آرضا سريانية مسروقة من قبل الکورد. ثم آضاف وجد لمار شمعون 
حلیفا قویا (المقصود - بریطانیا) لذلك یعتقد بأنه یکسب المزید من خلال تضخیمه 
لألاحداث: ويضيف الأمير يدرخان: فمثلا يقول المار شمعون بأن عدد القتلی هو ۶۰۰۰ 
شخص أو ۵۰۰۰ شخص والحقيقة أن عدد القتلى لا يتجاون ۲۰۰۰ قتيل...))("). 

ومهما يكن من أمر فان الدعاية وتضخيم الاحداث هو دیدن الكتاب السريان ومن لف 
لقھمء فان تتبعنا ما جرى من خسائر في الحركة الاثورية الشهيرة فی العراق سنة ۱۹۳۳ 
لوجدنا ان عدد ضحایاهم الذين سقطوا في منطقة سميل یقارب ۳۰۰ شخص بشهادة آحد 
المنصفین من زعمائهم(۲)» بینما نرى هذا العدد يرتفع إلى أكثر من خمسة الاف عند معظم 
کتابهم(؟) وكأنهم آرادوا بهذا مجاراة اليهود في ادعائهم بقتل هتلر لستة ملایین شخص 


(۱) د. عثمان علي: دراسات فی الحركة الكورية المعاصرة. ص ۵۳-۵۲ نقلا عن تقریر نائب القنصل 
البريطاني في الموصل إلى سقير بریطانیا العظمی في استنبول في ۱۰ تموز ۶ ۱۸۶م. 
(؟) دراسات في الحركة الكورية المعاصرة. ص ۵۶. 
(۳) ۳۸- یوسف ملك خوشابا: المرجم السابق. ص ۲۶۳ - :۲ 
)٤(‏ راجع مثلا جميع المولفات التي آصدرتها الاحزاب الآشورية وکتابهم أو الذین تطرقوا إلى هذه 
الحالة. 
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منهم لکی يثيروا الرأی العام العالمي لقضيتهم ويحصلوا على ما يريدون. ومع ذلك فان 
قتل المدنيين الائوریین العزل في قرية سمیل وفي غیرها من الاماکن ونهب اموالهم 
وممتلکاتهم من أي جهة كانت عراقية حكومية او كوردية عشائرية هي محل ادانة 
واستنکار وشجب. 

وبهذه الطريقة استطاع النسطوریون وأد المشروع القومی الكوردي فی مهده والذى 
حاول الأمیر بدرخان تأسیسه فی منتصف القرن التاسع عشر وتجلی هذا واضحا في 
البیان الذی آصدره مؤتمر علماء کوردستان المنعقد في منطقة آورمية (کوردستان ایران) 
بعد سقوط الفيدرالية الكوردية بقيادة الامیر بدرخان. حيث حمل البیان المذکور 
النساطرة واعداء الاسلام من المتصرین مسوولية هزيمة الامیر بدرخان. وهکذا حقق 
النساطرة غرضهم بتألیب الدول الاوربية والدولة العثمانية على الکورد (المتعصبین 
دینیاً) على حد زعمهم مما آدی إلى تعاون الدول الاوربية مع الدولة العثمانية في القضاء 
على امارة پوتان سنة ۱۸۶۷ حیث كانت هذه الامارة آخر قلعة للصمود الكوردي في 
الدولة العتمانیة(۱). 


(۱) د. عبد الفتاح علي یحیی: التشاط التبشيري الامريكي في کوردستان في النصف الاول من القرن 
التاسم عش ص ۵ ۲. 
۳۸ 


سَزیَتة*) آسماء امناطق 
والبلدات والفری الكورديه 


ظهرت فی الاونة الأخيرة يعض الکتب والدراسات التي تؤكد على سرينة وآرامية مناطق 
ویلدات وقری عديدة فى کوردستان استنادا إلى أن يعض هذه المواقم تبدأ بحرف الباء أو 
الدال (دیر)» على سبیل المقال: باطوفة- باکوزی - بادی - باسفري - بیتواتة... الخ(۱) 

يبدو أن هذه القاعدة قد تنطبق فی مناطق محددة في لبنان وسوریا وفلسطین(۲) غير 
أنها قد تكون مجانبة للواقع في كوردستان التي تختلف عن مثيلاتها في سوريا ولبنان 
وفلسطين لعوامل عديدة منها أركيولوجية (آثارية) وأثنوغرافية (سكانية) وطوبوغرافية 
وغیرها. ۱ 

ویذهب آحد الباحثين التصاری بأن تغییرات لفظية قد حدثت بمرور الزمن. وجرت 
تغییرات فی هذه التسمیات» فقصبه عينكاوة الواقعه فى ضواحي اربیل کان اسمها فى 
العهدین الفرثی والساساني (عمکاباد)» وعم اضمحلال التأتیر الفارسي وبروز واشتداد 
التأثير الکوردی فی المنطقة» خاصة بعد الفتح الاسلامی الذي قضی على التأثیر الفارسی, 
فاننا نری التسمية تغیرت الى (عمکاوه). وعنکاوه منذ مطلم القرن الرابم عشرسنة 
۰ ويهذه التسمية لم يتغير متها الا المقطم الاخیر الذي (آباد) الى (آوه)» والتفیر 
الجدید من حیث المعنی هو ذات المعتی باللغة الكوردية اعني ان (آباد) الفارسية یقابلها 
(آوه) بالكردية الکرمانجية الجنويية التي یقابلها (آفا) بالكردية الکرمانجية الشمالية. ان 
هذا التغییر لم یحدث اعینکاوه وحدها دون غیرها من قری المنطقة» بل نری مدنا کثيرة في 
کوردستان طراً علیها التطور اللفظي عینه, وعلی سبیل المثال لا الحصر شقلاباد تحولت الى 
شقلاوه. ولاك ان اللفظتین تزامنتا مدة غير قليلة الى ان طغت الثانية على الاولی(۳). 


(٭) المقصود تغییر اسماء المناطق والبلدان والقری من أصلها الکوردی الى اللغة السريانية. 
(۱) هرمز ابونا: الاشوریون بعد سقوط نینوی - القيائل الاشورية المستقلة في تياري وحكاري - الطبعة 
الاولی - شیکاغو - ص ۱۹-۱۸. 
(۲) اتيس فريحة: معجم اسماء المدن والقری اللبنانية» بیروت - الطبعة الرابعة - ۱۹۹۶ 
(۲) عريز عید الاحد نباتي: تاریخ عينكاوةء راجعه وقدم له الاب البیر ابوناء اربیل» الطبعه الاولی ۲۰۰ 
م ص ۲۳. 
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آما من وجهة النظر الكوردية » فان احد الباحثين الکورد یذکر بأن حرف (پی )ء (پا) فی 
بداية أسماء القرى والمدن والمواقع الكوردية ترجع فی آساسها الى اللفة الهخامنشية 
(الاخمينية ) على شكل (ظا- ظات) والى اللغة البهلوية على شكل (ظیة) ء وتحولتا في 
اللغة الكوردية الحالية الى (پی وپا)ء كما هو موجود حاليا في أسماء القرى والمدن 
الكوردية(١).‏ 

وحرف (ظا- ظات ) تعني المكان أو محل الاقامة فی اللغات الايرانية » ومما تجدر 
الاشارة اليه ان كل (ظ) في بداية الكلمات الايرانية (الايرانية القديمة) قد تحولت الى 
(پ)(". ولدعم رأيه فقد أورد جدولا بأسماء الالفاظ باللغة البهلوية مع مثيلاتها المقابلة 
لها باللغة الكوردية ( اللهجة الكرمانجية الشمالية الشمالية). 


ا ا 


الالفاظ باللغة البهلوية الالفاظ باللغة الكوردية (کرمانجی) 


U 
> 


باوەر 


.۳( 
۱ 
ا 
مس 


1 


| ۔ ا 
۸ 


ظەر دك بەر 


ظه‌ستدن 


۱ 
3 
5 
2 


به‌هار 


3 
۲ 
۱ 


(۲) جمال بابان: اصول اسماء المدن والمواقع العراقية. بغداد الطبعة الثانية ۱۹۸۹ء ج ۰۱ ص *۲. 
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مختبة المعتدین الإملامية 


وعلى نفس السیاق فان وجود اسماء لبعض المدن والقری على شاكلة شرنخ. دورنخ, 
شراتش, تروانش, تالانش, بنیانش, کنیانش, لا یغیر من القاعدة السابقة وانما هي 
مرتبطة ببعض الجماعات التي سكنت کوردستان منذ القدم, ولکن قد یثیر البعض سوءالا 
مرده ان هذه الاسماء ترتبط دون شك بنزول سفینه نبي الله (نوح) عليه السلام فی جيل 
الجودی كما هو مذکور فی القرآن الکریم. وان شرنخ تعني مدينة نوح باللفة الكوردية. 
ودورنخ تعنی مکان او حصن نوح باللغه الکوردیه. ۱ 

وفیما یلی جداول بأسماء المناطق والمواقم والجبال والمدن والبلدات والقری الكوردية 
التى اطلقوا علیها تسمیات جديدة بالآرامية والسريانية, بل وحتی الا شوریة! او كانت 
موجودة عندهم انتقلت الیهم من اللغة الكورية وغیرها من اللغات الزاطروسية 
والهندوايرانية. واولوها حسب اوزان وصيع لغتهم وتراتهم الكنيسي 

جدول )١(‏ الناطق 


لسم رياني رات ل 


بیث طرمای- باجرمي 


۱ 
3 


منطقة آربیل حدیاب - آدیابین 


منطقه دهوكت نو‌هدرا - بانودرا 


بورزان 


1 
kL 

معا 

ِ 

نا 
4 


سلاخ الداخلية 


ي 
3 

ی 

- 


سلاخ الخارجية 


۳۹ پد ج 


َه 


3 
3 


بارزان وشیروان 


3 
۹ 


دملکا داحلا 


3 


ع 
۲ 


یر فردو 


مرطا -المرج 


7 
1۳ 
4 


(۰ 
3 
1 
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ہے 


TTS‏ شیر 
سا 
شلق ان روا سس 


جدول (۲) الدن والبلدات 


ہے 


ہے سے سے 
سس د © سے © 


اسم المدينة أو البلدة نس السریانی المرادف له 
بعشیقةء باشتك 


بیث- بيت شیحقی أي (بیت المنسحقین) 


بح او ید 
سر نی ما یوحنا ومار إشو سبران 


مزا 


2 دهوك أتوك 

مالطا معلثا- أي (المدخل) باللغة الآشورية 
0 
بامرتی 
۱ 
۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱ | 


1 


22 
0 
1 


بيث ربي 


جدول (۳) القرى 


>-:_سووچچ سس 


پیٹ درشا بدأهرش أي (بیت الدرس) 


3 
0 


اج 
: 


ث 
۰ م 
3 


3 


ا 
۱ 


ام 
3 


20 
[n 
0 


1 


سے سے سے سے سے سے سب سب أ سے اسب اسب اسب 
فد ع گے 4 سے کئے ۰ خی سب کس حح 0 گے 


3 


3 
م 
3 
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كما أعيدت أو كررت بالارمية 


بيث صياري - أي دار الرسامين 


عين شاٹا- أي (عین الحمى) 
كومنا-أي أم الحياة والنور أو الحبة السوداء من التوايل 
ایا 


, |] 
۱ 


3 
۱ 


: 


۱ | 
2 


1 
3 


3 

سید 

+ 

۹ 
- سے ج ج خن خی سے سے ج مس مس جس چس 


٤‏ أدير الزعفران 


۱ 3 ۳ ع 1 


3 

39 

3 
EHH 


۱ 177 
فرست مرعى (۲ ۱) 


بيث بوری- قرير واقعة بالقرب من باقاق على الطريق 


بين دهوك والموصل 
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شرمن شلمث 
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]٦٥://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰م‎ 6٥ 


5 
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1 
1 
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1 
جا 
| 
ی 
ما 
5 
۱ ۳ 

2 

ےا ۱ 

حم مد مد n‏ 

2۶ 22 


بابوسا- آی لغة الطففل أو حلقة من الجلد تربط الفدان 


إلى النیر 


تل حاش- أى تل الحزن 
بیبان بیبانو - ی محل الحمامات 


ot 3 م‎ 
5 | ¥ 


شھر 
باقوقا (تقع جنوب غرب اسكي كلك) 


بیت درا“ أي میدان الحرب 
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E‏ 


آوری بيث كوزا (*) 
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31 


جدول )٤٤‏ اطبال 
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2 


0 - - ال دا 
3 


(*) یرجی مراجعة المصادر والمراجم السرياتية التالية: توما المرجی: كتاب الروساء. ادى شير: تاريخ 
كلدو وائور» یوسف حبي: تاریخ الكئيسة الکلدانیة الاسشورية: الييرايونا: شهداء المشرق وتاریخ 
الكنيسة الشرفية, مجلة نجم المشرق: مجله بين تهرين: مجلة رينوثا.... وغيرها من المصادر. 
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مقترحات الائوریین على مشروع الحکم 
الذاتى لکوردستان 


فى سنه ۱۹۷۶ تقدم لفیف من الناطقین بالسريانية (الاشوریون) بتقدیم مقترح الى 
الرئیس العراقي الاسبق احمد حسن البكر, ثمنوا فیها دعوة القيادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي لهم لحضور مناقشة المشروع الذى اعدته الحكومة العراقية حول الحکه 
الذاتي لمنطقة کوردستان. وقد استغل الممثلون الناطقون بالسريانية (الآشوريون) هذه 
الفرصة لتقدیم اقتراح لمنحهم الحکم الذاتي للمنطقة التى یزعمون انهم یشکلون اكثرية 
سکانهاء وهي دهوك وانحاتهاء بعد ان تمنوا للشعب الكوردي بالتوفیق فی تمتعه بالحکم 
الذأتى. 


وجاء في مقترحات هؤلاء انهم سبق لهم وان قدموا مقترحا بهذا الصدد يرجع الى 
سنۃ۱۹۳۲ وتحديدا فی ١7‏ حزیران. حينما طالبوا لايجاد وطن قومي لهم فى العراق 
يتكون من مناطق: زاخو ودهوك وعقرة والعمادية ء اي محافظة دهوكء وان تكون هذه 
المنطقة سیاسیا واداریا منطقة آثورية (آشورية). 

لذا من المنطقي عرض المطالب التي قدمها البطريرك مار شمعون زعیم الطائفة 
النسطورية (الاثوریة)وبقیة زعماء الائوریین فی موّتمر سرعمادیهة) فی ۱۹-۱۵ 
حزیران ۱۹۳۲ء وهذه المطالب هی: ۱ 
۱- الاعتراف بالائوریین شعبا مقیما(٢)‏ في العراق ولیس اقلية دينية او عنصرية. 
۲- يجب |عادة مواطنهم فی هکاری(". 


(۱) مصیف واقع فی سفح او بالاحری قمة جبل متین المقایل لمدینه العمادیه من الجهه الشمالیه, ييلع 
ارتفاعه اکثر من ۲۲۰۰ عن مستوی سطح البحر, اتخذه المار شمعون مقرا له اعتبارا من سنة 
۲ ولفاية شهر آب ۱۹۳۳ فی فصل الصیف, كما كانت تتواجد فيه في فصل الصيف ایضا 
حامية بريطانية. والمنطقة چميلة وخلابة تمتاز بمناخ معتدل فى اكثر اشهر الصيف حرارة. 

(۲) على اساس انهم في دولة اخری وهي ترکیا وان دیارهم الاصلية تقم في منطقه هكاري التي 
اصبحت حسب معاهدة ۱۹۲٦‏ (خط بروکسل) وضمن الاراضي التركية. 

(۳) الآثوريون یطلقون لقظة حكاري والتسمية الصحيحة هي هكاري وهي منطقة كوردية جاء ذکرها 
في المصادر الاسلامية القديمة. 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


۳- في حاله عدم تنفیذ ما جاء في الفقرة الثانیة فیجب ايجاد وطن لهم في العراق تكون 
ابوابه مفتوحه لجمیع الاثوريين في العراق وخارجه على ان یرتب ذلك الموطن كما 
يلي: 

- ان يكون من مناطق زاخوء دهوك» عقرة: العمادية. حیث تكون هده المنطقه سياسيا 
واداريا منطقة اثورية. وتکون شبه لواء ملحق بلواء الموصل. مرکزه دهوك وتحت ادارة 
متصرف عربی ومستشار بريطاني!"). 

يسبيب ين اتب بت راضی مناسبة وكافية مع ايجاد المبالغ اللازمة من العال, 
على ان تسجل الاراضي بأسماء الافراد الائوریین(۳) 

ت- ترجيح الاثوريين على غيرهم في الوظائف الادارية. وتكون السريانية اللغة الرسمية 
لهذه المنطقة. 

-٤‏ على العراق الاعتراف بالسلطتين الزمنية (السياسية) والدينية للمار شمعون(۲» وان 
تمنحه الحكومة وسام الشرف للخدمات المهمة التى قدمها شعبه للعراق, وتقديم منحة 
ستوية له. 

- ان يكون للاثوریین ممثل فی مجلس التواب. 

-٦‏ اتشاء مدارس تدرس فيها اللفتان السريانية والعربية معا" 

۷- تأسيس اوقاف لرحال الدين الاثوریین. 

۸- تأسيس مراكز صحية فی المنطقة الاثورية. 

۹- عدم مصادرة اسلحه الاثوريين. 

-٠١٠‏ اذا وافقت الحكومة البريطانية والعراقية على مطالبنا لغاية ۲۸حزیران ۱۹۳۲ء 

)١(‏ هذه المطالب سيق وان قدمها القائد الاشوري آغا بطرس في نهاية الحرب العالمية الاولى الى 
بريطانيا ثم فرنسا۔ 

(۲) كانت الحكومة البريطانية والعراقية قد اسكنتا هؤلاء الآثوريين فی القرى الكوردية الاميرية في عدة 
مناطق في العمادية ودهوك وديانا وغيرها. 

(۳) للمار شمعون سلطتين زمنية وروحية على رعیته» علما ان البطاركة المسيحيين من شتى المذاهب 
لهم سلطة روحية فقط, سور سر لان E‏ معاي ماده ينس مس يعر جد 
ويعيدة عن ادارة السلطة العثمانیةء وكانت هذه القبائل الاثورية شديدة البأس لذا فليس من 


المستغرب ان تگون سلطة البطريك مارشمعون زمتية ايضا 
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فان الليفي (اللیوی) الآثورى سيستمر فی الخدمة وان تتم هذه الموافقة بقرار من 
مجلس عصبة الامم» وتعلن كضمانات وتعهدات من قبل الحكومة العراقية ویوافق 
عليها ملك العراق وتبقی جزءا من الدستور العراقي. وبخصوص خدمات الاثوریین 
يجب ان تقدم الشرطين الاتيين: )١‏ استعدادنا لتهيئة افراد لكافة - قوة دفاع طيران- 
علما بأن مناخ البصرة - الشعيبة لا يليق بالاثوريين!'). 
يريطانيين: وتعيين داود مار شمعون کضابط ارتباط يكون مقره وزارة الدفاع بيقداد. 

وبين الآثوريون انه فی حالة تنفيذ مطالبهم فان استقالة الليفي لن تسحبء كما ان 

حرکه الاٹوریین ستزداد(۲). 

وقد وقع هذه الوثیقه کل من. 

- الاسقف ريأ سرکیس 

- الاسقف یؤلاما 

- ملك زيا شمزدين 


- ملك خناتو التخمی 


)١(‏ كان هؤلاء الآثوريون قد جندوا كليفي مهمتهم حماية القواعد الجوية للطيران البريطاني في قاعدتي 
الشعيبة فى اليصرة والهندية (معسکر الرشید) قي بخداد. 

(٢)‏ کان الآثوريرن یتخوفون من ان استقلال العراق فی عام ۱۹۳۲ من شأنه ان يژدي الى تسریح 
الآثوريين (الليفي) وانهم لن یتمکنوا من صد غارات الکوردء حيث کان سبق لليفي الأثوري ان قاح 
بمساندة الطیران والجيش البریطانی باخماد الانتفاضات العربية والكوردية التي قامت ضد 
الاستعمار الببریطانی في سنوات ۱۹۱۹ ۱۹۲۰و لغایه ۲ ۱۱۲. 


(۳) یوسف ملك خوشاباء حقيقة الاحداث الآثورية المعاصرة, بغداد ۲۰۰۰م» ص ۱۵۶. 
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نص الوثيقة 
تحية الى السيد تمثل رئيس الجمهورية الحترم 
حضرات السادة المؤعرين 


اتنا نٹمن دعوة القيادة القطرية لحزب البعث العربی الاشتراكي لنا للحضور الى هذا 
المحل المقدس لمناقشة المشروع الذی طرح من قبل السلطة الوطنية حول منح الحكم 
الذاتی لمنطقة کوردستان, اننا بهذه العجالة نحيي جيشنا العراقي الباسل الذي يخوض 
الآن معركة المصير مع جيوش الأمة العربية لتحرير الاراضی المغتصبة من قبل ما يسمى 
بدولة اسرائيل ركيزة الصهيونية العالمية والامبريالية ونحيي خطوات السلطة الوطنية 
بالضرب على مصالح الاميريالية وذلك بالقرار المتخذ بتأميم حصة الشركتين 
الاميركيتين الامبریالیتین. وحيث ان تحرير الارض المغتصية يكون كما فعلت حكومة 
ٹورتنا الوطنية على الصعيدين الحربي والاقتصاديء واننا لعلى ثقة تامة بإنتصار 
جیشنا العراقي الباسل وجيوش الأمة العربية في معركة المصير. 
" فنحن الناطقین بالسريانية الاشوريين نذكر بهذه العجالة انه منذ القدم وفي عهد 
اجدادنا سنحاريب ونبوخذنصر قد قارعنا دولتي يهوذا واسرائيل واننا الان احفاد اولئك 
الابطال الاشوریین, ان أبناءنا المتواجدین في صفوف الجيش العراقي والجيوش العربیة 
الاخری يمتزج دمهم مع دماء ابناء الشعوب العربية الاخرى لتحریر الارض المقدسة 
والمغتصبة من قبل الصهيونية واننا مستعدين جميعا للتفاني في سبيل قضية وطننا 
الكبرى. 

اما بخصوص مشروع الحكم الذاتی لمنطقة كوردستان الذي دعينا لمناقشته نتمنى 
مخلصين لاشقائنا الاكراد التوفيق في تمتعهم بالحكم الذاتي ضمن اطار الجمهورية 
العراقیه. 

ونحن بدورنا کممثلین للناطقین بالسريانية من الاشوریین لنا تطلعاتنا القومية 
ولاسیما بعد ان اخذ على عاتقه حزب البعث العربي الاشتراكي بحل المشكلة القومية في 
العراق حلا سلميا ووقاءا منه بهذا الالتزام ومن التزام السلطة الوطنية نقترح ما یلی: 
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اقتراحاتنا على مشروع ال حکم الذاتي لنطقة کوردستان 


-١‏ نقترح على تسمية المشروع ب( مشروع الحكم الذاتي لمنطقه کوردستان والمنطقة 
الاشوریه من الناطقین بالسریانیه). 

۲- جاء فی مقدمة المشروع في نهاية الصفحة الاولی ما يلي: (یطلب اجراء تعدیل 
دستوری باضافة فقرة جديدة للمادة الثامنة من دستور ۱7 تموز ۱۹۷۰ على أن : 
تتمتم المنطقة التي غالبية سکانها من الاکراد بالحکم الذاتي وفقا لما یحدده القانون. 

الفقرة الجديدة الثانية - تتمتم المنطقة التي غالبية سکانها من الناطقین بالسريانية 
الاشوریین بالحکم الذاتی وفقا لما یحدده القانون). 

۳- فیما یخص الباب الاول الذي نظم اسس الحکم الذاتي نقترح ما يلي: 


أ- بخصوص المادة الاولی فقرة (أ) يضاف الیها ما یلی: استنادا الى ما جاء في بیان 
مجلس قيادة الثورة المؤرخ فی ۱۹۷۲/۹/۱۲ بخصوص الحدود الادارية للاقلیات 
القومية وتجمعها فی وحدات ادارية تظهر فیها شخصیتها القومية. ونظرا لما جاء في 
قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ حول اعفاء الائوریین من 
حوادت سنة ۱۹۳۳ واعادة الجنسية العراقية لهم. فعلیه وحیث ان الناطقین 
بالسريانية الاشوریین الممثلین ب(الائوریین والکلدان والسریان) هم قومية واحدة» 
فعلیه تقترح ان تکون لنا منطقه خاصه بنا. 

بخصوص الفقرة (ج) من نفس المادة يضاف الیها ما يلي: 
- تعتبر قیود احصاء عام ۱۹۲۷ هي الاساس لتحدید المنطقة القومية للناطقین 

بالسريانية الآشوريين للاسباب التالیة: 

او لا بالدسبة للتعداد السکانی 

آ- ان احصاء سنة ۱۹۲۷ کان قبل حوادث سنة ۱۹۳۳ وکان هذا الاحصاء اقرب احصاء 
الى تکوین الشعب العراقي كدولة حیث اعتبر قانون الجنسية ان الاقامة الدائمية من 
۲۳ لغاية ۲ءء یعتبر كل من كان مقیما في حدود العراق عراقي 
الحنسية بالولادة. 

ب- اما سبب عدم اخذنا باحصاء سنة ۱۹۳۶ فلقد کان بعد احداث سنة ۱۹۳۳ التي 
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بسببها غادر الوطن كثير من التاطقين بالسریانیة الاشوريين الى خارج العراق 
مجلس قيادة الثورة المؤرخ فی ۵ ... 

انه كان هتالك ازمات اقتصاديةء وبنتیجة الضغط فقط اضطر قسم کبیر من الناطفين 
۷ نتيجة نزوح قسم كبير من الناطقين بالسريانية الاشوريين الى المدن وبالاخص 
الى بغداد والمنطقة الحنوبية. فسكن الاكراد المتسللون من تركيا وايران على الاخص 
وحلوا محلهم» ومثال على ذلك فأن قبل حوادث الشمال كان يسكن بغداد ۷۵۰ عائلة 
من الناطقين بالسريانية الاشوريين اما الان فيربو عددهم على نصف مليون نسمة. 


ثانياً: بالتسبة للمنطقة اقليميا؛ 


[- ان جميع القرى الاميرية اعطيت للناطقين بالسريانية الاشوريين للسكن فيها وكذلك 
اكثر القرى العائدة للمتركين والخالية من السکان, بدلا من متطقة حكاري التى کانوا 
يسكنوها قبل الحرب العالمية الاولى. 

ب- في عام ۱۹۲٦‏ اتخذت عصبة الامم في جنيف قرار بمنح منطقة الموصل للعراق على 
اساس منح حقوق الاقليات والذى جاء تاکید على قرارها المتخذ سنه ۱۹۲۵ لمنح 
حقوق الاثوريين فی الموصل طبقا لما جاء في تقرير لجنة تخطيط الحدود العراقية 
التركية. 

ج- اتخذت عصية الامم في جنيف قرارها المرقم 19 وبتأريخ ۱۹۳۲/۱۲/۱۰ 
وبحضور معظم اعضائھا قرارا يإسكان الاثوريين في مجموعة متجانسة في الموصل. 

د- يقول الدكتور وولفكانك فون وايزل في وصفه وبتعبير صادق في مولفه (ورثه الاجيال) 
القضية كما یلی: (ان الملك فيصل - ويقصد فيصل الاول- والحكومة البريطانية 
وعصبة الامم كانوا قد قطعوا الوعود بشكل معاهدة مع تركيا في عام ۱۹۲۵ بمنح 
الاثوريين المسيحيين الحكم الذاتي الاقليمي خال من الضرائب واية نوع من الغرامات.. 
الوعود التي لم يلتزم بها والتي اخذت تغوص في البؤس والشقاء اكثر فأكثر. 

وهذه كانت مهمة كبيرة حتى بالنسبة لعصبة الآمم التي الزمت تركيا بتسليم مقاطعة 
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مهمة في شمال الموصل وتسليمها الى العراق مشترطة ان تكون موطنا قوميا للآتوريين 
المسيحيين. بخصوص الفقرة )8 من المادة ال ولی علی ان تضاف اليهاء کو قصبه 
دهوك مرکزا لادارة الحكم الذاتی للناطقين بالسريانية الاشوريين علما بأننا سبق وان 
طلبنا هذا الطلب منذ عام ۱۹۳۲. 
المنطقتين - المنطقة الكوردية ومنطقة الناطقين بالسريانية الاشوريين - من حيث 
احكامهما. 
اما بخصوص الفقرة (و) فتبقى كما هي. 
اولا- تضاف فقرة-1- وتكون على الوجه التالی: (تكون اللغة السريانية لغة رسمية الى 
جانب اللغة العربية فی المنطقه) 
ثانيا: تضاف فقرة ثانیة للفقرة (ب) وتكون على الوجه التالی: (تكون اللغة السريانية لغة 
التعليم في المنطقة وتدرس اللغة العربية الزاميا في جميع مراحل التعليم استنادا 
الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ۲٥٢‏ والمؤرخ .)1977/5/١57‏ 
ثالثا: تضاف فقرة ثانية للفقرة (ج) وتكون على الوجه التالی: (يجوز انشاء مرافق 
تعليمية فی المنطقة عند تواجد العدد الکافی من القوميات الاخرى غير الناطقين 
بالسريانية الاشوريين وتكون اللغة العربیه الزامية وتدرس اللغة السريانية فیها). 
ج- اما بخصوص المادة الثالثة والمادة الرابعة فتبقى كما هى. 
۶- اما الباب الثانی والباب الثالث نقترح على ان يتطبقا على المنطقتين - المنطقة 
الكوردية ومنطقه الناطقين بالسریانیه الاشوريين. 
هذه هی اقتراحاتنا المتواضعة التي نرفعها لسيادتكم المعبرة عن تضامننا مع 
القوميتين الشقيقتين العربية والكوردية وسائر افراد شعبنا العراقي لبناء وطن مزدهر 
مقترحات الناطقین بالسريانية 


الأشوريين 
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التسامح بين الاسلام والمسيحية کوردستان نموذجا 

الملقدمة 

المسيحية إحدى الديانات السماوية الكبيرة التي لها تواجد لابأس به فى المنطقة 
الكوردية.التي ظهرت فيها تسميات عديدة تحمل طابعا إثنيا إدارایا او استيطانيا فى 
القرون التى سبقت ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) من علیاتم الى سوبارتو الى ارمينيا 
ومیسوبوتامیا فبلاد الاکراد الى الائنوغراقیا الا وھی- کوردستان لقد وصلت المسيحية 
الى ديار الکورد فی نهایه القرن الاول الميلادى وفق کتابات رجال الدین المسیحیین» 
وفی بدایه القرن الثالث المیلادی حسب مصادر المستشرقین وعلماء السریانیات الغريين, 
ولیس المجال هنا لبحث هذه الاشكالية حول التفاوت الزمني الذی يبلغ القرنین بین 
تواجد المسيحية في هذه البلاد بین التاریخین المذکورین آنفا. 


الدیانات الساندة فى کوردستان قیل وصول المسیحی: 

بعد وصول الدیانه المسیحیه الى کوردستان» كانت هناك دیانات عديدة سماوية وغیر 
سماویه منتشرة بين الگورد من يهودية وزرادشتية وميثرائية ومانوية ومزدكية وغيرهاء 
وکانت غالبية اراضي کوردستان تقع تحت سيطرة الامبراطوريه البرثية (ملوك الطوائف 
حسب المصادر الاسلامیة): بینما كانت الاجزاء الغربية من کوردستان واقعة فی المنطقة 
المتنازع علیها بين الامبراطوریتین البرتية والرومانية (اقليمي کوردوئین واٍسراوین). 

وتظهر المصادر التاريخية ان المسیحیه بدات بالانتشار رویدا رویدا فی شمال ما بین 
النهرین وکوردستان في نهایه الفرن الثاني وبداية الثالث المیلادیین» لذلك لم تتکون لها 
تنظیمات ادارية کنسية في المنطقتین المشار الیهما انفاءلذلك لم یظهر رتبة الجاثليق 
(البطریرك) رأس الكنيسة الشرقية في تلك الفترة حيث یذکر المورخ الدانمارکی 
کریستنسن في معرض حدیثه عن انتشار المسيحية فی الامبراطوریه البارئیه وما قام به 
(الرسول) توما من التبشیر في القرن الاول المیلادی بقوله (الخرافة تجعل سانت توماس 
مبشرا فی بارتیا وفي اعمال توماس المنتحلة نجد أنه سار برسالته حتی بلاد الهند, 
ولکن هذه الاعمال ليست صحيحة من الناحية التاریخیة(۱) وعندما یتطرق الى الدور 
)١(‏ ایران فی عهد الساسانیین» ترچمة یحیی الخشاپ. القاهرة دار النهضة العربية. ص 38. 

188 


http ://www.al-maktabeh.com 


السياسي المزعوم الذي لعبه المسيحيون في الامبراطورية البارتية نراه يقول (بأنه لم 
يكن للنصارى أى دور سياسي ايام الاشكانيين..١١).‏ في الوقت الذي يشير المطران ادى 
شير بأن الرسول مارى أخذ يطوف في بلاد حدياب وكركوك حتى وفاته في المداين 
(سلمان باك الحالیة- جنوب شرق بغداد) سنة ۸۲م وكان قد اقام في المشرق ثلاثين سنة 
فأسس هناك كرسي الفطريركية في المداين (المدائن) وصار هو اول كل الأساقفة وناظر 
كرسي الفطريركية).(") 


الصراع الساساني البيزنطي وانعكاسه على مسيحيي کوردستان: 

فی عام ۱ ۲۲م تمکن الملك الساسانی اردشير بن بابك بن ساسان من قتل الماك البارٹی 
ارطبان الخامس ودخل العاصمة (طیسفون) ظاقرا واعلن نفسه فیها شاهنشاها (ملك 
الملوك) بعدها بقلیل اعلن ان الزرادشتية هي الديانة الرسمية للامبراطورية الساسانیة(۳), 
وامر بجمع تعالیم زرادشت في مجلد واحد »كما جمعت تفاسیره المعروفة باسم (الزند) 
وجعل له تفسیرا عرف باسم (بازند) ومنح رجال الدین صلاحیات واسعة معززا من دورهم 
ومکانتهم الاجتماعية في الدولة الساسانية, حیث كان الملك آردشیر يعتقد ان الملك والدین 
توآمان لاحدهما دون لأن الدین امثل المك وعمادة ثم. صار الملك حارسا للدين قلابد بد 
للملك من آسه ولابد للدين من حارسه» لأن ما لا حارس له ضائع ومالا آس له فمهدوم(۶). 


ولقد عاش المسیحیون الکورد وغیر الکورد في سلام ووثام وطمأنينة مادامت عقائدهم 
وافکارهم التي یحملوناها لا تؤثر فی الخط العام للأمبراطورية الساسانية, ولکن الموقف 
تغیر فی النصف الاول من القرن الرابع المیلادی حین آصدر الامبراطور قسطنطین 
(Costanitin)‏ )733-603 م ) مرسوم ميلان الشهیر فی سنة ۳۱۳م معترفا بالمسيحية 
كإحدى الدیانات الشرعية داخل الامبراطورية الرومانية. فکان على مسیحیی 
الامبراطورية الساسانية ومنهم مسیحیو کوردستان ان یتحملوا تبعات هذا العمل لأن 
الا مبراطورية الساسانية اعتبرهم بمثابة عملاء ل (الطابور الخامس) للدولة الرومانية 
ومما زاد من تفاقم هذه المشكلة ان ارمینیت الدولة الحدودیه بین الامبراطوریتین 


(۱) المرجع نفسه. ص ۱۸ . 
| (۲) تاریخ الکلدو واشوںء بیروت ۱۹۱۳ءج ۲ ص٢‏ . 
(۲) طه باقر: تاریخ ايران القدیم. مطبعة جامعه بغداد ۱۹۸۰:ص ۱۱۵ . 
(۶) احسان عباس: عهد اردشیر دار صادر بیروت ۱۹۱۷ء ص ۷ ۱. 
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الساسانیة والرومانية قد دخلت فی المسيحية من خلال إعلان ملكها تيريدات الثالث 
(113031111) تنصر أرمينايا رسميا في عام ۶ ۳۱ج ومما يؤيد هذا الاجراء تلك الرسالة التی 
وجها الامبراطور الساساني شاتبور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) الى امراء الأرمن بقوله: 
(عندما تعلمون بأمرنا هذا نحن الآلهة الاخرين وهو في الدرج الذى بعثناه الیکم. فعليكم 
ان تقبضوا على سيمون رئيس النزاریین» ولا تطلقوه مالم يرقم الوثیقة ويقبل ان يجمع 
جزیه وغرامة مضاعفتين يؤديهما الينا عن كل النزاريين الذين يعيشون فى بلاد قداستنا 
والذين يسكنون اراضيناء لانا نحن الآلهة الآخرين ليس لنا غير متاعب الحرب وهم ليس 
لهم غير الراحة واللذات! انهم يسكنون بلادنا ويشاركون قيصر عدوتا المشاعر)۱(۸). 

وقد كانت هذه الحوادث مقدمة لإشهار سيف الاضطهاد ضد مسيحي الامبراطورية 
الساسانية من الكورد وغيرهم دام اربعين عاما او تسعة وثلاثين» ووضعت فظائعه 
واهواله فیما(٢)‏ لا يحطى من مدونات (سير واعمال الشهداء) باللغة السريانية ومما يؤكد 
الاضطهاد على مسيحيي كوردستان خاصة اورده كريستينسن: ((وقد وقع الاضطهاد 
خاصة في ولايات الشمال الشرقي وقي المناطق المتاخمة للامبراطورية الرومانية حيث 
كان هناك مقاتل ومذابح كما كان هناك تشريد وفي سنة۱۲ ۲م نفي تسعة الاف مسیحی 
مع الاسقف هيليودور من قلعة فتك. في بزابدة الى خوارزم بعد الٹورڈ(۴) 

ومهما گن من آمر فقد استطاعت المسيحية الصمود امام آلة التعذيب المجوسية 
الزراد‌شتیه». ویعزو المستشرق (اسموسن) انقاذ المسيحية الى القول: «وما انقذ المسيحية 
في الامبراطورية الايرانية (الساسانية) من الفناء التام إلا لأن خلفاء (شابور الثاني) 
عجزوا عن الاستمرار, أو انهم لم یکونوا راغبین فی مواصلة هذه السياسة الدنیئة»(۶) 

وهگذا انتشرت المسیحیه فی الامپراطورية الساسانية ومنها موضوع بحثنا کوردستان 
وازدهرت کنائسها واسقفیاتها حتی لقب الامبراطور الساساني کسری اوبرویز 
(158-55) بالملك النصراني بسب تشجیعه للکثیر من القیم الروحية والاخلاقية التی 
لها تظائر فی الديانة المسيحية. 


(۱) جي. ب. اسموسن: فاتحة انتشار المسيحية في الشرقء نقلها الى العربية وأضاف الیها ابحاثا 
وملاحق وحواشي جرجیس قتح الله» ادي شيرء اربیل ۲۰۰۵م ص * ۳. 
(۲) المرجم نفسه. ص ه "ره ؟. 
(۲) ارثركريستنسن: ايران في عهد الساسانیین ص ۲۵۶ -۵۵ ۲. 
(۶) اسموسن: فاتحة انتشار المسيحية فی الشرق/٣٦۳.‏ 
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الاسلام والمسیحه في کوردستان وجها لوجه 
5 سنه ۱۳۷/۵۸۱۱ م استطاع المسلمون الفاتحون دخول العاصمه الفارسیه الساسانية 
(طيسفون)ء وحدث بعدها اول اتصال بين العرب المسلمين وبين الكوردء ونتيجة لذلك فان 
غالبية المدن والقری والقلاع الکوردیه فتحت صلحا فيما جرت مقاومة فى بعض 
المناطق کشهرزور وماسپذان. ۱ 

وعلی اية حال فان المسلمین قد التقوا بالمسیحین من الکورد وغیرهم كما التقوا باتباع 
الدیانات الا خری. 

وتذکر المدونات وحوليات الكنيسة الکثیر من الحقائق المتعلقة بهذا الاتصال الذي جری 
على ارض کوردستان بين اتباع الدیانتین السماويتين. 

يقول صاحب التاریخ السعردي ان (الجاثلیق ایشو عياب ارسل هدايا الى التبی محمد 
(صلی الله عليه وسلم) وقي جملتها الف ستارة قضية مع جبرائيل اسقف میسان, وکاتب 
الرسول. وسأله الاحسان الى النصاری: وبره الرسول بعدد من الأبل وثياب عدنیة))(۱). 

ومن جانب آخر فان الجاثليق نفسه الذي كان يرأس طائقة المسیحیین اثناء حکم 
الخلفاء الراشدین قال مانصه: ((ان العرب (المسلمين) الذين اعطاهم الله حكم العالم اليوم 
لیسوا اعداء النصرانية فهم يحترمون دینناء ويكرمون القديسين والکهنه. ویساعدون 
الاديرة والكنائس))('. 

وكتب المستشرق الفرنسی دوقال فی کتابه تاریخ الرها: (ولتجدن آقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصاری ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لایستکبرون(؟) 

ومن جانب آخر فان المسيحيين الكورد وغير الكورد عاشوا جنبا الى جنب مع المسلمین 
الكورد وغير الكورد في جو يسوده التعاون والمودة والمصير المشتراكہ ولم ينغص حياتهم 
طيلة قرون عديدة من عهود الخلافة الاسلامية إلا بعض الهنات التي هي من طبيعة اليشر 
وتتحكم فيها العوامل السياسية والاجتماعية التي تمر يها غالبية المجتمعات الانسانیة. 

واستمرت الأمور تسير على هذه الوتيرة حتى حل المغول بديار الاسلام وقاموا باعمال 
منكرة لايقرها شرع ولا قانون ولا عرف ضد المسلمين والمسيحيين وغيرهم على حد سواء وان 
(۱) مارى سليمان: اخبار فطاركة كرسي المشرق .٦٦٦‏ 
(۲) ترتون أ.س :أھل الذمة في الاسلام, ترجمة حسن حبشيء طبعة دار المعارف مصر ۰۱۶۹۰۱۹۲۷ 
(۳) سورة المائدة اية ۸۲ . 
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كان ألعتب الاکبر قد وقع على المسلمين بسیب علاقات المصاهرة بين اسرة جنکیزخان 
والمسیحین النساطرة فلا عجب ان كانت زوجة هولاکو خان (دوقوزخان)(') مسيحية تتبع 
المذهب النسطوری» وکان عدد لا يستهان من القيادات المغولية من اتباع المسیحیة.(۲) 

ولکن بمجيء السفاح الاخر تیمورلنك فی القرن الخامس عشر الميلادي وقیامه باعمال 
فظيعة فاقت ما قام به اسلافه المغول جعلت المسیحیین ینکفئون على انفسهم ویحاولون 
بشتی السبل ایجاد مأوى لهم خوفا من خطر الانقراض والابادة» لذلك ترکوا السهول 
المحيطة بمدينة الموصل وغادروا الى الجبال الكوردية فی منطقة هکاری (کوردستان 
ترکیا) حيث المأوى والملجاً الامین بين ظهراني الکورد المسلمین. كما فعلوا في السابق 
عندما هربوا من البیز‌نطیین بتهمة الهرطقة والخروج على تعالیم الكنيسة. 
العلاقات الاسلامیه المسيحية فی کوردستان في العصر الحدیث 
في بداية القرن السادس عشر حدث صراع عنیف بین الدولة العتمانية السنية من جهة 
والدولة الصفوية الشيعية من جهة اخری على مناطق النفوذ في الاناضول وأذربيجان 
وکوردستان» بلغت ذروتها فی نشوب معركة جالدیران عام ۱۵۱۶ م التي اسفرت عن 
خسارة الدولة الصفوية الحرب وتقسیم کوردستان الى قسمین: القسم العثماني والقسم 
الصفوی, وابتداً من ذلك الوقت تاریخ جدید للمنطقة برمته. 

فالعلاقات الاسلامية المسيحية ابتدأت من ذلك الوقت تاخذ منحی اخر سواء في 
کوردستان او في باقی الولایات التابعة للدولة. فالعثمانیون کانو في حالة صراع 
مستمر مع روسیا القيصرية والدول الأوربية بحکم عوامل الصراع الديني الذي كان يلف 
العلاقات الدولية انذاك وان كانت بعض سماته تحمل طابعا سیاسیا او اقتصادیا او غير 
ذلك. وبشأن موضوع بحثنا فان المسيحية فی کوردستان العثمانية الفارسية تمثل آنذاك 
في شكل شرقي قديم (كنيسة الشرق) التي تفرع منها: النساطرة حسب مقررات مجمع 
آفسس عام ۶۳۱ والسریان حسب مقررات مجمع خلقدونية ۶۱۵م كما كان يعيش الى 
جنب الکورد واحپانا بین آظهرهم طائفة الأرمن ولم تكن الکنائس الاتحادیه قد ظهرت 
بعد او كان أقل تقدیر فی منطقة کوردستان, فالموازنة اللبنانیون اتحدوا مع الكنيسة 


(۱) اين العبري تاریخ الزمان. نقله الى العربية اسحق ارملة قدم له الاب الدکتور جان موريس فييهء دار 
المشرق بیروت ۰۲۹۸ ۱۹۹۱ 
(۲) عباس اقبال: تاريخ المغول» ترجمة عیدالوهاب علوب المجمع الثقافي للامارات (د.ت)» ص ۲۱۶. 
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الكاثوليكية فی وقت سابق على هذا التاریخ. 

ومهما يكن امر فان الكنائس الاتحادیه (من فعل (اتحد-عااہں (to‏ (اتحادی (union‏ وهی 
جماعات انقصلت وانشقت في اوقات وظروف مختلفة عن الکنائس الميسحيية السرقية, 
ودخلت في اتحاد كنسي(عقيدي) مع الكنيسة الرومانية - الکائولیکیة- وهي تخضع 
بشکل عام للسطله العلیا لبابا روما وللرعامه الكنسية الکائولیکیه فی الفاتیکان» معترفة 
بالعقائد الكاثولكيةء مع الاحتفاظ في الوقت نفسه باستقلالیتها الداخلية (أشبه مایکون 
بالحکم الذاتي- ان صح التعبیر) وتنظیمها الكنسي وطقوسها التقليدية واللغة الوطنية 
للیتورجیات. وممارسه شعائر العبادة والخدمة الدينية. 

وقد تفر غ عنهم فی کوردستان من الکنیسه النسطورية- الکلدان المتحدون الذین شکلوا 
كئيسة الکلدان حیث یتبعها مسیحیو الكاثوليك. ان هذه التفرعات الکنسية أدت الى تزاید 
عدد الطوائف المسيحية فی الدولة العثمانية بصورة عامة وفی کوردستان بصورة خاصة 
فأصبح عدد الكنائس المسيحية على الوجة الاتی: ۱ 
-١‏ الكنيسة النسطورية (الاشورية) ۱ 
۲- الكنيسة الكلدانية. 
۳- کنیسه السريان الارئوذ وکس 
٤‏ - کنیسه السریان الكاثوليك 
-٥‏ کنیسة الارمن الطرطوریین (الأرمن القدیم) 

وتعد الكنيسة الكلدانية هی الاکبر من بین تلك الطوائف على اقل تقدیر في گوردستان 
فهم يضمون الجزء الاکبر من مسيحيي كوردستان أي ( ۸۰/). 
العلاقات من التسامح الى التصادم 
يذكر الدكتور جورج قرم في دراسته السوسيولوجية الفنية المتسمة بالتحليل العميق 
والتوثيق الكبير ان شبكة المدارس المسيحية التي أقامتها الدول الاوروبية فی ارجاء 
الامبراطورية العثمانية ما ليثت ان تحولت الى بؤر للنزاعات الطائفية الاتعزالية. 

وان الثقافة التي لقنت لأبناء الاقليات كانت ترمي الى كسيهم لمعسكر الغرب وقيمه 
بطريقة غير مباشرة» وهذا ما أدى الى حدوث تنافس وصراع بين الاقليات المسيحية 


والغالبية الاسلامية. 

ان هذا یتطبق على الوضم في کوردستان, فانها لم تشھد مثل هذه الظاهرة إلا في الثلث 
193 
رست مرعي (۱۳) 


الاول من القرن التاسم عشر بعد وصول البعثات التنصیریة (التبشيرية) التي جاءت من 
امريكا واوربا بقصد ادخال القيم الغربية فی المجتمعات الاسلامية ومحاولة التأثير على 
رعایا کنائس المشرق الخلقد ونیه وغیر الخلقدونية فحدثت عمليات احتکاك وتنافس وصلت 
الى مرحلة الصراع والحرب وحدوث الماسي والكوارث التي لم تشھد کوردستان مثلها فی 
غابر الایام. فجرت فی سنوات الاربعینات من القرن التاسع عشر مصادمات بين امارة 
بوتان الكوردية بزعامه الامیر بدرخان بك وبين القبائل النسطوریه بقيادة البطريرك فی 
سنوات ۱۸۶۳- ۱۸۶۷ أدت الى حدوث ما لا تحمد عقباه. واتهم کل طرف الآخر بأنه 
المسوول عن هذه الحوادث رغم ان سير الامور يشير الى ما فيه الكفاية بأن بعض 
الدبلوماسيين والرحالة والمبعوئین القادمين من اوروبا ومن رجال الكنيسة الا تكليكانية 
(الانكليزية) هم سبب هذه الحوادث. وهم (رجال الدين من اتباع الكئيسة الانکلیکانیة) التى 
اوحت الى اتباع كنيسة المشرق النسطورية بانهم ليسوا الا اتباع الاشوريين العظام الذين 
حکموا العالم القديم لحقبة تقدر بألف عام إنطلاقا من عواصم اشور ونینوی وخرسباد 
ونمرود» واستمرت هذه الاشكالية تفعل مفعولها السحري حتى قبیل الحرب العالمية الاولى 
حيت كانت هناك مصادمات بين القبائل الكوردية من جهة وبین القبائل النسطورية 
المستقله المنضوية تحت راية الما رشمعون والتي تقع ديارها في منطقة هكاري واجزاء من 
متطقة بهدينان لأسباب عديدة كالمراعي او الحيازات الزراعية او غير ذلك. 

وكانت الدولة العثمانیة بحكم انها دولة مسلمة تساند رعاياها المسلمين على أساس أن 
الاخرين کانوا متقوين بالجانب الاوروبي المسيحي سواء من الاتكليز او الروس وھکذا 
ظهر معسكران متضادان في الدولة العثمانیه مع بعض زعماء القبائل الكوردية وبعض 
علماء الدين الاسلامي من جهة والقبائل النسطورية (التيارية - الاثورية - الاشورية) 
مدعومين من جانب روسیا وبریطانیا (الميعوثين والقناصل) من جهة اخری» في الوقت 
الذي كانت الیات الصراع تجری ضمن سياق آخر فكانت بعض القيائل الكوردية ومثلها 
بعض القبائل المسيحية النسطوریه تقف مع بعض ضد تكتل قبلي کوردی مسيحي اخر 
بسبب مشاکل الرعی والزراعة والمیاه. 

واستمر الأمر على هذه الشاكلة إلا أن دخل الدين فی الصراع فصدرت فتاوی من 
الجانبين الاسلامي والمسيحي تبيح دم الآخر وحدثت انتهاكات من الجانبين الاسلامی 
والمسيحي قھما براء براءة الذئب من دم يوسف ولكنها السياسة وألاعيبها واستغلال 
الاخرين من اجل كسب النفوذ والسلطة والمال ليس إلا. 
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العلاقات من التنافس والتصادم الى الحوار والتفاهه 
سویه تحت دری هذه بت السماء ولنذکر م مثالا ٩‏ علی دلك من شیخ نو کان پرو یه 
یو الاسکتلندی 2 «کان یوجد سو سی و تا سا 
ےس رم اليه لشن حرب 7 ات براحة عندما علمتا ان 
جديا 5 بعد ان رفض الموافقة علی ید رفضا قاطعاء ومنع اتباعه ومریدیه من 
الثاني البارزانی السو ل ل 
المسيحية المسالمه وهي في طریقها الى مرابعها في الزوزان (كوردستان تركيا) فما كان من 
الشيخ إلا أن ارسل رجاله لإعادة الغنائم المنهوية الى سكانها المسيحيين وهذا ما دعاهم الى 
اعطائه لقب شيخ النصارى وقد رد هؤلاء المسيحيين الجميل للشيخ عبدالسلام فعندما کان 
يحاول الاختباء هربا من ملاحقة السلطات العثمانية له بسبب مطالبته للحقوق السياسية 
والثقافية لشعبه. التجأ الشيخ عبدالسلام الى منطقة هکاری حيث ديار مساكن القبائل 
التيارية المسيحية القوية الشكيمة وحصل على ملجاأ آمن عند احد زعماء العشائر التيارية: 
وعندما دخل احد الضباط العثمانيين الى مجلسه وسأله عن الشيخ عبدالسلام البارزانی, 
فقال كما تراه فانا آراه فى اسلوب رأق بعيد عن الكذب ومن جانب آخر فان بعض الرحالة 
والقناصل ذكروا في کتبهم ومذکراتهم بان الکورد بعمل مجازر ضد المسيحيين وبهذا 
صبوا النار على الزیت. وللرد على هذه المهاترات نذکرهم بأن البابا بیوس المادی عش ما 
كان لیمنح ميدالية السلام لأحد الزعماء القبلیین الکورد في منطقة زاخو لولا ان الشيخ وغیره 
دافعوا عن المسيحيين, وتدکر المدونات المسيحية كيف أن سكيد اغا الدوسکی وحاجی اعا 
شف ہو دوری پ1 سب عن المسیحیین سیر مت الغوغاء 
آما إذا قامت الدولة التركية بعمليات عسكرية دموية ضد الارمن والسريان بححه 
وقوفهم الى جانب اعدائهاء فان الکورد لا یتحملون أية مسوولية تجاه هذه الاعمال لانهم 
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السلسلة التقافية 


صا هب او متداز: شو کت سخ يزدين 
رئيس | لتحریر: بدران جد خبیب 
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العنوان: دار كاراس للطباعة والنشر -- شارع گولان - أربیل - کردستان العراق 
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اسم الكتاب: دراسات في تاریخ اليهودية والمسيحية في کوردستان 

تأليف: د. فرست مرعي 

من منشورات ثاراس, رقم: ۷۸۷ 

التنقیم: وميد احمد البناء 

ال خراج الفني: کارزان عبدالحمید 

الغلاف: مریم موتقیان 

الطبعة الاولی - ۲۰۰۸ 

رقم الایداع في المديرية العامة للمکتیات العامة فی إقليم کردستان: ۲۰۰۸/۱۳۸۵ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


مقر مه 


مما لا شك ان غالییه سکان کوردستان من المسلمین. ولکن هذا لا ینفی وجود طوائف 
اخری تعيش على هذه البقعه من الارض من يهود مسیحیین وایزیدیین وغیرهم. 

واذا ما اردنا ان نعرف کیفیه وصول اليهودية والمسيحية الى کوردستان. فلا بد من 
تتبم تاریخی لكيفية وصول عقائد هاتین الدیانتین الى ديار الکورد» ولا یکون ذلك الا من 
خلال البحت وتقصي الحقائق التاریخیه من مصادر ومراجع الدیانتین خاصة ومصادر 
اخری عامه. 

دار الکتاب الذى نحن بصدد تأليقه عبارة عن مجموعة من البحوت والدراسات 
والمقالات التي تلقی مزیدا من الضوء على هذا التأصيل التاریخی, فضلا عن علاقتهم مع 
المسلمین في کوردستان خلال حقب طويلة من الزمن. وما تخلل هذه العلاقات من عوامل 
الشد والجذب والتسامم والصراع كنتيجة طبيعية لتعايش مشترك تملیه ضرورات الحياة 
المختلفه. 

وبخصوص اطلاق تسمیه المسیحیه او النصرانية: فقد واجه الباحث إشكالا في تحدید 
احد المصطلحین فی هذا البحث. فالتحلیل اللغوی لكلمة المسيحية يدل على الدین الذی 
ينه یه عیسی زیا ادم مع کی دیا کی اسيم والسيح جا کی اچم 
اللغوية فعیل بمعنی مفعول يعني الممسوح بدهن البرکة. وهذا اشهر الاقوال فیه. وفی 
تحليل هذه الكلمة وتعلیلها اقوال كثيرة لیس هنا محال لسردهاء كما انه ليس من المنطق 
ان نرجم فی إشتقاق الكلمة الى اللغة العربية وحدها فأن الكلمة في جذورها عبرية او 
سرياتية او على ابعد التقديرات ذات اصل مشترك بين العبرية التي ظهرت فيها فی لفظة 
(مشيحا) والعربية التي ظهرت فيها لفظة (المسيح). 

واذا ما تجاوزنا التحليلات اللغوية او الشروح المختلقة لكلمة (مسيح) في تفاسیر 
القرآن الکریم» فانتا لا نجد اثرا لتسمية المسلمين لأتباع عيسى ب(المسيحيين) او لدیانته 
ب (المسیحیة) بل ظلت التسمية الثابتة لهم فی جمیع كتب التراث الاسلامی (النصارى) 
ودينهم هو (النصرانية) لا غير. وغني عن القول ان الحال كذلك في القرآن الكريم وفي 
تصوص السنة النبوية. 
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ويستطيع الباحث ان يقول من غير تردد ان مفردات المسلمین كانت حتى مطلع العصر 
الحديث لا تعرف كلمة (مسيحية) ولا كلمة (مسيحيين) سواء كان ذلك في کتب التاریخ ام 
العقائد او كتب الملل والنحل او الفرق او الاديان او غير ذلك من العلوم وانما غلب 
النصارى المسلمين في العصر الحدیث. وبالتحديد بعد الخضوع للاستعمار فی تثبیت 
مصطلح (مسيحية) فی اذهان المسلمين بدلا من (نصرانیه) وفی تثبيت مصطلح 
(مسیحیین) بدلا من نصاری. 

ولکن على أية حال فأن التسمیتین تردان فی ثنایا الکتاب وان كانت الغلبة للمسيحية 
والمسیحیین» حیث اصبحت هذه الكلمة شائعة ولا مشاحة فی الاصطلاح. 


وختاما آرجو من لباري عز وجل ان یسدد خطاي لما فيه الخیر. والله من وراء القصد. 


دقوك 
۸/۱ 5 


مشتبة الممتدین الإملامية 


القسم الاول 
انتشار اليهوديه فى گوردستان : 

فى العصور القدیمةء كانت الديانة اليهودية ديانة توحيد فی محيط وثنی, وکانت تکتسب 
هويتها من هذا التمایز الواصح والبسيط. آما فی العصور الوسطی الغربية وفی العالم 
الإسلامي» فقد اختلف الامر تماماء إذ وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي إسلامي 
أو شبه توحيدى مسيحي أدى إلى انطماس معالمها. ولذلك حاول علماء اليهود أن یخلقوا 
فحوة بين اليهود وأعضاء الديانات السماوية الأخرى. 

وكان كتابهم المثير للجدل (التلمود) هو ثمرة تلك المحاولة. خلال هذه الفترة ظهر 
تعريف الشريعة (هالاخاه) للهوية اليهودية. فعرف الیهودی بأنه من ولد لأم يهودية أو 
0 تهود(۱). 

وقد ساد هذا التعريف منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدايات العصور الوسطى وإلى 
بداية القرن التاسع عشرء وهو تعريف ديني إثني (عرقي) حيث أدى إلى ظهور إشكالية 
أساسية تعلق بالجانب القومي أو العرقی» حيث يتضمن أن من يواد لأم يهودية یظل 
يهوديا حتى ولم لو لم يمارس تعاليم الدين الیهودی, فھو يهودى بالمعنی العرقي. 

أما الیھودی المتهود. فكان عليه أن يقوم بتنفیذ جميع الأوامر والنواهيء اي بعبارة 
أخرى يجب أن يكون یهودیا بالمعنى الدينى. لکن هذه الإشكالية كانت هي الأخرى في 
حالة كمون لأن عدد الذين يتهودون أي يدخلون إلى اليهودية كان قليلا إلى حد کبیر, 
فضلا أن الترابط کان من المتانه بحيث أن أي يهودى يترك دينه كان عليه أن يتبنى دينا 
آخر ویندمج في المجتمع الخارجي وینصهر فيه تماماء الأمر الذي يحل الإشكالية. 

وكان الفیلسوف الهولندی (اسبینوزا) آول یهودی يترك الدين اليهودي ولا یتبتی دينا 
آخر أي انه کان أول یھودی إثني علماني("). 

آما التعریف الصهيوني اليهودي فهو اعتبار اليهودي کعنصر عرقي متمیز. فهم 


.١ ١ د. عبد الوهاب المسیری: من هو الیهودی: دار الشروق: القاهرة, الطيعة التكالثة اه * ۲ ص‎ )١( 
د. عبد الوهاب المسیری: من هو اليهودي, دار الشروق, القاهرة. الطبعة الثالثة ۰۲۰۰۰ ص۳۲-۳۱.‎ )۲( 
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يتحدثون عن (الجنس الیهودی) وعن اليهود باعتبارهم جنسا متميزاء وقد عرف كثير من 
الزعماء الصهاینة, اليهودية: بأنها (مسألة تتعلق بالدم) وتأسیسا على ما تقدم يرى 
مفکرو الصهيونية اليهودية بأن التزاوج بالآجانب سيؤدي إلى تدهور العرق الیهودی 
وأنه لا بد من تأسيس وطن قومي ودولة مستقلة يعبر فيها عن عبقريده. ولکن تم التخلي 
عن هذا التعريف يسيب لا علمية النظريات العرقية وعدم القبولية في الغرب خصوصا بعد 
أن استطاع الزعيم الألماني هتلر عن طريق هذه النظريات إقامة جينوسايدات لليهود في 
ألمانيا وغيرها من الدول الأوربية التي وقعت تحت سيطرته. 

لذا رأى فریق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاریخ مشترك منفصل 
ومحددء وآن ثمة روابط ترائية (ولیست عرقية) فريدة بقیت على مدى قرابة أربعة آلاف 
سنه بین اليهود. 

كما أن أصحاب الاتجاه الدینی عرفوا اليهودي على أساس أن هوية اليهود القومية 
مصدرها الدین, إن لا يمكن التفرقة بین القومية اليهودية والعقيدة اليهودية(١).‏ 

ومن جانب آخر فان الدراسات والأيحاث المتعلقة باليهود الكرد قلیلةء والدراسات التي 
ظهرت الى عالم الوجود تتعلق غالبيتها بالدراسات الوصفية والسياسية والاجتماعیة(۲), 
ماعدا الدراسة الاثنولوجية القيمة التى قام بها الباحث اليهودى الالماني اريك براور 
واكمله الباحث الانثروبولوجي اليهودي الاخر رافائيل باتاي حول يهود كوردستان 
والصادرة عن دار ئاراس(؟). 

دراسة براور ومن بعده اضافات رافائیل باتاي لم تتطرق في حقيقة الأمر الى كيفية 
إنتقال اليهود الاسرى من فلسطين الى كوردستان على يد الآشوريين» وانما كان جل 
اعتمادها في المجال التاریخی على دراسات الرحالة اليهود الذين جایوا كوردستان طولا 


(۱) عيد الوهاب المسيرى: من هو اليهودي. ص 10-515. 

(۲) غنيمة. يوسف رزق الله: نزهة المشتاق فى تاريخ العراق. مع ملحق بتاريخ يهود العراق في القرن 
العشرین, بقلم مير بيصرى. دار الوراق لندن. ۱۹۹۷؛ معروف» خلدون ناجي: الأقلية اليهودية في 
العراق بین سئة ۱۹۲۱ - ۱۹۵۲ء جزءانء مركز الدراسات الفلسطينية وزارة التعليم العالي واليحث 
العلمی, بغداد الطبعة الأولى. ۱۹۷۵؛ كوريةء يعقوب يوسف: يهود العراق تاريخهم, احوالهم, 
هجرتهم. الدار الأهلية للطباعة الأدرنء الطبعة الأولى: ۱۹۹۸. 

(؟) نقلها إلى العربية شاخوان كركوكي وعبد الرزاق ہوتاتی, أربيل الطبعة الأولی» ۰۲۰۰۲ 
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وعرضاً وكان همهم الأكبر البحث عن الأسباط اليهودية العشرة (الأسطورية) المفقودة. اذا 
بدأ بحثه ابتداء من القرن الثاني عشر المیلادی عندما قاح بنيامين بن بونه التطیلی 
الأندلسي برحلته الى كوردستان سنة ۱۱۷۱ء(۱), لذلك فان اكثر من ۱۹۰۰ سنة من تاريخ 
اليهود الکورد مازالت غامضة وبحاحة الى أبحاث ودراسات معمقة تزیل الفموض عن 
هذا التاریخ الطويل. ولا أظن أن دائرة المعارف اليهودية استطاعت ان تميط اللثام عن هذا 
التاریخ المجهول الى حد كبير. 


(۱) رحلة ینیامین: ترجمها عن الاصل العربی وعلق حواشيها وکتب ملحقاتها عزرا حداد مصدرة يمقدمة 
للمؤرع الكبير الاستاذ عباس العزاوىء بغداد الطبعة الاولى ۱۳۹۶ه-- ۵ ۱۹۶م. 
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فرقة معادية للصهيونية و متأثرة بالفکر الاسلامى ینکرون التلمود قريبون 
¿ فکر المعتولة و اتهموا من قبل اليهود الريانيين بالكقر و الزتدقة (ینیم) 
ابنهاميية لمقاري 

يودي والاسلامی ویٹرکزین تی 

یا تا ا ل ا 


الاصبهائية (الحسرية 
م 


بنو اسرائیل (الهند) 


مختبة الممتدين الإملامية 


یشسود كورد سستان مسن 
السبي إلى الهجرة 

قبل التحدث عن كيفية انتشار اليهودية كديانة سماوية في المنطقة الكوردية, لابد لنا من 
ان نعرف اليهودي اولا ثم الیهودی الکوردی, فاليهودى من ولد لأم يهودية او من تهود(۱) 

اما اليهودى الكوردى قهو كل «من يقطن منطقة يشغلها الكورد ويتكلم الارامية 
(التارطوم) ولكن ينبغي ان نضيف الى ارضنا هذه بعض المناطق المتفرقة حيث يتحدث 
اليهود العربية بصورة رئيسية فی مدينة نصيبيين مثلا». 

لقد جاء اليهود الى كوردستان فی موجات عديدة لا شك ان اولها كانت فى سنة 
۲ءء عندما قام الاشوريون بقيادة ملكهم تجلات بلاصر الثالث (۷۶0- لالالاق.م) 
بإسقاط دمشق عام ۷۳۲ ق.م ومن ثم غزو اسرائيل (المملكة الشمالية) حيث سيطروا على 
اراضي الجلیل (شمال فلسطين) وشرق الاردن وتم سبي قبائل نفتالی(۲) وسكان المدن شرق 
الاردن الى المنطقة الواقعة تحت سيطرة الدولة الآشورية (كوردستان ترکیا حالیا)ء ولم يبق 
من مملكة اسراتيل سوی المنطقة المحيطة بالعاصمة السامرة فقط(؟) 


وهناك مسلة أشورية نقشت عليها حملة الملك تجلات بلاصر الثالث على بلاد آرام 
(سوریا) واسرائیل جاء فيها: قمت بضم جميع بيت عمرى في حملاتي السابقةء ولم اترك 
سوى مدينة السامرة... واخذت تفتالي (احد الاسباط الاثني عشر) وضممتها الى اشور. 
وعهدت الى رجالي بأن يكونوا حکاما علیهاء وجميع سكان ارض عمرى وممتلكاتهم 
حملت الى أشور»(2). 


.۲۱ ص‎ م15١٠‎ *٠٠ المسيريء عبد الوهاب: من هو اليهوديء القاهرة دار الشروق الطبعة الثانیةء‎ )١( 

(؟) نفتالی: احدی الاسیاط الاتني عشر يتتمون ألى نفتالی بن يعقوب ين اسحاق بن ابراهيم (علیهم 
السلام)ء وهذا السيط استقر في منطقة الجلیل الشرقي يما في ذلك بحيرة طبرية بناء على توجیهات 
خليفة موسی (علیه السلام) یوشع بن نون, بذلك یکون اول سبط استقر في منطقة الحوریین التي 
سمیت فیما بعد يلاد كوردوئيتي- کوردستان. 

(۲) العهد القدیم- الملوك التانی ۲۹:۱۰؛ اخبار الیوم الاول ۱:۵ ۲. 

(غ) سوسه, اجمد: العرب والیهود في التاریخء ص ۱-۲۰۵ ۲۰. 
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وعندما خلف شلمانصر الخامس (۷۲۷- ۷۲۲ق.م) تجلات بیلاصر فى حكم مملكة 
اشور. انتهز الملك الاسرائیل هوشع بن ایلاه (۷۲۲- ۷۲۳ق.م) الفرصة ورفضن دفم 
الجزية لاشور ویدا فی اجراء اتصالات مع الفرعون المصری (سوا 3580)ء فما کان من الماك 
الاشوري شلمانصر الا ان تحرك على راس جيشه وحاصر العاصمه السامرة عام 
۶ مما اضطر هوشم لدفع الجزية. ویبدو ان شلمانصر الخامس تغاضی عن اسقاط 
العاصمة السامرة لكي یوفر چهده لمحارية صورء ولکنه على اية حال عندما علم 
بالاتصالات السرية بين |سرائیل ومصر القی القبض على هوشع وآودعه السجن. وفي 
رواية اخری ات هوشم أسر اثذاء الحصار (۱) 

وتتيجة لعدم إيفاء المملكة الاسرائيلية بوعودها تجاه الأشوریین ومساندتها لهم لضم 
مدينة صورء فقد بدأ الاشوریون من جدید بمحاصرة السامرة وصور في عهد ملکهم الجدید 
سرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۰ق۔م) الذي خلف شلماتصر الخامس في عرش اشور. وفی 
السنة الاولی لحکم سرجون سقطت العاصمة السامرة حيث نسب هذا القضل اليهء بینما 
يعزو العهد القدیم النصر الحقيقي للم انصر الخامس (۲) 

وعلی أية حال فان الاشوريين القادمین من نینوی هم الدین أسقطوا العاصمه 
الاسرائيلية السامرة. ويدأوا في عملية تهدید المملكة الثانية (یهودا- المملكة الجنوبية) 
وتحدیدا عاصمتها اورشلیم- القدس التى كانت تقع على مسافة حوالي ثلائین کیلومترا 
من الحدود الحثوبية لمملکه اسرائیل. 

وقد اتبع الاشوریون اسلوبهم القدیم فقاموا بنقل اعداد کبيرة من المهنیین الیهود الى 
مناطق بعيدة داخل امبراطوریتهم الى حلج والخابور والی مدن اقلیم میدیا (کوردستان 
الجنوییه والشرقية). 

وقد تحدثت الحولیات الآشورية باسهاب عن عملية نقل سکان النملكة الاسرائيلية الى 
داخل اراضي الامبراطوریه الاشوریةء حيث جاء فی نص عائد للماك سرجون الثاني خلال 
السنه الاولی من حکمه ما يلي: في بداية حکم الملك انا.. بك السامریین حاصرتها 
وفتحتها... لأجل الاله... الذى جعلنی آحرز النصر.. وقد نفیت ۲۷۲۹۰ شخصا من سکانها 


ص ۱۶۸ نقلاً عن شموئيل بابین: تاریخ اسرائیل, ص۶۹ ۲. 
(۳) العهد القدیم: المصدر تفسه. 
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وجھزت من بیٹھم جتودا لیقودوا خمسين عربة لاجل حرسی الملگی.. . 

وبعد سقوط الدولة الآشورية عام 1١١‏ ق.م على يد التحالف الکلدانی- المیدی, فإن 
الدوله الکلدانیه- البابلیه قامت بشن هجمات عديدة على المملکه الجنوبیه (یهود! 
8سباب عديدة. متها عدم التزامها بعهودهاء فضلا عن التدخل المصری فی شوونهاء مما 
حدا بالملك البابلی نبوخذ نصر الى اسقاطها نهائیا عام ٥۸٦‏ ق.م واحتلال عاصمتها 
اورشلیم وتدمیر هیکل سلیمان (المسجد الاقصی). وتم جلب آلاف الیهود کأسری فیما 
عرف بالسبي البابلي. 

بخصوص الیهود الذین تم جلبهم الى مناطق کوردستان. فقد اختفت اخبارهم. لذا 
سماهم الباحثين بالاسباط المفقوده ۲۲۵065 ۱۵56 ۲06 والثابت فی التقالید اليهودية ان 


لمیر 


هوّلاء هم الاسباط العشرة من مجموع الائنی عشر سبطا وهم: 


الاسباط |الاسباط العشرة في کوردستان 


الاسباط الائنان فی بابل 
(اسری السبي البابلي) 


الملا حظایت 


أ 
3 


ما 
م 
5 
+f «|=‏ ۱۰۱۰ |< |> ا |2| 
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إمارة حدياب (ادیابیسن) 
الیهودیه فى گوردستان 


بعد أن سيطر الفرتیون (الاشغان- ملوك الطوائف) على مقاليد الأمور في إيران والعراق 
وكوردستان في سنة ۱۲ ق.م وازاحتهم للسلوقيين خلفاء الاسكندر المقدونی, تأسست 
فى تفس المنطقة التي سبي اليها اليهود في العهد الأشورى إمارة واسعة مزدهرة تدعى 
إمارة حدياب- ادیابین 801806608 و بالعربية حرةء انحدر ملوكها من اسرة من قبائل 
السكس (الاسكيث) التی استكردت بمرور الزمن بجانب القبائل الميدية(١).‏ وقد امتد نفوذ 
هذه الامارة من منطقة اذربيجان وشرقی دجلة الى منطقة نصيبين. 

وکان ملك هذه الامارة مونوبازوس (موناياز) قد تزوج شقيقته الملكة هيلانة (توفیت 
ستة ۵۰ج) حسب العقائد الوثنية باعتبارها الديانة الرسمية للإمارة» ورزقا يطفل سمیاہ 
ايزاتيس (عزة الثانی) الذي تولى الامارة سنة ٦۳م‏ واعتنق اليهودية وامتد حكمة حتی 
توفي سنة ٦٠م‏ حیث دام حكم الامارة ۷۹ سنة الى ان غزاها الامبراطور الروماني 
تراجان سنة ٦۱۱م(۲)‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن المؤرخ العراقي احمد سوسه يناقض نفسه حینما يحدد 
موقع امارة حدياب فی اقليم کوردستان, فی الوقت الذي يعتبر آهلها من الاراميين بقوله: 
"و لما كان أهل حدیاب من الآراميين لغة وجنسأً فالأرجع ان الملك (ایزاط- عزة) کان 
قبل تهوده آرامیا یدین بالوثنیة"() 

والصحیح ان منطقة حدیاپ كانت تضم خلیطا من القبائل السکیئیة- الميدية التي 
استکردت حسب قول المؤرخ الكوردي جمال رشید فضلا عن سکانها الکورد الأصليين مع 
اقلیات ارآمیه وثنية سرعان ما دخلت فی النصرانیه بعد وصولها الى منطقة کوردستان 
في بداية القرن الثالث الميلادي ولیس فی نهاية القرن الاول كما تزعم بعض المصادر 
السریانیةء یقول المطران ادي شير بهذا الخصوص: "ما حدیاب وسماها العرب حزة 


.۲ ۱۰ د. جمال رشید: ظهور الکورد فی التاریخء اربیل دار ثاراس» ٢۲۰۰م ص‎ )١( 
١١١ -۱۲ احمد سوسه: اپحاث فی اليهودية والصهیونية. ارید دار الامل, ۲۰۰۳م. ص‎ )۲( 
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فموقعها بین الزابین وكانت تمتد الى آثور والى نصيبين ایضا وكانت قاعدتها مدينة 
آربیل وفی الجیل الاول (القرن الاول) للمسیح کان يملك فیها ملك اسمه ایزاط... وقال عنه 
یوسفوس الموّرخ الیهودی انه اعتنق الدیانه اليهودية على يد حنیناء واشتهرت امه هيلانة 
بأنها في مجاعة حدثت في زمانها فى اورشلیم جلبت القمح من مصر ووزعته على أهل 
اورشلیم...»(۱). 

وقد عثر على قير هیلانه ملکه حدیاب في القدس في المقبرة المعروفة بمقبرة السلاطین 
(امام مدرسة المطران) التي یعود تاریخها الى ۵۰- ٦٠م‏ حيث توجد کتابة منقوشة على 
قبرها الحجري تدل على تعيينهء وتشیر المعلومات الى أن هيلانة آمرت قبیل وفاتها بحفر 
قبر لها في الصخر في القدس ثم حفرت فیما بعد قبور مجاورة لأبنانها فی نفس 
المقبرة('). 

ويعتقد کثیر من الباحثين ان تسمية القبيلة الكوردية الضاربة الھذبانیة ريما تعود الى 
الامارة الاديابينية بسبب تطابق مناطق سكانهاء وان مضارپ الهذبانية في العصر 
الاسلامی تقع فى نفس مناطق إمارة اديابين بين الزابین. 


اليهود الكورد في العصر الإسلامي 


ان المصادر الاسلامية لم تذكر إلا النزر اليسير من أخبار اليهود في العصور الإسلامية 
التي تلت حقبة الرسالة المحمدية والخلافة الراشدةء والمعلومات التي وردت جاءت على 
سبيل العرض او تنظيم علاقة أهل الذمة من اليهود والنصارى بالدولة والمجتمع 
الاسلامي. آما بخصوص اليهود الكوردستانيين فالمعلومات عنهم شحيحة لا تتجاوز غدة 
روايات او بالأحرى روايتين الأولى ذكرها اليهودي المهتدي الى الإسلام السموأل بن 


)١(‏ تاریخ کلدو وآٹوں بیروت ۱۲۰۸۱۹۱۲ ص ۰-۱۷۸ ۱۷۹؛ وقد جانب الصواب جمال رشيه عندما ذكر 
ان الملك مونوبازوس والد عزة قد اعتنق اليهودية. والصحیح ان عزة هو الذي اعتنق اليهودية» عندما 
ارسله والده الى امارة میسان (جنوب العراق) لينشأ هناك برعاية ملکها اینطای الاول. وقد عاد عزة 
بعد اعتناقه اليهودية لحکم امارة حدیاپ (ادیابین) وعمل على توسيع نفوذ اليهودية فیها. انظر: 

Javier Teixidor, The Kingdom of Adiabene and Hatra, 8607805, 1967, vol ۰ 

(۲) احمد سوسة المرجع السابقء هامش ١١‏ ص١٤٠‏ نقلا عن ميلر بروز: مخطوطات البحر المیت. 

الترجمة العربیةء ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۱۲. 
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یحیی بن عباس المغربي فی کتابه افحام اليهود سنة )۱(۱۱٦١‏ والقانية ذکرها الرحالة 
بنيامين بن تطيلة الأندلسی سنة 2۱۱۷۰( وملخص الروايتين ما ذکرهما بنیامین 
بقوله: العمادية یقیم بها نحو خمسه وعشرين الف یھودی!؟) وهم جماعات منتشرة فی 
أكثر من مائة موقع من جبال خفتيان عند تخوم بلاد مادي. ویهودها من بقايا الجالية 
الأولى التی آسرها شلمانصر ملك اشور ویتقاهمون بلسان الترجوم (لهجة ارامیة) ویینهم 
عدد من كبار العلماء. والعمادية على مسيرة یوم من تخوم بلاد العجم (فارس) يقدي 
یهودها الجزية للمسلمین شأن سائر الیهود المقیمین في الدیار الاسلامیة... وقبل عشر 
سنوات (۱۰ 2۱۱) قامت في العمادية قتنة داود بن الروحي وکان هذا قد تلقی العلم في 
بغداد عن حسداي رأس الجالوت (رئیس الطائقة الیهودیة) وعن علي رأس مثيبة (غاوون 
یعقوب- مدير مدرسة يهودية). فتضلم بالتوراة والفقه والتلمود وسائر العلوم ویر ع بلغة 
المسلمین (اللغة العربية) وآدابهم ونبغ بفنون السحر والشعوذةء فدخل في روعه ان یعلن 
العصیان على مك العجم ویجمم حوله الیهود القاطنین في جبال حیتون ومقاتلة 
النصاری المتمکنین من اورشلیم والإستيلاء علیها وطردهم منها فشرع بنشر دعوته بین 
الیهود ویدعم دعوته بالبراهین الباطلة. كأن یقول لهم: (ان الله قيضني لفتح القدس 
وانقاذكم من نير الاستعباد) فامنت به جماعة من بسطاء الیهود وحسبوه المسیح 


المنتظر ‏ (۶) 
وعلی ايه حال فقد کان مصير هذه المعركة اليهودية الفشل وقتل موسسها على ید 
السلا جقة. 


)١(‏ تقدیم» تحقیق, تعلیق د. محمد عبدالله الشرقاوي, طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء» الدعوة والارشاد. الریاض, السعودية ۰۱۶۰۷ ص ۱۸۱- ۱۸. 

(۲) رحلة بنیامین: المصدر السابق: من ۱5- ۱۵۵. 

(۳) يبدو أن بفيامين قد بالغ فی تقدیر نفوس الیهود فى العمادية کعادته في تضخیمهم في باقي بقاع 
العالم الاسلامی بالرغم من کونهم أقلية فى کوردستان وباقی المناطق. 

.۱۵ ۵ السموأل: افحام الیهود, ص‎ )٤( 
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آثر الحركة الصهيونية على الکورد 


كان اليهود الكورد يعيشون في ود وسلام مع مواطنيهم من المسلمين والنصارى وبقية 
اطياف المجتمع الكوردستاني لاتشوب علاقاتهم آیة شائبة. 

و كان اليهود الكورد قد سبقوا اليهود الاخرين في الهجرة الى فلسطين بصورة فردية 
لدوافع دينية اعتبارا من عام ۱۸۱۲ءء ويتأثير الرسائل (الدعاية) التي كان اليهود الكورد 
یتلقوتھا من المهاجرين الذين سبقوهم ويصورون لهم الوضع بانه كان مثالياء فقد يدأ 
اليهود الكورد فی الانضمام الى اخوانهم في فلسطينء فعلى سبيل المثال هاجر جميع 
يهود قرية برآشی الواقعة شرق مصيف سواره‌توکه شمال دهوك الى فلسطين وبنوا 


لأنفسهم كنيسا هناك(۱). 

ولكن هذه الهجرة اتخذت أبعادا بعد أخرى ظهور الحركة الصهيونية في مؤتمر بازل 
ومناداتها بإنشاء وطن قومي يهودى في فلسطین, ففی الفترة الواقعة بين عامی ۱۹۲۰ 
و٦۱۹۲‏ هاجر الف وتسعمائة يهودى من کوردستان الى فلسطین, وهذا عدد كبير لو قيس 
يعدن اليهود الكورد أنذاك. 

اما بخصوص النشاط الصهيوتي وتأسيس الاحزاب والحركات الصهيونية فى 
كوردستانء ققد كان لمدن اربيل وكركوك وخانقين القدح المعلی فی هذا المضمار ففى 
اربیل کان (نوریئیل) رئيس الطائفة اليهودية فيها هو مسؤول النشاط الصهيوتي فيها 
وقد أرسل مبالغ مالية كبيرة الى الكيرن كيمث (الصندوق التأسيسي اليهودى) ونظرا 
لذلك فقد دعي لحضور المؤتمر الصهيوني الخامس عشر (المنعقد في سنة ۱۹۲۷) إلا أن 
معرفة السلطات الملكية العراقية آنذاك وتحريض بعض رؤوساء الطائفة اليهودية فی 
بغداد ومن المعارضين للصهيونية حال دون سفرہہ إذ منع من السفر. ومن نشطاء 
الصهيونية فی مدينة كركوك (اسحاق دانييل) الذي كان نائباً في البرلمان العراقي في 
سنة ١975‏ وقد جبى التبرعات لصالح الكيرن کیمت(۲). 


(۱) اريك براور: المرجع السابقء ص ۷۹- ۸۰. 

(۲) السودانيء صادق حسن: النشاط الصهيوني في العراق, الجمهورية العراقية منشورات وزارة الثقاقة 
والاعلاحء دار الرشید ۱۹۸۰ء ص ۱۲. 
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اما فی مدينة خاتقین فقد نصب (ابراهیم ساسون) نسيم الملقب بایراهام نفسه وکیلا 
للکیرن كيمث وکان مهووسا بالصهیونیه» ورغم خلافه مع رئيس الطائفة الیهودیه فی 
خانقین فقد تمکن من ارسال كمية كبيرة من المال. فضلا عن ارسال بعض المهاجرین 


الى فلسطین فی عام ۱۹۳۵( 
و كانت هناك عدة جمعیات صهيونية نشأت في العراق. كانت حصة کوردستان منها 
کالاتی: 


0- منظمة بني یهوذا في اربیل. 

۲- منظمة بني یهوذا في خانقین. 

۳- منظمة الهاجاناه (الدفاع) في كركوك عام ۰۱۹۶ 

۰۱۹۶۶ حركة حالوتس (الطلائع) فی كركوك تحت اسم (قعوروت) عام‎ -٤ 

۰۱۹۶۷ حركة حالوتس فی اربیل تحت اسم ( طبریا ) في شهر آذار عام‎ -٥ 

.)۲(۱۹۶۷ حركة حالوتس فى حلبجة تحت اسم ( تل حاى ) في شهر آذار عام‎ -٦ 

وأثناء الحوادث التي قامت بها المنظمة الصهيونية هشوراه ضد المنشات اليهودية في 
بغداد عام ۱۹۵۱-۱۹۵۰ بقصد الضغط على الطائفة اليهودية للهجرة الى فلسطین, قام 
المحامي الکوردی جمال بابان الذي استوزر عدة مرات في العهد الملكي بالدفاع عن 
اليهود المشترکین فی هذه العملية وبالاخص مردخاي بن بورات وتمکن من إطلاق 
سراحه بعد ان « تسلم مبلغاً محترماً من المال» على حد تعبیر شلومو هيلل. وقد اتهم 
جمال بابان بالخيانة ومساعدة الصهاینه آنذاك وارسل اليه طرد ملفوم الى منزله. وجرح 
من جرائه الخادم الذى يعمل فی بیته(۲). 


.1۲ -٦٦ السودانی: المرجم السابق» ص‎ )١( 
المسیری» عبد الوهاب محمد بالاشتراك مع سوسن حسین. موسوعة المصطلحات والمقاهیم‎ )۲( 
.۱۹۷۶ الصهیونیة- رؤية نقدية, القاهرة مطابع الاهرام التجارية,‎ 
٣۳۷۸ المفتی, عبد المنعم: التغلغل الاسرائیلی في کوردستان الحراق - صحيفة الشرق الاوسط, العدد‎ )۳( 
۱۹۹۷ فی‎ 
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الأماكن المقدسة وا معابےد 
الیشودیة في کوردستان 


للیهود عدة آماکن مقدسة خاصة بهم في العراق. آما فی کوردستان فلديهم عدة آماکن 
مقدسة أيضا تحدیدا وهی: 

)۱( قبر النبی ناحوم الالقوشی‎ -١ 

۲- قبری حاران ديفيد وحازان یوسف في العمادية.(") 

۳- کهف ایلیا في قرية بیتنور في منطقة برواري بالا (العليا).(") 

)۶(. ضریح دانیال ورفاقه في مديئة کرکو ك‎ -٤ 

-٥‏ مرقدي استیر وعمها مردخاي في مدينة همدان.(*) 

)۱(. قير ر. ناثانیل هاليفي بارزاني فی قرية بارزان‎ -٦ 

۷- قبر شموئیل نائانیل بارزاني في مدينة الموصل ویسمی شيره دين (الاسد 
المجنون)(۲. 

آما بخصوص الکنیسات اليهودية (کنیشته) في کوردستان فلا تکاد مدينة أو قصبة 


(۱) پی ره‌ش: بارزان وحرکه الوعي القومی الکوردي ۰۱۹۱۶-۱۸۲۰۱ ۱۹۸۰ء صس۱ ۲. 

(؟) یوسف رزق الله غنیمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» لندن دار الوراق. ۱۹۹۷ 
ص٤ ۲٤۹-۲٤‏ . 

(۳) إريك براور: يهود کردستان, نقله الى العربية شاخوان كركوكي وعبدالرزاق بوتانی, اربيل دار ئاراس 
۲ ص۳۹۲ 

.۳۵۲ اريك براور: المرجم نفسه» ص‎ )٤( 

(۵) اريك براور: المرجم نفسه. ص ۲ ۳۵. 

(7) رحلة بنيامین, ترجمها عن الاصل العبري وعلق حواشیها وکتب ملحقاتها عزرا حداد. بغداد المطبعة 
الشرقية, ۱۲۱۶ ه - ۰۱۹۶۰ ص۹۸ ۱؛ همدان» اعرق من التاریخ» وزارة الثقاقة والٍرشاد الاسلامی: 
طهران - ایران. ۱۹۹۰ء بلا صفحة. 

(۷) إريك براور: المرجم نفسه. ص ۰۳۹۲ ویبدو ان الکاتب ناقض نفسه فهو یقول في موضع آخر بأن قبر 
تاثانیل هاليقي بارزاني یقع في مدينة الموصل وان يهودها یزورونه للتبرك به. 
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كوردية تخلو منهاء بعکس القرى الكردية فإنها تخلو من الكنيسات الا ما ندر. فقريتي 
سندور وبیتنور (بيت النور) يهوديتان خالصتان» وهناك قری كوردية آخری تتواجد فیها 
الکنیسات مثل: 


قرية فى کوردستان العراق بالقرب من الحدود التركية 
ناحية تابعة لقضاء میرکه‌سور وهي مسقط رأس الزعیم 
الكردي مصطفی البارزاني 
بح 
ی لاس تس لے ا 


وت 


ری تم قرب العمادية. 


22 


ای 


سس 
5 


خخ 
رید قم في سم میلس 


20 


ll‏ و 

و۳ 

ی ما 

۳ 9 

ہے ای ااا اھ سے اس 
خی س دس CA‏ 0 سے 
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وفيما يلي جدول باسماء وأعداد الکنیسات اليهودية فی المدن والعصیات الكردية: 


3 
11 
3 


۹13 


۱ 


2 


ي 2 

: 
3 

3 ١ 
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كما كانت تتواجد فی بعض المدن والقری الكردية مدارس بهودية ملحقة بالكنيسات أو 
منفقصلےٰ عنها و قیما پلی حدول يمواقسم هدد المدار س: 


عاصم كوردستان إیران (مدرستان اجراهما للذكور 


¥ 


مدینه في کوردستان إیران 


قرية في كوردستان العراق بالقرب من الحدود التركية 
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بارزان في المصادر اليهودية 
دز ارس تحاسلمه - شد باب 
اقم 


لقد کتب الکثیر عن بارران القریه والعشيرة من الناحیه السیاسیه والحسكرية باعتبارها 
احدی البور الثوریه التي كان لها الدور الرئيسي والفعال فی ظهور قادة وکوادر تبوآوا 
الصدارة فی قيادة الحركة التحررية الكردية فی کوردستان العثمانية ومن ثم الجنوبية 
في بداية الفرن العشرین ولحین ظلهور الدوله العراقية والی الوقت الحاضر. 

ان قصبة بارزان وآنحانها لم تحظ لحد الآن بالدراسات والأبحاٹ المتعلقة بالأقليات 
الدینیه التي كانت تتواجد فیها قبل نصف فرن. وکانت تعتبر احدی مکوناتها الرئيسية, 
وعلاقة هذه الأقليات بالاغلبية المسلمة الکردیةء فضلا عن وجود دراسات تتحدت عن 
هذه العلاقة فى المصادر الاخری غير العربية والكردية كاليهودية مثلا ہما فیها دائرة 
المعارف اليهودية وکتب الرحالة والجاخامات الیهود. والمسيحية کفهارس المخطوطات 
المبثوثة فی الأديرة والکنائس في العراق وغیرهاء بجانب الکتب التی تتحدث عن الأديرة 
المتمركزة في منطقه بارزان وانحائها يما فيها جبل شيرين المطل علیها. باعتیارها 
مراکز كنيسة مسیحیه كانت تعمل بانتظام قبل الفتح الاسلامي لکوردستان فی القرن 
السابع المیلادی والی نهاية العهد العثمانی تقریبا. حيث يشير الباحت والمؤرخ 
الدومنيكي جان موريس فييه الى العدید من هذه المراکز المسیحیه في کتابه القیم (اشور 
المسيحية)!١)‏ الموّلف باللغة الفرنسية. 

وعملا بمنهج البحث التاریخی فمن الأولى الاشارة الى المصادر والمراجم اليهودية 
التي تضمت قدرا من الاحوال الدينية والاجتماعية والسكانية (الدیموغرافية) لیهود 


نب 


یارزان وعلاقتهم مع المسلمین وعلی رأسهم شیوخ بارزان النقشبندیون. 
بارزان في المصادر والراجع اليهودية 
لقد كانت قرية بارزان من القرى الکوردیه التي يتعايش فيها المسلمون واليهود 
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والمسيحيين جنبا الى جنب. وكأن لکل من اتباع هذه الديانات السماویة الثلاث آماکن 
عپاد ه خاص 4 هخ [ المسچد للمسلمین والکنیس لليهود والکنیسه للمسیحیین ) یمارسون 
فیها شعاترهم وطقوسهم الدينية في جو من الحریه والتسامح. ویشیر التقلید الشفوي في 
پارزان بأن الیهود فیها (بارزان) کانوا اکثر عددا من المسلمین والمسیحین معاء وأن 
وجود آسماء البساتین فی قرية بارزان التي تربو على المائتین تحت عناوین (الیوك- 
کان سائدا فی تلك القرية. ورغم وجود قریتین مسیحیین خالصتین في منطقه بارزان 
وهما قریه بیدیال واردیل, فانه لا توجد قرية خالصه للیهود(۱) 

آما بخصوص قرية بارزان فهی تعد مع قرية صندور في التقالید الدينية اليهودية 
المركزين الرئیسیین لتعلیم رجال الدین الیهود من الحاخامات والمذکین. فکان الناس 
یقولون في کوردستان ‏ التشریم من صندور وكلمة الرب من بارزان (") . 

ویخصوص قرية بارزان فبان الحاخام شمعون يونا بارزاني آلف کتابا تحت عنوان 
هذه المخطوطة الیهودی الألماني (وولتر فیشل) الى ألمانیا أثناء زیارته لکوردستان, ولا 
زالت هذه النسخه من المخطوطة متواحدهة في المانیا و لها نسخة مصوره في دار 
المخطوطات فی اسرائیل(۲)» وفیما بعد آلت المرتبة الأولی الى قرية نیروه. آما الیوم (أى 
منتصف ثلاثینات القرن العشرین وتحديدا عام ۱۹۳۷) فتحتلها مدينة زاخو, ومع هذا 

ومن حهه اخری فان دائرڈ المعارف اليهودية والرحالة اليهود الذين جابوا کوردستان 
آشاروا الى أهمية بارزان بالنسبة للتاریخ والترات اليهودي الکامن فیها. 
الالماتی (جوزیف ظولن) الذي اعتنق المسيحية حیث زار سلماس وآورمية للفترة من 
۱۸۲۲-۷۱ الا آنه فی رحلته الثانية ۱۸۳۶-۱۸۳۱ سافر الى ماردین ونصیبین 
(۱) یې رەس: بارزان وحر که الوعی القومي الکوردی ۱۰۱۶-۲۱ ۱۹۸۶ صلا ۲. 
(۲) اريك براور: المرجم نقسه. ص۲۷۸ وكذلك آنظر: 

Vol 5, 0573۰ Jerusalem ۰۳۲۱۵۷۵100۵012 Judaic 

(۲) إيرك براور: المرجم السابق» ص۲۷۸ مامش ٦۔‏ 
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والموصل واربیلء ثم زار منطقة آورمية للمرة الثانیة آما الیهودی الآخر الذى اعتنق 
المسيحية (هنري آرون ستیرن) فقد زار کوردستان عام ۱۸۶۸ قادما من بغداد حيث 
انتقل الى طوزخورماتو ومنها سافر الى كركوك فأربيل والموصل والقوش ودهوك (التي 
یسمیها آتوك على غرار مسيحيي دهوك)» ومن ثم قریه صندور اليهودية التي یقدم عنها 
وصفا تفصيلياء وفي هذه القرية باع هنرى بعض النسخ المطبوعة من التوراة بثمن بخس 
بمساعدة يهود محلیین, ثم زار زاخو وجزيرة ابن عمر (بوتان) والعمادیه» ومن العمادية 
دخل مناطق النساطرة (الآثوريين فی کوردستان ترکیا) حتی بلغ قرية آشیتا (الواقعة 
الآن فی کوردستان ترکیا شمال ناحية كاني ماسی)» تم توجه شرقا نحو قرية شوش 
(شرق عقرة)(۱). ویبدو أنه مر في طريقه بقرية بارزان. لأنها بدون شك واقعة على الطریق 
وتعتبر من المراکز اليهودية المهمة سیما وأن غالبية سکانها کانوا من الیهود والنصاری 
أنذاك('). 

آما الرحالة الآخر جوزيف اسرائيل بنيامين الرومانی الأصل الذي تطلق عليه 
الانسکلوبیدیا اليهودية (بنيامين الثاني) نسبة الى بنيامين الأول- التطيلي الاسباني) 
فقد زار كوردستان سنة ۱۸۶۸ وأيتدأها بدهوك وقريتى صندور وبیتنور (بيت النور). 
ثم زار القوش وشارك مع اليهود القادمين اليها في عيد شانوعوث(") في نهاية شهر 
مایس وبداية حزيران عام ۱۸۶۸. بعد ذلك رحل الى الموصل ومنها اتجه نحو الشمال 
الشرقی قاصدا مدينة عقرةء ثم تحرك نحو الجبال في رحلة بعيدة وفريدة من نوعها 
(حسب تعبير الكاتب) ليزور قرية بارزان الجبليةء في شهر تموز عام ۰۱۸۶۸ ومكث فيها 
فترة قصيرة جداء ومع ذلك وصف الأوضاع فيها بالسيئة حيث یقول: آن الجهل الذي 
يعانيه اخواننا اليهود هنا كبير لدرجة انهم لا یقدرون معه على تلاوة صلواتهم وعلي 
الاقرار هنا متألماء بأني لم أرهم في أي مكان فی مثل هذا الوضع المزرى غارقين في مثل 
هذا الفساد الخلقی كما رأيتهم هنا( ). 

وفي معرض تعليق إرك بروار على هذه الفقرة يقول وهذا بالطبع تجن على الواقع عند 


(۱) إريك براور: المرجع نفسه. ص۶۲--۳. 
(۲) پى رەش: المرجع السابقء ص ۲-۶۱ . 

he Jewish Encyclopedia vol 1-11, 7‏ (۲) 
)٤(‏ إريك پراور: المرجع السایق. ص٥‏ ٤ء‏ تقلا عن أي. آج. لايارد: نینوی وآثارهاء لندن ۷٦۱۸ء‏ ص ٠‏ *". 
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ملاحظة بروز العدید من الحاخامات من بارزان ولكن براور یناقض نفسه عندما يذكر 
فی موضع آخر قصة (شجرة الرمان) التي تجري حوادثها في قرية بارزان قبل ۱۵۰ سنة 
اعتبارا من تسجیل القصة عام ۱۹۳۷مء وکیف ان شيخ بارزان في نهایه القرن الثامن 
عشر طلب من الحاخام الحبر ناثانیل هاليظى وابنه الحبر شموئيل وهما من أهالي قرية 
بارزان باعتناق الاسلام. مما حدا بالحبر الابن الى ترك بارزان قاصدا العمادية وطلب 
الأب من شيخ بارزان بان پترکه على حاله لأنه قد بلغ من العمر عتیا وانه لا يجدي نفعا 
اعتناقه للاسلام(۱). 


مكانة بارزان في الميثولوجيا البهودية 


يتركب مصطلح الميثولوجيا (9۷٥ا٥۱۸۷۱۲)‏ ذو الأصل اليوناني من مقطعين هما ر05الاالا) 
(حکایات الآلهة والابطال) ورده‌وم‌ا) المنطقء وبمرور الزمن تعددت معاني هذا المصطلح 
وترجمه العرب المسلمون الى (علم الأساطير). أما في المفهوم المدرسی فبجانب القصص 
التی تروي ما فعلته الآلهة والأبطالء فان المیثولوجیا هي في المقام الأول الحكايات 
القديمة التوراتية والاغريقية والرومانية وغيرها من الحكايات الاخرى التى تتحدث عن 
أشياء معهزة وخارقة. كما أن هناك علاقة جدلية بين الميثولوجيا والدينء إلا أن يعض 
السمات الخاصة فيها تميزهما الواحدة عن الأخرى فما لا يستطيع الدين أن يحققه للبشر 
من منافذ تشبع نهمهم تحققه الأسطورة. وهكذا الأمر بالنسية لليهود في قرية بارزان 
وغيرها من الأصقاع الإسلامية فهم على كل حال كانوا اقلية ولذلك كانوا یحاولون بشتى 
السبل الالتجاء الى الاسطورة والعلوم الآخری التی يشتهر بها اليهود كالقبالة (التصوف 
الیهودی - الجسیدیم) وغيرها لسد الفراغ الناتج عن ضعفهم فى المجتمع الاسلامي, 
فضلا عن محاولة رد الاعتبار الى رجال الدين اليهود من الكهنة والأحبار والحاخامات 
لإستغلال الطبقات الآخری من المجتمع اليهودي ولذلك نشات ميتيولوجيات کھنوتیة 
صاغت مواضعها فی دائرة ضيقة ومغلقة من الکھنة وترسخت هذه بمرور الزمن في 
عقائد وأذهان الجماهير على آنها حقائق مسلم بها "). 

واليهود ليسوا في هذا المجال بدعة فهم كغيرهم من معتنقي الأديان السماوية وغير 
() المیتولوجیا ونشوء العبادات القديمة: تأليف مجموعة من الكتاب الروس, ترجمة الدكتور حسان 

اسحاق. دمشق ۱۹۹۳ء ص۷. 
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السماوية لدیهم شعاتر وطقوس خاصة بهم آضافوا الیها بعض السمات الميثولوجية 
لترسیخها فی بنية مجتمعهم الصغیر الثاوی في أحضان جبال کوردستان. لذلك على هذا 
المنوال صاغوا قصة شجرة الرمان التي تتعلق بطقوس السبت اليهودي المتسمة 
بالصرامة الى حد کبیں حيث يحرم على الیهودی العمل في هذا الیوم وان ای انتهاك 
لقوانين السبت يعرض الیهودی الى عقوبات شديدة, حيث يبدو ان يهود بارزان والمناطق 
القريبة منها هم على مذهب ا(لقراؤون) الذين يتمسكون بالتعاليم الحرفية للتوارة. 

ولکن هناك استثناء من هذه القاعدة. يروى الحاخام علوان افیدانی من العمادية يرجع 
اصله الى قرية نيروة التابعة لمنطقة تيروة وريكان الكائنة شمال شرق العمادية لمحاوره 
الانٹروٹولوجی اليهودي الألماني (إريك براور) في القدس سنة ۱۹۳۷م حول قصة شجرة 
الرمان التى جرت أحداثها في قرية بارزان قبل ١6١‏ عاما اعتبارا من سنة ۱۹۳۷م أي 
ان وقائعها إن صدقت ترجع الى سنه ۱۷۸۷م تقريباء وتتعلق بحوار جرى بین الحبر 
اليهودي الحاخام تاتانيل هاليظى بارزاتي وابنه الحبر شموئيل من جهه وبين شيخ 
بارزان من جهة أخرى. 

تتلخص القصة بان الحبر الیهودی وابنه کانا جالسين في كوخ لهما في قرية بارزان 
وهما غارقان في تقاش مستفيض عن موضوع (المركاظا) أي الملكوت أو عالم العرش 
الالهی. وبينما هما مستغرقين في هذا الجو الفكري والفلسفيء ان لمح شيخ بارزان وكان 
جالسا فوق سطع داره شعاعا اخضر قد ظهر فوق كوخ الحبر اليهودي» مما دعاه الى 
ارسال خادمه لمعرفة ما يجري هناك لأنه كان متعجبا من هذا الشعاع الأخضر الذي كان 
يرتقع من الكوخ الیھودی الى السماء دون ان يدمر شیئاً أى يحرق شينا(١).‏ 

وتمضي الرواية قائلة بأن شيخ بارزان أعتقد جازما بأن هذا النور الذي غطى کوخ 
الحبر اليهودي ليس إلا نورا يخص السادة من تسل الرسول محمد بن عبدالله (صلى الله 
عليه وسلم) لذا حاول جاهدا من الحبر اليهودى وأبنه الاعتراف بشجرة نسيهما النبوي» 
فلما رفض الحبر وابنه ذلك واعلنا للشيغ بأنهما يهوديان وأعلماه بشجرة نسبهما 
اليهودى تم اعتقالهما فى مكان حقير یستعمل للحيوانات تهيئة لقتلھما إن لم يعتنقا 
الاسلام. 

ومهما يكن من أمر فان ابن الحبر شموئیل استطاع الافلات بمكيدة وقصد العمادية على 


27 


http ://www.al-maktabeh.com 


آمل ان یختب: هناك عند الجالية اليهودية الکبيرة نوعا ماء ولكن كتابة شيخ بارزان لعدد 
من المعادلات على الرمل مع ذكر اسم الحیر شموئیل الهارب عليهاء قاده ذلك الى معرفة 
مکان اختباء الحبر شموئيل في الجینیزا (غرفة حفظ نسخ التوراة القدیمة) في کنیست 
یحزقیل فی العمادیة» وهو مادعاه الى الکتابه الى حاكم العمادیه (امیر بهدینان انذاك ) 
بتسلیم الیهودی الیه, وأخیرا عندما علم الحبر اليهودي بأن لا آمل له في النجاة تضرع 
الى الله سبحانه وتعالی ليأخذ روحه وکان له ما آراد(۱) 

ان هذه الرواية في حقيقة الامر تصطدم وتتعارض مع عدة حقائق دينية وتاريخية 
تخص منطقة بارزان وشيوخهاء ففي الفترة التي ذکرتها الروایه فان شیوخ بارزان لم 
یکونوا قد استلموا الطريقة النقشبندیه من شیوخ نهری(عائله السید طه النهري) حیث ان 
الطريقة وصلت فى نهاية العقد الثاني من القرن التاسع عشر على ید الشیخ مولانا خالد 
المیکائیلی الجاف, فضلا ان السحر والتنجیم واللعپ بالرمال مما كان یتعاطاه رجال 
الدین الیهود وخاصة الحاخامات منهم الذي ینتهی نسبهم الى سبط لاوی بن یعقوب. 
حيث ان الکهانة موكولة لهم حسب اشتراط التورا!۲» بجانب ان التقلید الشفوی الشائم 
في منطقة بارزان واطرافها وکتب الرحالة والمبشرین الاوربیین تشیر يدون شك الى 
سماحة شیوخ بارزان وعطفهم على الیهود والنصاری مما دعا باحد هولاء وهو 
الاسکتلندی القس (ویکرام) الى تسمية الشیخ عبدالسلام الثاني البارزانی بن الشیخ محمد 
ب(شیخ النصاری)(۳) فلا یعقل ان یجبر شيخ بارزان المتعاطف مع النصاری حبر الیهود 
الکبیر فی بارزان على اعتناق الاسلام وهو قد بلغ من العمر عتیا. 

ومن جهة اخری فان المصادر تشیر الى وجود ربية بارزانية (عالمة دين یهودیة) 
تدعی (آسیناز بارزاني) ابنة احد كيار رابيي الیهود شموئیل بارزاني عاشت في القرن 
السابع عشر وتعتبر ول رابية في تاريخ الیهود الشرقیین (السیفاردیم) وکانت مثقفة 
وقامت يتأليف کتاب عن الامثال الكوردية وفتحت عددا من المدارس» ولعنها ابنة 


(۱) اريك براور: المرجع السابق». ص ۰۲۰۹ ولمن اراد المزید فعليه مراجعه دائرة المعارف الیهودیه مادة 
گردستان. 
(۴) د. حسن ظاظا: الفکر الدینی الاسرائيلی اطواره ومذاهبه, القاهرة معهد الدراسات العربية, ۱۹۷۱ء 
۳ ۶ ۲ 
)۲ دپلیو. أي. ویکرام: مهد اليشرية: الحياة في شرق کردستان» ترحمه جرجیس قفتم اللہ دار ثاراس 
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الحاخام شموئیل بن نائانیل هاليفي بارزاني المذكور انفا('). 

كما لا یمکن نسيان عدد من الشخصيات اليهودية من اصل بارزاني تبوأت مناصب 
مهمة فی الحكومة والأحزاب الاسرائيلية. منهم على سبيل المثال لا الحصر (موشي 
بارزانی) الذي كان احد مساعدي (مناحیم بیغن) رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق وزعيم 
حزب الليكود الاسرائیلی» وبعد وفاته دفن في جبل الزیتون في القدس بجانب قبر زعيمه 

ان السماحة والفکر المتنور الذي كان من شیمه شیوخ بارزان الناتج من تلاحم افکار 
الدیانات الابراهيمية الثلاث فی بارزان اليهودية والمسيحية والاسلام فضلا عن طريقة 
نقشيندية متسمة بالعقلانية والفکر الباطني » ریما آثار البعض من ذوي الاتجاه المحافظ 
(السنی) الى اتهام شیوخ بارزان ببعض النعوت والصفات التي تخرجهم من المله 
الاسلامية ولا تليق بهم. وهذا ناتج من آنهم کانوا لا یفرقون في مناحي الحياة المختلفه 
بين مریدیهم الخلص والمسلمین الآخرين فضلا عن رعایاهم من الیهود والمسیحیین, 
فجاءت أفكارهم وتجارب حیاتهم مما تتعارض مع نهج العدید من التکایا النقشبندية في 
المناطق الأخرى. أى انهم بعبارة آخری کانوا اصحاب فکر باطني حر وتنويري في نهاية 
القرن التاسم عش فى منطقة جبلیه وعرة بعيدة عن حواضر المدن المهمه. 


(۱) نقلا عن الکتاب السويدي 8 02 .Mordet‏ ترجمها لی من اللغة السويدية مشکورا الاستاذ مؤيد 
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موقف الفيادة الکوردبه 
من النشاط الإ سرائیلی فی العراق 


تعد الطائفة اليهودية فی العراق من آقدم الطوائف اليهودية في العالم. برجم آصلها إلى 
السبیین الاشوري والبابلی» حیث اقتید معظمهم أثناء الحملات العسكرية التي قادها 
الملوك ال"شوریون والبابلیون على بلاد کنعان (فلسطین) تباعا ققد قاح الملك الااشوری 
تجلات بلاصر الثالث (۷۲۷-۶۷۵ ق.م) بغزو المملكة الشمالية (إسرائيل) عام ۷۳۲ ق.م 
وسيطر من خلالها على أراضي الجلیل (شمال فلسطين) وشرق الأردن» وتم سبي قبائل 
تفتالی (أحد الأسباط الإثني عشر) وسكان مدن شرق الأردن إلى بلاد آشور (شمال العراق 
- كوردستان حاليا). 


ونتيجة لعدم إيفاء المملكة الشمالية الإسرائيلية بتعهداتها للملك الأشوري سرجون 
الثاني ۷۰٥-۷۲۳(‏ ق.م) الذي خلف شلماتصر الخامس فی عرش أشورء فقد قام بغزو 
المملكة الشمالية وإسقاط عاصمتها السامرة (نابلس الحالیة)» وبدا فی تهديد المملكة 
الجنوبية (يهودا) التي كانت تقع على بعد عشرين ميلا من الحدود الجنوبية للمملكة 
الشمالية (إسرائيل)» وقد اتبع الآشوريون آسلوبهم القديم فقاموا بنقل أعداد كبيرة من 
المهنيين إلى مناطق بعيدة داخل إمبراطوريتهم إلى حلج والخابور (شمال سوريا) وإلى 
مدن إقليم ميديا (كوردستان العراق وإیران)ء غير أن الملك الفارسي الأخميني كورش 
الثاني (کیروس) بعد احتلاله للعراق وإسقاطه للدولة الكلدانية البابلية عام 598 ق. م 
أعاد الأمل لهولاء اليهود الأسرى الذين اعتبروه منقذا ومخلصا لهم. لاسيما وأنه خیرهم 
بين البقاء في بابل والتمتع بخيراتها آو العودة إلى فلسطين. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هؤلاء اليهود كانوا بمثابة الطابور الخامس للجيش الفارسي 
عند محاولته احتلال العاصمة بابلء لذا فقد تزوج الملك (أحشويروش الأول 
470-06 ق.م) من أمرأة يهودية جميلة تدعى أستير (النجمة) كان لها دور كبير 
بمساندة عمها (مردخاي) في تحريض الملك على الانتقام من وزيره الملك (هامان) 
وشيعته المعادين للیهود. لذا فلا عجب أن رد آحبار يهود الجمیل لفتاتهم أستير من خلال 
اطلاق اسمها على أحد أسقار التوراة تحت اسم (سفر آستیر)» واعتبار يوم انتقام الیهود 
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من (هامان) في الرايع عشر من شهر آذار عيدا لهم تحت اسم (البوريم - الفوز). 

وهكذا سنحت الدولة الفارسية الاخمينية لهؤلاء اليهود بالعودة الى فلسطينء وفعلا 
عادت القافلة الأولى من هؤلاء اليهود إلى فلسطين برئاسة (زربابل) مؤلفة من )٣٢٤٤٢(‏ 
شخصاً و(۷۳۳۷) عبداء وتبعهم بعد ذلك جمم غفيرء بينما فضل قسما منهم البقاء في 
العراق بعد أن تيسر لهم رغد العيش. 

وعند تدمير الهيكل اليهودى على يد القائد الروماني (تيطس) في سنة (۷۰م) هاجر 
العديد من اليهود إلى الجزيرة العربية, حيث لقوا كل ترحيب ومودة من مضيفيهم العرب 
باعتبارهم لاجئين هربوا من الظلم الروماني. 

وعند مجيء الإسلام كان هؤلاء اليهود اللاجئون قد استقروا في مدن وقرى وقلاع 
عديدة في كافة أركان الجزيرة العربية في يثرب وخیبر وفدك وتیماءء وقد عقد الرسول 
محمد (صلى عليه وسلم) معهم معاهدة المدينة واعتبرهم من أهل الذمة» ولكنهم مع ذلك 
نكثوا بعهدهمء وهذه سجية فيهم لا تكاد تفارقهم. ورغم ذلك فقد کانوا محل اهتمام 
ورعاية من قبل كافة الدول الإسلامية التی تعاقبت على الحكم بناء على مقتضيات 
الشريعة الإسلاميةء بل إن يعضهم ارتقى مناصب مرموقة فی عهد الدولة الفاطمية فی 
مصر ونالوا رغد العيش فيهاء وبخصوص موقف الخلافة العباسية منهم يذكر الرحاله 
اليهودي بنیامین التطيلي آثناء زيارته لبغداد سنة ۵٦٦‏ ھ/ ۱۱۷۰م بأن عدد یهود بغداد 
يقدر بأربعين نم آلفا وحدها يعيشون بأمن وعز ورفاهية. 


الحركة الصهيونية وأثرها 

على الأوضاع في العراق 

هرتزل وإخفاقه فی الحصول على أرض فلسطین من قبل السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني. فان هرتزل عرض على الثري اليهودي اللورد روتشيلد مشروعا آخر يتضمن في 
إنشاء مستعمرات يهودية في العراقء وبالفعل كتب هرتزل في ۶ حزيران ۱۹۰۳ إلى عزت 
اليهودية بإيجاد مستعمرات يهودية لها فى العراقء لذا ما أن تسلم إسرائيل زانكول قيادة 
المنظمات الصهيونية الإقليمية عام ۱۹۰۹ء فكر أن بلاد ما بين النهرين 5:018أدم1/1850 
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هي الأرض الصالحة لانشاء وتكوين المستعمرة الصهيونية. لاسيما وأن طائفة كبيرة من 
اليهود استقروا فیها منذ ایام الأسر البابلی. 

ومن أجل تحویل هذه الأفكار والمشاریم المقترحة إلى وقائم ملموسة على صعید الواقم 
فقد بذل الیهود الكثير من الجهود للسيطرة على الاقتصاد العراقی وشراء مساحات واسعة 
من الأراضي فی ألوية الديوانية والعمارة» ومناطق زراعية خصبة في دهوك. كما اشتروا 
آراضی بغداد بالذات ناحية الکرادة الشرقية (حیث الغالبية الشيعية). ولکنهم أخفقوا فى 
شراء الأراضي فی منطقة الأعظمية (حیث الغالبية السنية) لادراك آهالیها ووعیهم ہما 
یبیته الیهود من خطر استراتیجی. 

وحین نجحت الحرکه الصهيوتية طوال خمسة عقود من خلق وعي توراتی بین يهود 
العراق بخصوص العودة إلى أرض المیعاد. ولاقت دعما من بعض الوزارات العراقية 
المتعاقبة فی النظام الملکی» ولذلك بدأت عملية ترحیل الیهود عن العراق خلال عامی 
۱۹۱-۰ وکانوا خلالها یقولون علنا: ۱ 

(سيأتي الیوم الذي نعود فيه إلى العراق لاستعادة آملاکنا)» وقد أعلن موشي دایان یوم 
٦‏ حزیران ۱۹۱۷ یوم احتلال القدس (لقد استولینا على أورشليم ونحن فی طریقنا إلى 
یثرب وبایل). وهذا يدل على أهمية العراق عند واضعي استراتيجية الحركة الصهيونية 
ومن بعدها الحکومه الإسرائيلية لتحقيق حلمهم من النیل إلى الفرات. 

وبعد قیام |سرائیل فانها كانت تعتير العراق البلد الأخطر علیها وهذا یتبت من کلام 
ديفيد کمحي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق بقوله في کتابه المعنون 
(الخیار الاخیر) حيث قال: (العراق هو البلد الوحید الذي قاوم إنشاء دولة اسرائیل فی 
العام ۰۱۹۶۸ ورقض التوقيع على اتفاق الهدنة من أجل إنهاء الحرب مع إسرائيلء ولقد 
مالت إسرائيل إلى الاکراد الذین حملوا السلاح بزعامة الملا مصطفی بوحه بغداد بعد أن 
رفض طلبهم بالاستقلال). 

ویعترف السياسي الكوردي الدکتور محمود عثمان عضو المکتب السياسي للحزب 
الديمقراطي الكوردستاني سایقا وعضو البرلمان العراقي حالیا بالعلاقة الكوردية 
الاسرائيلية فی کراس اصدره عام ۱۹۷۷ تحت عنوان (تقییم مسيرة الثورة الكوردية 
وانهیارها والدروس والعير المستخلصه منها)» وقي محاضرته في نادي الكوفة بلندن 
في ۱۹۹۶/۹/۲۸ وفي لقائه بمجلة الوسط اللندنية العدد (۹۸) فی ۱۹۹۸/۱۰/۱۲۳ 
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بقوله أن ن |سرائیل دعمت الثورة الکوردیه بالمال والسلاح للوقوف بوجه الهجمات العنيفة 
لاجیش إلعراقيِ على کوردستان, وانه زار برفقة الزعیم الكوردي الراحل مصطفی 
البارزاقي إسرائيل مرتین فی سنوات ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۳ 

ويعد' مجیء حزب البعث إلى السلطة عام ۱۹١۸‏ وقيامه بالتضييق على الجالية 
الیهودیه العراقيه من خلال إعدام ب بعض آفرادها بتهمة التجسس عام ۱۹۱۹ء والسماح 
للبعض الاخر بالهجرة إلى خارج العراق بعد ضغط دولي شديد يذكر اليهودي العراقی 
والوزير الإسرائيلي الأسبق شلومو هيلل فی كتابه (تهجير يهود العراق» الصفحة ۲۹۸ ما 
يلي: ((اضطر بعضهم -أي اليهود- إلى البحث من جديد عن مغادرة العراق بطرق غير 
مشرو چ وتفرقوا من جديد على طرق التهريب في شمال العراق (كوردستان) إلى إيران 
التى سبق أن سلکها شباب وفتيات فی الفترة ما بين ۱۹۵۱-۱۹۶۹ أي قبلها بنحو 
عشرين سنة؛ ولكن في" هذه المرة نستطيع القول بأن اليهود الفارین من العراق کانوا 
يحصلون على مساعدة كاملة من الأكراد في شمال العراق, وإذا كان المهاجرون اليهود 
يستقيلون لدى وصولهم إلى القرى الكوردية في شمال العراق بحفاوة وتکریم ويشعرون 
في الواقع ببداية خلاصهم...)). 

وعلی أية حالة فبعد سقوط بغداد عام ۲۰۰۳ دخلت إسرائيل على الخط بقوة وواتتها 
الفرصة حيث احتفل شعبها وحاخاماتها بسقوط بابل, وبدأت الصحف والشائعات تشير 
إلى تغلغل وتسلل |سرائيلي إلى العراق ومحاولة شراء العقارات والأملاك فی بغداد والمدن 
الرئيسية في العراق, وکیف آنهم استقروا في بعض مناطق بغداد الراقية لاتمام صفقاتهم 
بواسطة بعض السماسرة العراقیین» كما راجت شائعات عن تغلفلهم فی بنية المنظمات 
الأجنبية الانسانیة؟ العاملة في العراق فضلا عن مهمات آمنية لرجال هدفهم حماية 
منتسبي الشرکات الأجنبية العاملة فی العراق من هجمات المقاومة العراقية 

ولابد من الاشارة إلى تواك یقن للمذظمنات والوالیات التنصيرية وتحدید 
الإنجيلية فى العراق بصورة عامه وکوردستان بصورة خاشتة. حيث كان لهذه 
الإرساليات قصب السبق»في التراجد فی منطقة کوردستان بعيّك حرب الخلیج الاولی. 
وكانت تتلقی الدعم من البتنظمات الإنحيلية في أمريكا وأورويا ءنطریق تركيا. ولكن بعد 
سقوط العاصمة بغداد عام ۰۳ 7۳۰ا نشاط هذه الإرساليآت وامتد نشاطها إلى العاصمة 
بغداد وغيرها من المدن العراقیةء وأصبح مصدنالدعم هذه المرة عن طريق الأردن ومصر 
حيث لهذه المنظمات تواجد كنيك بحکهالقلاق الاس ةج ن أمريكا وهاتين الدولتين. 
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ومهما يكن من آمر فان الانجیلیون يدعمون اسرائیل بکل قوتهم ولا غرابة فی ذلك 
فغالبیة الانجیلیین ینتمون إلى الصهیونیه المسيحية التي سيقت الصهیونیه اليهودية فى 
محاولتها إنشاء وطن قومی للیهود على آرض فلسطین, لذلك فالمنظمات والارسالیات 
الإنجيلية ھی عیون إسرائيلية فى مناطق تواجدها حسب قول العدید من الشخصیات 
الاشورية. وقد اتهمت بعض هذه الشخصيات العائدة للحركة القومية الآشورية وبعض 
آباء الکنائس العراقية من کلدانية وسريانية واثورية وغیرهم من الکنائس الارئود کسية 
غير الخلقدونية, الانجیلیون البروتستانت بانهم جواسیس لاسرائیل» وقد جاءوا إلى 
المنطقة بقصد زرع الشقاق بين المسلمین والمسیحیین الذین تعایشوا لمتات السنین. 

وکاتت احدی الصحف الأمريكية قد ذکرت أن هناك تواجد اسرائیلی فی شمال العراق 
(کوردستان) الفرض منه مراقبه الدولتین الجارتین ایران وسوریا وتدریب الميليشيات 
الكوردية (البیشمرکه) بحیث تستطیع الوقوف بوجه الملیشیات الشيعية المدعومة من 
ایران. فضلا عن محاوله زرح مجسات تنصت علي المقاعل التووي الزيراني (رفم بعد 
المفاعل عن کوردستان). ولقد لاقت هذه الأخبار دعما من بعض وسائل الاعلام التركية 
والعربية؛ وعندما سكل الزعیم الکوردي مسعود البارزاني عن هذا التواجد فی سمال العراق 
أجاب قائلا: بان طریق الاسرائیلین القادمین إلى العراق سیکون عن طریق بغداد ولیس 
اربیل فی إشارة إلى احتمال تواجد إسرائيلي مع المحتلین الأمریکان. 

والغریب أن الصحف التركية عند |شارتها إلى التواجد الإسرائيلي فی شمال العراق تغفل 
بقصد أو بدون قصد عن العلاقة الاستراتيجية بين الجیشین التركي والاسرائيلي وکیف أن 
بعض الخبراء الاسرائیلیین کانوا یرافقون الجیش التركي في تعقبه لفلول حزب العمال 
داخل کوردستان العراق فی عقد التسعینات من القرن الماضی, فضلا عن دور الموساد 
الاسرائيلي في اختطاف زعیم حزب العمال الکوردستانی (عبد الله اوجلان) فی نهاية 
عام ۱۹۹۸ من کینیا الى ترکیا. یقول عمیل الموساد الاسرائیلی السابق (فیکتور 
اوستروفسكي) في مقال له حول هذا الموضوع: زان الموساد کان یراقب اوجلان. خلال 
وحدة الانصات المعروفة بوحدة ۸۲۰۰ وذلك لفرض الاستفادة منه یوما ما للتقرب من 
تركياء الى أن نجحت خطتها هذه واستطاعت ابرام عدة اتفاقیات عسكرية وأمنية مع 
تركيا سنة ٦۱۹۹ء‏ ومن ثم بدأت حینئذ بالتعاون مع الحكومة التركية للتآمر على 
اوجلان. وحين اجبر اوجلان على ترك سوريا سنة ۱۹۹۸ وكان ينوي التوجه الى ايطالياء 
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تام الموساد بأخبار السلطات الامنية الايطالية سلفا بخطة اوجلان, وبالفعل تم القاء 
لقبض عليه عقب وصوله الى مطار روما فى ۱۹۹۸/۱۱/۳۱ ورفض طلبه للحصول 
على حق اللجوء ء السياسي الى ان ن اجبر فی نهاية المطاف على التوجه الى کینیا المعروفة 
بكونها مرکزا رئیسیا للمخابرات الاسرائيلية والامريكية بجواز سفر قبرصي مزور تحت 
اسم (مافروس لازاروس) ومن ثم تم اختطافه الى ترکیا). 

آوجلان كان شخصيا على علم بأن الموساد الاسرائيلي یلاحقه» وقال فی اخر مقابلة 
صحفية له مع الصحفي الفرنسي المشهور (کریس کوجیرا) حين کان موجودا في روما: 
(أن ترکیا مصممة على معاقبتي وهي تستطیم القیام بذلك بدعم اسرائيلي). 

ومن جانب اخر فأن اسرائیل استغلت اغتیال جهاز المخابرات الایرانی (سوما) للدکتور 
عبد الرحمن قاسملو رئيس الحزب الديمقراطي الکوردستاني الايراني مع اثنین من رفاقه 
فی فینًا في ۱۹۸۹/۷/۱۳ للضغط على ايران للافراج عن الطیار الاسرائيلي الرائد (رون 
اراد) الذي اسقطت طائرته فوق لبنان في تشرین الاول ٦۱۹۸ء‏ وتعتقد اسرائیل بأنه 
موجود حتی الان في ایران. 

آما بخصوص العرب ققد توالت تصریحات السیاسیین والاعلامیین بهذا الخصوص 
ومن آبرزها تصریحات ارو ساقي ای رئيس لجنه الشؤون الخارجیه في مجلس 
الشعب المصری لقناة الجزيرة قائلا: بانه يعتقد بتواجد إسرائيلي فی شمال العراق 
وعندما سأله المذیم ما هی مصدر معلوماتك؟ فکان جوابه بأنها استنتاجاته الشخصية 
من خلال ما ينشر عن هذا الموضوع فی الصحافة العالمية» ولیست لدیه معلومات دقيقة 
بهذا الخصوص, كما لایمکن نسیان تصریحات رئيس حزب الله وارکان حزبه بهذا 
الخصوص. 

وفی اعتقاد الباحث أن مصدر المعلومات بخصوص التواجد الاسرائیلی في کوردستان 
العراق قد تأخر كثيراء فقد زار عدد من الیهود الکورد کوردستان عن طریق ترکیا لزيارة 
آقاربهم فی منتصف عقد التسعینات من القرن العشرین بعد فراق دام أكثر من ثلائین 
عاماء حيث تتواجد حالية يهودية كوردية كبيرة ذ فی إسرائيل لازالت حريصة على عاداتها 
وتقالیدها الكوردية. خاصة بعد الصراع الذي حدث بين الیهود الغربیین (الاشکنازم) 
والیهود الشرقیین (السفاردیم)» وقد تلاشت هذه الزیارات فی الاونة الااخيرة. وربما 
اعتمدت الصحافة على هذه الأخبار القديمة حول لم شمل العوائل وبالغت فیها ودلست 
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علیها وجعلت من الحبة قبة كما يقول المتل. 

ومن جهة أخرى فان بعض القادة الأمريكيين صرحوا في مرات عديدة بأن علیهم 
الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية فی قتال المدن وحرب الشوار م. فلذا فليس من المستحیل 
تواجد خبراء عسکریین |سرائیلیین في دعم قوات الاحتلال الامريكي فیما یسمی بالمثلث 
السنی الملتهب. في إشارة إلی مدن الفلوجة والرمادي ويعقوية والموصل وغيرهاء وقد 
أثبتت الأيام صحة هذا التقدیر فقد ذکرت صحيفة یدیعوت آحرونوت الاسرائيلية في 
عددها الصادر فی ۲۰۰۶/۱۲/۱۲ بأن هناك ثمانية مستشارین اسرائیلیین یعملون فی 
العراق بتاء على طلب أمريكي. 

إذا فالعلاقة الاستراتيجية وقبلها العقدية بین أمريكا واسرائیل ريما سهلت إلى حد کبیر 
بتواجد خبراء وجنود |سرائیلیین مع الجيش الأمريكي فی كافة أنحاء العراق» فضلاً عن 
تسلل الاسرائیلیین إلى العراق بواسطة الشرکات المتعددة الجنسية کخبراء ومراقبین 
ومستشارین ومرتزقة في الشرکات الامنية. وهناك احتمال بأن بعض جنود الجیش 
الامریکی ریما یحملون الجنسية الاسرائيلية فضلا عن جنسیتهم الا مريكية. 

فلماذا تشن هذه الحملة العربية التركية الشرسة ضد الكورد وقياداتهم يشأن علاقاتهم 
مع اسرائیل, هل هي لذر الرماد في العیون! ام لکسب الاصوات الانتخابية من شعویهم 
المفلوية على أمرهاء والتي لا تعلم ما یدبر لها قادتها في قابل الایام من خطط مدروسة 
للحفاظ على کراسیهم وضمان حتی مستقبل كراسي ابنائهم واحفادهم على سدة الحکم 


ایضبا. 


ہے 
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حقيقة العلاقات الکوردیه الا سراتیلیه(۰) 


تعد المسألة الكوردية فی نظر العدید من الباحثين المسلمین من العرب والفرس والترك 
مشروع غربي, أو بالأحرى اسرائيلي صهيوني غايته تفتیت الوطن العربي ويقية دول 
الشرق الأوسط الى دویلات عرقیه (اثنیة) وطائفية حتی تکون اسرائیل هي القوة الرئيسية 
والمهيمنة بين تلك الدول الصغیرة! ولذلك اعتبروا المسألة الكوردية ورقة يلعب بها الغرب 
متی شاء ای بعبارة آخری وسيلة ضغط یمارسها الغرب على الأنظمة العربية الثورية كلما 
حاولوا النهوض بشعبهم وامتهم الى ذری المجد تحت سعارات الصمود والتصدی: وهم 
فی الحقيقة ادوات الغرب واسرائیل لحمایتها من الجماهیر العربیه. 

ویناء على ما تقدم فقد صدرت العدید من الکتب والبحوث في المجلات المحكمة 
والصحف السیارة فی الثمانینات والتسعینات من القرن العشرین وفي لقاءات 
الفضائیات حول هذه المسألة التی تحولت الى ما پشبه الظاهرة من کثرة تطرق الاعلام 
العربی والتركي الیها. 

وکنت فی حقيقة الأمر أعرض عن الرد على مثل هذه الخزعبلات التی ما انزل الله بها 
من سلطان. فالمسألة الكوردية ومطالبة الکورد بحقوقهم اقدم مما یعتقد بکثیر فهی اقدم 
من المشروع الصهیونی الذي قدمه اليهودي النمساوي هیرتزل في المؤتمر الصهيوني 
الاول الذی عقد فی مديتة بازل السويسرية عام ۱۸۹۷ بعقود کثيرة فالثورات الكوردية 
التی قادها امراء بدرخان ترجم الى النصف الاول من القرن التاسع عشر وئورات شیوخ 
نهری ترجم تحدیدا الى عام ۱۸۸۰. 

وعلی أية حال فهی قضية شعب وأمة لها امتداد في التاریخ وماض عریق تکاد تکون 
آقدم أمة عاشت على هذه الارض -وحرمت من حقوقها- التی اقرتها الشرائع السماوية 
والقوانین الارضية. وکلما لاحت لهذا الشعب تباشیر الفجر والخلاص والحصول على 
حقوقه» كلما بدأت الغیوم السوداء الملبدة بالموامرات والدسائس تلوح في الافق حول 
إتھام هذا الشعب وقیاداته بالتعاون مع الکفار من الیهود والنصاری. أي أن هناك علاقة 
طردية بین حصول الكورد على حقوقهم ويين قائمة الاتهامات التي تلقى في طريقهم. 


(*) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ء في عددها ۹۸۷۵۰ في ١١‏ كانون الاول ۲۰۰۵. 
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فقد أعدم احد زعماء هذا الشعب الشیخ عبد السلام الثاني البارزاني بتهمة التخابر مم 
جهه اجنبیه وهي روسیا التی دخلت في حاله حرب مع الدولة العثمانيةء رغم ان ولاة 
الامر في الدولة العتثمانية آنذاك کانوا عملاء للکفار وتحدیدا من (الیهود الدونمة) ولذلك 
تخلصوا من الشیخ صاحب العمامة البیضاء فی عام ۱۹۱۶ بالموصل, فلا عجب انه كان 
شيخ الطريقة النقشبندیة وکان العدل والسماحة والثبل من شیمهء ولذلك لقب بشيخ 
النصاری نظرا لدفاعه عنهم في وجه عصابات الغزو التی كانت ترید النیل منهم ومن 
ممتلکاتهم باسم الاسلام بحجة آنهم نصاری. 

كما يجب ان لا ننسی دور الشیخ محمود الحفید القادري وثورته التي قادها ضد 
الاستعمار البريطاني عام ۱۹۱۹ او ما بعدها وأنشأ اول کیان كوردي تحت اسم 
حاکمدارية کوردستان الجنوبیة حيث اتهم هو الا خر بمحاوله فصل جزء من العراق, علما 
ان کوردستان الجنوبية لم تكن قد الحقت رسمیا بالعراق آنذاك. وفیما بعد أتهم الشيخ 
أحمد البارزاني زعیم ثورة ۱۹۳۲-۱۹۳۱ بالتجدیف والخروج عن الاسلام واعتناق 
النصرانیه وانشاء مذهب باطني عامض, عندما طالب بحقوق شعبه في بداية الثلائینات 
من القرن العشرین. 

اما الاتهامات التي سيقت بحق ابرز زعیم کوردی فی التاریخ المعاصر ملا مصطفی 
البارزاني (۱۹۷۹-۱۹۰۳) فحدث ولا حرجء فقد اتهم فی بداية ثورته فی ۱۹۶۳- ۱۹۶۵ 
بالتعاون مع الانكلين وبعد سنه أتهم بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي نظیر دفاعه عن 
جمهورية مهاباد في کوردستان ایران وسمي بالجنرال الأحمر. وفی مرحلة لاحقة ابان 
تورة آیلول ۱۹۷۵-۱۹۲۱ اتهم بالتعاون مع اسرائیل وتحدیدا جهاز مخابراتها 
(الموساد) وان الحكومة الاسرائيلية قدمت له الدعم السخی لقاء اشغاله الجیش العراقی في 
عملیات ما یسمی ب(حرکات الشمال)» حتی لا يتفرغ لمقاتله الجیش الاسرائيلي فی 
الجبهة الشرقية» وأخذت الاتهامات تتری بحق نجلیه ادریس البارزانی ومسعود البارزانی 
رئيس اقلیم کوردستان. 

وکان دیدن العدید من الحکومات العربية وغیر العربية (الاقليمية المجاورة) ضخ هذه 
المزاعم فی وسائل اعلامها المختلقة. قكان للمدعو فاضل البراك رئيس جهاز المخابرات 
العراقي الاسبق دور کبیر في هذا المجال عندما ألف کتابه (ملا مصطفی البارزانی بین 
الاسطورة والحقیقه). حیث لم یستطع النیل من شخصیته وكبريائه رغم التجني الرخیص 
والمزاعم التي ملا بها کتابه وتوصل من خلالها إلى |ستنتاجات سقيمة بعيدة عن روم 
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البحث العلمی, حيث كانت شخصية البارراني القوية طاغية عليه وعلی سیدہ الدكتاتور 
صدام فلذلك آرادوا النیل منه بعد وفاته حيث لم یستطیعوا فعل شىء في حياته رغم 
قیامهم بحبك العدید من المقامرات والدسائس للنيل من هذه الشخصية الكبيرة, وكان 
آخرها محاولة الاغتيال البائسة التي نقذها المقبور ناظم کزار عام ۱۹۷۱ عندما أرسل 
مجموعة من علماء الدین الاسلامی من الشيعة والسنة یرافقهم مجموعة من جلاوزة الأمن 
التخلص من الزعیم الکوردی ولکن القدر کان لهم بالمرصاد» وقد بانت اخیرا وظهرت الى 
السطح کل هذه التخرصات وسفاسف الأمور التی کان يراد منها تشویه صورة الزعامات 
الكوردية آمام أنظار العالم العربی والاسلامي تمهیدا لاخراج الکورد وعلی أقل تقدیر 
احزابهم السیاسیه وزعمائهم من الاسلام بحجه کونهم علمانیین ومتحالفین على طول 
الوقت مع آعداء الاسلام! وقیما بعد اصدار الفتاوی الجاهزة وما اکثرها من وعاظ 
السلاطین تمهیدا لاباحة دمائهم وقتلهم على الهوية. ولدینا العدید من هذه الفتاوی 
الرخيصة ميثوثة في مواقع الانترنیت وعلی جدران المدراس والجوامم والشوارع في 
العدید من مدن العراق فى وسطه وشماله. 

ویبدو ان هؤلاء الکتاب العرب لم یستوعبوا الدرس ولا زالت نظریات الموامرة تحرکهم 
وتعقد لسانهم الا في الشأن الكوردي. وقد وقع في يدي مؤخرا کتاب تحت عنوان(أضواء 
على بروتوکولات حکماء صهیون. النصوص الكاملة دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة) 
لمؤلفه رجا عبدالحمید عرابی الصادر عن دار الاوائل» وهنا الأمر طبيعي فلکل باحث 
الحرية في الكتابة في الشان الذي يبتغيه وان یلقی المزید من الضوء على المواضیم التی 
سبق وان اشبعت بحثاء ولکن الذي آثار استغرابی واستهجانی هو تطرقه إلى موضوع 
إنشاء الدوله الكوردية وریطها بالمشروع اليهودي لتفجیر منطقة الشرق الا وسط وهو في 
هذا الموضوع کالببقاء يسرد حعایات اسلافه السابقین البراك وغیرهم ویجترهاء 
ویحاول إضافة المزید من هذه الخزعبلات المجانبه للواقم وللتاريخ: والیکم النصوص 
التى دونها المؤلف حول هذا الموضوع حتی یکون القارئ العريي على بينة من الأمر قبل 
شقيقه الکوردی: ((الحقيقة. ان الورطة الکبری التی سیورط فیها الیهود آمریکا. هو 
ضغطهم علیها لانشاء دولة كوردية تخدم مصالح (اسرائیل) والصهيونية العالمیةء وان 
قیام هذه الدولة سیخلق بورة توتر وصراعا اقلیمیا یتراجع معه الصراع لعربي 
الاسرائيلى الى الوراء, فقد جاء في تحليل کتبه (ديك هاملتون) قوله (أن ح هناك الحاحا 
اسرائیلیا صهيونيا على بعث مشروع الدولة الكوردية) وجاء فيه (آن خبراء ومراقبون- 
هنا في واشنطن يقولون ان(اسراتيل) تلح فی إتصالاتها السریة: وعبر مراکز الدراسات 
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الاستراتیجیة التى تسيطر علیپا(اسرائیل)ء وتؤثر في صياغة القرار الامريکي. تصر(في 
هذه الدراسات) على وضع الأسس لبناء دولة كوردية مستقلة. وسيكون الهدف الحقيقي 
لهذا المشروع هو تفجیر الدول الاربع: العراق وترکیا وایران وسوریاء ویعتقد الخبراء 
والمراقیون ان هذا المشروع بهدد فعلا- الوحدات الجغرافية المحيطة بالعراق. وانه 
سيحرك المستنقم الآسن للأقليات والطواتف, لیفرض سلسله من المواجهات والحروب 
والمتازعات» تمزق هذه الوحدات وتقدی الى إقامة دویلات صغيرة تتحالف معها 
(اسرائیل بهدف دعمها وحمایتها, فتتحول المنطقة الى مزق بشرية جغرافية. 

وهكذاء فان اقامة الدولة الکوردیه یحجم ترکیا وایران وعراق المستقبل وسوریا, لان 
الدولة الكوردية المطلوبة اسرائیلیاء سوف تقطم من هذه الدول الاریع» وستفتح باب 
الصراع والحروب والمنازعات الآهليةء لزمن طویل يستهلكهاء ویستنرف قواها ویجعلها 
ارضا خصبة للتدخل الاسرائيلی. ویشرح تقریر اخر الموضوع الكوردي» فيؤكد (من وجهة 
نظر (|سرائیل)) أن الدولة الكوردية هي المشروع الوجید الممکن التنفیذ في المنطقة» دون 
تدخل خارجي کبیر؛ لأن بنية الدولة الكوردية آقیمت فی شمال العراق» وهي قادرة. 
يكوادرها السياسية والعسكرية والادارية. على اقامة کیان بشري متعاطف مع (إسرائيل. 
ويذكر التقریر بالمساعدات السخية التي قدمتها (إسرائيل) للمتمردین الا کراد في شمال 
العراق. خلال الستینات والسبعینات من القرن الماضي, ليؤكد أن الدولة الكوردية ستکون 
صديقة (لاسرائیل) ولأمریکا (کما يرى الیهود)» وستستعین بأمریکا و(اسرائیل) ضد 
العرب والأتراك والایرانیین وبذلك تکون هذه الدولة الكوردية تحت النفوذ الاسرائيلي 
الدائم. وذلك يؤدى إلى توسع (اسرائیل) فی منطقة الشرق الاوسط. "إن قیام هذه الدولة 
الكوردية بمساندة وحماية ورعاية إسرائيل والصهيونية يكون أشد خطرا على الأمة 
العربیة من قیام إسرائيل نفسها" الصفحة 8/١5-١؟5.‏ وكان الرئيس الایرانی الأسبق 
رفسنجانی قد سبق الآخرين في التحذیر من قيام دولة كوردية واعتبرما اسرائیل الثانية, 
كان ذلك آتناء زيارته لجنوب افريقيا. 

وقبل ان ابداً في الرد على مثل هذه المزاعم والاباطيل الملفقة بحق الكورد لا بد من 
الإشارة الى أن الإناء ينضح ہما فیه, فالعلاقات السرية بين العديد من الملوك والرؤساء 
العرب والوكالة اليهودية قبل نشوء دوله اسراتيل ثم مع اسرائيل نفسها وتحديدا مع 
اجهزة مخابراتها العديدة لا تخفى على احد. فقد ظهرت الى الوجود العديد من الیحوث 
والمقالات في هذا الخصوص تبين كيف التقى العديد من الزعماء والملوك العرب مع 
زعماء إسرائيليين فی مناطق خاصة فی ضواحي العاصمة البريطانية, فضلا أن بعض 

40 


مختبة الممتدين دام 


الملوكةالعرب کان یقدم خدمات مجانية مخابراتية للأجهزة الاسرائيلية فی نقل وقاتم 
المؤتمرات العربية والاسلامية على صعيد الملوك والرساء العرب, وفي الوقت نقسه 
یحاولون الدفاع عن القضية الفلسطينية ویعتبرونها قضية إسلامية تهم مسلمى العالم, 
ولا أريد أن اذکر أسماء هولاء الزعماء والقادة حفاظأ على المقامات وعدم التشهیر. 
ولکتهم ان عادوا عدنا. آما قضية کوردستان فهی قضية شعب متمرد! على حكومة میشیل 
عفلق منظر البعث الاسلاموي!؟ يعيش على سطح المریخ؟ فاذا ما انتهکت حرماتهم أو 
قتلوا فكأن شینا لم يكن لأنهم (أحفاد الجن والعفاریت). 

أما بشأن وجود علاقات سياسية بين الحركة التحررية الكوردية واسرائيل فهذه لم 
ينفيها احد كعلاقة بين متكافئينء أو لدفع الظلم عن شعب مظلوم, والاستنجاد حتى 
بالمشركين جائز فی هذا الأمر أقره العديد من الفقهاء» وهذا ما بدا واضحاً عندما 
استنجدت السعودية وغيرها من دول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذهم من 
الغزو الصدامي. فقد أصدر معتي السعودية وکبیر علمائها الشيخ عبدالعزيز بن بان فتوى 
بهذا الخصوص, فلماذا تعتبر حلالا لهم وحرام على غيرهم علماً أن الجيش الإسرائيلى لم 
یتواجد على أرض کوردستان, وان كوردستان بعيدة عن اسرائيل وان الطريق اليها يمر 
عبر الدول العربية والاسلامية. كل ما هنالك وجود بعض الأطباء والممرضین وبعض 
الخبراء العسكريين والأمنيين آنذاك. والسبب المباشر في هذه العلاقة هو فی الحقيقة 
جاءت في معرض الحرب التي شنتها الانظمة العراقية المتعاقبة بدءا من نظام الزعيم عبد 
الكريم قاسم وانتھاءا بصدام حسین, هذه الحرب التي كان يراد منها فى الظاهر اخماد ما 
يسمى بحركات الشمال وفی الباطن استباحة كوردستان وتدمير قلاع المقاومة فيها 
وجعل الكورد عبيدا أذلاء صاغرين. وهذا ما حدا بالزعيم الکوردی الراحل ملا مصطفی 
البارزاني الى البحث عن ايه وسيلة لانقاذ شعبه من الدمار» وكان صاحب تجرية وخبرة 
كبيرة بحكم ايام النضال التي قاد فيها فصائل الانصار ضد سلطات النظام الملکی 
العراقي, فضلا عن تجربته في الدفاع عن جمهورية مھابادہ وفيما بعد مكوثه لكأثر من 
عشر سنوات في الاتحاد السوفييتي واطلاعه على الامور عن کثب, بالاضافة الى ما تقدم 
فان الزعيم الکوردی كان صاحب عقل استراتيجي وعلى دراية بأنه لا أمل يرتجى من 
الاعتماد على الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية وان اوراق اللعبة بيد امریکا لذا فاته 
حاول الوصول الى الادارة الامريكية مباشرة کی يستطيع عن طريقها الحصول على أقل 
تقدير على بعض الحقوق لشعبه او لإنقاذ ما يمكن إنقاذہ عندما تخلی عنه الأقربون وله 
يرفع أحد من العرب والمسلمين عقيرته للدفاع عن حقوق شعبه المسلم المظلوم. ورأى 
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يثاقب بصيرته ان طریق الوصول الى امريكا يمر من خلال اسرائيل مدللة امریکاء وان 
اللوبي اليهودي فيها قوي جدا ويتحكم في كثير من مفاصل الاقتصاد والاعلام والسياسة 
الخارجية لأمريكا. ومع هذا فانه كان يوازن الأمور بدقة وینظر اليها من زاوية اخرى 
حيث كان على علم بأن العرب والاسرائيليين في حالة عداء مستحكم وان الكورد والعرب 
تجمعهم روابط الاسلام والتاريخ والجغرافية, لذلك كان حذرا جدا في تبني مثل هذه 
العلاقات رغم الحاح مستشاريه عليه نظرا للظروف الصعبة التی كان يمر بها الشعب 
الكوردى أنذاك خاصة بعد حكم البعث الاول فی عام .۱۹٦۳‏ ومما يؤّسف له ان يعض 
هؤلاء المستشاريين كشقوا عن هذه العلاقة وهذا لاضير فيها, ولكن ان تصب الاتهامات 
كلها على شخصية زعيم الكورد ملا مصطفی البارزاني فهذا لايقبله العدل والمنطق, 
فهؤلاء المستشاريين هم الذين کانوا يتحركون بين العواصم لترتيب هذه العلاقات بینما 
كان الزعيم الكوردي الراحل قابعا في جبال كوردستان يصد عنها صولات المغیرین. 
فلما انتقل الى رحمة الله بدأت الاتهامات تتلو, وهذا دليل على ضعفهم وقوة شخصية 
وكارزمية البارراني. ومهما يكن من أمر فقد ابتدأت هذه العلاقة مع اسرائيل إعتبارا من 
۵ وانتهت فی شهر آذار عام ۱۹۷۵ بالنكسة المعروفة بعيد اتفاقية الجزائر. وقي 
تقییمه لهذه العلاقه مع اسرائیل اعتبرها الزعیم الکوردی السید مسعود البارزانی احدی 
الهفوات التي ارتکبتها الحركة الكوردية في مسیرتها التاريخية حيث لم تجني منها غير 
نقد الاعلام العربي واعلام دول الجوار الاخری التي جعلتها کقمیص عثمان(اتهام جاهز) 
كلما ارادو النیل من الگورد. 

ومن جهة اخری فان الاعلام المعادی اتطلعات الکورد يسخر ماكنة اعلامه الضخمة 
لبت الاشاعات المغرضة حول وجود علاقات بین القيادة السياسية الکورد ستانية المتمتلة 
في آلحزبین الرئیسیین الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وبين 
اسرائیل واجهزة مخابراتها (الموساد) وتواجدهم في شمال العراق (کوردستان). وغنی 
عن التعریف فان امریکا قد احتلت العراق برمته ویتواجد حالیا حوالي ۱۵۰۰۰۰ جندی 
امريكي فیها واتھم أى الامریکان اعترفوا بتواجد وحدة اسرائيلية خاصة من كتيبة 
غولاني في منطقة ابو غريب غرب بغداد ولیست اقلیم کوردستان, فلماذا هذا الهجوم وهذا 
التجتي على کورد العراق وقیاداته السیاسیة؟ يبدو ان وراء الاكمة ما وراءهاء فهناك 
علاقات استراتيجية بين امریکا واسرائیل» وامریکا ليست فى حاجة الى احد لجلب الجنود 
الاسرائیلیین الی العراق. ۱ 

آما ما یتار حول وجود صفقات عقارية أي شراء الیهود للاراضی والعقارات فليس لها 
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اساس من الصحة على اقل تقدير فی اقليم کوردستان. ونحن غير مسؤولين اذا ما جرت 
صفقات بهذا الخصوص فی المناطق الاخری من العراق. آما بشان تزويد الحيش الکوردی 
(البیشمرکه) بمعدات واسلحة متطورة» فأسلحة البیشرکه ظاهرة للعيان آمام الجميع 
وهی أسلحة خفيفة ومتوسطة کانوا قد غنموها من الجیش العراقي أثناء العملیات 
العسكرية سابقاء او من مخلفاته بعد انهیاره عقب سقوط النظام فی ۹ نیسان ۲۰۰۳ 

مما تقدم یظهر ان هناك حملة ظالمة وشرسة ضد المکتسبات التی تحققت للشعب 
الکوردی فی العراق, فلذاك اراد خفافیش اللیل النیل من هذه المکتسبات بأية وسيلة كانت 
ولو كانت رخيصة ساذجة تمرر على عقول المفرر بهم. فالاعلام الاسرائيلية ترفرف فوق 
العدید من العواصم العربية والاقليمية وهناك زیارات متبادلة بين الجمیم على أعلى 
المستویات» وقسم من هولاء المسوّولین يتزعمون احزابا ذات توجهات اسلامیة؟ فاذا ما 
زار یهودی كوردي أرض آبائه وأجداده في کوردستان العراق للقاء آقربائه اقاموا الدنیا 
ولم یقعدوها واعتبروها عملية مخابراتية ستهدد الأمن القومي العربي والاقليمي. 

ان الکورد وقیاداته لهم کل الحق فی اقامة علاقات سياسية مع أية جهة كانت ما دامت 
تخدم مسیرتهم وتطلعات شعبهم, وهم واقعیون في هذا الصدد ویدرکون ما يفعلونهء 
ولیسوا ملکیین اکثر من الملك» فأصحاب الشأن القیادات الفلسطينية یعقدون العشرات من 
المباحثات واللقاءات السریه والعلنیه مع قادة اسرائیل فی القدس المحتلة والعدید من 
دول العالم. قلماذا لا يوجه الاعلام تهمة العمالة الى هؤلاء ویوجهها الى الکورد الذین 
لیس لهم ناقة ولا جمل في هذه المعمعة. ان الکورد اذا حصلوا على حقوقهم في الفيدرالية 
فى هذه الأيام او على الاستقلال في قابل الأيام فليس لهذا علاقة البتة بالمشروع 
الاسرائيلي وغیر الاسرائیلی» وکما ان اتفاقية سایکس بیکو ۱۹۱٦‏ قسمت الیلدان العربية 
فانها قسمت کوردستان ایشا الى عدة اجزاء فاذا ما حاول الکورد ربط هذه الاجزاء 
وتوحیدها فی کیان سیاسی واحد یسمی عوردستان الکبری فهذا لا یسمی اطلاقا اسرائیل 
ثانية بل على الاعلام العربي تسمیتها فلسطین تانية وسیکوتون آصحاب فضل في هذه 
التسمية فالشعب الکوردی کان على طول الخط مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
التي یقرها هو نفسه, وغني عن البیان ان جد الشعب الكوردي صلاح الدين الايوبي طهر 
بيت المقدس اولی القبلتین وثالث الحرمین الشریفین من رجس الصلیبیین. ونتمنی من 
الباری عز وجل أن يعم السلام فی السنطقة وأن ترجم القدس عاصمة لفلسطین المحررة. 
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القسم الثاني 
ركائز واسرار الدين المسيشي 


يرتكز الدين المسیحی بصورة عامة على ما جاء في الكتاب المقدس يشقيه القديم 
والحديدء وعلى ما تناقلته الألسن مما لا يكتب وكونها من السنة أو التقلیدء وتدور حول 
الخطيئة الأولى ٦۵5۷٥‏ آوا0۲, خطيئة آدم حينما عصى ربه فعوقب بالسقوط إلى الأرض 
وتعرض لغضب الله فعوقب بالأمراض والموت. ثم شمل الغضب ذرية الإنسان؛ وهكذا 
أصيحت خطيئة آدم متوارثة في نسلهء هذا وأن كافة الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل 
المسيم مهمتهم الإعداد لانقاذ البشریة من الخطيئة والتمهيد لظھور المسيح(') . 

وتعتمد الكئيسة فی عملية إنقاذ الانسان وتخليصه على رموز دينية تدعى بالأسرار 
السبعة 8803016015 وهی تقابل إلى حد ما الأركان الخمسة للدين الاسلامي» وسميت 
بالاسرار لاتها صلات الوصل الخفية التي تربط المسیح وأتباعه بواسطة روحية. وقد حدت 
تطور فی هذه الأسرار وأضيفت إليها آسرار آخری مع الزمن إلى أن اتخذت صورتها 
النهائیة فی منتصف القرن الثاني عشر الميلادى حینما درسها بطرس لمبارد ۳۵۸۵۲ 
0ا فی کتابه الآراء (Sentences‏ 

وعن طريق ممارسة تلك الأسرار تحتضن الكنيسة الفرد النصرانی من المهد إلى اللحد. 
وجعلت هذه الاسرار سنا حسبما حددها المسيح نفسهء ولأن حياة الانسان الروحية 
كحياته الجسدیة تتطلب هذا العدد. والمتطلبات الجسدية هی: الولادة» النمو الغذاء» الشفاء 
العدالةء التناسل» والمساعدة عند الموت. آما المتطلبات الروحية السبعة المتناظرة مع 
المتطلبات الجسدية والتی يشار لها بالاسرار السبعة فهي: 


١‏ - التعميد: ۳۹20115/۲۱ وهو السر الذى قصد به إزالة الخطيئة الاولی ومنح الولادة الروحية 


)١(‏ الاب بولس اليسوعي: خلاصة الدين المسیحی, بيروت ١٦۱۹ء‏ ۰۱۰-۸ رقماً تجدر الإشارة إليه أن 
الإسلام يعترف بالخطاً الذی وقع فيه آدم (عليه السلام) ولکنه لا يورت الخطيئة لنسله عملا 
بالقاعدة القرآنية (ولا تزر وازرة وزر آخری) . 

(۲) عيد القادر أحمد الیوسف: العصور الوسطی الأورويية. صیدا ۸٦۱۹ء‏ ص ۲۶۰ نقلا عن: 

J.Robinson, An Introduction to the History of Western Europ, Boston, 1946, voll 83 
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الثانيةء ويتم ذلك عن طريق الماء عادة بالرش أو الغسل أو التغطیس. والغاية من 
المعمودية هو تطهیر طالب الدخول في النصرانية. أو الطقل المولود لأبوين نصرانیین 
من خطيئة الانسان الأصلية التي هي خطيئة آدم» بحیث يصبح المعمد جاهزا لقبول 
النعمة الالهية والخلاص من خلال المسیح(۱). 

۲- سر التناول (القریان المقدس) 0 نظریه الحلول 301317 ۷٥۹۸٥٥٥٥٥]آہ٥‏ وهو عبارة عن 
تحول الخبر والنبیذ (الخمر) في جسم المتناول لها فی المراسیم الدينية إلى لحم 
المسیح ودمه. والقربان المقدس أو العشاء الربانی هو السر الذی تدور حوله العبادة 
النصرانية الكنسية. وفي ممارسة هذا السر یقوم الکاهن أسقفا کان أو قسا المترئس 
للخدمة الکنسية بتقدیس خبز وخمرء على آساس أن الخبز بتقدیسه یصبح بمثابة جسد 
المسيح, والخمر بمثابة دمه. وأن المؤمن الذي يأكل جسد المسیح خبزاء ویشرب دمه 
خمرا یتسلم النعمه الإلهية جسدیا. ومما تجدر الاشارة آن الطقوس النصرانیة وتحديدا 
سر القریان هو محل خلاف بين الفرق النصرائية من حیث طريقة التقدیس والتقدیم 
ونوعية الخبز هل هو مختمر أو غير مختمر. 

۲- التثبیت 20۳۱۲۳۳0۵۱0۲): وهو السر الذي يرسخ الایمان ویمنح الفرد المقدرة للدفاع عن 
دینه» وتتم ممارسه هذا الطقس عن طریق مسح الجسم بالزیت وهو المسمی بالمیرون 
(من الیونانیه ۲۱۷۲0۲ أي مایطلی به من مادة سائلة أو شبه سائلة/(۲). 

۶- التوية ۳6000: وهي غفران الخطایا التي قد تکتب بعد التعمید. وتمارس التوية عن 
طریق الاعتراف آمام الکاهن واظهار الندم. وقد استغل رجال الدین النصاری من 
باباوات وکاردینالات وأساقفة وقساوسة هذا الطقس للتغریر بالنصاری البسطاء عن 
طریق منحهم صکوك الغقران لقاء مبالغ مالية معينة حسب کثرة الذنوب وقلتهاء أو 
عن طریق بیعهم أراضي الجنة وتحدید مساحاتها حسب مبالغ مالية معينة. وهذا ما 
جعل بعض الیهود يستغلون هذا الوضم أسوأ استغلال عن طریق شراء آراضی جهنم 
بأکملها من الباباوات دون آراضی الجنة بمبالغ زهیدة. وهذا مما جعل تجارة 


(۱) بولس الیسوعی: خلاصة الدین المسيحي» ص۹۸, الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العربيء 
صلم . 
(۲) عبد القادر احمد یوسف: العصور الوسطی الاوريية. ص ۳۶۱؛ الحسن بن طلال: السسيحية في العالم 
العربي, المعهد الملكي للدراسات الدينية. مكتبة عمان ۰۱۹۹۵ ص۸٤.‏ 
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الباباوات تبور نظرا لأن جميع النصاری سوف يدخلون الجنة دون اليهودي الذي 
سوف یدخل جهنم لوحدہہ مما حدا بالباباوات إلى شراء آراضي جهنم بمبالغ خيالية 
من هؤلاء الیهود حتی لا تتکدس تجارتهم وتستمر عملية بيع صكوك الجنة على قدم 
وساق. وکان هذا الوضع أحد الأسباب التي جعلت زعماء حركة الاصلاح الديني من 
سم سے سی ی سواه ثوليكية نظرا لانتشار 
الدجل والشعوذة والسيمونية (شراء المناصب الدينية) على حد تعبیر المؤرخين 
البروتستانت فیها وإنشاء مذهب جديد يدعى بالمذهب البروتستانتی يحرم التعامل 
مع صكوك الغفران ووضع إطار خاص لھا وهو طلب الغفران من الرب الذي هو 
المسيح نفسه باعتباره ابن الله والمخلص دون رجال الدين النصاری. 

۵- مسحة المرضی 6105لا ۳۲۱۲۵۲۱۵ وهو عبارة عن دهن حراس المریض بالزیت او 
مساعدته على قابلية تحمل آلام النزع (سکرات الموت) 

-٦‏ سر الکهنوت 0۲06۲ ۳۵۱۷: وهذا عبارة عن السلطة الروحية التي یمارسها الکاهن, 
الأسقف أو القس آثناء قيامه بواجباته الدينية. 

۷- سر الأمومة ۱2۱۲۳۵۳۷: أو سر الزواج الطاهرء ویتم ذلك بإجراءات الزواج الدينية 
برباط الزواج المقدس, على أساس أن هذا السر یجعل من الرجل والمرأة لمتحدین 
بمياركة الكنيسة سنا وأحدا (سفر التكوين ۲:۲۶). وقد جاء سر الزواج هذا سکیا 
حجيته من رسالة بولس إلى أفسس (مدينة أصحاب الكهف) (۵: .۳۳-۳٣‏ "ولذلك 
يترك الرجل أياه وأمه ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسدا واحدا (سفر التكوين 
۳ 
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الكنائس اليعقوبيةو القبطية و ألارمتية 


< السریان السریان القبط القبط الأرمن الأرهص 
الآرٹوڈرکس الكائوليك الأروذوكس الكاثوليك لأرتردوكس الكنوليك 


سے ۲ 
۳ الكاثو ليكية الرومانية 1 لهار ی کوردستاں | تركية ‏ سوریة 


الكنيسة انغر بية 
الكيسة اثر وهاتية الكاثر لكيه ۱75 
ا حركة الانشقاق الم و تستا لشية 
الكتائس الشرقية الأتحادية رمن عام (۱۵۱۷) (بزغامة مارتن لوثر) 
اللدث ية - الأتجيلية 1 المشيخخية = المعمدائية = المستبية 


النهجية - الامسففية البروتستانية -المورهونية - 
الکالفنۃة كن سے - الۓرذىة ¬ (تعة الأصدقاء 


أعیاد المسيحيين 

للمسيحيين أعياد ومناسبات کثيرة. فلكل قدیس عيد خاص به. غير أن أبرز عیدین عندهم 

هما: 

-١‏ عيد الميلاد: 

وهو اليوم الذي ولد فيه السيد المسيح (عليه السلام) مع اختلاف في تحديد اليوم بين 
الکنائس الغربية والشرقية. فبينما تحدد الکنائس الغربية ۲٢‏ كانون الاول- 
ديسمبر- من كل سنة كموعد لولادة السيد المسيحء يلاحظ أن الکنائس الشرقية 
الأرتوذكسية بضمنها القبطية المصرية والسريانية السورية والأرمنية تحدد يوم ٦‏ و 
۷ كانون القانى- يناير - من كل سنة موعدا لولادة السيد المسیح, والسبب في هذا 
الاختلاف بین الطوائف المسيحية جاء لاسباب عديدة. السبب المهم هو ان بايا روما 
گريگوري الثالث عشر (جورجيس الثالث عشر) أوجد تأريخا يسمى بالتاريخ 
الگرگوری» حیث لاحظ الفلكييون فی عهده خطأ فی الحساب الشمسی, وان الفرق بين 
السنة المعمول بها والحساب الحقیقی هو (۱۱) دقيقة, (۱۶) ثانيةء وهو يعادل یوما 
فى کل ۱۲۸ يوماء وصحم البابا الخطأ المتراکم فأصبح یوم ۱۵ تشرین الاول/ 
اكتوير سنة ۱٥۸١۲‏ هو التقویم المعروف بالگریگوری السائد الان. ومما تجدر الاشارة 
اليه ان جميع الطواتف المسيحية ليست مرتبطة. فیعض الطوائف تابعة للكنيسة 
الارتوذ کسية بشقیها الخلقيدوني وغیر الخلقيدوني لذلك لم تصح تواریخها متلما 
فعلت روماء السبب الاخر هو ان الاعیاد مرتبطه بالزراعة وموسم الحصاد قالاعیاد 
الوثنية السابقة تعتبر یوم الحصاد وهو یوم العید یوم القید لانه الیوم الذي تقدم فيه 
القرابین للالهة» وبما ان مواعید الحصاد تختلف من بين أوريا والشرق الاوسط بسبب 
اختلاف الطبيعة الجفرافية والمناخية, لهذا كانت اعياد الشرق قبل المسيحية تختلف 
عن اعیاد الغرب وان المسيحية قد تجاوبت مع الوفنية وحاولت احتوائهاء ففي اوربا 
كان هناك عيد یسمی عید الشمس وهو یوم ۲۵ آذار فلذلك اعتبر المسیحیون ان هذا 
الیوم هو الیوم الذي دخل فيه السید المسیح فی احشاء السيدة مریم العذراء» وبما ان 
المراة تحمل ۹ اشهر فحدد یوم ۱۲/۲۵ هو ولادة المسيح بسبب مقولة قالها احد 
الرهبان في الاسکندرية قي القرن الثاني المیلادی, ان السید المسیح دخل الارض 
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وطلب في نفس الیوم؛ ريما ان المسیحیین حددوا یوم ۲۵ آذار هو یوم لصلب المسيح 
آی في یوم عید الشمس لذلك اصبحت قناعتهم ان ۱۲/۲۵ هو یوم مولد السید المسیح 
بینما في المشرق خصوصا مصر فقد کان ٦‏ نیسان یوم ابن النیل وهو الیوم الذي 
يفيض فيه النیل طالبا العروس حيث یرمون اليه بأحدی الفتیات المصریات, فقالوا 
ان صلب المسیح کان في یوم عيد النیل» وبما ان یوم الصلب هو نفس یوم دخول 
الارض اذلك اعتبروا ولادته بعد تسعة آشهر (الولادة الطبيعية) اى ٦‏ کانون الثاني 
عند الآرمن و ۷ کانون الثاني عند الاقباط المصریین(۱) ویطلق على هذا العید عند 
النصاری بالعید الصغیر. 

۲- عید الفصح: وهو لفظ عبری معناه (عبور) ویسمی آیضا (عید الفطیر) لأن الیهود 
خرجوا مسرعین من مصر ولم یعدوا خبرهم کالمعتاد. واتما أعدوا فطیرا دون أن 
یختمر» وقد تحدث ال صحاح الثاني عشر من سفر الخروج بتفصیل عن هذا العید» وهو 
أنه یبدا مساء الرابع عشر من شهر آبیب (أي نیسان - آبریل) ویستمر إلى الیوم الحادی 
والعشرین مساء, ثم یذیحون فيه خروفاء فالدم المسفوك يشير إلى التکقیر, والأعشاب 
المرة إلى مرارة العبودية فی مصر. والفطیر بدون تخمير إلى الطهارة والنقاء, ورأس 
العاتلة أو المتقدم بینهم یتلوا على مسامعهم تأريخ الفداء. ومن خالف هذه التعلیمات 
أو أكل شيئا مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل(")ء وهذا العيد یخص الیهود 
والمسیحیین. فعند اليهود هو الیوم الذي آنقن الله موسی وبني إسرائيل من فرعون 
مصر (منفتاح - فرعون الخروج), أي بعبارة آخری الیوم الذي خرج فيه بنو إسرائيل 
بصحبة موسی (علیه السلام) من مصر قاصدین صحراء سیناء. وعند النصاری هو 
ذکری عبورهم من (العبودية الى الحرية) یقصد به خروج السید المسیح من بين 
الأموات يوم الأحد بعد أن صلب وقبر فی یوم الجمعة (الحزینة). وقد بنت القديسة 
هيلانة والدة الامبراطور الرومانی قسطنطین (۲۳۷-۳۰۵م) كنيسة على القبر 
المنسوب للسید المسیح في مدينة القدس أطلق علیها (كنيسة القيامة) لقیام المسیح 
من بين الأموات بعد أن صلب من قبل السلطات الرومانية بوشاية يهودية حسب 


)١(‏ د. على النشمي: لمأذا اخلف المسحیون حول البلاد. جريدة الاتحاد. العدد ۹۰۹ فی 
.٠ ۰۳‏ 

(۲) المقریزی: تاريخ الیھودء ص ۱۶۰- ۱۶۱. 
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اعتقاد اليهود والنصارى» بينما الصحيح أن رب العالمين رفع السيد المسیح إلى 

السماع وألقی شیهته على شخص آخر یعتقد بأنه يهوذا الاسخريوطي الدی كان أحد 

حواريي السید المسیح الذي خاته في الأخير لقاء عرض زائل من الدنیا (۳۰ مثقالا 

من الفضه). قال تعالی: وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما 

قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم 

الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا" سورة النساء (۱۵۷). 

وکالعادة فان هذا العید تعرض كسايقه للاختلاف فی تحدید موعده بین الكنائس 
الغريية والشرقية فهناك فنة تحتفل بذکری (صلب السید المسیم وانتقاله من الموت الى 
الحیاة) حسب زعمهم. وهناك فئة تحتفل بذکری (قيامة) السید المسیح من بعد صلبه 
وعودته الى الحیاد. 

والملاحظ ان تاریخ عید الفصح یختلف من عام الى اخر حسب التقویم المیلادی» ویعود 
ذلك الى ان المجمع المسکونی الأول الذي عقد فى مدينة نيقية عام ٣۳۲م‏ نص على ان یکون 
احیاء تلك الذکری واقعا فى الأحد الاول الذى یلی إكتمال البدر الذي یظهر بعد الاعتدال 
الربيعي» على ان یکون بعد عيد القصح الیهودی, وبيت القصید في هذا المجال أن الکنائس 
الشرقية الأرثوذكسية تعتبر يوم ۷ نيسان - أبريل عيدا للفصح حسب تقویمها, أي أن السید 
المسيح صلب في يوم الجمعة /ا نيسان قأم من بين الأموات وجلس على يمين الرب في يوم 
الأحد التالي سنة ۲۰ ميلادية. فلا عجب أن اتخذ ميشيل عفلق(۱) مؤسس حزب البعث العربی 
(۷ نيسان) كميلاد لحزب البعث القومي العلمانیء فلم يأت هذا التاريخ اعتباطا أو صدفة 
كما يخيل للبعض وإنما لهذا اليوم جذور تاريخية ترجع إلى التأريخ اليهودي والتصراني: 
أي بعبارة آخری له قدسية عندهم. فعند اليهود فی هذا اليوم تخلصوا من المسيح الدجال 
حسب اعتقادهم» وعند النصاری فإن مخلصهم خرج من بين الأموات في مثل هذا اليوم 


)١(‏ لقد أعلنت القيادة البعثية في العراق بزعامة صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية المخلوع يعيد 
موت ميشيل عفلق في شهر حزیران ۱۹۸۹ أنه قد اعتنق الإسلام وسمی بأحمد ميشيل عفلق, 
وجرت له مراسيم دفن إسلامية! حيث قرأ مقرئ وزارة الأوقاف العراقية علاء الدين القيسي القرآن 
عليه (وكان يلبس في ساعده الأيسر ساعة يدوية عيها صورة صدام حسین, فيما صلی عليه أحد 
أزلام السلطة البعثية المتصفين بالعلم الشرعی عبد الوهاب طعمة. وأثناء إقامة هذه الصلاة المزورة 
كان ابن ميشيل عفلق المدعو أياد واضعا يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. قتأمل أخي المسلم 
لهذه الخزعیلات والضحك على ذقون المسلمین! 
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وجلس في السماء على يمين الرب وسيكون الديان يوم القيامة. علما أن ميشيل عفلق 
وقسطنطين زريق أحد قادة القكر القومي العربي والأستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت 
من النصاری الأرثوذكس اللذان يعتبران يوم ۷ نيسان هو عيد الفصح الأكير حسب تقويم 
الکنائس الأرثوذكسية قبل أن يكون عیدا البعثيين» وهكذا استطاع تغرير المسلمین وتمرير 
هذه المعطيات بين صفوف العرب المسلمين في الوطن العربي (سورياء العراق: لبنان: 
الأردن. فلسطین, الیمن, السودان. موريتانياء وغيرها من الدول العربية) بدون أي ضجة 
وجعل الملايين من المسلمين أقصد البعثيين يحتفلون بهذا اليوم أيما إحتفال!! 

ومن الغريب أن وزير الخارجية العراقي في عقد التمانينات طارق عزيز المقرب من 
میشیل عفلق والمسيحي من الطائفة الكلدانية الكاثوليكية کان له دور كبير في رسم 
السياسة الخارجية والإعلامية العراقية لعقدين من الزمن وكان يتردد کثیرا على حاضرة 
الفاتيكان باعتباره من أتباعه الكاثوليك. في الوقت نفسه كان وزير الشؤون الخارجية 
المصرى بطرس بطرس غالي من طائفة الأقباط الآرٹوذکس: وكانوا يمثلون الشعبين 
المسلمين العراقی والمصري في المؤتمرات الإسلامية!! ومع ذلك فلم يثير تمثيلهما 
وظهورهما أية إشكالية عند الاعلام العربي والاسلامي أنذاك. 


الفرق المسيحية 

تمتاز المسيحية بكثرة الفرق والطوائف المنسوية إليها دون غيرها من أديان العالم» ففي 
أمريكا لوحدها توجد أكثر من مائتين وخمسين فرقة مسيحية. ويذكر أحد الباحثين أن 
مندوب وكالة الأنباء العالمية قام بتقصی الفرق المسيحية في أفريقيا في الثاني عش من 
آي - أغسطس فأعلن (أنها بلغت أكثر من آلف وأربعمائة طائفة). لذا من الصعوية بمكان 
دراسة جميع هذه الفرق والطوائف وإنما سنحاول دراسة الطوائف والمذاهب الرئيسية 
المسيحية القديمة من ملكانيين ونسطوريين ويعاقبة (منوفستیین)ء ومن ثم سنتطرق الى 
الفرق الرئيسية المعاصرة: وم هذه الفرق: 

الدسطورية: 


= قضی نسطوریوس سنواته الاولى في مقاطعة جرمانیسیا في سورية (مرعش الحالية في جنوب‎ )١( 
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ٹیودوسیوس(۳۹۵- ۶۳۰ م) بطریرکا على القسطنطينية سنه ۸۲۸ م. وتعاليم نسطورس 
في الحقيقة هي محاولة للعودة الى التوحيد أو التقرب منه بعد تقریر التثليث کعقيدة فی 
المجمع المسکونی الاول الذي عقد في مدينة نيقية (أزنيك التركية) عام ۳۲۵م في عهد 
الامبراطور قسطنطین (۳۰۵ - ۳۳۷م)ء وقد رأى نسطوریوس أن هناك اقنوما وطبيعة, 
فأقنوم الالوهية من الأب وتنسب الیه. وطبيعة الانسان قد ولدت من مریم» فمریم أم 
الانسان ولیست أم الاله. ویقول فی المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم» كما نقل عنه 
ابن البطریق: ”ان هذا الانسان الذی یقول انه المسیح بالمحبة متحد مع الأبء ویقال انه 
الله أو ابن الله لیس بالحقيقة ولکن بالموهبة" ویظهر من هذا ان المسیح الذي ظهر بین 
الناس لم يكن آلها بحال من الاحوال, ولکنه مبارك ہما وهبه الله من آیات وتقدیس, ولهذا 
جاء فی کتاب تاريخ الأمة القيطية ما نصه: "النسطوریون ینکرون آلوهية المسیم.۱۳) 
وقد مهد تسطوریوس ذلك الأساس للقول بطبیعتین او اقنومین: أقنوم الانسان وأقنوم 
الله ولا أن تسمی مریم العذراء آم لله بل هي بشر ولدت المسیح بالشخصية البشرية» وأن 
المسيح مات على الصليب كاتسات فاعتبرت تعالیم نسطوریوس هرطقه وبدعة ضالة 
تخالف المیادیء الرئيسية التي تدين بها الكنيسة. وعلى اثرها انعقد مجمع أفسس(') فى 
سنة ۶۲۱ وأتهم نسطوریوس بالضلال والاتحاد وتم عزله من اسقفیته ومن ثم نفي الى 
أحد الاديرة القديمة في انطاكية ومنها الى مصر حيث توفی سنة ۶۵۱( ومما تجدر 
الاشارة اليه أن اسقفية انطاكية وقفت الى جانب نسطوریوس مؤيدة لتعالیمه» ولکن 
سیریل بطريك الاسكندرية وأتباعه وأساقفة روما کانوا ضد نسطوریوس وظلوا متمسکین 


= ترکیا) ودرس في كنيسة انطاکیا حیث تشرب بمبادیء مدرستها اللاهوتية الشهيرة فأصبح راهبا في 
احد الاديرة» ثم عين قسپسا فأشتهر بالزهد واستقامة الرأي. وعلی هذا رشحه الامپراطور 
ثيودوسيوس الثاني الى كرسي الاسقفية (أيرشية القسطنطينية) سنة ۶۲۸ م. 

(1) محمد ابو زهرة: محاضرات فی النصراتية: الرئاسة العالمة لإدارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. ١ء‏ ۰٤١ف‏ ص ۱۱۷-۱۱۵ د. احمد شلبی: مقارنة الاديان المسيهية: الطبعة السادسة., 
۸ أدص 1١83‏ ۱۹۰۔ 

(۲) افسس: مدينة يونانية قديمة تقع بقاياها بالقرب من قرية سلجوق في مقاطعة ازمیر التركية الحالية 
جنوب عرب تركيا على ساحل بجر ايجة. 

(۲) هتاك خلاف في تأريخ وفاته حيث يذكر الباحث الروسي (بار متي) ان نسطوريوس قد توفي في 
لیبیا سنة ٤٤٤م‏ ۔ 
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بالرأی القائل بالطبيعة الواحدة للسید المسيح وصار هوّلاء يعرفون بالمنوفستیین: ولح 
یمض وقت طویل حتی صار للنساطرة اتباع کثیرون مما آدی الى نمو النسطورية ویروز 
الانشقاق الخطیر فی الكنيسة المسيحية. 


اليعقوبية 
وما أن أدين نسطوريوس فى مجمع أفسس عام ۶۳۱م حتى جاء دور كنيسة الاسكندرية 
لمحاولة فرض تعاليمها عن (الطبیعه الواحدة) (باللاتينية ۸۷۸۵٥٥015118‏ من اليونانية 
(Monphysis‏ للكلمة المتجسدة على الكنيسة المسکونیةء وذلك زمن البطريرك کیریلوس 
وخلفه دبونسکورس وهما اللذان وصفهما خصومهما بأنهما: (فرعونان خلف الواحد 
منهما الآخر)(١).‏ وهذا ما حدا يبابا رومالیون الأول المعروف بالکبیر (۶۰ ۱۱-۶ ۶ج) الى 
معارضة مذهی الطبيعة الواحدة معارضة شديدة یسانده في ذلك الامبراطور البيزنطي 
موکیانوس (۵۷-6۵۰م) الذي خلف الامبراطور العظیم ثیودوسیوس العظیم, والذي 
کان مطلعا على الدعم اللامحدود الذی یلاقیه النساطرة المعارضون للدولة البيزنطية من 
جانب الدولة الفارسیة(), لذا اراد هذا الامبراطور وضع حد لهذه الاتقسامات داخل 
الكنيسة النصرانية» قدعا الى عقد مجمم مسکونی فی خلقيدونية(') عام ٤۵١‏ مء وقد اقر 
هذا المجمم المدون المسكوتي الرابم» بأن المسیح لیس له طبيعة واحدة بل طبیعتان, کل 
واحدة منهما کاملة بنفسها ومتميزة عن الاخری» ولکنهما متحدتان اتحادا تاما فی 
شخص واحد هو الله. وهو انسان فی الوقت نفسه(* 

وفی الواقم ان قرارات المجمع الخلقيدوني اسفرت عن انقسام فوري داخل كنيسة 


(۱) الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العربيء ص .٠١‏ 

(؟) احمد سوست: ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق. جامعة بغداد. مركز الدراسات 
الفلسطينية,الطبعة الاولی ۱۹۷۸ء ص ۱۰۶. 

۳۱( خلقید ونیة:1210600۳|ن) میناء قديم من مدن اقیلم بثیانیا یفع في الجانب الاسیوی المقابل لمدينة 
القسطنطينية. خربها الملك الفرثی مثریدات السادس عام ۱۲ق.م ثم استحادها الرومان, احتلها 
الملك الفارسي کسری الثاني في سنة ۱۱۱ وهي الیوم بلدة قاضي كوي 2010 احدی ضواحي 
مدينة استنیول. 

06 دیلاس اولیری: الفکر العربی ومکانه في التاريخ, ترجمة تمام حسان» مراجعة محمد مصطفی حلیم. 
عالم الکتب, القاهرة. ص 4 57-5 الحسن بن طلال: المسيحية في العالم العربي» ص١1‏ . 
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الاسكندرية ما بین الاقباط (المصریون الاصليون) الذين بقوا متمسكين یمدهب الطبيعة 
الواحدة وبين اليدوناتيين الذين قيلوا بالتحدى الخلقيدوني للعقيده النصرانية 
الارتوزکسیة(۱). وهولاء عرفوا فى مصر وبلاد الشام بأسم الملكية او (الملكانية) ريما 
نسبة الى الملك بالسريانية (ملکا) إشارة الى الامبراطور البيزنطي الذي تراس جلسات 
المجمم الخلقيدوني!'٠.‏ 

وفی الكنيسة الانطاكية انقسم النصاری بعيد المجمع الخلقيدوني بين فریق مؤيد 
لقراراته وآخر رافض ومتمسك بمذهب الطبیعه الواحدة. وفي عام ۱۲٩م‏ تسلم رتاسه 
الکرسی الاتطاكي راهب من انصار هذا المذهب یدعی ساویروس (ت ٥٤۸‏ م) ثم اطیح به 
بعد ست ستوات ونفی الى القسطنطینیه. وحل محله بطريرك جدید من اتباع المذهب 
الملکانی, ولکن انصار مذهب الطبيعة الواحدة في بلاد الشام رقضوا الاعتراف بسلطة هذا 
البطريرك, وصار هولاء یعرقون بالسریان الارئونکس او اليعاقبة نسبة الى منظرهم 
پعقوب البرادعی (۰۰۱ ۵۷۸-۵ (a‏ الذی كان يستمد الدعم من الامبراطورة البيرنطية 
(قیودورا)ء فرسم اسقفا على مدينة الرهاء وابتدأ البرادعي بعد ذلك يرسم اساقفة وقساوسة 
وشماسین بدوره واضعا الحجر الاساس للسلم الکهنوتی للکنیسة التي صارت تعرف 
يأسمه. وقد ذکر المؤرخ الاسلامي المسعودی (ت 477ه) اخبارا عن اليعقوبية کأحدی 
فرق الکورد النصاری وان دیارهم تقم فيما يلي الموصل وجبل الجودي(*). 

وقد اتخذ بطریركت اليعاقبة او السریان الارثوذکس مقره فی مدينة انطاکیل(") اولا ثم 
انتقل الى دير الزعغران بالقرب من ماردین(') حيث كان له اتباع في قری منطقة جبل 


(۱) الارتوذکسیة: معناها الطریق المستقیم. والمقصود بها الان الكنيسة الارذوکسية. احدی الکتانس 
المسكونية فی الديانة النصرانية. وکان مقرها الاصلي في القسطنطينية (استنبول الحالية)» وبعد 
الفتح العتماني لها ضعف مرکزها لأنها كانت تتلقی الدعم من الدولة البيزنطية. 

(۲) احمد سوسة: ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراقء ص08 ۱۰. 

(۳) یطلق التصاری عليه یعقوب السروچي. 

(۶) المسعودی: مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ۱ ص۰۶ ۱. 

)٥(‏ انطاکیة: احدی المدن المقدسه عند النصاری على اساس أن الرسل او حواری السید المسیح قد بشروا 
بالانجیل قیها وتعتبر مع وصیفاتھاء روما والقسلتطینیه والقدس والاسکندریه مقر الكراسي 
الرسولية الخمسة. 

(1) ماردين: مدینة تقع فى تركيا على بعد حوالی ٠٥‏ کم من الحدود السورية سكاتها خليط من العرب والكرد. 
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طور عابدين فی كوردستان ترکیا ومنطقه الموصل في العراق ومناطق حمص وحلب في 
سورياء وكان یطلق عليه لقب بطريرك انطاكيا وسانر المشرق. 

وبعد مساندة النصارى بشتى فرقهم من أرمن ونساطرة وسريان ارٹوذکس دول الحلفاء 
روسيا وبريطانيا وفرنسا ضد الدوله العثمانیه في الحرب العالمية الاولى بالرعم من انهم 
كانوا بالاصل من الرعية العثمانية. غادر اکتر رعاية الكنيسة اليعقوبية الى سورياء 
فأتخذ البطريرك مقره فى حمص سنة ۱۹۲۱ ثم انتقل سنة ۱۹۵۹ الى دمشق حيث لايزال 
کر سیه متواحدا هناك. 

اما بخصوص المذاهب المسيحية الحالية فأن مذهب الملگانية کان هو المذهب الساند 
فى الکنیسة المسيحية قبل ان تنشق الى قسمین رئیسیین فی سنه ۱۰م وهما: 


الکائه ليك: 

اصلها من كلمة ۱۵۷0۷۷05 اليونانية بمعنی الجامع الشامل. وهی من آکبر الکنائس 

المسيحية فی العالم وتدعی آنها أم الکنائس على أساس أن موسسها هو بطرس رئيس 

الحواریین وتتبع هذه الكنيسة النظام الباباوي على اعتبار أن البابا هو وريث بطرس 

والمشرع بعد عیسی عليه السلام. والبابا في نظر الكاثوليك معصوم لا یصدر عنه الخطاً 

فارادته ارادة الهية وأوامرہ آوامر الهية يجب اتباعها بدون مناقشة وجدل. والبابا من 

أصل کلمة ۳۵06 اللاتينية التي تعنی الأب ویقابلها في اللفة اليونانية کلمة ۳۵۱۲12۲00 
وأول من استعمل لفظة كاتوليك مقابل الحرکات الخارجة على الکنیسه (المهرطقة) 

آسقف إنطاكية القدیس آغناطیوس الأنطاکی فی القرن الثاني الميلادي . 

۱- تومن هذه الفرقة بأن روح القدس نشأ من الله الأب والاین معا. 

۲- تعتقد هذه الکنیسة بالمساواة الكاملة بین الاله الأب والاله الابن. 

۳- تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسیح طبیعتین ومشیئتین - يعني اللاهوتية والناسوتية. 

ارتکبت فی حیاتها خطيئة حتی تتنقی من آوزارها وتصبح آهلا للاخول قي الفردوس 
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السماری. وهذه العقيدة ليس مصدرها الانجیل بل هو البابا غریغوریوس الکبیر فی 
عام ۵۹۳ م. 

-٥‏ إن صلوات كهنة الكنيسة ترقع العذاب عن النفوس المتألمة. ومن هنا نشأت عقيدة 
الغفران ومی أن ممثلي الكنيسة قادرون على تخليص الارواح الهالكة في العذاب 
بالدعاء لها والصلاة عليها 

-٦‏ الاعتراف, وهو أن یبوح الانسان لقسیس لمأ فعل من آثام» ثم یظهر له الندم ویؤکد له 
عدم العود إليهاء فیقبل القسیس منه ذلك ویدعو له بخیر ویصدر له صك الغفران. وهذه 
العقيدة لم تكن معروفة فی آوائل النصرانية ثم جعلت إجباريا فی المجمع الثاني عشر 
الذي عقد في روما (اللاتیران) سنة ۱۲۱۵. وتقرر فيه أن الكنيسة البابوية تملك 
الخفران وتمنحه لمن تشاء . 

۷- العشاء الربانی ا5ا/20۳8] یقصدون به عشاء عیسی مع تلا میذه. ویزعمون ان الخبز 
والخمر اللذین یعدهما المصلون: ویتناولونهما فی بعض الاعیاد پستحیلان إلى جسم 
المسیح ودمه. 


۸- وقد انفردت الکنيسة الكاتوليكية بسر ثامن عن الکنائس الآخری ألا وهو عصمة البابا 


عن ارتکاب المعاصی والاثام . 

۹- تحرم الکنيسة الكاثوليكية الطلاق تحریما باتاء ولا تبيح فسخ الزواج لأي سبب مهما 
عظم شأنه. حتی الخيانة الزوجية لا تعد مبررا للطلاق. وقد انفصات كنيسة إنجلترا عن 
الکنیسة الكائوليكية بسبپ محاوله الملك هنري الثامن طلاق زوجته والزواج من 
وصيقتها مما دعا بالکنیسة الکانولیکیه إلى حرمان الملك وانفصال الكنيسة 
ال نجليزية عن الكائوليكية وانضمامها إلى الكنائس البروتستانتية تحت اسم الكنيسة 
الأنحليكانية . 

آما التنظیم الكهنوتي (الأكليروس) فان البابا يدير الكنيسة بواسطة کرادلة فی روما 
ويطاركة ورؤساء أساقفة وأساقفة في بقية أنحاء العالم» حيث تنقسم الكخيسة إلى 
كاتدرائيات على رأس کل كاتدرائية رئيس أساقفة (مطران)ء وفی کل كاتدرائية عدة 
آیرشیات. برس کل أبرشية أسقف. وفي كل أبرشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة 

(قساوسة) لخدمة أبناء الكنيسةء وينتشر اتباع هذه الكنيسة أو يشكلون الغالبية فی: 

إيطالياء فرنساء أسبانياء البرتغال بلجيكاء بولنداء المجرء سلوفاكياء كرواتياء ليتوانياء 
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آیرلنداء دول آمریکا الجنويية (اللاتينية )» مقاطعة كويبك الفرنسية في كنداء الفلبين, 
وهناك أقليات فى دول اخری مثل الولایات المتحده الأمريكية حیت یتواجد حوالي 0 
عقيدة الكاثوليك فی الله سبحانه وتعالى 


يقول الكاثوليكيون: إن الآلهة ثلاث متميزون منفصلون: الأب والابن وروح القدس, 
ويفسرون الآية الأولى من إنجيل يوحنا: (والكلمة كان عند الله) بقولهم: إن الكلمة متميزة 
عمن ولده» فأب غير الابنء والابن غير الأب» غير أنهما شيء واحد في الطبيعة والذات 
والحکمة والوجود. وعلی هذا فان المسیح - عندهم - مساو للاب بحسي لاهوته» ودون 
الأب بحسب ناسوته» وهو رأى البروتستانت أيضاء والی هولاء يشير القرآن الکریم بقوله 
تعالى: (قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب أليم) سورة المائدة (۷۲) وفى الایه: (ولا تقولوا 
ثلاثه انتھوا خيرا لکم إنما الله إله واحد سپحانه أن یکون له ولد له ما فی السماوات وما 
الأرض وکفی بالله وکیلا) سورة النساء (۱۷۱). 
وقد حدث انشقاق خطیر بین الکنیستین الغربیه (الکاتولیکیه) والشرقیه 
(الأرثوذكسية) فی الرسالة التي وجهها البابا ليو التاسع بتاریخ ۱۱ تموز 2۱۰۵۶ التي 

تضمنت حرمان الكنيسة الشرقية للأسباب العقائدية الاتیة: 

۱- غیاب عبارة (والاین) ا۹٥٥‏ من النص الیونانی لقانون الایمان الذي آقره مجمم 
نيقية في عام ۳۲۰م. علما بأن النص اللاتيني مته یقول: بأن روح القدس منبثق من 
الأب والابن . 

۲- قبول الرجال المتزوجین في سك الکهنوت اليوناني (البيزنطي). 

۳- استعمال الیونان (البیزنطیین) للخبز المختمر بدلا من الخبن الفطیر في القریان 
المقدس, وهناك أسباب آخری لم یتطرق الیها الباباء منها: أن الكنيسة الشرقية 


)۱ محمد ضياء الرحمن الأعظمي: دراسات في اليهودية والمسيحية وأدیان الهند. مكتبة الرشد, 
الریاض. ص -٦1٤‏ ٤٦٣۲ء‏ الموسوعة الميسرة فی الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. إشراف 
وتخطيط ومراجعة مائع بن حماد الجهنی, إصدار الندوة العالمية للشباب الاسلامي» ج ۲ء ص ۱۰۸ 
,1١4 -‏ 
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تستعمل اللفة اليونانية. بينما تستعمل الکنیسة الغربية اللغة اللاتينية. فضلا أن 
هناك تحامل عرقي قديم بين الشعب اليوناني والشعوب الغربية اللا تینیه. اد کان كل 
من هذين الفريقين (اليوناني) (واللاتيني) لا يطيق أحدهما الآخر أصلا وینسب إليه 
أسوا الخل١١).‏ 


وهی أيضا كلمة يوناتية مركية من كلمتين |حداهما 0۲105 بمعنى الحق. والأخرى 00×8 
بمعنی المذهبء أى المذهی الحق. وتسمی کنیستھم الكنيسة الشرقية أو اليونانية. لان أكثر 
آتباعهم من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقیةء انقصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة 
الکاتو ی لیکیه فی عام عم لأمور اختلفتا عليها. وهی ننبع النظام الا کلیروسی. ويبداً 
من البطريرك فالمطران فالاسقف فالقس وينتهي بالشمامسة. 
أهم ممادئ الكنيسة الا رثه ذ کسیة: 
أ- تذهب هذه الكنيسة إلى أن روح القدس منبتق عن الأب وحدہ . 

- تبيح الکنیسة الآرتوذكسية الفصل بين الزوجين فی حالة الخيانة الزوجیة مع 

تحريمها الزواح بين المطلق والمطلقة. 
ج- وتری بعض الکنائس الأرثوذكسية أن المسيح من طبيعة إلھیة بینما تدعي الکنائس 

الآخری بان السيع له طبيعة الهية لأنه لبن الله وطبيعة ناسوتية من الناسوت 
عقيدة الأرئوذ كس في الله سبحانه تعالى: 
يقولون: إن الله واحد فی أقانيم ثلاثة. وتفسيره عندهم أنه نزل من السماء (تعالى الله 
عما يقولون) واختباً في بطن مریم العذراء تسعة أشهر, وکان ن لما دخل بطنها نطفة؛ تم 
علقة ثم مضغة ثم أصبع جنينا كاملاء ثم خرج طفلا اسمه عیسی, ونما كما ينمو الأطفال, 
ولما يلغ من عمره الثلاثين أعطيت له الرسالة والنبوة, وبعد ستتدن وأشهر قتله الیهود 
وصلبوه ثم دفن في القبر. وبعد ثلاثة آیام قام من القبر وظهر للتلامیذ بعد آربعین یوما 
(۱) الحسن بن طلال: المسيحية في الوطن العربی. ص ۷۹ء ص ۸۳. 
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نم صعد إلى السماء وجلس يمين الله. فهو الاب قبل التجسد. وهو الابن بعد التجسد. وهو 
الروح القدس لأنه کان واسطة بين الأب والابن» وعلی هذا قالله هو عیسی, وعيسى هو 
الله. لأن كلمة الشهادة عند المسيحي آن یقول: آشهد أن لا إله إلا الله. لا شريك لهء واحدا 
أحد فی أقانيم تلاتة: الأب والابن وروح القدس, له المجد والكرامة والسلطان إلى أبد 


الآبدين )١(‏ 
البر وتستانت: 


وهى تسميه مشتقة من كلمة (بروتست )۲۲٥۹۹‏ الا تحليرية وتعنى المحتجین أو 
المعارضين لأنهم احتجوا على ادعاء البابا بالرناسة الشاملة على الكنيسة المسيحية 
جمعاء كما عارضوا كثيرا من عقائد الكنيسة الكائوليكية. وكان یسمون بأصحاب 
الكنيسة اللوثرية نسبة إلى المصلح الالمانی مارتن لوثر (5/417١--1547١م).‏ والإنجيلية 
إن یتیعون الإنجيل دون سواد. 

فى عام ۱۵۱۷ آرسل البابا ليو العاشر مندوبه لبيع صكوك القفران فی آلمانیا, فما 
أخذ يعلن عنها ویبالغ في آمرها حتی ثار عليه لوثر وكتب في معارضته وثيقته الشهيرة 
التي تتضمن ۹۵ ميدأ في معارضة الكنيسةء وعلقها على باب كنيسة القلعةء في الوقت 
الذى نشط في تأليف الكتب التي تتضمن مبادئه. والتى أصبحت حديث الطبقة المتعلمة 
في المانيا مما زاد في التقاف الناس حوله. ولهذا كله أصدر البابا قرارا بحرمانه فی 
o‏ ۱ 

عندما تلقی لوثر القرار بحرمانه عام ۱۵۱۷ قام بتحريض من بعض الأمراء الألمان 
من أصحاب دعوى إنفصال الإمبراطورية بحرق وثيقة الحرمان قى وسط الجموع الحاشدة 
فی مدينة ووتنبرج. التی أصبحت جامعتها المهد الأساسي للتعاليم اللوثریة في آلمانیا. 


أهم مباڈئ الكيسة البر و تستانتية 


. ۵ الخضوع لنصوص الکتاب المقدس و سحل‎ - ١ 


(۱) الاعظمی: دراسات فی اليهودية والمسيحية. ص ۹۶ 
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۲- عدد آسفار العهد القدیم ستة وستون سفرا وهی الأسفار القانونية. آما باقی الأسفار 
وعددها ۱۶ فتسمیها الأبوكريفا ای غير الصحيحة فلا 5 تعترف يها. 

۳- لا تومن سح البروتستانتية بعصمة البابا أو رحال الدین. وتهاجم بيع صکوك 
الغفران» إذ ترى أن الخلاص والقوز في الآخرة لا يكون إلا برحمة الله والالتزام 
بالفرائض والكرازة - التبشير بال نجيل. 

-٤‏ ترفض البروتستانتية مرتبة الكهنوت حيث أن جمیع المؤمنین بها كهنة وليس هناك 
وسيط ولا شفيع بين الله والإانسان سوى شخص المسیح: والكهنوت عندهم درجتان 
فقطء هما: القساوسة: الشمامسة» الراعي هو الأسقفء والرئاسة تكون لمجمع الستودس 
لا الفرد. 

-٥‏ تومن بسرين فقط من أسرار الكذيسة السبعة. وهما سرا المعمودیةء والعشاء الرياني 
على خلاف بینهم فی کیفیه حضور المسیح سر العشّا 

e ل‎ ٦ 

۷- لا تؤمن الکنیسه البروتستانتية بنظام الرهينة. 

۸- متم البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل فی الكنائس والسجود لهاء معتقدين أن ذلك 
منهي عنه فی التوراة. 

۹- الصلاة لیس لها مقدار محدد. كما أنه ليس من الحتم الالتزام بحرفية الصلاة 
الرياتيةء ولذلك یجیزون الصلاة بلفة غير مفهومة ا سب 
الكاثوليكية. 

۰ تؤمن بعض الكنائس البروتستانتية كالإنجيلية والتدبيرية والمعمدانية 
بالصهيونية المسيحية, وأن شرط المجيء الثاني للمسيح هو إقامة دولة إسرائيل فى 

وتنتشر الكنائس البروتستانتية في المانياء بریطانیاء هولنداء الدانمارك» السويد. 
النرویج. سويسراء الولايات المتحدة. کنداء استراليا ونيوزيلندة. وتوجد أقليات 
وتستانتية في دول أخرى. 
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النشار المسيحية في کوردستان 


المسيحية او التصرانية احدى الديانات السماوية الثلاث الاكثر عددا فھی تأتى زمنيا بعد 
اليهودية التي بشر بها نبي الله موسى (عليه السلام) وتأتي قبل الاسلام التي دعا لها نبي 
الله محمد (عليه الصلاة والسلام) وتطلق لفظة النصرانية عموما مرادفة للفظة المسیحیة: 
والآخيرة اكثر شهرة حالياء وان كان الكثير من كتابها واساقفتها يطلقون على انفسهم 
لفظة النصاری. يرى بعض المستشرقين ان لفظه النصارى من اصل سرياتي هو نصرایا 
88 وتطلق على مسيحيي الشرق» ويرى بعض المؤرخين بأن لها صلة ب(مدينة 
الناصرة)!١)‏ التي ينتمي اليها السيد المسيح (عليه السلام) حيث يقال: يسوع الناصری, او 
لها صلة ب(الناصريين) وهم احدی الفرق اليهودية المتخصرة('). 

وقد انتشرت المسيحية بعد رفع السيد المسيح الى السماء ابتداء من فلسطين الى بقية 
انحاء المعمورة. وما يهم موضوع بحثنا فقد وصلت طلائم المسيحية الى بلاد مابين 
النهرین (میسوپوتامیا - ۷6500012۳02) وکوردستان والهضبه الا یرانیه في نهایه الفرن 
الاول وبداية القرن الثاني الميلادي على رأي الكنيسة وکتابهاء وفي بداية القرن الثالث 
على رأی المستشرقین وعلماء اوربا المتخصصین بالسریانیات. 

تقول الرواية المسيحية ان مار آدي او آدای بشر بالمسيحية وانه تمکن من تعمید 

وتنصیر رجل اسمه (فقیذا) نحو سنه ۹۹م الذي کان من عائله فقيرة في اربیل» هرب من 
عائلته والتحق بمار آدي الذي كان یکرز (یبشر) بالانجیل في البلاد الكوردية فی امارة 
حدیاب (ادیابین) لمدة خمسة سنوات, ثم جعله آسقفا وارسله الى اربیل سنة ٤‏ *۱م. ویذکر 
المطران آدی شیر(") قائمة باسماء عشرة آساقفة تولوا الكرسي الأسقفي في مدينة اربیل 
(۱) مدينة الناصرة احدی المدن الفلسطينية التي تقع في متطقة الجلیل شمال قلسطین المحليةء وفیها 

كئيسة مقدسة لدی المسیحیین تدعی ب كنيسة البشارة تعد مع مثیلاتها کنیسه المهد فی بيت لحم 

وكنيسة القيامة فی القدس احدی اقدس الاماکن لدی مسيحيي العالم قاطبة. 
(۲) سلوی بالحاج صالح- العایب: المسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها الى القرن الرابع الهجري» 

بیروت دار الطليعة الطبعة الاولی ۰۱۹۹۷ ص۲۷ 
(۳) أدي شیر: احد اعلام الكنيسة والادب السریانیین. ولد في شقلاوة عام ۷٦۱۸ءء‏ تخرج من المعهد 

الکهنوتی في الموصل عام ۱۸۸۹ء انتخب مطرانا لأبرشية سعرد فی کوردستان ترکیا, قتل بيد 

الجیش العتمانی فی ۷ حزیران ۱۹۱۵ اثناء حوادث الحرپ العالمية الاولی. ینظر (مجله الفکر 

المسیحی, الموصلء العدد ۲٦۷‏ -۸٦۲ء‏ -تشرین الاول) ۱۹۹۱. 
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نترة من ۱۰۶ ولغاية ۲۱۲. وفيما يلي تسلسل وزمن تولیهم كرسي أسقفية أربيل: 


۳ 
۱ ۳ سنوات (۱۲۰- ۱۲۳) 
سو 
۳ 


2 


۱ 


1 


5 


2 ۱ E lo | ع‎ 
3 3 


8 


بیل ۷ سنوات (۱۸۶ - ۱۹۱م) 
۲ ۵ سنہ (۱۹۱ - ۲۱۱ج) 


د ۳ سنة ۲۱۲ - ۲۶۹ج) 


۱ 
)م۲٥٢‎ - ۲٥۹(۱ سنة‎ ٥ .- 


احادابوی ۸ سنة (۲۵۶ - ۲۷۲م)(١)‏ 


وعلی السیاق نفسه تمضی الرواية المسيحية قائلة بأن مارأدي ومار ماری(٢)‏ کانا آول 
میعوتین بشرا بالمسيحية الى مدينة کرخ بیت سلوخ والمناطق المحیطه بھا(۲). 


(۱) تاریخ كلدو واثورء بیروت ۱۹۱۳ء ج٢‏ ص ۱-۱ 

(۲) مراد کامل: تاریخ الادب السرياني من نشأته حتی العهد الحاضر القاهرة, ٩۳‏ 

(۳) الفونس منکنا: ولد منکنا في ۱۸۷۸ في قرية شرانش العلیا( شمال مدينة زاخو)ء دخل عام ۱۸۹۱ 
معهد الاباء الدومتیکان في الموصل, وتعلم عدة لفات فیهاء عين مدیرا لدائرة اللفات الشرقية فی 
مكتية رایلاندز فی مانشستر, وقصد الشرق ۶ ۱۹۲۹-۱۹۲ الاقتناء المخططات لها وقد عد بين کبار 
جامعي المخطوطات العربية السريانية. اثار جدلا ولفطا واسما فی نشره يعض المخطوطات او 
انتحاله لها مثل مواعظ (مایمر) قرساني وتحدیدا نص برحد بشاياء أو تاریخ اربیل ضمن سلسلة 
مصادر سريانية عام ۱۹۰۷ نقلا عن مجموعة منکنا التي تشر منها عام ۱۹۲۵ الوثيقة المنسوية 
الى فیلیکسینوس من (منسیج). حیث شکك الباحث بول پیترز بالوثيقة فی مقالة قصيرة نافيا 
صحتهاء لكنه على اية حال كان له شأن کبیر في المحاقل العلمية الاوربية وكان يرد على 
المستشرقين يكل قوة. توفي عام ۱۹۳۷. انظر (الاب الفونس منکناء فاتحة إنتشار المسيحية في 
اواسط اسیا والشرق الاقصی, ترجمة جرجيس فتح الله, السويد). 

0 


بر 


وکان آدی شیر يستندافي رواياته على تتاریخ آزبیل لمشيحا زهاء وهنا التاريخ قد نش 
لأول مرة عام ۱۹۰۷ على يد الفونس منكنا(!) بعنوان الدع Choroniqued ۸7۵6۱6 Jij!‏ 
ہہس .ا 1017 ا لمر اي عدر 
الكتاب ضجھ كبيرة فی اوساط ا طبة بالمخطوطات والمصادر السرياتية 
از اعتبره المستشرق الالمانتی Edward Sacha AUS ul‏ الصدرا مهما للتعرف على 
صفحات غامصہ می تاریخ المسيحية بصور ه عامه کنیسه المشرق بصورہ خاصه؛ 
تصدر فی الموصل باشراف المطران سلیمان الصائغ فی السنوات ۹ - ۸۹۳۱ 

غير ان الاب دول بیترس .۵۵۱۵۲5 50۷۱ ایدی سی واعتراض ات في اب جس 
والنص الذ ی دشر ه» بیتما دافم الیسوعی اتی سینا عن 9 °( وللخروح من هلا 
المأزق قام عالم المخطوطات (اسفالج) بامتحان الخط على المخطوطة موضوعة البحث 
واستنتج بأنها حديثة العهد. ثم حسم المؤرخ الدومنيكي الشهیر (جان موريس فییه) 


(۱) یوسف حيي: التواریخ السريانية. مجله المجمم العلمي العراقیء هيئة اللغة السريانية, بغداد 
۱۹۸۲-۱ المجلد السادس: ص ۲ ۳-۰۶ ۶؛ الفونس منکنا: المرجم السابق, ص ۱۱-۱۲ 

(۲) ارثر کریستنسن: ايران في عهد الساسانیین, ترجمة یحیی الخشاپ. القاهرة مطبعة لجنة التألیف. 
۷ ص۱۸ یوسف حیی: التواریخ السريانية. ص ۲ 

(۲) یوسف حبی: كنيسة المشرقء بغداد ۱۹۸۹ء ص ۱۰۶-۱۰۳ 

(۶) ومما یجدر ذکره ان البطريرك الکلدانی مار عماتوئیل الثانی» طلب من الاباء الدومنیکان ایقاف طبع 
الکتاپ. وبعدها اتفق مع منکنا على ان ينشر الکتاب في اوربا شريطة ان تحذف من طبعته في الشرق 
جملة ازعجت البطريرك. تمس مار ماری. (انظر: الفونس منکناء المرجم الساپق. ص ۰۱۳ في الوقت 
نفسه أشاد (القس اليطريرك فیما بعد) بولص شیخو بالکتاب فی مقالة في مجلة النجم الموصلية 
عدد ٩-۸‏ لستة ٦۱۹۳۔‏ انظر (سامی بن خماس الصقار: إمارة آربل في العصر العباسي ومژرخها 
ابن المستوقي. الریاض, دار الشواف 0۱۶۱۲- ۱۹۹۲)» ص۰۱ ۱۷. 

.۱۲ الاب الفونس منکنا: فاتحة انتشار المسيحية فی اواسط أسياء ص‎ )٥( 
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کمصدر تاریخی لأننا لا نستطیم ان نمیز الققرات الاصلية والمنحولة الا على ضوء 
مصادر اخری: لذا من الافضل الاستغناء عنه وکأنه غير موجود»(۱). 

ومما تجدر الإشارة إليه ان النقاد فی اعتراضهم على النص المنشور لتاریخ مشیحا زخا 
توصلوا الى ان المخطوطة الاصلية التی باعها متكنا عام ۱۹۲۷ الى مكتبة برلين (وسجلت 
تحت رقم ۳۱۲۳) بمبلغ ۳۵۰۰ فرنك ليست قديمة العهد. بل حديثة کتبها القس اوراها 
شکوانا الالقوشي (۱۸۵۱ - ۱۹۳۱) واجری علیها محاوله تزویر باشباعها من دخان 
تنور. حسیما توصل الیها الخبیر فی المخطوطات اسفالج. كما ان القس اوراها شکوانا 
اعترف لصدیق له بأن منکنا علمه الطريقة التي یمکن فیها أن تبدو المخطوطة قدیمة(۳) 
واستنادا الى التفاصيل التي جمعها المورخ الكنسي الدومنيكاني فييه ۲1۵۷ لم یعثر احد 
على مخطوطة (اقرور) القديمة التى زعم منکنا بأنه توصل الیها(۲). وهنا يتساءل الباحث 
الكلداني العراقی یوسف حبی, لماذا لجأ القس متكنا الى هذه الحيلة: عملية تلفيق واضافة 
الى النص الاصلي؟ وفي معرض الجواب يؤكد بان النقاد توصلوا الى أن غرض منكنا ليس 
المادة بقدر ما هو تفنيد مزاعم المتسرينين المحدثين (یقصد بهم المستشرقین)(* الذين 
فتدوا الاساطیر والحكايات السريانية التي تؤكد الانتشار المبكر للمسيحية في بلاد ما بین 
النهرين وایران على ایدی الرسل أو تلاميذهم: وتجعل من الاعمال المنسوبة لتوما ومارأدي 
وماری مجرد قصص وحكايات اکثر منها شواهد تاریخیه. 


)١(‏ حنافیی: مصادر كئيسة المشرق قبل الاسلامء مجلة بین النهرين: الموصل السنة الاولی العدد الثاني 
نیسان ۱۹۷۳ء ص50 ١؛‏ يوسف حبی: كنيسة المشرق: ص٤ ١‏ ۱--۱۰۵. 

(؟) يقصد بهم العلماء الناقدين الذين شككوا فى بدايات ائتشار المسيحية فی القرن الاول وهم كل من 
دوفال, لابورت. فيليبسء لتنسیوس, تیکسرون... انظر (یوسف حبي: كنيسة المشرقء ص۸۹). 

(۲) الرها: احدى مدن الجزيرة القراتیة الواقعة في شال (بلاد مابين التھرین)ء تقع على بعد ٠٤‏ كم الى 
الشمال الغريي من مدينة حران: أسمها باليونانية اديسا 506583 ويالسريانية اورهي ۱۱۲۵۱ 
ويسميها المسيحيون في المؤلفات السريانية (المدينة المباركة او الموّمنة)» وتعتبر عند المسيحية 
من المدن المقدسةء وقد حرف اسمها فی القرن الخامس عشر الى اورفة ولازال: ينظر بهذا الصدد: 
(ا.ولفنسون: تاريخ اللغات الساميةء بيروت» ص 57-١15‏ ١؛‏ محمد عطية الابراشي: الاداب السامية. 
ص۵۷ هامش(۱). 

.۵ ۶ کریستنسن: ایران فی عهد الساسانیین. ص‎ )٤( 
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المسيحية قد تغلغت فی شمال بلاد ما بين النهرين قادمة من مدينة الرھا(')ء حيث وصلت 
طلائعها الى اقليم حدياب (ادیابین) وبيث كرماى وبعدها وصلت الى ما وراء جبال 
كوردستان (زاکروس)» وبمرور الزمن تحول العديد من سکان هذه المناطق الى المسیحیه 
فتكونت مجتمعات ومستوطنات مسيحية صغيرة لم يكن لها شأن فی نهاية الدولة 
البرثية (الاشكانية) وبداية ظهور الدولة الساسانیة ويؤكد المستشرق الالمانی ارتر 
کریستنسن الى هذه الناحية بقوله: "والخراقة تجعل سانت توما (مارتوما) مبشرا فی 
پارٹیا وفی اعمال توماس المنتحلة نجد انه سار برسالته حتی بلاد الهند, ولکن هذه 
الاعمال ليست صحيحة من الناحية التاریخیةء(')ء وعندما یتطرق الى الدور السياسي 
المزعوم الذى لعبه المسیحیون في الدوله الثارثیه نراه یقول: «بانه لم يكن للنصاری اي 
دور سیاسی ایام الاشکانیین... وان رتبة جاثلیق لم توجد فی عهد الاشکانیین ۱ في 
الوقت الذي يشير المطران آدي شير بان الرسول ماري اخذ«يطوف في بلاد حدیاب 
وکرکوك... حتی وفاته فی المداین سنة ۸۲ء. وکان قد اقام في المشرق ثلاث وثلائین سنه 
فأسس هناك کرسی الفطركية في المداین (المداتن- سلمان باك)» وصار هو أول الاساقفة 
على (كرسي الفطرکیة)(* 

وقد عاش نصاری ایران ویلاد ما بين النهرین وکوردستان فی سلام ما دامت اعدادهم 
قليلة. وافکارهم التي یحملونها لا تؤثر فی الخط العام للدولة الساسانية. ولکن الموقف 
تغیر فی بداية القرن الرابع الميلادي حين اصدر الامبراطور الروماني قسطنطین 
(306-337) (205]2010)) مرسوم ميلان الشھیر فی سنه ۲۱۲ معتر ۴ بالمسیحیه کاحدی 
الدیانات المصرح باعتناقها داخل الامبراطورية الرومانیة(*) فكان على المسيحيين داخل 


.٦٤سص کریستنسن: المرجع السایقء‎ )١( 

(۲) آدی شیرء ج٢‏ ص٢ء‏ وقد تعرض آدي شير الى نقد من قبل يوسف حبيء حیث اتهمه بالاعتماد على 
كتاب مزیف وهو تاريخ أربيل: فضلا عن تحيّزه للنساطرة الكلدان ضد اليعاقبة السریان, انظر 
(یوسف حبے: التواريخ السريانية. ص٦٦).‏ 

(۳) سعيد عبد الفتاح عاشور: اورويا العصور الوسطی, مكتبة الانجلى الحصرية, الطبقة السادسة, ۱۹۷۵ء ص۳۹. 

(۶) کریستنسن: ایران فی عهد الساسانیینء ص٥ ٥‏ ؛ طه باقر: تاریخ ايران القدیم. جامعة بغداد, ۱۹۸۰ء 
صضص۱۳۲۔ 

(0) مروان المدور: الارمن عبر التاریخء ص۲۷۷: محمد امین زکی: خلاصه تاريخية لتاريخ الكورد 
وکوردستان منڈ اقدح العصور. بغدادء ص١ .١١‏ 
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الاامبراطورية القارسية الساسانية ان يتحملوا نتیجة هذا العمل لأن الدولة الساسانية 
اعتيرتهم بمثابة عملاء (الرتل الخامس) للدولة الرومانیة(. ومما زاد من تفاقم هذه 
المشكلة ان ارمینیا الدولة الحدودية بين فارس وبيزنطة قد تنصرت مع اعلان الملك 
تيريدات الثالث || 17201 تنصر ارمينيا رسميا فی عام ۳۰۱ او ٣‏ ۳۱م(۲)ء ومما یژید هذا 
القول تلك الرسالة التي وجهها الملك الفارسي شاپور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) الى أمراء 
الأرمن بقوله: «عندما تعلمون بأمرنا هذا نحن الآلهة الاخرين وهو في الدرج الذي بعثناه 
الیکم. فعليكم ان تقبضوا على سيمون رئيس النزاریین. ولا تطلقوه ما لم يرقم هذه الوثيقة 
ويقبل ان يجمع جزية وغرامة مضاعفين يؤديها الينا عن كل النزاريين الذين يعيشون فی 
بلاد قداستنا والذين يسكنون اراضيناء لأنا نحن الآلهة الاخرين ليس لنا غير متاعب 
الحرب وهم ليس لهم غير الراحة واللذات! آنهم يسكتون بلادنا ويشاركون قیصر عدونا 
المشتاعر»(). 

وبمرور الزمن زادت التجمعات المسيحية في المنطقة واصبحوا يشكلون مجتمعات 
محددة داخل الامبراطورية الساسانية. وانتقلت عدوي الخلافات اللذهونیه التى سادت 
الکنیسة المسيحية فکان المذهب المئوفستی هو المذهپ المنافس للمذهب النسطوری 
السائد داخل اراضی الامبراطوریة الساسانیة. ۱ 

وقد كانت هذه الحوادث مقدمة لاول اضطهاد وقع على المسیحیین عامة والکورد 
المسيحيين خاصة ابتداء من سنة ۳۳۹م حتی وفاة الملك شابور الثاني عام ۳۷۹م التي 
اطلقت علیها المصادر السريانية (الاضطهاد الاربعيني)(؟) لشدته وضراوته والمدة التي 
استغرقهاء يشير الاب البیرابونا الى هذه الناحية بقوله: «ویعجن القلم عن ماعاناه 
المسيحيون في تلك الفترات العصيبة والتضحیات الجسام التي قدموها فی سبیل ایمانهم 
وكثيرون منھم لم يذكر التاریخ اسماءهم., وغیرهم عدیدون لم یزودنا التاریخ عنهم الا 
النزر القليل من المعلومات»(*). 
(۱) کریستتسن: المرجع السابقء صء ۵ 
(؟) البیرا ابونا: شهداء المشرق, بغداد ۱۹۸۵ء ج١‏ ص ۸۵ 
(۲) البیرا ابونا: المرجع نفسه» ج١‏ ص۸۵, الشابشتی: الدیبارات, تحقیق کورکیس عواد. بیروت ۱۹۸ 

ص8 ؟ الهامش. 

)٤(‏ قلعة فنك: مدينة كوردية تقع على بعد (۲۰ كم) شمال جزيرة ابن عمر الواقعة في كوردستان تركيا. 
)٥(‏ خوارزم: منطقه تقع شمال شرق ايران على الساحل الشرقي لبحر قزوين يطلق عليها الاوربيون اسم 

اقلیم ياكترياء تقع حالیا ضمن اراضی جمهورية ترکمنستان ۱ 
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وقد اكد المستشرق الالمانی الاستاذ فی جامعة كوبنهاكن الدانمارکیة وقوع الا ضطهاد 
على المسیحیین الكورد بقوله: «وقد وقع الاضطهاد خاصة فی الولايات الشمالية 
والشرقية وقی المناطق المتأخمة للامبراطورية الرومانية [کوردستان ترکیا]. کان هناك 
مقاتل ومذابح كما كان هناك تشريد. وفي سنة ٣٦۳م‏ نفي تسعة الاف مسيحى مع 

الاسقف هیلیودور من قلعة فنك(١)‏ فی بزابدة الى خوارزم (") بعد ثورة("). 

ومن جهة اخری فقد تطرقت المصادر السریانیه الى كثير من المسیحیین الگورد وغیر 
الکورد من الذین لاقوا حتفهم ایام الاضطهاد الفارسیء وقد حافظ قسم منهم على 

أسمائهم الكوردية رغم تبوئھم مراکز عليا في السلم الكهنوتي المسيحي کالجائلیق(؛) 

شاهدوست الذی كان قد احتفظ بإسمه الکوردی ومعناه صدیق الملك(*) وقد انتخب 

جائليقاء ولکن أمره افتضح فقبض عليه الفرس مع مائة وثمانية وعشرین اسقفا وراهبا 
وسجنوهم خمسة اشهر تعرضوا خلالها الى آقسی صنوف التعذيبء وعندما لم یرجعوا عن 
معتقدهم قتل منهم مرزیان المدائن مائة وعشرین شخصاء وارسل الى الملك شابور الثاني 

بالجاثلیق شاهدوست ومن بقی معه. فلاطفه شابور فی الکلام لیدخله في الزرادشتية. 

ولما ابی هو واصحابه قتلوا في الیوم العشرین من شهر شباط سنة ۲۶۲( 

وفی السنوات الاولی لحکم الماك الفارسي بهرام الخامس (۶۳۸-۶۲۰) قتل مير شابور 
وفیروز والکاتب یعقوب(" اما ناتنیال الشهرزوري فقد درس في نصیبین واهتم بدراسة 

(۱) کریستنسن: المرجم السابق. ص ۵۵-۲۵ ۲. 

(۲) الجاثلیق: لفظ یونانی معناه العمومي. والمراد به الرئیس الاعلی للتصارى في ایام الملوك 
الساسانیین. ینظر (آبو الفرج الاصفهانی: الدیارات. تحقیق جلیل العطية لندن دار ریاض الریس» 
ص۱۲ ۲؛ یقابله في وقتنا البطريرك. 

(۳) یحتمل ان یکون شاهدوست فارسیا لأن المعنی قي اللغتين الكوردية والقارسية متشابهان للقرابة 
اللخویة بين اللغتین. 

.٦٦۰سص مراد کامل: تاريخ الادب السرياني:‎ )٤( 

(۵) مراد كامل: المرجع نفسه, ص۱۷ ۱. 

(1) مراد کامل: المرجم تقسهء ص ۲۱۱ 

(۷) البیر ابونا: شهداء المشرق. ج١‏ ص ۶۳ ۲--۲۵۲: ولایزال هذا الدير ماتلا للعیان فی مدخل مدینه دهوك 
فی الوقت الحاضر يقع على تل على الجهة الیسری من القادم الى دهوك مقابل بناية رئاسة جامعة 
دهوك, وله عيد سنوی یقصده مسیحیو دهوك والمناطق المجاورة تحت اسم عيد (شیر)؛ ولمزيد من 
المعلومات ینظر: افرام فضیل البهرو: مار ایثالاها النوهدري» دموك مطبعة خبات»۲۰۰۰م. 
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التفسيرء وقد سجنه الملك کسری الثاني (۲۸-۵۹۰*ع) ست سنوات قبل 1۲۸ م» ثم قتله لأن 
الجماعة التی كانت بأمرته طردوا قائدا فاررسیا من المدينة بحجة هدمه لکنیستها. 

وسبق للملك الفارسی شابور الثاني ان امر باعدام الکاهن مار ایثالاها النوهدري في 
امارة حدیاب عام ۳۵۸ بعد ثباته على مبدئه, وقد بني دير تخلیدا لذکراه في منطقة 
نوهدرا (دهوك) لایزال شامخا(۱) 

وکان نرسای الملفان سباقا فی کتابة مقالة تخص اضطهادات الفرس الساسانیین 
المسیحیین الکورد وغیرهم في عهد الملك شابور الثاني الذي استمر حکمه سبعین عاما, 
حاول خلالها ان یستاصل شفة المسيحية من مملکته والتي اصبحت تشکل خطورة كبيرة 
على عبادة النار الزرادشتية. وقد الحق نرسای بتكك المقاله انشودة هي حوار بین الملك 
شابور الثانی وشهداء المسیحیۂ(؟). 


الصراع الزرادشتي المسيحي وانعکاسه 

على الاوضاع في المنطقة الک‌وردية 

يشير العديد من الكتاب المحدثین الى ان الزرادشتية أصبحت الديانة الرسمية 
للامبراطوريات الثلاث الاحمينية والثرتية (الاشكانية) والساسانية. غير ان المؤرخ 
الایرانی حسن بيرينا والمؤرخ الالماني كريستنسن أشارا الى هذه الناحية بالقول ان 
الساسانیون اتخذوا من الزرادشتية دينا رسميا لایران ولم يكن لها دين رسمي حتی ذلك 
الوقت» وكانت الشعوب التايعة لأيران حرة في اعتناق الدين الذي يقبله كل شعب منها("). 


)١(‏ بشیر توما: مدرسة الرها - مجلة المجمع العلمی العراقی, الهيئة السریانیةء ج٦ء‏ ص۲۸۲. 

(۲) نرساي الملفان: ولد نرسای عام ۳۹۹م فى قرية عين دولبي (دلب الحالية) القريبة من قرية مالطا 
(معلتايا قي المصارد المسيحية والاسلامية) الواقعة على بعد عدة كيلومترات من مركز محافظة 
دموك. ويعد ان تلقى العلوم في مدرسة قريبة من قريته ارسله عمه الراهب عما نوثیل الى الرها 
ليدرس في مدارسها الشهيرة حيث انتخب فيما بعد مديرا لها خلفا لقيورا الذى توفيء وقد مات 
نرساي عن عمر يناهز ٤‏ ۱۰ سنوات سنة ۵۰۳۲ ينظر (مراد كامل: تاریخ الادب السریانیء ص ۱۵۸؛ 
بشير متي توما: مدرسة الرهاء مجلة المجمع العلمی العراقي الهيئة السريانية, المجلد السادس 
ص ۸۰ ۲؛ ومن الجدير ذكره ان اسم نرسای يشايه اسم الملك الفارسي نرسي (۳۰۲-۲۹۳م) ویقصد 
به الكلب الذكر كعلامة على الوفاء والقوة (الباحث). 

(۳) ایران فی العهد الساسانيء ص۱۲۹. 
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ومنذ ان تولی اردشیر الاول (۲۲۶ - ٢٢۲م)‏ عرش الدولة امر الهربدان هريد تنسر 
بجمع التصوص المبعثرة من الاقیستا الاشکانیه التي سبق وان جمعها الملك الاشکانی 
ولغاش الاول (2۷۸-۵۱)() » وبكتابة نص واحد منهاء ثم أجيز هذا النص واعتبر كتابا 
ol‏ 

ومهما يكن من آمر فان الملوك الساسانيون لم يهتموا فی یادئ الامر بالدين المسیحی 
الذی ابتدأ بالتغلغل داخل الاقالیم الايرانية شیثا قشینا كما ذکرنا آتفاء ولکن عندما طلب 
الملك شابور الثاني (۲۷۹-۳۰۹م) من الدولة الرومانية استرداد الولایات التی كانت 
الدولة الساسانية في عهد ملکها نرسي (۲۰۲-۲۹۲م) قد سلمتها لهم(۲» بدأت الحرب 
وتغیرت سیاسته تجاه رعایاها المسیحیین وابتدأت حملة الاضطهادات كما بيناء واستمر 
المسیحیون في المقاومه نتیجه ایمانهم القوي واستبسالهم في الدفاع عن مبدئهم وعدم 
خضوعهم لعبادة الشمس والنارء رغم انها تنقذهم من العذاب والموت. وهكذا استمرت 
الامور تجري على هذا المنوال الى أن جاء الملك الساساني یزکورد الاول (۶۲۰-۳۹۹م) 
الذي احسن معامله المسیحیین ولذلك عرف لدی رجال الدین الزرادشتي بالائیم, ففی 
عصره اقيمت الكنائس للمسيحيين واعتنقت آسر كثيرة الدین المسیحی(*), غير ان المشاکل 
السابقة عادت تواجه المسیحیین» ولکن زاد بعد ذلك التجرژ على رجال الدین المسیحی, 
ویحمل کریستنسن ذلك المسیحیین بقوله: «ذلك انهم عتوا [اي المسیحیین] وتحدوا الرأي 
العام حتی لم يكن مفر من مقابلة الشر بمثله. ففي مدينة هرمزد- اردشیر بخوزستان 
(عریستان الحالية) تجراً احد القساوسه واسمه هاشو على ان بهدم باذن صریح او ضمنی 
من الاسقف (عبدا) بيت نار قريب من الكذيسة النصرانية. وقد قبض على القسیس 
والاسقف وغیرهما.. وارسلوا جمیعا الى المداتن. وقد سأل الملك نقسه عبدا فتفی کل اتفاق 
جنائي. ولکن هاشو اعترف انه هو خرب بيت النار هذا ثم فاه هذا الاعتراف بالفاظ 
عدائیه فیها اساءة الى الدين الزرادشتی, وحینئذ امر الملك عبدا باعادة بناء المعید, ولکنه 
رفض الامر باصرار فحكم عليه وقتل» وقد أشار المؤرم الديني تيودورت بسلوك هذا 


الفحالة الطیعه التانیه ٣(۳‏ نہ تد هی ۱۱ ۲ کریستنسن: المرجع السايق: ص * ۱۲ . 
(۳) کریستنسن: المرجم السابقء ص ۱۳۰. 
)٤(‏ حسن بیرنیا: المرجع السابقء ص .۳۲۳-۳٣٣‏ 
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الاسقف الذی اصر على خطتہ: بالرغم من اعتباره هدم المعبد عملا بعيدا عن الحکمة(۱) 

وكان جل الصراع الفكري بين الزرادشتية المسيحية يخفي وراءه مصالح الطبقة 
الساساتية الحاکمة التى تدعمها طبقة رجال الدین الزرادشت من الموبدان والمفان 
والهرابذة وبين مصالح الطبقات الاخری الذین وجدوا في تعاليم المسيحية وغیرها من 
الدیانات والمذاهب المعارضة كالمانوية والمزدكية سبلا للخلاص من تسلط الطبقات 
الحاكمة وجورهاء لذا تعاون الجانبان الدولة والدین ضد المعارضین, لاسیما وانهما 
توآمان حسب قول مؤسس الدولة اردشیر(". ولکن حکم الزمن والتطور بدأ ینخر فی 
الزرادشتية ویقلل من عنفوانهاء وهذا ما یتجلی واضحا في عهد الملك کسری انوشروان 
(01/5-651م) الذي بدأ لبي مطلع حکمه متعصبا للزرادنتیة(۲), لکته کان من مشجعی 
المناظرات الفكرية والدينية بين رجال الدين الزرادشتية ويين الاساقفة المسیحیین, كما 
انه من جاتب اخر شجع العلوم والفلسفة ويلغ الامر من اضطراب موقع الزرادشتية حتى 
ارتد عنها بعض رجالاتها العظماء مثل (الموبدان مويد يزر جمھں)ء وكأن الذين تركوا 
الزرادشتية ابدوا اضطرابات وقلقا قادهم الى طريق تشاؤمي في نظرتهم الى الحياة 
والواقع يبدو ذلك واضحاً في حال الفيلسوف الايراني ورجل الدين الزرادشتي (برزوية) 
من خلال الاسطر التي کتبها حول حال الديانة الزرادشتية والمكانة التي وصلتها في 
تفوس هؤلاء المقکرین: «فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي امر الدين. اما كتب الطب فلم 
اجد فيها لشىء من الاديان ذكرا يدلني على اهدائها واصويها.. واما الملل فكثيرة لیس 
منها شیء الا وهو على ثلاثة اصناف قوم ورتوا دینهم عن آبائھم واخرون اکرهوا عليه 
حتی ولجوا فيه واخرون یتبعون الدنیا وکلهم يزعم انه على صواب ومبتداً الامر ومنتهاه 
وما سوی ذلك؟(2). 

ومن مؤشرات ضعف الزرادشتية في اواخر ايام الدولة الساسانية انتشار المسيحية في 
ايران وازدهار کنائسها واسقفياتهاء حتى لقب ملك الفرس كسرى الثاني ابرويز 
(۱) المرجع نقسهء ص ۳۲۳. 
(۲) ایران في العهد الساسانتین» ص۵۸ ۲. 


(۳) یقول الشاعر الایرانی الفردوسي بهذا الخصوص شعرا على لسان اردشیر لولده شایور: 
الدین والدولة فیمااری کخيمة قائمة بالعماد 
لا الدين دون الحكم يبقى ولا حکم بلا دين يسود الیلاد 
)٤(‏ طه باقر: تاريخ ايران القدیمء ص۱۸۳ 
۸0 
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وقد كادت المسيحية ان تنتصر في ايران على عهد الملك کسری ابرويز اكثر من أي وقت 
اخر ودخل في المسيحية عدد كثير من اقرباء الملك الذين لم یکونو إلا ايرانيين اقحاح, 
كما واضطر كسرى ابرويز ان يلتجيء الى خصمه القوی الملك البیزنطی موريكيوس اٹر 
انقلاب القائد الساساني الشهير بهرام ضوبین علیه, ولكن الملك البیزنطی موریکیوس 
استطاع ارجاع كسرى ابرويز الى عرشه فلذلك يقال بانه قد مال الى المسيحية منذ ان 
كان هناك في العاصمة القسطنطينية. 

وعلى أية حال فلم يفرح الموابدة برجوع كسرى الذي كان قد تزوج من الاميرة 
البيزنطية ماريا وأغرم بالمسيحية اليعقوبية شيرين التى اصبحت ملكة البلاط فيما 
بعد("). ولكنه اي كسرى ابرويز اتخذ اجراءات مشددة تجاه المسيحية بعد الانتصارات التى 
احرزها الملك البيزنطي هرقل (١١71-١14م)‏ وتمكنه من الاستيلاء على معبد بيت نار 
آذرکشناسب واحراقه واطفاء نيرانه انتقاما لإنتزاع كسرى ابرویز الصليب المقدس من 
بيت المقدس سنة 5١م‏ وارساله الىئ العاصمة طیسفون(۲) وعلى اية حال يخلص احد 
المؤرخين الى القول بحيث نستطيع القول بأنه لو لم يأت الاسلام الى ايران لكانت 
المسيحية تعم جميع نواحي هذا البلدء ولكن زرادشت قد تحطم على يد المسيحية. كما ان 
الدينين المانوي والمزدكي اللذين ظهرا في اواسط ايران كانا يعدان مناوئين شديدين لدين 
زرادشت. ولهذا فان الزرادشتیین كانوا يضمرون له (للدين المسیحی) حقداً شديداًء ولهذا 
ایضا كان الزرادشتیون يعادون المانويين والمزدكيين اكثر من المسلمین, وكثيراً ما تری 
في التاريخ ان رجال الدين الزرادشت يساعدون المسلمين على المانوبيين والمزدكيين: 
ومن ناحیه اخرى نرى أن المسيحين في ايران كانوا يقدمون المسلمين على الزرادشتیین 
وذلك على اثر المذابح العامة التى تعرضوا لھا على يد الزراد‌شتیین(4). 


(۱) المصدر نقسه. ص١۱۸۔‏ 

(۲) طه باقر: المرجع السابق» ص١‏ ۱۸. 

(۲) رشید ياسمي: ايران درزمان ساسانيان (بالفارسیة)ء ص۱۱ . 

۰۱۹۵۹ ا.ج.اريري: تراث فارس. ترجمة محمد کفافی وزملاژه. مطبعة البايي الحلبی. مصر.‎ )٤( 
. ۰۰۰ ص‎ 
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الاديرة والکنائس في كوردستان 


هناك ظاهرة ملفتة للنظر عند دراسة الواقع الجغرافي والتاريخي للمنطقة الكوردية وهي 
كثرة الاديرة والكنائس المسيحية. وقلة معابد النار الزرادشتية وتحديدا فی غرب وأواسط 
کوردستانء وهذه تجعل الياحث المتخصص في التاريخ الکوردی یواجه اشكاليات 
عديدةء فاكترية المصادر تتحدث عن زرادشتية الكورد وانها الديانة الرئيسية لهم قبل 
الفتح الاسلامی لبلادهم» بعكس المسيحية التي لم يؤمن بها إلا قلة قليلة من الکوردہ في 
الوقت التى تتحدث المصادر المسيحية وحتی الاسلامية عن وجود عدد كبير من الاديرة 
والصوامع في المناطق الجيلية الكوردية. 

وقد اجرى الباحث نظرة على الواقع الجغرافي للمناطق غير الكوردية التي كانت 
الزرادشتية هي الديانة السائدة فيها مثل: اقليم فارس وخوزستان (عربستان). وكيف 
آنها حافظت على عدد كبير من معابد النار فيها حتى الفتح الاسلامی لها لحقبة طويلة, 
بعکس المتاطق الکوردیڈ(!) التي تكاد تخلو منها ماعدا اجزاء من اقليم الجبال واذرييجان 
ای تحديدا شرق وشمال شرق كوردستان حيث لا تتجاوز عدد معابد التار المجوسية 
اصابع الیدین. 

فیاتری اين ذهبت هذه المعابد؟؛ هل ان المسيحية التي القت بظلالها على الاجزاء 
الغريية الشمالية والوسطی من کوردستان اکتسحت الزرادشتية في طریقها لنشر 
المسيحية فی ربوع ايران ويقية اجزاء اسیا الوسطی(") هذا ما لا تسعفنا يه المصادر, 
وللخروح من هذا الاشكال یعتقد الباحث بان الاجابة على هذه التساقلات لا تخرج عن 


(۱) رشید ياسمي: ایران درزمان ساسانیان. ص ۲۹۰ 

(۲) فی الجیال المحيطة بمدینه دهوك من جهتها الشمالیه والجنوپية هناك عدة کهوف كبيرة وواسعة 
يعتقد الباحث بانها كانت سابقا للنار الزرادشتية او لعبادة آلهة میثرا.مثل کهف جوارستین 
(الاعمدة الربعة) الذى یقم فی سفح کلی دهوك چنوب 
شرق سد دهوك. یلاحظ بوضوح وجود دكة فی الوسط كانت محل النار المقدسۂء وان الکیف مغطی 
بطریقه لا مجال لدخول ضوء الشمس اليهء وهذا من الارکان المهمة في الزرادشتية بخصوص النار 
المقدسة على اساس عدم الاتصال ما بين النار المقداسة وضوء الشمس, والامر کذلاه للکهوف الواقعة 
على سفوح جيل زاوة جنوب دهوك. والامر لاوال على دراسه وتدقیق. 
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عدة احتمالات: 

اولا: ان کثیرا من هذه الاديرة بنيت على انقاض معابد زرادشتية ازيلت بعد الفتہ 
الاسلامی فی المنطقة الکوردیةء وكان الدافع الى ذلك هو أن المسيحيين بسبب تعرضهم 
الى اضطهادات وملاحقات واسعه من جانب السلطات الفارسية الساسانیة بفعل شكاوى 
رجال الدين الزرادشت. جاءتهم الفرصه السانحه للانتقام ورد الصاع صاعین, فطالبوا 
من المسلمین الفاتحین بحکم علاقتهم الخاصة لهم کادیان سماوية بازالة هذه المعاید 
التی تقدس الذار, فلما ازیلت ينوا آدیرتهم وصوامعهم على انقاضهاء وهم أى المسیحیین 
آزالوا معابد نار عديدة حتی ایام قوة وجبروت الدولة الساسانية نظرا لقوتهم وثباتهم 
على مبدئهم وعدم اهتمامهم بالموت. یتجلی ذلك في استخفافهم برجال الدین الزرادشت 
عبدة النار والسشمس(۱. فکیف وقد ازیلت الامبراطورية الفارسية الساسانية التی كانت 
الزرادشتية الديانة الرسمية لها والدلیل على ذلك ان كنيسة مار کورکیس فی قصبة 
مانکیش مبنية على أنقاض معبد مجوسي قدیم كما جاء ذلك فی کتاب (مانکیش) لمولفه 
الدکتور عبدالله مرقص رابي. 

ناتیا: حاول المسیحیون الهروب بدينهم والالتجاء الى الجبال هريا من الظلم والبطش 
الساسانی. وعلی اثرها انشأوا اديرة وصوامع للعبادة. فلا غرو ان كانت حصة المنطقة 
الكوردية وغالبیتها أر اض جبلیة من العدد الکبیر من هذه الاديرة والقلایا. 

ٹالٹا: ان المسیحیون من طائفة النساطرة بحکم علاقتهم السيئة مع الكنيسة البيزنطية 
(الملكانية) التي مقرها القسطنطينة والذین اعتبروا مهرطقین حسب قرارات مجمع افسس 
عام ۶۳۱م. لذا قروا بمعتقداتهم الى المنطقة الكوردية التي كانت تتوسط بين الدولتین 


(۱) هناك الکثیر من المصادر المسیحیه اشارت الى وجود اديرة وکنائس في المنطقه الکوردیه. ینظر: 
مجهول: التاریخ الصغیرہ ترجمة جاك اسحاق. ص۵۵ وما بعدها؛ ایلیا برشینایا: تاریخ برشینایا, 
ترجمه یوسف حبیء ص ۰۲ ۱؛ توما المرجي: کتاب الرژوساء. ترچمه البیر ابوناء ص ۲ ۲؛ ادي شیر: 
تاريخ كلدى وائور. ج١‏ ص : افرام برصوم: الؤلق المنثور فى الاداب والعلوم السريانيهء 
ص٤‏ ۵۱۷-۵۱: اما بخصوص المصادر الاسلامية فلا ریب يأتي فی مقدمتها: ابو الحسن علي بن 
محمد الشایشتی: الدیارات» بغداد مکتب المثنی ۰۰۱۳۸/2۱۹ ص ۱۹۰ وما بعدها ترجمة 
کورکیس عواد بذیله الدیارات لبرصوم؛ ابو الفرج الاصفهاني: الدیارات. لندن دار ریاض الریس 
للنشر. ص ۰۲ تحقیق جلیل العطية؛ ياقوت الحموی: معجم البلدان» بیروت دار صادر. ۲۹۰ 
ص۹٩‏ ۶۳-۶ ۰۵ مادة الدیر. 
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الساسائية ای ایا ات ہی سک یا اراضييا اليغرة وكترة کشک مب 
الجبلية» فانشآو! ادیرتهم وصوامعهم فيها(') وفیما یلی قائمة بأسماء الاديرة والکنائس 


اسم الدیر القدیم | اسم الدیر الجدید | الموقع الجغرافی 


الملا حظات 


تقع على سقح جيل 
بیخیر السشرف على 

الجهة الشرقية من نهر 
دجلة قرب الحدود 

العراقیه السورية 


استغل هذا الدیر من قبل 

الارسالیات الكاثوليكية 
(الدومنیکانیة الى 

س۹۳۹۰ ۱ح( 


مارايقاها کان احد رجال 
الدين النصاری الذى اعدء 
من قبل الدولة الفارسية 


یقع في مدخل مدينة 
ل یں مار ایثالا ها 


دير يران (الكيش) | دهوك مقابل رئاسة 


يقصده تصاری 1 متطقة 


دهوك. 


(۱) کریستنسن: ايران في عهد الساسانیینء ص ۲۹۹-۲۹۸ ۲۸۱. 
كانت الدولة القارسية الساسائية تساند الطائفة النسطورية وتوفر لها الحماية باعتبارها معارضة 
سيأسية تشغلها في مصلحتها عند حدوت اي خلاف او مشاکل حدودية بينها وبين الدولة البيزنطية, 
وكانت تعتبر النسطورية المذهب الرئیسی لمسيحيي الدولة الفارسية. الى أن جاء المنوفستیون 
(اصحاب مذهب الطييعة الواحدة) ونافسوا النساطرة في مناطق نفوذهم في الدولة القارسية بدعم 
من محظية الملك الفارسي خسرو (كسرى الثاني أبرويز) الملكة شيرين التی کانت مسيحية على 
المذهب اليعقوبي. 
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يقع في جنوب قرية مالطا 
| معلثایابالسریانیه) على يعد 


دهوك. 


قرب ناحیه فايدة جنوب مدينة 


د شوك 


شمال شرق مديتة العمادية. 


ناحية مانكيش (الدوسكي) 


في قرية اينشكي الواقعة فی 


قرب قرية الداودیه جنوب غرب 
قصبه بامرنی في وادی سبنه 
ہبج میں 0 


سفح جبل کاره. 


تقع شمال قریه قصروك فى 
متماقة السندی(زاخو) 


العراقیة التركية 


قرية دوري شرق ناحية كاني 


بروارى بالا. 


ماسی 
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فی قریه ارادن السفلی(نصاری) 
فی سفح جبل متینا. 
فی گلی دوري على الحدود 
العراقية التركية. 


نصیبین في کوردستان ترکیا. 


تقع على بعد حوالي ۳۰ کم شمال 


شرق مدینه جزيرة آبن عمر. 


0 2. 
0 


قرب مدينة داقوق جنوب كركوك. 


الجيل 
کی مناطق: عنگاو ه- 
خطاري-ميزي-بيبوزي- خردس. 


من الادیره المشهورة ولها تاريخ 
حافل فی تخریج عدد کپیر من 
الرهبان. 


هذا الدیر مبني فی الحقيقة على 
الحيل الذى استقرت عليه سقيفة 
نوح عليه السلام فوق قرية 
التماتین. 


وتفسیر احويشا بالسریانیه 
سبیل الله. 


دير بيث طوری 


سس 
گے 


27 ۱2۱۶۱ ۲ ۶۱۶۱ 2131:14۱4 ا ے #۱21 
- سے گے 3 سے اع چس o‏ گے اس س نگ ۰ 


سس 


وهو خاص بالطائفة 
السريانية 
الارثوذكس (اليعاقبة). 


تقع جميعها في الجبال القريبة من 
مدينة ماردين في كوردستان 
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التاریخ الکوردی 
فى ضوع امصادر السريانت» 


ترجع آهمية المصادر السريانية إلى أنها تؤرخ لفترة مهمة في تاريخ الشعب الكوردي في 
القرون التى سيقت الفتح الإسلامي للمنطقة الكوردية. فضلا عن علاقة الكورد بکل من 
الدولتين الفارسية والساسانية والرومية البيزنطية. كما أنها تربط الأحداث بعقد المجامم 
الکنسیةء وإنشاء الأسقفيات والكنائس والاديرة في المنطقة الكوردية لأنها فی واقع الأمر 
المنطقة الفاصلة بين إمارة الرها (أدسا)!١)‏ التى انتشرت فيها المسيحية فى نهاية القرن 
التانی المیلادی من جهة وبين الدولة الفارسية من جهة آخری(۲) 

والحقيقة أن المصادر السريانية ھی مصادر آرامية. على اعتبار أن اللغة السريانية 
المدونة قیها المصادر آنفة الذكر هی إحدى اللهجات الآرامية("). 

والارامیون أمة قديمة من الأمم السامية التي هاجرت من الجزيرة العرپیة(*)؛ وقد ورد 
ذکرهم فی المصادر التاريخية منذ القرن الرابع والعشرین قبل المیلاد في عهد الماك 
الأكدى نرام سين (۲۲۲۲-۲۲۹۰ ق۔م)(۹), وان کان هناك باحتون آخرون یرون بأن 
هجراتهم التاریخیه من الجزيرة العربیه لا تتعدی الفترة المحصورة بين القرنین الرابم 
عشر والخاني عشر قبل المیلاد( ). 


)١(‏ الرها: إحدى مدن الجزيرة الفراتیه الواقعه في شمال ما بين النهرین (میسویوتامیا) تقع على بعد 
۰ کم إلى الشمال الغربي من مديتة حران واسمها باليونانية آ0٥6لا‏ ویسمیها المسیحیون فی 
المؤلفات السريانية (المدينة المباركة أو المدينة الموّمنة), وتعتبر عند المسیحیین من المدن المقدسة, 
وقد حرف اسمها في القرن الخامس عشر إلى أورفة وهو اسم تركي ولا زالء ینظر بهذا الصدد: أ. 
ولفتستون: تاریخ اللغات السامية. بیروت» ص ۵ ۱-۱۶ ۱۶؛ محمد عطية الأبراشي: الاداب السامية. 
ص۵۷ هامش (۱)؛ زاكية محمد رشدی: السريانية» نحوها وصرفهاء ص ۰٠ء‏ هامش؛. 

(۲) مراد کامل: تاریخ الأدب السریانی من نشأته حتی العصر الحاضر, القاهرة ص ۱۳؛ أحمد هبو: 
المد.خل إلى اللغة السريانية وآدابهاء حلب ص ۳۲۷ 

(۲) مراد کامل: تاریخ الادب السریانی» ص ۱۱؛ زاكية محمد رشدى: السريانية, ص . 

.1 ۵ الأيراشي: الاداب السامية. ص‎ )٤( 

(۵) أحمد فخري: دراسات فی تاريخ الشرق, القاهرة. ص ۲ ۱۰. 

.۲٦۹ ۶؛ آتطوان مورتکات: تاريخ الشرق الأدنی» ص‎ ٩۲ طه باقر: مقدمة فی تاریخ الحضارات القدیمة. ص‎ )٦( 
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وقد تفرعت اللغة الآرامیة في القرنين الأول والتاني الميلاديين إلى فرعين رئيسيين 

احتوى كل منهما على عدة لهجات: 

-١‏ الآرامية الشرقية: وتضم اللهجات الحضرية (مدينة الحضر المشهورة) والآرامية 
البابلية والارامية الرهوية (سريانية مدينة الرها) واللهجات الصابئية 
(المندائیه-لهجه صابئة جنوب العراق)» واللهجات الاثوریة (الأشورية-لهجة سكان 
شمال العراق وشمال غرب إيران ومنطقة هكارى فى تركيا)!'). 

۲- الآرامية الغربية: وتضم اللهجات الآرامية النبطية التدمرية (مدينة تدمر الشهيرة) 
والآرامية الفلسطينية والسورية وغيرها("). 

وقد تمكن الآراميون في نهاية القرن الثالث عشر من إقامة عدة دويلات وإمارات في 
مناطق الفرات الأعلى والاوسط منها: دولة آرام نهرايم التى ورد اسمها بهيئة (آرام ما بين 
النھرین)ء ودويلة فدان (آرام) التى كان مركزها حران") كما اشتهرت في التوراة بکونها 
موطن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وأفراد أسرته خلال هجرتهم من أور الكلدانيين في 

طريقهم إلى بلاد الكنعانيين (فلسطین)(*. 

وللآراميين تاثیر واسع وكبير في تاريخ الشرق الأدنى القديم على الأصعدة السكانية 
والحضارية واللغوية. حتى أن الآرامية أصبحت لغة المراسلات الدولية, فضلاً أن أغلبية 

سكان الهلال الخصيب غدو يتكلمون بهاء ناهيك أنها لغة المسيح عليه السلام وأتباعه(*) 


(۱) طه باقر: المرجع السابق. ص۷۰ الأبراشي: المرجع السابق ص 45-46. 

(۲) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضاراتء ص ۰ ۷؛ مراد كامل: تاریخ الأدب السرياني» ص5١-١5.‏ 

(۳) حران: مدينة قديمة لا تزال معروفة باسمها القدیمء تقع في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النھرین 
على الحدود السورية التركية الحالية على منابع نهر البليخ أحد روافد نهر الفرات. كانت مركزا 
لإحدى الدويلات الآرامية فدان آرام التي كانت مركز لطرق القوافل, وان اشتقاق اسم المدينة في اللغة 
البابلية (حرانو) التي تعني الطريق يشير إلى ذلك وقد ورد ذكرها فی التوراة باسم هاران وهاراء كما 
أن التوراة تشير إلى أن نبي الله إسحاق ابن إبراهيم (علیهما السلام) تزوج من رفقة وكانت حرانية, 
طه باقر: مقدمة ۳٩4؛‏ أحمد سوسة: ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» ص۰۳۱ هامش ]"؛ 
الکتاب المقدس: سفر التکوین, ۲: ۹۲۶. 

.4 ٩۳ طه باقر: المرجم السابق,‎ )٤( 

. ٩۱ص محمد بیومي مهران: تاریخ العرپ القديم» الاسكندرية.‎ )٥( 
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وفي نهاية القرن الثاني الميلادي دخلت المسيحية بلاد الأرامیین قي الرها مما حدا 
بمعتنقیها إلى أن ینفروا من التسمية القدية الآرامية التي هي مرادفة للوتنية عند الیهود 
المسیحیین. والاستعاضة عنها بكلمة السریان بدلا من آرامي» والسريانية بدلا من 
الآرامیةء تلك التسمية التي أطلقها علیهم الیونانیین الذین کانوا قد احتلوا بلادهم سنة 
۷۲ ق.م فی عهد الملك سلوقس الأول (۳۱۱--۲۸۱ ق.م) الذین جعلوا اسم الارامیین 
لسکان المدن الوتنية مثل حران('). 


لذا بدات المسيحية تتسرب إلى الاقالیم الایرانیه ومن ضمنها المنطقة الکوردیة فی 
الوقت التى كانت الزرادشتیة(۲) دیانة رسمية فی الدولة الساسانية اعتبارا من عهد 
مّسسها دای الأول (۲۶۱-۲۲۶ج) الذي أمر حسب الروایات الفارسية الهربدان (هريد 
تنسر)(۳) بجمع النصوص المتعددة من الکتاب الزرادشتي المقدس (الافستا) الأشكانية. 
وبکتابة نص واحد منهاء حيث تم إجازة هذا النص واعتبر مقدسا(۴) 

ومن جهة آخری تضفي المرويات المسيحية (السريانية) هالة كبيرة على الانتشار 


)١(‏ ولفنسون: تاريخ اللغات السامیةء ص 16 55-١‏ ١؛‏ مراد كامل: تاريخ الأدب السریاتيء ص۷٦؛‏ هذري 
س. عبودی: معجم الحضارات السامیةء طرابلس: ص 5/]؛ أحمد هبو: المدخل إلى اللغة السريانية 
وآدابهاء ص8 5؛ زاكية محمد رشدی: السريانية. ص5-١٠.‏ 

(۳) الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت» وهو رجل ظهر في القرن السابع ق.م في منطقة أذربيجان شمال 
غرب إيرانء ولكن الدياتة التي حاول نشرها لاقت قبولا واسعا أول الأمر في مقاطعات إيران الشرقية 
فی نواحی يلخ (إقليم بکتریا 8301118) حيث هاجر إليها زرادشت: ولزرادشت كتاب مقدس أطلق عليه 
الأفستا وله شرح يدعى بالزند آفستاء الزرادشتية مبنية على القول بإلهين أهورا مزدا للخير وأهريمن 
للشر. وللزرادشتية كلمة مرادفه هي المجوس وهي معرية عن كلمة مكوسيا البلهوية. وقي لغة 
الأفيستا مکاو وفي الفارسية الحديثة مع» ومغ لقب كان يلقب به رجال الدين القدماء قبل زرادشت, 
وقد اشتهرت طائفة من هؤلاء يالسحر والشتعوذة؛ لذا تسربت هذه الكلمة إلى اللغات الأوربية الحديتة 
بمعتى السحر ,۱291060 ءأوة. طه باقر: تاريخ إيران القديم, جامعة بغدادء ص ۱۸۱ إدوارد 
براون: تاريخ الأدب في إيران: ترجمة أحمد كمال الدين حلمی, الكويت: ص۸۵-۷۱. 

(۳) لقب يطلق على رئيس رجال الدين الذين ينقذون الشعائر المجوسية في معابد النار؛ طه باقر: المرجع 
السایق. ص ۲ ۷. 


(۶) آرثر کریستنسن: ایران فی عهد الساسانیین» ترجمة یحیی الخشاب. ص ۰ ۱۲. 
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المبکر للمسيحية في منطقة حدياب (آدیابین)(۱) ۸018808٥60‏ من خلال قيام مار أدی(٢)‏ 
بالتبشیر بین ن رعایا الدوله الساسانیه (من الكورد والسريان وغيرهم) في منطقه حزة 
(حدیاب) وأنه تمکن من تعميد رجل اسمه (ققيذا) نحو سنة ۹۹م الذي كان من عائلة 
فقيرة من أربيل: . هرپ من عائلته والتجأ إلى مار أدي الذي كا ن يكرر (يبشر) بالانجيل فی 
الجبال الكوردية في إمارة حدياب لمدة خمس سنوات, ثم جعله أسقفا وأرسله إلى أرييل 
سنة ٤‏ ١١م‏ ويذكر المطران أدي شير قائمة بأسماء عشرة أساقفة تولوا الکرسی الأسقفى 
في مدينة أربيل للفترة من ۱۰۶ لغاية ۳۱۲مد(۴). 

وبالرغم مما تقدم هتاك عدد من الباحتين الأجانب والكورد ينفون أية صلة للكورد 
بالمسيحيةء وإنما بقوا محافظين على عقيدتهم الزرادشتيةء بالرغم من الجهود المضنية 
التي بذلها رجال الدين المسيحيون في الترويج امعتقدهم(*» في حين يذهب آخرون إلى 


)١(‏ حدياب: إمارة صغيرة تقع في آشور القديمة (محافظة أربيل الحالية) في المنطقة المحصورة بین 
الزابین الأعلى والأسفل شرقي نهر دجلة. سميت في المصادر الإسلامية ياسم حزة. ياقوت: معجم 
البلدان؛ كانت توالي الدولة القرثية (الأشكانية) (۲۲-۲۶۷ ق.م) فی سياستها العامةء اعتنقت 
عائلتها الملكية الديانة اليهودية. وكان أفرادها ينحدرون من قبائل السکیٹ (الساكا) اشتهر 
ملوكهم مونوبازوس الثاني وأيزاتيس الثاني الذين دفنوا في أضرحة ملوك أورشليم (القدس). قضی 
الامبراطور الروماني تراجان على استقلالها عام ١١م.‏ ينظر: أحمد سوسة. ملامح من التاريخ 
القديم ليهود العراقء ص٩۹‏ ۰-۳ ۶: يوسف حبي: التواريخ السریانیةء مجلة المجمع العلمي السرياني, 
ص 5"؛ جمال رشيد: تاريخ الكورد القديم. جامعة صلاح الدين. ص۱۲۷؛ كامل: تاريخ الأدب 
السریانی, ۱۰ 

(۲) مار آدي: أحد تلاميذ السيد المسيم (عليه السلام) الذی ذهبوا إلى المشرق للتبشیر بالمسيحية, آغلب 
المعلومات الواردة بخصوصه تقع تحت باب الأساطير السريانية القديمة. ينظر: كرافولسكي- دوروتيا: 
تقافة السريان فى القرون الوسطی, ترجمة خلق الجراد» سوريا ۱۹۹۰ء ص۹٦۲.‏ 

(؟) أدى شير: المطران: تاريخ كلدو آثورء بیروت. ۱۹۱۳ح ج۲ء ص .١ 5-1١‏ 

(۶) محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكورد وكوردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الان ترجمة 
محمد على عونی. ص۲۸۸ نقلا عن بلدان الخلافة الشرقية لمارك سايكس باللغة الانكليزية؛ على 
سيدو الکورانی: من عصان إلى العمادية أو جولة تاريخية في کوردستان الجنوبية» ۱۹۳۹ء صس۹٥۲:‏ 
سامی سعيد الأحمد: الیزیدیةء بقداد. ۱۹۷۱ء ص *۷؛ يحيى الخشاب: التقاء الحضارتين القارسية 
والعرپية. القاهرة. ص ۱۰۰-۹۷؛ محفوظ العباسی: إمارة بهدينان العباسية, الموصل. ۰٦۱۹ء‏ 
ص ۵ ۲؛ شاکر خصباك: الاکراد دراسة جغراقية أثنوغرافية: بغدادء ص ۸۶ ۶. 
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ن قسما من هولاء الكورد اعتنقوا المسیحیة بعد قترة طويلة من تسرب هذه الديانة إلى 
ار ولما جاء الاسلام إلى هذه المتطقة وجد الزرادشتية وهي الديانة الرئیسیة(۱) 

ومع هذا فان الباحث الكوردي جمال رشید أكد بأن آغلبية الکورد قد اعتنقوا المسيحية 
ویبدوا هذا واضحا من قوله: ((.. ویظهر كذلك بأن الکورد الساکنین في القری العامرة 
الكثيرة المنتشرة في هذه المناطق (مقاطعات داسنء بيث عبهي. بيث شیروانایه - 
الشیروانیین» وبیث نیواء بیث زيوا - منطقة زيويه: بیث واريك دكولاي وغیرها) وكذلك 
المستوطنات الأخرى فی مملكتي حذیب وبيث جرمی (مقاطعات آربیل وكركوك) قد تقبلوا 
الديانة المسيحية منذ اول ظهورهاء واستطاع القساوسة والرهبان الکورد من آمثال شمو 
بن فاغونی من بیٹ دابیش, وبارشبا الشهرزوری وناننیال الشهرزوري في القرن السابم 
المیلادی وكذلك الجاثلیق صبریشوع الأول الذي كان راعیا في الجهات الجبلية في 
شهرزور وأصبح أسقف لاشوم (داقوق) عام 5719م وغیرهم أن يؤثروا بشکل ملحوظ على 
زعماء الاتحاد القبلية للكيرت (الکورد)..))(۲) 

ویبدو للباحث أن نفی البعض اعتناق الکورد أو غير الکورد من سکان المنطقة 
للمسيحية موضوعة البحت عائد بلاشك إلى تأثرهم بالمصادر الفارسیة الساسانية التي 
كانت الزرادشتية هی ديانتهم الرئيسية. ولا تسرهم اعتناق بعض أفراد رعيتهم من 
الكورد والآراميين والآشوريين للمسيحية باعتبارها من الأديان الغريبة على منطقتهم 
وجاءت إلى العالم بعد عدة قرون من ظهور زرادشت. والا فما هو ردهم بشأن 
الاضطهادات التى لحقت بالمسيحين طيلة سنوات طويلة من العصر الساساني التي يبدو 
أنها كفيلة برد مزاعمهم(۲) 

ومما لا شك فيه أن بعض الأكراد قد اعتنقوا المسیحیةء وهولاء هم الذين عنی بهم 
المؤرخ الاسلامی الشهير المسعودي (٣٣۳ھ/۹٥۷م)‏ عندما ذكر أخبارا عن الأكراد 
اليعقوبية والجورقان: وان ديارهم تقع مما يلي الموصل وجبل الجودی(؟)» وأشار إليهم 


)١(‏ محمد آمین زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكوردستان. ص ۱۲۱؛ ملا آنور المائی: الأكراد قي بهدينان: 
الموصل. ۰۱۹۱۷ خن 
(۲) جمال رشيد: دراسات كردية قي بلاد سویارتو الأمانة العامة للثقافة والشیاب بغدادء ۱۹۸۰ء 
ص ۲-۱۰۱ ۱۰. 
(۳) ینظر بهذا الصدد: کریستنسن: ایران فی عهد الساسانیین» ص ۵-۲۵۶ ۵ ۲. 
)٤(‏ المسعودی: مروج الذهب ومعادن الجوهر, بیروت, دار الأندلس, ۱۹۸۰ء ج۲ء صس ۱ ۱۰. 
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الرحالة الإيطالي ماركو بولو (۱1)2۱۳۲۶ فى معرض حديثه عن ولاية الموصل بقوله: 
((أنه یسکن الأجزاء الجبلية جنس من الناس یسمون بالاکراد. بعضهم مسیحیون من 
النساطرة أو اليعاقبة وبعضهم الأخر من المسلمین..))(۲) 

وبخصوص تطرق المصادر السریانیه إلى تاريخ الکورد. ققد ذکرت هذه المصادر 
آسماء کثیر من المسیحیین الکورد وغیر الکورد, الذی لاقوا حتفهم آیام الاضطهاد 
الفارسي لهم وقد حافظ قسم منهم على آسمائهم الكوردية رغم تبونهم مراکز علیا في 
السلم الکھنوتی المسيحي کالجاثلیق(۲)» شاهدوست الذی كان قد احتفظ بإسمه الکوردی 
ومعناه صديق الملك وقد انتخب جائلیقا, ولکن آمره قد افتضح فقبض عليه الفرس مع 
مائة وثمانية وعشرین آسقفا وراهبا وسجنوهم خمسة آشهر تعرضوا خلالها إلى آقسی 
صنوف التعذیب» وعندما لم پرجعوا عن معتقدهم قتل منهما مرزبان المدائن مائة 
وعشرین شخصاء فأرسل إلى الملك شابور الثانى (۳۷۹-۳۰۹م) بالجاثلیق شاهدوست 
ومن بقي منهمء فلاطفه شابور في الکلام لیدخله في الزرادشتية, ولما آبی قتل هو 
وأصحابه فی العشرین من شهر شباط ۳۶۲(*) 

وفی السنوات الأولی لحکم الماك الفارسی بهرام الخامس (۲۰ ۳۸-۶ح) قتل مير شاپور 
وفیروز والکاتب یعقوب()» آما ناتنیال الشهرزوری فقد درس في نصیبین واهتم بدراسة 


(۱) مارکو بولو: رحالة ايطالي ولد عام ١٥۱۲م‏ يمدينة البندقية» قبل أن يبلغ العشرین من عمره انضم 
إلى بعثة تجارية مسافرة إلى الصین وعین بمنصب رسمی بمدینه يكين وبلفت |قامته فیها ۲۰ عاما 
عاد بعدها إلى البندقية عام ۱۲۹۰م وأصبح فی عام ۱۲۹۸ رباتا لسفينة شراعية من سفن البندقية 
وفي نفس السنة تم سره من قبل سفينة جنوية حيث مکث سنة کاملة في السجن, وقد توفي في 
البندقية عام ۱۳۲۶م. ینظر: وليم مارسدن: رحلات مارکویولو, ترجمها إلى العربية عبد العزيز 
توفیق جاوید. القاهرة» ۱۹۷۷ء ص۷" . 

(۲) ولیم مارسدن: رحلات مارکوبولو ص ۷ ۲. 

(۳) الجاثلیق: لفظ يوناني معناه العمومي. والمراد به الرئیس الأعلى للنصاری في أيام الملوك 
الساسانيين. ینظر: أبى القرج الأصفهاني: الدیارات تحقیق جلیل العطية؛ لندن, دار ریاض الریس 
للکتب والنش, ص ۲ ۲؛ یقابله في وقتنا هذا البطریرك. الشابشتي: الديارات: تحقیق کورکیس عواد, 
بيروتء ٦۱۹۸ء‏ ص۲۸ قامس (۱). 

(۶) مراد کامل: تاريخ الادب السرياني» ص ۱۶. 

(۵) المرجع نفسه, ص۱۱۷ 
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التفسیر, وقد سجنه الملك کسری الثاني (۱۲۸-۵۹۰م) ست سنوات قبل 2۰۲۸ ثم قتله لأن 
الحماعة التی کانوا بأمرته طردوا فائدا فارسيا من المدینه بححه هدمه لکنیستها(۱). 

وکان سبق للملك الفارسي شابور الثاني أن آمر باعدام الکاهن مارایث آلاها النوهدری 
في إمارة حدیاب عام ۳۸م بعد ثباته على مبدئه وقد بني دير تخلیدا لذکراه في منطقة 
نوهدر !(۳) 

وکان نرساي الملفان("۱ هو السباق فی کتابة مقالة تخص اضطهاد الفرس 
سبعین عاماء حاول خلالها أن يستأصل المسيحية من مملکته والتی آصبحت تشکل 
خطورة کبيرة على عبادة النار الزرادشتية, وقد آلحق نرساي بتلك المقالة أنشودة ھی 


وعلی الصعید نفسه فقد ذکر المؤرخ السرياني الرهاوي المجهول(") (ت )٩۱۲۳۶‏ عن 


(۱) مراد کامل: تاریخ الدب السریانی» ص ۱۱ ۲. 

(۲) البیر آبونا: شهداء المشرق, بغداد ۱۹۸۵ء ج۰۱ ص٥‏ ۲۰؛ ولا یزال هذا الدير ماثلاً للعیان فی مدحل 
مدینه دهوك في الوقت الحاضرء حيث یقع على الجهة من القادم إلى دهوك من الفرب مقابل بناية 
رئاسه جامعه دهوك, وله عيد سنوي یقصده نصاری دهوك والمناطق المجاورة فی قصل الربیم من 
کل سنة؛ ولمزید من المعطومات ینظر؛ فرست مرعي الدهوكي: الکورد مصادر ومعالم من تاریخهم 
فقي صدر الاسلام» أطروحة ماجستیر غير منشورة مقدمة إلى جامعة الخرطوم كلية الآداب ص٤‏ ؛ 
وما یعدها. 

(۲) نرسای الملفان: ولد ثرسای عام ۹ھ في قریه عين دولبي (دلب الحالية) القريبة من قرية مالطا 
(معلثایا في المصادر الاسلامية والمسیحیة) الواقحة على بعد عدة كيلو مترات من مركز محافظة 
دهوك. وبعد أن تلقی العلوم في مدرسة قریته آرسله عمه الراهب عمانوئيل إلى الرها لیدرس فی 
مدارسها الشهيرة حيث انتخب فيما بعد مديرا لها خلف قيورا الذي توفيء وقد مات نرساي عن عمر 
یناھز ۱۰۶ سنوات سنة ۵۰۲. مراد كامل: تاريخ الأدب السرياني. ص۵۸ ۱؛ بشير متی توما: مدرسة 
الرهاء مجلة المجمع العلمي العراقي الهيئة السریاتیة مج٦ء‏ ص ۰۲۸۰ ومن الجدیر ذكره أن اسم 
نرساي يشبه اسم الملك الفارسي نرسي (۳۰۲-۲۹۳ج). 

.۲۸۲ بشیر توما: مدرسة الرهاء مج٦ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرھاوی المجهول: راهب من حاشية المفریان یعقوب الثانيء إذ التقی معه في مدينة تكريت سنة 
۰ھ له تاریخان: الكنسي یستمر حتى سنة ۱۲۰۷م, والمدنی يستمر حتى سنة ۶ وتاریع 
وقاته مجهول (فييء حنا: مصادر كنيسة المشرق قبل الاسلام. ترجمة جاك اسحق, مجلة بين - 
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رجل ادعى المهدية في منطقة الجزيرة وتابعه علیها خلق كثير من الأكراد إلى أن أصبح 
ملكاء ونظرا لأهمية مثل هذه الرواية التی ذكرها أيضا المؤرخ السرياني الآخر ابن 
العبری(۱) (ت 7م ء نقتطف بعض الفقرات منها حسب رواية الرهاوی: ((كان فی ذلك 
الزمان قوم يدينون بالوثنيةء وهم الأكراد الموجودون إلى اليوم» هولاء بدأوا باحتلال 
الحصون ثم انضموا إلى الدين الاسلامی. بعد أن فقدوا رؤساءهم, كما هو مکتوب ههنا 
انهم- مجموعة من الشعوب الفارسية والأرمنية الوئنیة(۲) ثم آصبحوا امة خاصة 
معروفة))(")ء والصحیح أن غالبية الکورد کانوا یدینون بالزرادشتیة(*) ما عدا فئة کانوا 
قد تنصرو!(" ولما وصل الفتح الإسلامی إلى دیارهم بعد معارك القادسية وجلولاء 


= النهرین, العدد الثاني نیسان ۱۹۷۳ء ص۱۵۹). والمفریان معتاہ المثمر وهو اسم لصاحب رتبة 
كنيسة خاصة بالکنيسة السرياتية مرادفة للجائليق فهو دون البطريرك وفوق الاسقف. (برصوم, 
مار أفرام: اللؤلؤ المنثور فی الأدب والعلوم السريانية. بغداد. المجمع العلمي العراقي الهيئة 
السريانية. ٦۱۹۷ء‏ ص ۲ ۵۰). 

(۱) ابن العبری: ولد غریغوریوس اہن العبری سنة ١۱۲۲م‏ وترمب في أنطاكية سنة ۰۱۲۶ ثم تدرج في 
الرتب الكهنوتية. حیث رقی إلى مقام المفریان» تنقل بین عدة مدن. ونال الحظوة لدی المفول, آلف 
عدة کتب منها تاريخه الكنسي بالسريانية وتاریخ مختصر الدول» توفي سنه ۱۲۸۱م في مدينة 
مراغة فی إيران ونقل رفاته إلى دير مار متي الواقعة شرق الموصل. (ابن العبري: آبي القرج جمال 
الدین: تاریخ الزمان. نقله إلى العربية اسحق رملةء بیروت. دار المشرق ۰۱۹۹۱ ص ۲-۱۱ ۱)؛ (فيي: 
مصادر کنیسه المشرقء ۱۱۰-۱۵۹ ). 

(۲) لعل الرهاوي يعد الکرد والفرس والأرمن من آرومة واحدة وهو ما یطابق النظریات الحديثة إلى 
حدماء التي تعد الأجناس المارة الذکر من العرق (الهندو-آوربی) غير أن الفرس والکرد اعتنقوا 
الاسلام» بینما ظل الأرمن على نصرانیتهم وفق المذهب المنوفيستي (أصحاب الطبيعة الواحدة). 

۲۱) الرهاوی: تاريخ الرهاوي المجهول, عریه عن السريانية ووضع حواشیه البیر آبونا, بغداد» ۱۹۸۱ 
ص۹٩‏ ۳: ابن العبری: تاریخ الزمانء ۲۷. 

(۶) زکی: خلاصة تاريخية. ۲۸۸ نقلاً عن بلدان الخلاقة الشرقية لمارك سایکس؛ الكوراني: من عمان إلى 
العمادية. ۳۷: العباسي, محفوظ: |مارة بهدینان العياسية. الموصل ۰۱۹۱۹ ص 5؟؛ الا حمد» سامی 
سعید: اليزيدية, بخداد. ۰۸۱۹۷۱ ۰۱ ص ۰ ۷. 

۵۱) المسعودي: مروح الذهب, ۱۰۱/۲؛ آدي شیر: تاریخ كلدو وآثور. ٩-۱/۲‏ ١؛‏ آلبیر آیونا: تاريخ 
الكنيسة الشرقية. بغداد. ۰۱۹۸۵ ج۰۱ ص١٦٣٢‏ -٥۲؛‏ یوسف حبي: کنیسة المشرق, بغداد. ۱۹۸۵ء 
ص ۱۰۱ ۱۰۶. 
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ونهاوند دخلوا في الإسلام('), كما آنهم مجموعة بشرية متميزة عن الفرس والأرمن: وإن 
كانت لقتھم واللغة الفارسية من أرومة واحدة. ثم يضيف الرهاوي قائلا: ((وكان يتداول 
قیما بينهم حديث ناتج عن تكهن وتقليد ابائهم. مفاده أن ملكا سيظهر منهم يدعى 
المھدی. وأنه حسب مضمونه, سيهدي الشعوب إلى الإيمان به, وكانوا يدعونه إلاها.. ففی 
هذا الزمان إذن ظهر رئیسهم المهدی.. وکان غير قابل للمس منهم. ویصع برقعا علی 
وجهه.. فاجتمم إليه فئات كثيرة من شتی الشعوبء الفارسیه والعربیه والوثنية))('). 

ویبدو للباحث أن الأمر قد التبس على الرهاوی» حیث أن جميع المرخین وأصحاب 
الملل والنحل أجمعوا على أن عطاء الساحر الملقب بالمقنم الخراسانی کان مشوه الخلق 
آعور قصير القامة, وکان لا یسفر عن وجهه بل اتخذ وجها من ذهب فتقنم بۂہ(۲), ثم ادعی 
الالوهیة(؟) وتابعه علیها کثیر من أهالى ما وراء النهر من الصغد والاتراك(*)» فلعل 
الرهاوی يعني حركة المقنم هذه. 

ويمضي الرهاوي في سرد روایته قائلا: 

((وجعل سكناه فی الجبال الحصينة من بلاد الأكراد. وحلت رهبته على الجزيرة وبلاد 
ارمينية, واجتاح بیث زبدی (بازبدی) وطور عبدین(۲).. وكان الشعوب كلها سواء لدیهم 
فى القتل.. وإذ کانوا یدینون بالسجوسية.. وخاف الملك المأمون على نفسه منهم» وحینما 


(۱) |سماعیل, قرست مرعی: الکرد مصادر ومعالم تاریخهم فی صدر الاسلام (مرحلة الفتوحات)» رسالة 
ماجستیر غير منشورة» مقدمة إلى كلية الاداب/ چامعة الخرطوم. ۱۹۹۷ء ص۱۰۸ وما بعدها. 

(؟) الرهاوي: تاریحه, ۱۳۹ * 5. 

(۳) الشهرستانی» أبي الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل. صححه وعلق عليه أحمد فهمی محمد 
بيروتء دار الكتب العلميه, الطبعة الثانية ؟١1غ١1ه/؟158م,‏ ج۱, ص ۲ 07-186 ١؛‏ البغدادی, عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد: القرق بن الفرقء تحقیق محمد محی الدين عبد الحمید: بیروت. المكتبة 
العصرية, ١٤٢۱ھ‏ / 1555م, ص/57؟: ابن خلكان: وفيات الأعیان: .٦٤٤ /١‏ 

)٤(‏ الشهرستاني: الملل والنحل, ؟5١؛‏ البغدادي: الفرق بین الفرق: ۲۰۷: ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
۱|“ 

.۲ ۵۸ اليتدادى: الفرق بين الفرقء‎ )٥( 

(<) بيث زبیدی: وهي المنطقه التي تحتضن مدینه الجزيرة عاصمه امارة یوتان, اما طور عابدین فھی 
المنطقه الجبلیه الواقعه في المتلث الواقم بين ماردین ونصیبین ودارا فی عکوردستان ترکیاء مقايل 
الحدود السورية علما ان البطريك مار افرام یعتبرها منطقة سريانية وانها استکردت فیما بعد. ' 
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دخلوا بلاد طور عبدين ودير قرتمين والقری المجاورة.. تشجع الحسن حاكم تلك البلاد 
وجابههم))(۱) 

ویعتقد الباحث أن الخليفة العباسي المأمون کان قد آرسل الجیش تلو الجیش لمحاربة 
بابك الخرمي ولکنه لم یظفر منه بطائل. وتوفي وحركة بابك لم تزل على أشدهاء غير أن 
هذه الحرکه لم تصل إلى مناطق بازبدی وطور عبدین الواقعه سمال نهر دجله المدكورة 
آنفاء آما القصد بأن هذه الشعوب جمیعها كانت تدین بالمجوسية فهذا من محض خیالات 
المولف, لاسیما وأن الطابع الأسطوری یغلب على المرویات النصرانيه. 

وأثناء تتبم مفردات هذه الرواية یظهر أن المولف قد خلط بين ابن اسحق بن آشود فى 
رواية الرهماوی(۲) واسحق بن آحود الارمني في رواية ابن العیری(۲) مع سهل بن سنباط 
الذى ألقى القبض على بابك الخرمي وأخيه عبد الله حیث تبدو عملية القاء القبض على 
المهدي الكوردي!؟) وعلى بابك الخرمي(*) وكأنه صوت واحدہ ((.. وشاء الله أن يحل 
الارتباك بين صفوف الأکراد, فولوا الادبار. واضطر المهدى الذی کانوا یزلهونه إلى رقم 
اليرقع عن وجهه والهرب من أمام الحسن فنجا مع أفراد قلائل إلى يلاد إسحق بن آشود. 
ودخل عند إسحق إلى الحصن. واجتمع الأكراد حول الحصن, أما إسحق فأسرع مالا 
وقبض على المهدی وقطم رأسه. وفی الليل أخذ الرأس وكل ما استطاع أخذه من المال 
والناس وهرب من قدامهم وعاد إلى حصنه. وترك أولاده في ذلك الحصن وذهب إلى 
حاکم الجزیرة))( ا. 

وفی ختام الرواية یحاول الرهاوي رسم صورة للاکراد الذین یحاولون الدخول إلى 
حصن اسحق بن آشود والثأر من عائلته انتقاما لقتله زعیمهم والههم المهدي ولکن دعاء 
آحد الرهبان وتضرعه للرپ في رواية الرهاوي("). والقاء زوجة اسحق رضيعها آمام الرپ 
)١(‏ الرهاوی: تاریخه. ۰ . 
(۲) الرهاوی: تاريخه. ۰ . 
(۳) ابن العبری: تاریخ الزمان, ۲۷. 
)٤(‏ الرهاوی: تاریخه. * 5:ابن العبری: تاريخ الزمان, ۲۷. 
)°( اليعقوبي: تاريخ الیعقوبی. ۲ ۵. 
(7) الرهاوی: تاریخه» ۰ ۶۱-۶؛ ابن العبری: تاريخ الزمان, ۲۷ مع تغيير طفیف في كيفية إلقاء القبض. 

دون أخذه إلى حاكم الجزيرة كما هو مذكور في رواية الرهاوي. 
(۷) الرهاوى: تاریخ الرهاوي .٦٤ ١‏ 
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في روایة ابن العبری(۱). جعلا مخططات الأکراد تفشل ویصل إسحق في اللحظة المناسبة, 
حيث پنقض على الا گراد ويبدد شملهم ((وشاء الله أن يحضر إسحق على رأس الجنود الذي 
جلبهم معه. واتقض بفتة على الأكراد وأباد الکثیرین منهم وفر الباقون وتبددواء وکانت 
هذه نهاية المهدی المفجعة وأقاموا رئیسا علیهم شخصا اسمه هارون وبعده قام بابك))(۲) 

کی حين یختتم ابن العبری الرواية بشکل مغایر بعض الشيء» حيث یقول: ((وعند ذاك 
وافی إسحق فی آبطاله فهلم الأكراد ولاذوا بالفرار ولكن الثلوج المتراکمة أعاقتهم ففتك 
إسحق بأغلبهم وأقلتت شرذمة أقامت لها زعیما يقال له هارون فتك يه على وخلفه بابك 
راعي البقر.. وانهزم سائر الأکراد ولاذوا بثؤفيل ملك الروم..))(). وعلى الرغم من الفائدة 
الكبيرة للمصادر النصرانية فی استجلاء حلقات مفقودة من التاريخ الكوردى فإنها لم 
تخل من سلبيات منها: 

۱- تتسم هذه المصادر بأسلوب السرد والنقل مع نزعة غيبية ظاهرة كونها تعتمد على 
معجزات القديسين التي لا يمكن تأويلها بای شكل من الأشكال(“). 

۲- تفتقر هذه المصادر إلى الموضوعية بدرجة كبيرةء لكننا لا نستطيع أن ننفي عنها 
هذه الصفة بصورة کاملة("). 

۲- يغلب على هذه المصادر الطابع الاسطوری الخرافي. وعدم الدقة في التواريخ 
المحلية والعالمیة(۱). 

-٤‏ ظاهرة التعصب الأعمى التى رافقت هذه المصادر خلال المراحل التاريخية بدءا من 
الكتابة خد الدياتة الزرادشتية في المرحلة الأولی. وانتهاء بالتدوين ضد الاسلام فی 
مراحل لا <2ه(۲). 


۲۷ ابن العبری" تاریخ الزمان,‎ )١١ 

(۲) الرهاوی: تاريخ الرهاوی, ۱ 

(۳) ابن العیری: تاریخ الزمان» ۲۷. 

(۶) کریستتسن: إيران في عهد الساسانیین». ۳۰۰؛ یوسف حبی: التواریخ السريانية, مجلة المجمم 
العلمي العراقي (هيثة اللغة السريانية). بغداد. مج٦ء‏ ص۲۸ 

۳۸ یوسف حبے: التواریخ السريانية,‎ )٥( 

1۶ کریستنسن: ایران في عهد الساسانیین» ٢۲ء ٢۲؛ مراد کامل: تاریخ الأدب السرياني»‎ )٦( 

(۷) آنور المائي: الأکراد.‌ص۲۲؛ جمال رشید: لقاء الأسلاف الکرد واللان فی بلاد الباب شیروان, لندن. 
ریاض الریس للکتب والتش ۰۱۹۹۶ ص ۶ ۲. 

88 


متبة الممتدین الإسلامية 


كركوك واتحائها فى 
المصادر السريائيه 


(دراسة تحليلية - نقدية) 

المعدمة 
ترجع أهمية المصادر السريانية الى أنها تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الشعب الکوردی 
يلف الغموض الكثير من حلقاته, فضلا انها تؤرخ حول انتشار المسيحية فى المنطقة 
الكوردية وفيما بعد هيكلة النظام الکنسی (التنظيم الکنسی) والذى يدور حول انشاء 
الكنائس والاديرة والخورنات والابرشيات وعملية ادارتهاء كما انها تريط الاحداث بعقد 
المجامع الكنسية؛ وكيف ان العديد من رجال المسيحي من الكورد وغیر الكورد شاركوا في 
هذه المجامع نیابة عن رعایاهم من المسيحيين الكورد وغير الكورد. ومما تجدر الاشارة 
اليه ان المصادر السريانية التى نحن بصددها هی مصادر آرامية, على اعتبار أن اللغة 
السريانية المدونة فيها المصادر آنفة الذكر هي احدى اللهجات الارامیة(!) 

والآراميون أمة قديمة من الأمم السامية التى هاجرت من الجزيرة العربية('): وقد ورد 
ذكرهم في المصادر التاريخية منذ القرن القرن الرابع والعشرين قيل الميلاد في عهد 
الماك الاكدى نرام سين (٢٦٢٣۲-٣٢٢٢۲ق٭م)(١)‏ نان كان هناك باحثون اخرون یرون 
بان هجراتهم التاريخية من الجزيرة العربية لا تتعدى الفترة المحصورة بين القرنين 
الرابع عشر والثانی عشر قبل المیلاد(*). وقد تفرعت اللغة الارامية في القرنين الاول 
والثاني الميلاديين الى فرعين رئیسیین احتوى كا منهما على عدة لهجات: 
-١‏ الآرامية الشرقیة: وتضم اللهجات الحضرية (مدينة الحضر المشهورة)» الآرامية 


(۱) مراد کامل: تاریخ الادپ السرياني من تشأته حتی العصر الحاضر. القاهرة ۱۹۲۹ء ص ١١؛‏ زاكية 
محمد رشدی: السريانية نحوها وصرفها. القاهرة (د.ب)» ص٠.‏ 
(۲) محمد عطية الابراشی: الآداب السامية. القاهرة دار التالیف والنشر. ص ۵ . 
(۲) احمد فخری: دراسات في تاريخ الشرق. القاهرة. ض ۰۲ ۱. 
(۶) طه باقر: مقدمة في تاریخ الحضارات القديمة. بغداد دار الشؤؤن الثقافة العامة ۱۹۸۷ء هي ۶٩۲‏ 
انطوان مورتکات تاريخ الشرق الادنی» دمشق» ص .۲٦۹‏ 
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البابلیةء الارامية الرهوية (سریانیة الرها). واللهجة الصايئية (المندائية - لهجة 
صابئة جنوب العراق)ء واللهجهة الآثورية (لهجة المسيحيين في كوردستان العراق 
وايران ولهجة منطقة هكاري في كوردستان ترکیا(') 

۲- الارامية الغربیة: وتضم اللهجات الارامية التبطبه التدمرية (مدينة تدمر الشهيرة) 
والارامية الفلسطينية والسورية وغیرها(") وللاراميين تاثير واسع وكبير من تاریخ 
الشرق الادنى القديم على الاصعدة الحضارية واللغوية والديموغرافية (السكانية). 
حتى ان الآرامية اصبحت لغة المراسلات الدولیةء فضلا ان غالبية سكان الهلال 
الخصيب غدوا يتكلمون بهاء ناهيك انها لغة السيد المسيح (عليه السلام) وأتباعه("). 

وفى نهاية القرن الثاني الميلادي دخلت المسيحية بلاد الاراميين من الرهاء مما حدا 
بمعتنقيها الى ان ينفروا من التسمية القديمة الارامية- التى هي مرادفة للوثتية عند 
اليهود والمسيحيين: والاستعاضة عنها بکلمة-السریان- بدلا من كلمة الارامي 
والسریانیة بدلاً من الارامية, تلك التسمية التى اطلقها عليهم اليونانيين (الاغريق) الذین 
كانوا قد احتلوا بلادهم (سوريا الطبيعية) سنة (۳۱۲ق.م) في عهد الملك سلوقس الاول 

۱۸۱۸-٠٦١‏ ق.م)ء والذين جعلوا اسم الاراميين لسكان المدن الوثنية(؛) مثل حران(۹) 


. ۱8-۶ ٥ص طه باقر: المرجع السابقء ص۷٠ الابراشي: الادب السامیةء‎ )١( 

() مراد كامل: المرجع السابق. ص -١١‏ ۳۰ طه باقر: المرجع السابقء ص۷. 

(؟) محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القدیم, الاسکندریةء ص١ ٩‏ . 

)٤(‏ ا ولقنسون المرجع السابق. ص ۱6- ١٣٢۱ء‏ مراد كامل: المرجع السایق. ص۱۷ء هنري 
سین.عبودی معجم الحضارات الساميةء طرابلس- لبنان. ص٤۷١ء‏ احمد هبو: المدخل الى اللغه 
السرياتية. حلبء ص 5- ۱۰ 

)٥(‏ حران: مدينة قديمة لا تزال معروفة باسمھا القدیم» تقع في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرین 
على الحدود السورية التركية الحالية على منايع نهر البليخ احد روافد نهر الفراتء كانت مرکزا 
لاحدی الدويلات الآرامية قدام آرام التي كانت مركز لطرق القوافل. وان اشتقاق اسم المدينة في اللغة 
البايلية (حرانو) التي تعني الطريق يشير إلى دلكء وقد ورد ذكرها في التوراة ياسم هاران وهارا 

ن التوراة تشير إلى أن نبي الله أسحق بن إبراهيم عليهما السلام تزوج من رققة وكانت حرانية. 
أنظر: طه باقر: مقدمة. ۹۳٦؛‏ أحمد سوسة. ملامح من التاریخ القديم ليهود العراقء: بغدادء مركز 
الدراسات الفلسطينية. ص ١؟.‏ هامش ۶ ۳: الكتاب المقدسء سفر التکوین. ۶ ۲: ۹/۶. 
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کر کوك ربيث کرماي) 


لقد انتشرت المسیحیة في المنطقة الكوردية فى نهاية القرن الاول البلادى استنادا الى 
المصادر الکنسیةء حيث تشير الرواية المسيحية الى هذا الأمر بالقول أن مار ادى أو 
اداى!') يبشر بالمسيحية وانه تمكن من تعميد وتنصیر رجل اسمه (فقيدا) في حدود سدة 
(۹۹م) وكان الاخير ينتمي الى عائلة اربيلية فقيرة. هرب من عائلته والتحق بمار ادی 
الذی كان یکرز (یشیر) بالانحیل في البلاد الكوردية فی امارة حدياب (اديابين). 
(۳()۸0۱۵06۳6) بعدها تحت رسامة (ققیدا) من قبل مارادی واصبح اسقفا وارسل الى اربيل 
سنة (۱۰۶ م). ویذکر المطران ادي شير قاعة باسماء عشرة اساقفة تولوا الکرسی الاسقفی 
فی مدينة اربیل للفترة من (۱۰۶) ولغاية (۲۱۲م). وعلی السیاق نفسه تمضي الرواية 
المسيحية بالقول ان مارأدی ومار ماري کانا اول مبعوئین بشرا بالمسيجية الى مدينة 
کرخ بيت سلوخ (کرکوك الحالیة) والمناطق المحیطه بھا(؟). 

وعلی أية حال فان هناك إشكاليات عديدة تواجه الباحث عندما یستنطق المصادر 


(۱) مار آدی: آجد تلامیذ السید المسیح عليه السلام الذین ذهبوا إلى المشرق للتبشیر بالمسيحية. آغلپ 
المعلومات الورادة بخصوصه تقع تحت باب الأساطير السريانية القديمة. ینظر: (آرثر کریس تنس 
إيران فی عهد الساسانیین. ترجمة یحیی الخشاب, القاهرة. ۱۹۱۷ء ص٢۲؛‏ يوسف حبي: التوارینة 
الكنسية» مجلة المجمع العلمى السریانی. المجلد السادس, بغداد. ص۶ ۲۳؛ نينا بیغولفسکایا: ثقافة 
السریان فی القرون الوسطىء ترجمة خلف الجراد. سوریاء ۱۹۹۰ء ص ۵-۲۱۹ ۲۷. 

(۲) حدیاب: إمارة صفيرة تقع في آشور القديمة (محافظة آربیل الحالية تقریبا) فی المنطقة المحصورة 
بين الزابین الأعلی والأسفل شرقي نهر دجلة». سمیت في المصادر الإسلامية باسم حزة» كانت توالی 
الدولة الفرثية - الأشكانية- (۲۶۷ق.م-۲۲۶ج) في سیاستها الحامة. اعتتقت عائلتها الملكية 
الديانة اليهودية. وکانت آفرادها ینحدرون من قبائل السکیٹ (الساکا), اشتهر من ملوکهم مونو 
بازوس الثاني وایزاتیس الثاني (عزة) الذين دفنوا في أضرحة ملوك ہس (القدس )۰ قضی 
الامبراطور الرومانی تراجان على استقلالها عام ١١١م‏ ينظر: (أحمد سوسة: ملامح من التاريخ 
القدیم ليهود العراق. ص۳۹--٤٥؛:‏ يوسف حبي: التواريخ السريانية. ص٣۳:‏ جمال رشيد: تاریخ 
الکورد القدیم. جامعة صلاح الدین. ۱۹۹۰ء ص۱۲۷؛ مراد كامل: المرجم السابقء ص *۱. 

(۲) آدی شیر: تاریخ کلدو وآثورء بیروت. ۰۱۹۱۳ ص ۱-۷ 
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والمراجم السريانية والغربية حول انتشار المسيحية في کوردستان والاجزاء الفربية من 
الهضبة الايرانية. وفيما تؤكد مصادر الكنسية بأن المسيحية قد انتشرت في شمال ميسو 
يوتاميا (كوردستان) في نهاية القرن الاول ويداية القرن الثاني الميلادي, نلاحظ ان 
المستشرقين المتخصصين فی السريانيات یؤکدون حسب الوقائع التاريخية ان الانتشار 
المبكر للنصرانية تم اضافتها الى التقليد الشائع في قرون لاحقةء وان الانتشار الحقيقي 
تم فی بداية القرن الثالث الميلادي؛ وان المصادر الكنسية تعتمد على تواريخ شبه 
اسطورية وحكايات أكثر مما هي شواهد تاريخية!(١).‏ 

على أية حال قان المسيحية قد تغلغلت في منطقه کوردستان قادمه من مدینه الرها 
حيث وصلت طلائعها اقليم حدياب (اربيل) ومن ثم (بيث كرماي) كركوك وبعدها وصلت 
ما وراء جبال كوردستان (زاکروس) حيث الهضبة الغربية الایرائیةء ويمرور الزمن ظهرت 
مجتمعات ومستوطنات مسيحية صغيرة لم يكن لها شأن في نهاية الدولة البرثية 
(الاشكانية) ويداية ظهور الدولة الساسانیةء ويؤكد المستشرق الالماني ارثر كريستنسن 
الى هذه الناحية بقوله (والخراقة تجعل سانت توما (مارتوما) مبشرا في بارثيا وقي 
اعمال توماس المنتحلة نجد انه سار برسالته حتى بلاد الهند. ولكن هذه الاعمال ليست 
صحيحة من الناحیة التاریخیة(۲). وعندما يتطرق الى الدور السياسي المزعوم الذى لعبه 
المسيحيون فی الدولة البارثية نراه يقول: (بانه لم يكن للنصارى أي دور سياسي ايام 
الاشکانیین.. وان رتبة جاثليق لم توجد فی عهد الاشكانيين(). فى الوقت الذي يشير 
المطران أدي شير بأن الرسول ماري أخذ يطوف في يلاد حدياب وكركوك.. حتى وفاته 
في المداين (المدائن- سلمان باك)ء وصار هو أول الأساقفة على (كرسي الفطرکیة)(*) 

وبمرور الزمن زادت التجمعات المسيحية في المنطقة وأصبحوا يشكلون مجتمعات 
محدودة داخل الامبراطورية الساسانية. حيث ترعرعت المسيحية ونمت وأصيح لها سبع 
وعشرون آسقفية فی الثلث الأول من القرن الثالث. وان آول اجراء فعله الماك الفارسي 


(۱) حنا فییه: مصادر كنيسة المشرق قبل الاسلام, مجلة بین النهرین» الموصل. السنة الأولىء العدد 
الثانى. یسان ۱۹۷۲م ص۰۵ ۲ . 
(۲) کریستنسن: المرجم السابق. ص ‏ ۵. 
(۳) المرجم تقسء ص٤‏ ۵. 
(۶) آدی شیر: المرجع السايق: ص ۶-۱ ۱. 
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أردشير الأول )۲٥٢-۲٢٢(‏ زيادة معابد النار المجوسية وتعيين أشخاص کثیرین لاتماح 
عبادة آهورامازدا والزام الجمیم باکرامه کاله خالق, هذا مما آدی إلى تضییق الخناق على 
المسيحية حیث ارتد البعض عن ضعف. آما ابنه شابور الأول (۲۷۳-۲۶۶) فمال إلى 
الدیانه المانویه فی بدایه حکمه ودافم عن مانی: واقتاد بعض الرومان ابان حملته 
الثالثة على آنطاكية والرهاء وأسکنهم في اقلیم خوزستان كما ویذکر هو نفسه فی نقش 
رستم. وکان على رأس الأسرى الامبراطور الروماني فالیریان نفسه. وکان معظم الأسرى 
من الأنطاکیین فأسکنهم شابور الأول في متطقة جندیسابور في خوزستان وعمل الأسرى 
على بناء سد على نهر الکارون. وکان شابور الأول قد هاجم الروم قبل ذلك فى حملة 
ثانية وتمکن من السيطرة على أنطاكية (المدينة المقدسة التانية عند المسیحیین) وسبی 
أهاليها سنة ۰۲۵۷ ومن جملة من جاء بهم إلى الأهواز بيت لافاط (دیمتریانس أسقف 
أنطاكية) الذی خلف الاسقف فابیان منذ سنة ۱(۲۵۳). 

وسوف یستمر ملوك الدولة الفارسية الساسانية فی استخدام هذه الخطة, أي سبي آناس 
من ديار الروم وجلبهم کرهائن. واسکانهم في المناطق الواقعه تحت حكمهمء فهي خطة 
سياسية عسكرية فضلا عن الافادة من هذه الطاقة البشرية فی العلم والحرف والصنائم؛ 
قنلاحظ بأن الملوك الساسانیین شابور الثاني. وقباد الأولء وکسری الأول» وکسری 
الثاني يستخدمونها تباعا. وکانت نتیجتها زيادة التواحد المسیحی في المملكة 
الساسانية كما یقول التاریخ السعردی صراحة("). 

وانتقلت عدوى الخلافات اللاهوتية التی سادت الكنيسة المسيحية منذ بداية ظهورها 
فکان المذهب الملکانی السائد داخل آراضی الامبراطورية الييزنطية. وأصبح المذهب 
التسطوری هو المذهب السائد فی آراضي الامبراطورية الساسانية يعد مقررات مجمع 
آفسس ۶۳۱ حيث تم وضع الحرمان على بطریرك القببطنطيتية نسطوریوس الذي آعلن 
صراحة أن مریم هی والدة عیسی التتشی, مما حداتتاتباعه ومناصریه إلى ترك آراضي 
الدولة الرومانية البيزنظية والالتجاء إلى الشرق حیث الدولة القارسية الساسانية, لذلك 
آصبحت الكنيسة النسطورية بمثابة آم کنائس المشرق وکان"لها جهود حثيثة لنشر 
المسيحية فی کوردستان والهضبة الايرانية وقیما بعد إلى آواسظ آسیا إلى الصین, وكان, 


(۱) دی سیر : التاریخ السعردئ؛ ۲ ص۲۷ ۱ 
(۲) یوسف حيبي : كئنسية المشرقء بغد‌ال؛ ۹ ام ص ۱ 0 - ام 
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ری سز را ور تار نہ نے نج و و 5 جار ہہس 
المسی لمسيحية قبل ظهور الإسلام 


الصراع الزرادشتي السيحي وانعکاسه على 
آوضاع الکورد في منطقة كركوك 


وقد عاش نصاری ايران وبلاد ما بي عد وکوردستان في سلام ما دامت اعدادهم 
قليلة. وافكارهم التى يحملوتها لا تؤثر فی الخط العام للدولة الساسانية, ولكن الموقف 
تفير في بداية القرن الرابع الميلادي حين اصدر الامبراطور الرومانی قسطنطين 
(306-337) (60513110) مرسوم ميلان الشهير في سنه ١1م‏ معترفا بالمسيحية كاحدى 
الدیانات المصرح باعتناقها داخل الامبراطورية الرومانیة(۱) فكان على المسيحيين داخل 
الاميراطورية الفارسية الساسانية ان يتحملوا تتيحة هذا العمل لأن الدولة الساسانية 
اعتبرتهم بمثابة عملاء (الرتل الخامس) للدولة الرومانیه. ومما زاد من تقاقم هذه المشکلة 
ان ارمینیا الدولة الحدودية بین فارس وبيزنطة قد تنصرت مع اعلان الملك تيريدات 
الثالث ((ااا :7۲308 تنصر ارمينيا رسميا فى عام ۲۰۱ او ٣۳۱م(۲)‏ ومما يؤيد هذا القول 
تلك الرسالة التى وجهها الملك الفارسي شابور الثاني (2۳۷۹-۳۰۹) الى أمراء الارمن 
بقوله: ((عندما تعلمون بامرنا هذا نحن الالهة الاخرین وهى في الدرج الذي بعثناه اليكم: 
فعليكم ان تقبضوا على سيمون رئيس النزاريين: ولا تطلقوه ما لم يرقم هذه الوثيقة ويقبل 
ان يجمع جزية وغرامة مضاعفين يؤيدها الينا عن كل النزاريين الذين يعيشون في بلاد 
قداستنا والذين یسکنون اراضيناء لأنا نحن الالهة الاخرين لیس لتا غير متاعب الحرب 
وهم ليس لهم غير الراحة واللذات! انهم يسكنون بلادنا ويشاركون قيصرء عدوتا 
المشاعر))(۲). 


ولما تلقی الملك الساساني شایور الثاني جواب مارشمعون برصباعی. اعلن الحاثلیق 


(۱) کریستنسن: المرجم السابق. ص٤‏ ۵. 
)۲( مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ, بیروت ص۷۷ ۳۲؛ محمد أمين زکی: خلاصه تاريخية:؛ بغدادء ج۰۱ 
ص70۹ 
(۲) کریستنسن: المرجم السابق» ص ٤‏ ۵. 
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عن عدم امكانية تلبية رغبة الملك. حرق عليه الارم وثار ثائره وقال فی سورة غضيه ((ان 
شمعون يريد تحريض تلاميذه وشعبه على القيام بثورة فى مملکتی, انه يريد جعلنا عبيدا 
اقیصر, ولذا فهو لا يريد أن يطيع أوامري))!١).‏ ۱ 

وساهم اليهود فی إذكاء نار الحقد في قلب الملك شابور على المسيحيين قائلين له: ((ان 
ارسلت انت ملك الملوك وسيد الارض كلها رسائل جليلة وحكيمة الى القيصر (الروماني) 
مع هدايا فاخرة ومواهب نفيسةء فانها لا تلقى استحسانا في نظرةء اما اذا وجه اليه 
(الجاثليق) شمعون رساله في قصاصه ورق حقیرةء فانه یتناولها بكلتا يديه راکعا 
وینجز امره بکل اهتمام. وبالا ضافه الى ذلك فليس سر فی مملكتك لم یطلع شمعون قیصر 
علیها))("). 

إن أعمال الشهداء السریانیین فی الدولة الساسانية تتضمن بلا شك معطیات ثمينة عن 
تاريخ المنطقة الكوردية وجغرافیتها في زمان الساسانیین» فأول هذه الأعمال یختص 
باستشهاد الأخوين آدور باروی ومیهر نرسي وأختهما مهدوخت. وقد حدث في جبل بران 
فی ضواحی مدينة بيت سلوخ (کرکوك) عاصمة باجرمی وذلك في السنة التاسعة من عهد 
الملك شابور الثاني أي في سنة ۳۱۸ءء وقد ألف هذه الأعمال الریان (الراهب) آحد رهبان 
دير عابي في النصف الثاني من أواسط القرن السابع الميلادي("). 

ومما تجدر الاشارة إليه أن الزرادشتية كانت الديانة الرسمية للدولة الساسانیة منذ عهد 
مؤسسها الأول أردشير الأول (4؟7-١15م).‏ والزرادشتيون هم أصحاب ديانة ثنائية 
(إله الخير وإله الشر) أى عديدة الآلهة على حد تعبير الأب يوسف حبي. أما أولى علامات 
الزوبعة فقد بدت في عهد الملك الفارسي بهرام (ورهاران) الأول ۲۷٢(‏ -۲۷۱م). وكانت 
في بداية الأمر محاولة للحد من انتشار المانويةء فقد استفحل أمرهاء وظن الملك أن 
المسيحية والمانوية شيء واحدہ فقد جمع ماني بين الزرادشتية والمسيحية لیجتذب 


(۲) البیرابونا: ادب اللغة الارامیةء بيروت لبنان ۱۹۷۰ء ص 19-57 

(۲) البيرابونا: تاريخ الكنيسة الشرقية الجزء الاول من انتشار المسيحية حتى مجيء الاسلامء شركة 
التایمس, بغداد 1586 الطبعة الثانية. ج آ ص ۳۹-۳۸ تقلا عن كتاب (سير الشهداء والقديسين 
للأب يولس بيجان). 

(؟) روينس دوقال: تاريخ الأدب السریانی, ترجمة الأب لويس قصابء منشورات مطرانية السريان 
الکاتوليك, بغدادء ۱۹۹۳ء ص ۰ ۱۶. 
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الجميع. وسمی تلاميذه توما وآدى» ووجه أدى إلى الیمن» وتوما إلى الهندء وادعی أته 
القارقليط الذي وعد المسيح عليه السلام تلاميذه بإرساله إليهم. ومع أن الملك بھرام كان 
قد تربی في منطقه کیلان (جنوب عرب بحر قزوين) على معلمين مسيحيين وتعلم 
السريانية وجادل الاساققة, وكانت له زوجة مسيحية من سبايا الروم البيزنطيين» ققد 
آخافته الظاهرة الجديدة: انتشار المانوية والمسيحية معاء فانقلب إلى مضطهد عتیف 
بتأثير الموبیدان موبد (کرتیر) الذي كان يكن عداءً عنیفا ضد المسیحیین نظرا لاتهامهم 
للزرادشتیین بعبادة النارء كما یظهر ذلك في نقش رستم فی الکعبة الزرادشتية('). 

إن أعمال شابور أسقف نیقاطور وأسحق أسقف بيت سلوخ ومانی وآبراهام وشمعون 
تودی بنا إلى باجرمی (بیت کرمای)» آما تاريخ استشهاد هولاء الکورد فیحدد فی السنة 
الثلائین من عهد الملك شابور الموافق لسنة ۳۳۹ءء والمولف السریانی الذي بين آیدینا 
یظهر أن مصدره مدينة الرهاء فانتا نقرأً فیه: (إن شهداء الکورد مدفونون الآن فی الرها 
في مرقد الشهداء الجدید داخل المدينة» ولاشك فی أن هذا القول یستند إلى حجح قديمة, 
فان المسیحیین سموا بهذه الاعمال باسم النصاری وهو الاسم الذي كان یطلقه علیهم 
الفرس والکورد سابقاء ومع ذلك كله إذا قبلنا هذه الأعمال بتاريخ مدينة بيت سلوخ نری 
أن هناك ثمة تناقضا بين فقد ذکر في هذا التاريخ أن اسحق الأسقف الشهید هو سلف 
یوحنان الذى حضر مجمم نيقية سنة ۲۵ ۲( 

ومن جهة آخری إن ماني وآبراهام وشمعون هم أساقفة کورد لم یستشهدوا في عهد 
شاپور الثاني بل في عهد یزدجرد الثاني في السنة الثامنة من حکمه التی توافق سنة 
۷ ٹم ان هذا التاریخ يأتي بتفاصیل دقيقة لأعمال هولاء الشهداء استقاها المژلف 
من مصادر قديمةء فاذا کان مؤلق هذه الاعمال السريانية قد کتب فی الرها هذه السیر 
بعد نقل رفات هولاء القدیسین إليهاء فیکون قد خلط سني هذه الحوادث خلطا. فبان الغلطة 


(۱) یوسف حبي: کنیسة المشرق, ص ۶-۲۶۳ ۲۶. 

(۲) روبنس دوفال: المرجع السابق. ص ۱۶۲؛ وقد أكدت على كردية آسماء رجال الدین المسيحي هؤلاء 
على أساس آنهم ولدوا وعاشوا فی المنطقة الكرديةء والغریب أن المژرخین والباحئین السریان 
اعتبروهم فرس على أساس أن الدولة الفارسية الساسانية كانت هي الحاکمة آنذاك, علما أن العنصر 
الفارسي یترکن في جنوب وجنوب شرق الهضبة الايرانية ولیس لدیه تركيز فی المنطقة موضوعة 
البحث. 
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التاريخية التي جعلت الأسقف اسحق معاصرا لمانی ولأبراهام ولشمعون يمكن شرحها 
بأنه کان الکاهن اسمه اسحق عذب هو آیضا مع هولاء الشهداء وأن تنفین هذه العقاب 
جری في الموضع نفسه في مدينة كنار الواقعة فی ولاية نیقاطور(۱). 

إن تاریخ بيت سلوخ یعرفنا بشهداء آخرین من هذه المدينة وأول هولاء هو الأسقف 
الكوردي ماني سلف أسحق الذي اضطهد بتحریض من المانویین وحکم عليه بالموت مع 
مسيحيي العدينة. وقد هدمت الكنيسة وشمل الاضطهاد حتی الراهبات اللواتي عذین 
خارج المدينة في مکان یسمی حوراء على أن هذا التاريخ لا یذکر أسماء هؤلاء النساء 
القديسات الكورديات ولكن أسماءهن حفظت في وثيقة سريانية أخرى وهن كما ذكر 
فيها: تقلاء وداناك. وتاتون» وماماء ومزاكياء وحنا (يكتبهم المطران آدی شیر: تقلا 
داناقء طاطون وأمركية وماما)ء وأما الاضطهادات الأخرى المذكورة في هذه القصة فقد 
جرت في القرن التالی(" 

إن اضطهادات الملك الفارسي شابور الثاني التى دامت ۳۹ سنة بكاملها تخللتها بعض 
الفترات الهادئة, أي من ۳۷۹-۳٠٣‏ ولم تبدأ فعلاً الا بعد مرور سنة واحدة على إصداره 
مرسوم سنة ۲۶۰م.ضد المسيحيين» وقد نسب خبر هذا الاضطهاد إلى ماروفا أسقف 
ميافارقين الذي عاش في نهاية القرن ويداية القرن الخامس المیلادی, فقد كان هذا 
الأسقف ضليعا بالآداب الكتابية وطبیبا ممتازاء وقد أوفده الملكان البیزنطیان أركاديوس 
وتاودوسیوس الثانى مرتين متعاقبتین بصفة سفیر إلى الملك الفارسی يزد جرد الأول» 
ویقضله أعاد ملك الفرس إلى الكنيسة المسيحية آمنها(۳) 


التنظیم الكنسي لكنيسة المشرق 
الکنیسه حسب الاعتقاد المسیحی جسدہ رسلها حماعة ومراتبء حباتها جماعية مشتر 4 
لذلك برزت المجمعية 0 )38۷0٥08‏ فيهاء وقد توالت المجامع فی حياة كنيسة المشرق أسوة 


(۱) السمعانی: سیر القديسين والشهداء, المجلد الأولء ص ۱۰۰. 

)۲( يذكر المطران أدى شير رواية اسطورية ا نبتت من دماء هؤلاء القديسات شحرة تين أثمرت 
الخيرات والبرکات, غير أن المانويين قطعوها حسدا ومنذ ذلك الحين غلب على ذلك المکان اسم بيت 
تیٹا وهو شرقي كركوك على مسافة نصف ساعة منها وإلى الآن يقال لها في التركية إنجير آغاجي 

(۲) این العبری: تاريخ الزمان» ص .٠*‏ 
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يما کان يحدث فی المجامع المسكونية (العالمية) التي کان الاساقفة المسیحیون 
یعقدونها بین الفينة والأخرى. ويعد مجمع آوسینودس مار إسدق الذي عقد عام ۱۶۱۰ 
المجمع الرسمي الأول في كنيسة المشرق لاسیما بعد اعترافه بمقررات مجمع نيقية عام 
۰ الذی التأم ردأ على الخلاف اللاهوتي بين الأريوسيين (الموحدین) والأثناسيوسيين 
(المخلثین)ء وثم فى هذا المجمء(١)‏ الاعتراف بالأثنوسيوسيين كمذهب قانوني وتم طرد 
الأريوسيين واعتبارهم فرقة مهرطقه. 

وكانت مطرانية باجرمي (منطقة كركوك) تعد الرايعة في السلم الكهنوتي بعد كنيسة 
المشرق, لا كما يعتقد الدكتور (جمال رشيد) الذي اعتبرها أقدم مطرانية ليس على صعيد 
ميديا فحسب بل على صعيد كنيسة المشرق('). فتسلسلها في واقع الآمر حسب وثائق 
كنيسة المشرق يأتي فی المرتبة الرابعة وفق التسلسل الاتي: 

أولا- الأبرشية الکیری البطريركية في كلدو الشمالية (بيث أرمايي- وسط العراق). 

ثانيا- الأيرشية الثانية كلدو الجذوبية (برات-میشان-منطقة البصرة جنوب العراق). 

نالشا- آبرشية الأهواز (خوزستان). 

رابعا- أبرشية بيث كرماي (باجرمي-کرکوك). 

خامسا- أبرشية حدياب (أربيل). 

سادسا- أبرشية بيث عربايي (المنطقة الممتدة من نصیبین شمالا إلى سنجار 
جنوبا)(۲). 

وفي مجمم مار اسحق ١٠14م‏ تقرر أن یکون كرسي کرخ بيث سلوخ (باجرمي - 
کرکوك) مطرانية (مطرافوليطية) تتکون من الكراسي الأسقفية التالية: 
۱- آسقفية شهرکورد. تقم فی شرق کرکوك في الأطراف الشمالية لمنطقة کرمیان في 

آطراف حرپة کلال. 


(۱) یوسف حبی: كنيشة المشرق الاثورية الكلدانية, الکسليك, لبنان: ۰۲۰۰۱ ص ۷ ب. 
(۲) د. جمال رشید: گرکوك فی العصور القدیمه. بحوث المؤتمر العلمي حول كركوك. نیسان ۱ ۲ دار 
تاراس آرییل» ص ۷۷ 
(۲) جي. ب. انس تیه فاتحة انتشار المسيحية فی امبراطورية الایرانیین. (میسویوتامیا وایران). نعله 
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۲- أسقفية لاشوم. قرب (داقوق) جنوب شرق كركوك. 

۳- أسقفية حرية کلال, تقع داخل منطقة كرميان شرقي مدينة كركوك فی منطقة ديالى. 

۶- أسقفية دار تقع على ساحل الزاب الأسفلء ولعلها بردی التى حور اسمها العثمانيون 
إلى التون كويرى. 

٥‏ - أسقفية ماحوزاء تقع على شاطئ الزاب اللأسفل؛ وهی بيث وازيق: وبالعربية اليوازيج. 

-٦‏ أسقفية تحل: جنوب غرب كركوك ولعلها الحويجة. 

۷- أسقفية نيقاطور. تقع سمالي كركوك على مسافة خمس ساعات منها في منطقة 
تدعى كانيكار او خانيجار (قضاء طوز خورماتو) حاليا. 

۸- أسقفية بورزان(۱) لعلها وفق آدي شير مضيق دربندي بازيان الذى يفصل منطقة 
كركوك عن السليمانية. ۱ ۱ 


كوردستانية كركوك وأنحائها 
فی بو ۶ هذه المصادر 


مما لاشك فيه أن هذه المصادر آلقت الضوء على تاريخ وجغرافية هذه المنطقة التى 
سمتھا المصادر المختلفة (بيت کرمای)ء فغالبية رجال الدين المسيحيين من البطاركة 
والأساقفة والقسس أسماؤهم كوردية ولا عبرة بقول هذه المصادر آنها أسماء فارسية, 
فمثلا يذكر صاحب كتاب مختصر أخبار البيعية أن شاهدوست الجاثليق اسم فارسي 
تفسيره صديق الملك(۲) لأننا لو بحثنا تاريخيا حول تواجد الفرس والكورد في هذه 
المنطقة لرأينا أن الفرس كانوا بعیدین عن هذه المنطقة؛ بينما كان سکانها منذ القدم من 
أسلاف الكورد سواء من الكوتيين أو الحوريين أو الميديين؛ فاللغتان الكوردية والفارسية 
شقیقتان تنتمیان إلى أرومة واحدة وهی الهندو إيرانية التی تنتمي بدورها إلى عائلة 
اللغات الھندو أوربيةء وهذا الأمر يجري على الأسماء الأخرى نرسي وماني وآزاد التي هي 
أسماء مشتركة بين الجانين الفارسي والكوردي. ولكن الشيء الذي يستطيع أن يقيد هذه 
الأسماء ويريطها بالطابع الكوردى هي أن هذه المنطقة كوردية ويتواجد فيها الكورد منذ 


(۱) أدى شیر: المرچم السابق» ج۲» ص 1۶. 
(۲) الأخبار البيعية. حققه وشرحه الأب بطرس حداد. بقداد. ۰۲۰۰۰ ص ۰۱۹۷ 
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مطلع التاريخ. والدليل على ذلك أن مدينة شهر کورد التي تعني مديتة الكورد جاءت فی 
العدید من المصادر السريانية بصيغة شهر كورد وتحولت في مصادر أخرى إلى شهر قرد 
وحورت إلى شهر قرت, والاختلاف واضح وبین, فالباحئین السریان المحدثين من آمثال 
آدي شير ویوسف حبي وألبیر آبونا وآخرین على دراية بهذا الامر ولکن لامر ما في نفس 
یعقوب تم التغاضی عن هذه التسمية وشرح معناها وتحدیدها بدقه. 

ومن جهة أخرى ان اسم الأسقف آحاد آبوی معناه فی اللغة السريانية أي آخو آبیه, 
وكان من عادة الزرادشتيين في سبيل الحفاظ على نقاوة دم الاسرة التي كانت الصفة 
المميزة لعاداتهم بجواز الزواج بين المحارم» بین الأخ والأخت والام والابن والاب والبنت, 
وكان يدعى هذا الزواج (خویند وکس)» وقد جاء في دينكرد الذي هو شرح الآفستا أن 
الزواح بين الأخ وأخته منور بمجد إلهي يطرد الشيطان: وقد جاءتنا العديد من هذه 
الأسماء الكوردية. ولكن الكورد عندما اعتنقوا المسيحية حرمت المجامع الشرقية هذه 
الأسماء الزرادشتية وسنت قوانین تحرم ذلكء وهذا دليل آخر على كوردية هذه الأسماء 
وكوردية المنطقة(١).‏ 

كما أن الآراميين أطلقوا على اسم إقليم كرمكان ٥4۳3۸31‏ (كرميان الكوردية- 
المناطق الحارة) اسم بيث كرماي التسمية التي أخذت صيغة ہاجرمي في المصادر 
العرییة(۲). أي أن التسمية الأصلية للمتطقة جاءت من خلال الوصف الکوردی لها بأنها 
متطقة حارة. وفی الكوردية كرم = الحارء وكرميان = المنطقة الحارة. فضلا عن أن 
الکورد في تلك المنطقة كانوا يعتنقون الزرادشتية. والمذاهب والأديان الأخرى من مانوية 
ومزدكية ومثرائية فلا عجب أن كان سهام النقد والتشهير توجه إليهم من قبل رجال 
الدین المسيحيين على أنهم عبدة النور والشمس والأصنام والأوثان. 

مما تقدم يظهر بأن منطقة باكرمي (كركوك وأنحائها) كوردية لغلبة العنصر الكوردي 
عليهاء وهذا ما بدا واضحا من خلال العديد من أسماء رجال الدين المسيحيين الكورد الذي 
تبوءوا مناصب قيادية في السلم المسيحي الکھنوتی أو تعرضوا للاضطهاد على يد الملوك 
الفرسء ولكن هذا لا يعني عدم وجود فئات أخرى تعيش في هذه المنطقة تنتمي إلى 
أرومات أخرى. 


(۱) مشیحا زخا: كروتولوجيا آربیل. ترجمة وتعليق عزين عبد الأحد نباتي. ص۰۱۹ هامش .١‏ 
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دموك وانحائها فسی 
ا مصادر السریائيه 

مقدمة 
لمنطقة دهوك تسميات عديدة تبعا للتسلسل التاريخى التى مرت به هذه المدينة 
وانحائهاء فهي كغيرها من المناطق لم تكن معروفة باسم خاص بها. وكثيرا ما تتغیر 
الأسماء من عهد الى آخر لأسباب عديدةء والمصادر التاريخية القديمة تطرح عادة أسماء 
سياسية كالقول ان الامبراطورية الآشورية تحكم المنطقة التي نحن بصددها من جملة 
مناطق اخرى تتسع أو تتقلص وفقا لمناطق نفوذ هذه الامبراطوريات وصراعاتها مع 
بعضها البعض بحيث لا يمكن اتخاذ مثل هذه التسميات على علاتها بشكل دائم واذا امعنا 
النظر في المصادر التاريخية نلاحظ وجود اسمين قديمين بوسعهما افادتنا يعض الشيء 
وهما:- توهدراء باهدراء بانوهدراء وبهدینان» فثمة معطيات وعصور تطايق مابين 
الاسمين والمنطقة التی نحن بشأنها(١).‏ 

وتسمية نوهدرا اقدم من تسمية بهدینان. اذ ان الاول اسم اکدی الاصل, وارامی- 
سریانی (بیت نوهدرا) بمعنی البهاء الجلال والهاله. ولعله تطور مع الزمن على حد قول 
الباحث الکنسی یوسف حبي فأصبح بالكوردية الأرض الجديدة او المکان (حطرا) الجدید 
على اساس ان هذه المنطقة قد غدت الشريط الحدودی الذی یفصل المملکتین الفارسية 
والرومانية.(") وهنا یتساءل الباحث لما لا يكون الاسم کوردیا قي الاصل (نوئەدرا) 
(الأرض الجديدة) وتطور بمرور الزمن الى (نوهدرا) او (بانوهدرا) حسب الصياغة الارامية 
السريانية. لأن المتطقة كوردية ولايد للتسميات ان تکون مطابقة لواقع المنطقه فاذا ما 
جاءت تسمية اخری فلا مناص من ان تکون قد تطورت مع الزمن.او أن اقواما او مللا 
اخری قد اطلقتها على هذه المنطقة او تلك. فاسم کوردستان كانت یطلق عليه في العراق 
سابقا مصطلح شمال العراق رغم ان تسمية کوردستان اقدم تاریخیا من تسمیه شمال 


(١)د.‏ بو سف e Si‏ أبرشية توهدراء محلة يشر النهرین الحددان ٥۵‏ س 0 7 ۱ الموصلء ص ! 2. 
(۲) د. یوسف حبسی: المرجم تسه هن ۲ ۶- ٢‏ ب. 
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العراق وهلم جرا(۱) وغیر خاف ان هناك بونا شاسعا بین اللغة الكوردية التي هي لفة 
هندو- اوربية وبين الارامية السريانية التي هي سامیه النجار. 

وعندما وصل المسلمون الفاتحون الى شمال وشرق نینوی اکدوا على کوردیتها یثبت 
ذلك بجلاء فی النص الذي يرويه البلاذري بقوله:«... ووجد بالموصل دیارات فصالحه 
اهلها على الجزية ثم فتح المرج وقراه وارض باهذری وباعذری وحبتون والحیانه 
والمعلة وداسیر (داسن) وجمیم معاقل الاکراد»(۲) 

رغم انهم اطلقوا نفس التسمیات السائدة انذاك في اذهان الناس» ولابد من مرور حقبة 
من الزمن حتی تظهر تسمیات اخری ريما تکون اصیله المنطقه لاننا لو اخذنا فرضا 
بالتسمیات التي اطلقتها المصادر الكنسية الارامية السريانية على المنطقة الکوردية 
لتبین لنا بکل وضوح بأن هذه المنطقة غير کوردیة! وان العنصر السكاني المستقر فیها 
لا يمت للکورد بصلة ولنیداً من الجنوب الشرقي لکوردستان وتحدیدا کرمنشاه وخانقین 
وحلوان هی بتسمیتهم بيت بلاشفر وكركوك- بيت کرمای, واربیل- حدیاب. ودهوك 
وزاخو- نوهدرا والجزیرة- بيت زبدی» ونصیبین وسنچار- بيت عرياي وهلم جرا( ". 

ولکن هذا لا یتفی اشارة بعض المصادر السريانية الى المنطقة الكوردية من خلال 


(۱) لقد ثبت الان علمیا ان مصطلع بلاد الکورد او مسکن الکورد یرجم الى القرن الرابع الميلادي بعد ان 
كان شائعا ان التسمية ترجع الى القرن الثاني عشر الميلادي انظر بهذا الصدد: (تواریخ سريانية من 
القرون ۷- ٩‏ مطبوعات المجمع العلمی العراقي الهيئة السريانية, نقل وتحقیق یوسف حبي, ص 
۰ ادی شیر: تاریخ کلدو اتور» بیروت ۱۹۱۳ء ح ۲ص ۱۲۰ ). 

(۲) البلاذری: فتوح البلدان. مصر المکتبة التجارية. ص۳۴۷ تحقیق رضوان محمد. والمرج هي منطقه 
عقرة. وباهدری موضوح بحثنا منطقة دهوك وزاخو. وباعدري هي نفسها باعدري مقر رئيس 
الطائفة الايزدية ویضمنها منطقة عین سفني والشیخان). وحبتون هي اعالي الزاب الکبیر يعتقد 
انها بارزان الحالية یضمنها قرية ریزان والمتاطق المحيطة بهاء اما الحيانة احدی المتاطق الواقعة 
على احدی روافد نهر الزاب الصغیر ولعلها منطقة رانية اما المعلة قمعناها المدخل او الباپ مثل 
کلمة دربند الكوردية وتقع عند مداخل خروج الزاب الکبیر من الجبال عند بخمتة, اما داسیر فهي 
تصحیف داسن وهي منطقة تقع جنوب العمادیقو لعلها منطقة بری کاره. 

(۳) ینظر بهذا الصدد: البیرا ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقية من الاسلام حتی نهاية العصر العباسي, دار 
السشرق بیروت. الطبعة الاولی ۱۹۹۳ء الخارطة المرفقة فى نهاية الجزء التانی؛ یوسف حبي: كنيسة 
المشرق الكلدانية الاشورية. الكسليك لبنان ۲۰۰۱م» ص ۲۱- ۳۶. 
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اطلاق اسم الاکراد علیهاء(۱) او من خلال القول بوجود اسقف للاکراد.(۲) او مسکن الاکراد 
(مشکنا دقوردو)!') او بیت قرتواي(۶. 
تحدید جغرافي لمنطقۂ 
نو هدرا- دهوك وانحائها 
تشمل منطقه نوهدرا السهل الواقع بین الجزيرة الفراتية (غرب نهر دجلة) ومنطقه الجبال 
الکوردیه» فیحدها غربا نهر دجله الذي يقصلها عن منطقه باعربایا الممتدة بین نصیبین 
وسنجار ودجله, والزاب الاعلی من الجنوب الشرقي. ویفصلها نهر الکومل عن منطقة 
المرج (مرکا- عقرة). ویقم جبل عین سفني (الشيخان) في شمالها الشرقيء بینما تقم 
سلسلتا الجیل الابیض (بیخیر) والجبل الاسود (راوه) فی الجتوب الشرقي» وجبال کاره 
ومتینا وشاراني (المطلة على كاني ماسي) في شمالها, وينتهي سهل نوهدرا بجبال اقل 
علوا ھی جبال بعشيقة وعین الصفراء وجبل مقلوب شرق نینوی(". 

اما بخصوص مالطا- معلتا فهي تقع في موضع مدينة مالياتی الاشورية والاشوریون 
كما هو مشهور حکموا هذه المنطقه لاکثر من سبعة قرون متواصلة اعتبارا من عام 
۳ء حینما تمکن الملك الاشوري اوبالیت من القضاء على النفوذ المیتانی والی 
سقوط نینوی عام ۱۰۱۲ ق.2() بيد التحالف المیدی- الکلداني» وکانت جل عواصمهم 
قريبة من المنطقة مثل كالح (نمرود) ونینوی ودورشروکین (خرسباد) تحدیدا(۷) 

ویبدو ان موقم مالطا- معلتا كان حیویا بالنسبه للاستراتیجیه السکریه الاشوریه 
فهو مدخل الى ثلاثة مضایق جبلية (ممرات) الى الجبال وهی ممر الجبل الابیض (کلی 


۱۸۰ تواریخ سریانیه. تقل وتحقیق یوسف حبي» ص‎ )١( 

(۲) روبنس دوفال: تاریخ الادب السرياني. منشورات مطرانية السریان الكاثوليك بغداد» ۱۹۹۲ء ص 
۹ ۲۲ :. 

(۲) ادی شیر: تاريخ کلدو وائور. ج۲ ص .١١ ١‏ 

.۳۵ البیرابونا: مجلة نجم المشرق, بغداد العدد ۰۱۷ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ایشو عدتاح: الديورة. الموصل ٦۱۹۳ء‏ تعریب البطريرك بولس شیخو عدة مواضم. 

(1) هنری س. عبودي: معجم الحضارات السامیةء لبنان جروس برس» ص ۹۲- ۹۷. 

(۷) کلین دانیال: موسوعة علم الاثار» سلسلة المأمون بقداد ۱۹۹۰ ترجمة ليون یوسف, ج١‏ ص ۰-۶۳ ۶. 
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دھوك)ء وممر شیزی- قه‌شافر» ومضيق زاخوء والاخير اکبر شاهد على حركة الجیوش فقد 

سلکه القائد الیونانی کزینفون فی حملته الصعود (الاناباسیس) عام ۶۰۱ق.م وذکر فيه 

الکورد کقوم وققوا فی وجه جيشه وسماهم الکاردوخوي. وهذه الممرات الثلاث تصل 

دولة اشور بالدولة الاورارتية فی الشمال والشمال الشرقي, والمیتانیین في الشمال, 

والحیثیین فی الشمال الغربی(۱). 

اذا فلا عجب ان سمت المصادر الاسورية هذه المنطقه ب(مالياتي) التي تعنی المدخل 
او الممر. واستقرت فیها حامية عسكرية اشورية وپالتالي اصبحت حصنا عسکریا. ولذا 
حاول الملوك الاشوریون نصب تمائیل عديدة في هذه المنطقه عدلیل على سطوتهم 
وسیطرتهم على هذه المنطقة واعتبارها جزءا من الدولة الأشورية. حيث یری في منتصف 
لسفح الشمالی للجبل الاسود (زاوه- شندوخه) معالم منحوتات یمکن الوصول الیها 
بالتسلق وتعرف باسم منحوتات (شکه‌فتا هه‌لماتا) او (معلثایا), وتتألف هذه المنحوتات 
من اربعة مشاهد متشابهه قوام کل منها موکب من سبعه الهه على الحیونات المقدسة 

الخاصة بها ویقف الملك امامها وشخص اخر وراءه.. اما هذه الالهة فهی على الترتیب: 

اشوں ننلیل: سینء شمسء ادد. عشتار» ولا توجد کتابات منقوشه على هذه التمائیل» ولکن 

یعتقد على نطاق واسم انها تعود الى زمن الملك الاشوري ستحاریب (۷۰۵- ۱۸۱ ق.م)("). 

استناداً الى طراز التحت» وان كان البعض يرجح عائدیتها الى الملك اشور بانیبال 

٦٦٦ -٦٦۸(‏ ق.ح) إثر انتصاره على العیلامیین واحتلال عاصمتهم شوش(. 

اما اسم دهوك فقد اختلفت المصادر السريانية بشأنه فقد قدمت عدة تفسيرات 

وتأویلات بهذا الخصوص منها:- 

-١‏ اثتاء الاضصطهاد الاربعينی الذ ی مارسه الماك الفارسي شابور الثاني (۹- ۷۹۸۹ ۲م) 
ضد المسيحيين تم تعذيب وسجن الشماس مارایثالاها مع زميليه الاسقف عقيشما 
والکاهن یوسف. تم اقتياد مارايثالاها الى دستكرد (دهوك الحالية) حيث قتل رجما 
بالحجارة ستة ١/الام,‏ ونبتت مكان استشهاده شجرة آس قلعھا الوثنيون 


.۵۲ حملة العشرة الاف.حملة كزينفون, ترجمة يعقوب افرام منصور, الموصل ۱۹۸۵ء ص‎ )١( 
د. هاشم خضير الجنابي: مدينة دهوك دراسة في جغراقية المدن, الأمانة العامة للثقافة والشباب‎ )( 
قي منطقه الحكم الذاتیء ۱۹۸۰ء صا‎ 
.۱۷۹ حميد المطبعی- رحلتي الى شمال العراقء بغدادءہ ص‎ )۳( 
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(المیڈرائیون) حقدا وتشفياء واقيم لمارايثالاها نصب مالبث ان تحول الى مزار شهير 
فوق قمة تل مشرف على مدخل دهوك.(') 

۲- کون مدينة دهوك تقع تحت قمتین مدیبتین اسم الواحد منها (سرهوك) آي الرأس 
المدببء واسم القمتین (دوسه‌رهوك) وحذفت الا حرف (وء س, ر) فکان الاسم للسهولةء 
والا ختصار (دهوك).(۲) 

۳- أن معظم المسیحیین فی القری الكلدانية المحيطة بدهوك وكذلك التابعة لمحافظة 
نینوی یطلقون على دهوك اسم (أتوك) ولابد لهذه التسمية من اساس ولم یذکر الباحث 


مصدر هذا الاساس(۳) 


و بوصول المسيحية الى المتطقة الكوردية في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني 
المیلادی حسب المصادر الكنسية ويداية القرن الثالث حسپ مصادر المستشرقین 
لمتخصصین بالسریانیات (المتسرینین) أبتدأ بعد فترة تنظیم كنيسة المشرق على شكل 
تقسیم رئاسي (هيرارخي).(*) 


(۱) ادی شیر: شهداء المشرقء ج٢‏ ص ۸۲- ۸6 

(۲) البیرابوتا: ادب اللغة الارامية» لبنان ۱۹۷۰ء ص ۲٢٢‏ 

(۳) يعقوب النجار: دير مار ایثالاها ومدينة دهوك. مجلة الصوت الكلداني العدد ٤ء‏ ۱۹۹۹ ص ٢٢؛‏ 
وحول تسمية الدیربرانی یذکر رواية لاندري مدی صحتها وهي لا تتطابق مع العقل والمنطق!:ان 
شخصا باسم علي کنجو كان راعیا یسرح باغنامه یومیا فی دیرمار ایثالاها ورغم تحذیرات الناس 
له بعدم الاقتراب من الدیر الا انه لم يصغ الى کلامهم, وفی احد الایام دخل بأغنامه الى داخل الدير 
قرب الهیکل ووسخ المکان قأصيب بالعمی حالاء فاخذ یصیح ویستنجد پالناس كي یوصلوه الى 
بيته وبعد وصوله الى بیته اخذ الى کاهن كئيسة دهوك وقص عليه قصته. فأمره الکاهن بتقدیم 
ذبيحة فی الدیر وتوزیعها على الفقراء من الاهالي وتنظیف الدیر وان يصلي ویتضرع الى الله 
بایمان» فسأل على طنجو الکاهن الى اية قبلة یوجه الکبش فقال له اذبحه کیفما شئت. فأشتری 
علي طنجو كبشا كبيرا وذهب الى الدیر وذبحه ووزعه على الفقراء ونظف الدیر وسجد وصلی 
فانفتحت عیناه حالاء ومن هنا جاءت تسمية الدیر بدیر برانی (به‌رانی) اي دير الکیش». المرجع 
نفسه ص ۲۹-۲۸ 


(۶) یوسف حبي: أبرشية نوهدراء ص ۲ ۵. 
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فی القمة الجاثليق او البطريرك له ابرشية عظمى تسمى الجاثليق او البطریرك, يأتي 
بعده المطارنة او رؤساء الاساقفة ولكل منهم مطرا فوليطية (مدينة مهمة). ثم يليهه 
الأساقفة ولكل واحد منهم أبرشية او أسقفية يديرها الأسقف يعاونهم كهنة (قسس) 
ورؤوساء اديرة محلية كانت تنتشر بكثرة خارج المدن والمناطق السكنية.(١)‏ 

و بناء على ما نقدم فان منطقة نوهدرا اعتبرت ابرشية اسقفية اعتبارأ من سنة ۱۰ 
يديرها اسقف يدعى اسحق یوقم اعمال مجمع مار اسحق باسم اسقف نوهدراء ووفقا 
لخارطة التقسيم الجغرافی لابرشيات كنيسة المشرق فان اسقفية نوهدرا تعتبر تابعة 
لمطرافوليطية حدیاب (اربيل) التي تتبع بدورها الابرشية البطريركية فی سلوقیة- 
طيسفون- المدائن- سلمان باك (جنوب شرق بغداد)("). 

و حول تحديد موقع كرسي اسقفية نوهدرا القديم يعتقد يوسف حبي بناء على المعطيات 
الواردة في قصة مار داتیال الطبيب التي اوردها ادى شير في كتابه (شهداء المشرق)» ان 
تل خش (تل خشاف) الواقعة على الطريق الملوكي(). على بعد ۶ کم شرق مركز ناحية 
فايدة و1 كم غرپ مركز ناحية القوش هي مقر الاسقفیةءو ما یزال آثار دير مار ملوس 
بادية للعيان فی تلك المنطقة(*). 

و في المجامع التى تلى مجمع مار اسحق نلاحظ وجود اسقفية اخرى لمعلتا- مالطا 
وتحديدا مجمع الجاثليق بابای الاول عام ۹۷٤م‏ ويرأس الاسقفية المدعو یوخنان(*). 

ومما يجدر بالذکر ان الباحث الكنسي الآخر البیرابونا یعتبر قرية معلثا مالطا ھی مركز 
اسقفية اي مقاطعة بانوهدراء ويضيف بأن العرب يقصد المسلمين الفاتحين يعرفوتها 
باسم (الباهدرا)( ). 

ومما تجدد الاشارة اليه ان هناك تضاربا فى المصادر السريانية بخصوص تسمية 


)١(‏ يوسف حبي: کنیسه المشرق الكلدانية الاثورية. الكسليك لبنان ۲۰۰۱مء ص۳۱. 
(۲) ادی شیر: تاريخ کلدو وآئور. ح٢‏ ص ۱٥۸‏ 
(۲) یوسف حبی: ابرشیة نوهدراء ص ۲ ۵ 
(۶) المطران یوسف بایانا: القوش عير التاریخ. بغداد ۱۹۷۹ء ص ۲۵-۲۲۶ ۲. 
)٥(‏ ادي شیر: تاریخ علدو آتور؛ ج۲ ص ۱۰۳ 
(1) توما اسقف المرج: کتاب الرؤساءء عربه ووضع حواشیه الاب البیراپونا» مطبعة دیانا بغداد ۱۹۹۰ 
ص ۱۰۰. 
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جبل نوهدراء فهناك عدة سلاسل جبلیة تطلق المصادر علیها جمیعا جبال نوهدراء مثل 
جيل القوش, جبل زاوه الواقم جنوب دهوك. سلسلة الجبل الابیض (پیخیر)» وهذا ما آدی 
الى حصول تضاریات جفراقیه بخصوص مواقع الادیرة. وبعض الحوادث التي وقعت في 
مناطق واسقفیات آخری کداسن والمرج وبیث بفاش وغیرها. 

وفی اعتقادي ان الباحئین السریان لم یستطیعوا لحد الان علاج هذه الاشكالية, رغم 
ان الباحث الدومنيكي جان موريس فييه وضع دراسة علمية فی كتابه المولف بالفرنسیه 
(اشور المسيحية او الموصل المسیحیهة) تحت تصرف الباحئین. ویبدو ان قضیه التسمية 
ومحاولة صبغ جميع المناطق الكوردية بالصبغة الارامية- السريانية فى العصر القدیم, 
والصيغة الاشورية فی العصر الحدیت هي الشغل الشاغل لهوّلاء» فلذا یحدث تناقض في 
اقوالهم وتضارب فی تحدید المناطق. وخاصة الاديرة من باحث الى اخر. 


التنظیم الکنسی ل"برشيتي نوهدرا و معا 


دشوك معلتا- مالطأ 


۱ 
EE‏ 
مجمع ايشوعياب الاول الجائليق عام ٥۸٦م‏ 
مجمع الجائلیق غريغور الاول عام ١۱۰م‏ تا 

جو 
5 
چسےتےت شش جو ہت با 
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بارزان وأنحائها 
فى المصادر السریانیه 


قف 


دراسة تحليلية ع نقدية 
القدمة 


للمصادر السريانية آهمية كبيرة فی تدوین بعض الحلقات المفقودة من تاريخ 
کوردستان. فالناطقین بالسريانية من کلدان وسریان وآئوریین (آشوربین) هم بلا شك 
جزء من هذا المجتمع الكوردستاني وعاشوا لعشرات القرون جنبا الى جنپ مع بقية 
اطیاف المجتمع من کورد وترکمان وغیرهم. وبالتالي شکلوا مجتمعا متجانسا الى حد 
بعيد تشهد بذلك اواصر الجيرة والتعاون والمصیر المشترك. فضلا عن وجود سمات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية مشتركة بین جمیع اطیاف هذا المجتمع» رغم وجود منغصات 
تلوح فی الافق بين الحین والاخر لا یخلو منها مجتمع انساني قط على وجه البسيطة. 
ومما تجدر الاشارة اليه أن هناك من يتهم الکورد بالخواء التقافی وانهم مجتمع قيلي 
لا تسوده إلا القیم العشائرية المتينة مع حب القوة والتسلط والهيمنة» ولکن سرعان ما 
تتلاشی هذه التهم لو القینا نظرة معمقة على تراث وتقافة هذا الشحب, فوجود الیهود 
والنصاری والایزدیین والكاكائية والعلی الهية کمکونات ضمن المجتمم الكوردستاني 
دلیل اکبر على سماحة هذا الشعب ونظرته الثاقبة للأمور, أي بعبارة اخری انه كان يطبق 
مبادیء, حقوق الانسان قبل ان تجیزها الأمم المتحدة بعشرات القرون. ویبدو أن هذه 
إضافة حضارية قيمة لا بد ان تدخل في رصيد هذا الشعب» فضلا عن مساهمات ايجابية 
حضارية عديدة لا یسم لها المجال لتعدادها والتطرق الیها. وغنی عن القول ان 
المسیحیین باعتبارهم اقلية دينية في مجتمع اسلامي کانوا یحاولون تسجیل کل شاردة 
أو واردة تخص حیاتهم اليومية» فلدیهم سجلات الولادة والعماد فی کل كنيسة أو خورنة 
او آبرشية. فضلا عن سجلات الوفیات. كما ان أديرتهم وکنائسهم تحوي العشرات من 
المخطوطات الدينية التي تخص الکتاب المقدس واللاهوت والطقوس وسیر القدیسین 
والمتفرقات من أدب وقواعد وتاریخ وغیرها. وکان لرجال الدین المسیحیین من رهبان 
وکهنة دور كبير في نسخ المخطوطات. وبرز منهم خطاطین مشهورین كان لهم باع طویل 
108 


مختبة المعتدین الإملامية 


فی تطريز اغلفة وجلد هذه الكتب المخطوطة بأنواع جميلة من الريازة والزخرفة. 

وعندما كانت هذه المخطوطات تتداول بين ايدي الكهنة والعلماتيين (المؤمنين 
المسيحيين العاديين)» فان البعض گان يحاول تسجيل هوامش عديدة على هذه 
المخطوطات من حوادث تاریخیة مهمة تخص وفاة احد الياياوات او البطاركة او 
المطارنةء او حادثة مهمة تخص البيئة كسقوط تلج او برد مدمر او حدوث مجاعة كستة 
الليرة التي حدثت عام ۱۸۷۹-۱۸۷۸ءء او حادثة غزو كحملة نادر طهماسب الصفوی 
على كوردستان عام ۰۱۷۶۳ او حملة مير باشا الرواندوزی على منطقة بهديتان عام 
۲ او حملة اسماعيل ياشا العمادية على قصبة القوش وديرها العتيد (دير الربان 
هرمزد) عام ۱۸٤١‏ مء هذه الهوامش المسجلة على اوراق بعض المخطوطات تعد فی يعض 
الاحيان أكثر أهمية من المخطوطة نفسها على أقل تقدير بالنسية لبعض الحوادث 
التاريخية التى آلمت بالكورد او بمناطقهم. فليس للكورد علاقة ما بالطقوس الدينية 
للنصاری فهذا شأنهم. 

ولکن الا همیه تتجلی فی حادثه ما یکون الکورد آبطالا فیها او تخصهه لان متعطقات 
الحیاه اليومية تحفل بالعدید من هذه الحوادث التي كانت تقع بین الکورد انفسهم او بين 
الکورد والنصاری من سکان القری والقصبات النصرانیه المنبثة فی الجبال والسهول 
الکوردیه: کمانکیش وعينكاوة والقوش وكاني ماسی وارموطة وغیرها. 

ومن جانب آخر فان هذا لا يعني ان التاريخ الکوردی لم یسجل او لم یکون للکورد 
مؤرخين واخباریین مثل الامم الاخری» ولکن الشيء الملفت للنظر ان هؤلاء المؤرخين 
الکورد كأبى حنيفة الدينوري وابن خلکان وادریس البدليسي لم یدونوا تاریخهم بلفة 
ابائهم نما دونوها باللغه العربیه بالنسبة للمورخین الاولین والفارسية پالنسبة للاخیر 
فهذا ناتج في اعتقادی من اعتزازهم باللغة العربية پوصفها لغة القران الكريم ولم يدر 
بخلدهم الکتابه بغیرها حتی وان كانت بلغتهم وهذا ما جعل الترات الکوردی جزءا من 
التراث الاسلامي ولیس منفصلا عنهم کالترات الفارسی وهذا ما انعکس سلییا على 
تراثهم وتاریخهم. ففی الوقت الذي دون الفرس وغیرهم من الأمم الاسلامية ترائهم 
وتاریخهم بلغتهم نری ان العلماء والمرخین الکورد دونوا ترائهم وتاریخهم باللغة 
العربیه دون الكوردية اعتقادا منهم بقدسیه هذه اللغف ولم يدر بخلدهم وهم العلماء 
والأعلام ان زمنا سیأتی على احفادهم یتهمون فيه بخواء لغتهم وتراثھم وانهم لیسوا من 
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اصحاب الحضارة العريقة كبقية الامم التي تجاورهم. ولو كان العلماء والمؤرخين الكورد 
على دراية يما سيحدث لأحفادهم لکانوا قد دونوا تراتهم وتاريخهم الاسلامي وما قبل 
الاسلام بلغتهم الکوردیة(۱). وعلى اية حال فان المصادر الاسلامية من تاريخية ويلدانية 
(الجغرافية التاريخية) وادبية ولغوية كان لها القدح المعلي في تصوير الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للشعب الكوردى من حقبة ما قبل الاسلام والى ان انتشر 
الاسلام في ريوع كوردستان ابتداءا من خلافة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) الى أن آصبح الکورد مشاركين مثل غيرهم من الأمم في صنع الحضارة الاسلامية 
وتقديمها للعالمین. فضلا عن الدفاع عنھا عندما غزيت الديار الاسلامية من قبل اعدائها 
الصليبيين والمغول وعیرهم. 

ويخصوص المصادر السريانية وتطرقها الى قرية بارزان والمناطق المحيطة بها فانها 
يدون شك تقدح خدمة كبيرة لكشف بعض الحلقات المفقودة من تاريخ هذه المنطقة 
القصية وتميط اللثام عن الكثير من الحقائق التي كانت خافية او مطمورة في اخاديد هذه 
المنطقة الوعرة بتضاریسها والمملؤة بحكمة الاديان السماوية الثلاث وللمرء ان يتساءل 
لماذا لم يتطرق الكورد وتحديدا البارزانيين الى الحلقات المفقودة او المتوارية وراء جدران 
جبل شيرين الشامخ الصلب؟ والجواب ان التقليد الشفوي الشائع في بارزان وتوابعها كفيل 
بالرد على مثل هذه الاسئلة. ولكن هذه التقاليد في الأعم الغالب تحمل بين ثناياها 
حكايات اقل ما يمكن القول انها حكايات غير حقيقية او شبه اسطورية» ولذلك فان 
المخطوطات والهوامش القليلة المسجلة فوقها كفيلة بإعادة التوازن والحق الى نصاب هذه 
التقالید الشفوية فضلا انها أى المخطوطات تعد مصادر اصيلة في منهج البحث العلمی 
وتحديدا التاريخي اذا ما ثبتت اسبقيتها التاريخية, كما يجب ان لا ننسى أن تاريخ هذه 
المنطقة منذ منتصف القرن التاسع عشر والى نهاية القرن العشرين كان تاريخا مليئا 
يالصراع بين شیوخ الطريقة النقشبندية التي تزعمها شیوخ بارزان من جهة واغوات 
ومتنفذي المنطقة المدعومين من السلطة العثمانية وفيما بعد السلطات الحكومية العراقية 
من جهة اخری, فلا عجب أن إنشغل حاملو مشعل الثورة في بارزان وأنحائھا بهذه 
الصراعات الداخلية والدفع بها نحو تحقيق متطلبات الحياة الحرة الكريمة لمنطقتهم في 
المرحلة الاولی» ومن ثم محاولة الحصول على الحقوق القومية للكورد في المراحل الاخرى. 


(۱) د. فرست مرعی: الإمارات الكردية في العصر العباسي الثانی, دارسبیریز للطياعة والنشر دهوك 
0 ۰ ۰ءء ص ۱۸. 
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لمنطقه بارزان وتوابعھا 


قبل تحديد الموقع الجغرافي لمنطقة بارزان فی المصادر السريانية, لا بد من الاشارة الى 
أن هذه المصادر بشقیها الكنسي والتاريخي تطلق على قرية بارزان اسم (برزان)» وعند 
مراجعة الباحث لغالبية المصادر المتوفرة لديه وجد انها تستعمل الکلمة (برزان) اعتبارا 
من بداية القرن النامن عشرء ولا یستطیع الباحث ان یتکهن من الکلمتین ھی الاصل 
بارزان ام برزان, ولکن السیاق التاريخي والمعرفي هو في مصلحة لفظة (برزان) اعتمادا 
على المخطوطات السريانية التي اصدرها المجمع العلمي السریانی(۱), او المجمم العراقي 
(هيئة اللغة السریانیة)(۲) 

ولكن على اية حال فان كلمة بارزان هي الان الشائعة والمستعملة محليا ودولياء سواء 
باللغة الكوردية او باللغات العربية والانكليزية وغيرها فضلا ان سكانها الحاليين 
اعتبارا من بداية القرن التاسع عشر يستخدمون لفظة (بارزان) ولحد الان(۳) 

ومن جانب اخر فان اقدم ذكر لقرية بارزان في المخطوطات السريانية جاء في 
مخطوطة (العهد الجديد - قراءات طقسية من الانجیل) كاتبها القس يوسف بن القس 
کورکیس بن القس اسرائیل بن القس هرمزد الالقوشي, فرغ منها يوم الاثنين ۱۹ ايلول 
سنة ۲۰۱۷ يو(؛) - ٦۱۷۰مء‏ وكتب هذه المخطوطة في القوش ایام مار ايليا الجاثليز 


)١(‏ فهارس المخطوطات السريانية في العراق - مخطوطات عقرة - ديرمارمتي- دھوك - كنيسة 
مارکورگیس في برطلة- مطرائية السویان الارٹوڈکس في الموصل: مطبوعات المجمع العلمي 
العراقی (هيئة اللغة السريانية) مطبعة المجمع العلمي العراقی - بغداد ۱۹۸۱م -۱۶۰۱ه. ص 
AT ١۹ ء١ ۲۱۲۰ ٦‏ 

(؟) فھارس المخطوطات السريانية في العراق - مکتبات الموصل وأطرافهاء مطبوعات مجمع اللغة 
السريانية بخداد مطبعة التایمس ۰۱۹۷۸ ج /ص ۳٩‏ ص ۲ ۲۶. 

(۲) پئ ره‌ش: بارزان وحرعه الوعي القومي الکردی ۱۹۱۶-۱۸۲۱ (د.ع)۰۱۹۸۰ ص ۲۶ وما بعدها 
مسعود البارزاني: البارزاني والحرکه التحررية الکردیهکاوا للثقافه الكردية, لپنان - بیریت. 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷ء ج / ص ۲-۲۲ 

(4) یو: يعني اليوناني وهو تاريخ تبوأ الاسکندر المقدوني لمقالید السلطة في مقدونبا في البلقان عام 
۱ ق.م» وهذا التأريخ پستخدمه رجال الدين النصاری پجانب التأريخ الميلادي. 
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البطريرك ولعله ايليا الٹامن ۱۷۰۰۶۱-۔۱۷۲۲م)(١)ء‏ وقد اشترت هذه المخطوطة السيدة 
شونی بنت اوشعنی, وامها نسرت - لكنيسة مریم العذراء في قرية برزان(') 

اما بخصوص التحدید الجغرافی لقرية بارزان وتوابعهاء فان الباحث یلاقی صعویات 
جمة فی هذا المضمار نظرا لعدم ورود اسم هذه القرية بتاتا في المصادر القديمة التي 
تعود الى العصور الاسلامية االوسطى). غير ان سسا من الأمل ينير الطریق وهی أن 
هذه المنطقة بدلالات حغرافیة وتاريخية معينة كانت تابعة الى اسقفية بيث بغاش 
التسطورية التي كانت تابعة بدورها لمطرافوليطية (مطرانية) حدياب (اربيل)» وان بيث 
بقاش معروفة الى حد ما من قبل البلدانیین المسلمين ورجال الدين النصارىء وان کان 
يعوزهم التحديد الدقيق لها نظرا لوقوعها في منطقة جبلية وعرة وقصیه. 

يقول ياقوت الحموی بخصوص تعريف بيث بغاش التي يذكرها بصيغة بابغیش: ((.. 
ناحية بین اذربیجان واردبيل يمر بها الزاب الاعلى)). فقد خلط ياقوت بين اربيل واردبيل 
الواقعة فى اقليم اذربيجان لأن نهر الزاب الاعلى الكبير) ينبع من بلاد الزوزان في 
كوردستان تركيا الحالية ویمر يمنطقة داسن (في کوردستان العراق) ويصب في نهر 
دجلة جنوب الموصل ولا علاقة له بإقليم اذرييجان سوى انه يقع في الجهة الغربیه 
القصية متها. 

اما المصادر السريانية القديمة فلا تحدد منطقة بابغاش (بيث بغاش - او بابغيش) 
جغرافياء وانما تذكر رجال الدين النصارى من الكهنة والرهبان الذين جابوا هذه المنطقه 
بقصد استلام مناصبهم الدينية او التعبد في مغارات وكهوف هذه الجبال بقصد الرهبنة 
والزهد قى الحياة الدنياء يذكر يشو عدناح رواية حول ذهاب القدیس مار ئیشو غذها(") 
الذي اصله من شنا (شنو) في كوردستان ايران مدينة (بيت رامان) وعند الفرس تسمى 
(قرديلا باد) الى جبل حفتون وجبل بابغاش وكيف انه بنى ديرا على اسم ماقرداغ 


۰.۱۰ ١ المطران يوسف بابانا: القوش عبر التاریخ: بغداد ۱۹۷۹ء ص‎ )١( 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية في العراقء مخطوطات ابرشية عقرة اعداد الاب الدکتور يوسف حبی؛ 
ص15 

(۲) مار: لقب تشریف معناها سیدی یطلق على البطاركة والمطارنة والاساففة. 

انظر: افرام الاول برصوم اللولق المنثور فی تاريخ العلوم والاداب السريانية, سلسة التراث السرياني: 
حلب. الطبعة الخامس ۱۹۸۷ء ص ۲ ۰ ۵. 
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(القدیس) مار سبر يشوع الجاثليق (البطريرك) الى النعمان ابن المنذر ملك الحیرۃ, وکیف 
انهم استطاعوا شقاء الملك و تلا میذه(۱). 


بارزان واطرافها فی المصادر السريانية القديمة. 

مما تقدم يبدو ان المصادر النصرانیه القديمة لم تحاول تجدید جغرافية المرعیثیات(؟) 
والابرشیات(۲) النصرانية في المنطقة الجبلية الكوردية. حیث انها تعانی من تناقض 
صارخ في النواحي المعرفیه والجغرافیه بل والتاريخية. فليس هناك تحدید دقیق للاسم. 
فضلا عن تاریخ اتشاء أول مرعیث او ابرشية في هذه المنطقة والموقم الجفرافي لهاء 
فالمنطقة جبلیه وعرة وبعيدة عن حواضر المدن (المطرافولیطیات)!*) وهذا ما ادى الى 
حدوث خلل في النواحي الادارية والتنظيمية فی المؤسسة الكنسية, از ان الكتبة الاقدمین لم 
يكونوا مهتمین بدقة التعبیر شأن ن الکتاب العصریین على حد تعبیر احد الباحثين الکنسیین 
الکبار(*؛ هذا الخلل والتضارب الناشیء فی کتابات المصادر القديمة القت بظلالها على 
المصادر الحدیثه» فوقعت هي الاخری فی اشکالیات جغرافیه وتاریخیة ومعرفید. 

فلو درسنا تعریف منطقه بيت بغاش (بارزان وتوابعها) فی کتابات عدد من الباحتین 
من رجال الكنيسة نلاحظ وجود فروقات واضحة في التحدید الجفراقی الدقیق للمنطقة 
وفي اسماء الکنائس والاديرة المنبثة فیهاء وفي اختزال معانیها الى اصطلاحات سريانية 
لا تمت للواقع بصله بل يراد منها سرینه المنطقه الكوردية واعتبار کل حجر ومدر فیها 
احدی آثار السريانية وفیما بعد الاشورية. فالباحث الدومنيكي جان موريس فییه الذي 
يعد من وجهة نظر الباحثين السریان المتخصص فی تاريخ وجغرافیه الاديرة والکنائس 
فی منطقة بهدینان التي یسمیها (آشور المسیحیة)(۱) یعرف بیث بغاش بقوله: ((ان منطقة 


۸-۶۷ الديورة فی مملکتی الفرس والعرب ص‎ )١( 

(۲) المرعیثات: مفردها مرعیث كلمة مشتقة من السريانية معناها تقسیم اداری كنسي يديره اسقف. 

(۲) الابرشیات: مقردها ابرشيةء یراد بها ويلاية الاسقف الكنسية. انظر: برصوح: اللؤلؤ المتثورء ص ٩۷‏ 5 

)٤(‏ المطرا قوليطية: معناها رئيس العاصمة يراد بها رئيس الاساقفة المقیم فی مدينة كبيرة. انظر: 
برصوح: المرجع السایق. ص ۲ ۵۰ 

.2 ۲ جان موريس فييه: الاثار المسيحية فی الموصلء ترجمه نجیپ یاقوء بغداد ٢۲۰۰ء صس‎ )٥( 

۷۵۱,111 Bey ۲0۱۸۲۱۱968 .Assyrie chretienne.p.Fiey,o.M.J 3 
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بیث بغاش ابرشية نسطورية (سمیت لاحقا شمدینان)ء كانت في بدايات القرون الوسطی 
تحتوي على اقليم حدیاب الكنسي في اشور (یقصد اربیل)ء وهذه الابرشية يأتي ذکرها 
على امتداد قرون عدة من القرن الخامس الميلادى الى القرن الثالث عشر ویبدو انھا 
اختفت فی القرن السابع عشر. وكان مقرها في منطقة غير معروفة اسمها باي.))(١).‏ 

فيما جاء تعريف بيث بغاش عند الاب الییرابونا على الوجه التالي: ((بيث بغاش منطقة 
واقعة شرقى داسن وشمالي سلاخ» وهي تشمل المناطق الشرقية التي كان الائوریون 
يسكنوتها غربى اورمياء كبيت شمس الدين وكاور وغيرها... وكانت بيث بغاش عائدة الى 
مطراقوليطية حدیاب))(۲) اما المطران يوسف بابانا فقد عرفها بقوله: ((جبل بيث بغاش 
يعرف اليوم باسم جبل (سفين) قرب شقلاوة التايعة لأربيل))('). 

ویبدو ان الاختلاف في التحدید الجغرافي لبيث بغاش بين الباحئین الكنسيين الثلاثه 
ناتج دون .شك من اعتمادهم على مصادر قديمة یشوبھا التناقض فجاءت تعاريفهم 
المنطقة على غرار تناقضات المصادر الاصلية القديمة. ولكن على اية حال فان احد 
رجال الدين المحدثين اقترب من التحديد الحقيقي لبیٹ بغاش بالقول: ((ان بيخشاش 
ليست الا (بيث بغاش) الكرسي الاسقفي التابع لابرشية حدياب المترامية الاطراف حين 
كانت تضم ۱۹ كرسيا اسقفیا بعد القرون المسيحية الاولى. اما بيي او بياو فهي (باي) 
قاعدة بیت بغاش))(“). 

فيما جاءت عند آخر بصیفة اخری: ((بيث بغاش مقاطعة من حدياب الكبرى في شمالها 
على ساحل الزاب الکبیرء قاعدتھا كانت تدعی (باي) واليوم بیاو شمال غريي رواندوز على 
مساقة خمس ساعات منها يدعوها ياقوت الحموي بابغیش بین اذرییجان واردبیل یمر بها 
الزاب الکبیر... كما ترد احيانا بابغاش - عمرو - اخبار بطاركة كرسي المشرق...))(*) 


(۱) مجلة الفكر المسيحي: الموصل العدد ۳۷۱- ۲۳۷۲ء ۲۰۰۲ مء وفي مكان اخر يعرقها بأنها ابرشية 
زینه» بیروت دار المسرقء ۲۰ ص۲۹ . 
(۳) القوش عبر التاريخ: بغداد ۱۹۷۹ء ص۱۲۸ هامش ۱ ۲. 
09 الاب آزاد صبری:کنائس ومزارات اریل. جمعیه الثقافة الكلدائيةء شقلاواء ۲ ۰۰ ام ص ۱۱ ۱ 
)°( مشيحا زخا: کرونولوجیا أربيل ءترجمة وتعلیق عزیز عبدالاحد نباتي دار ثاراس, أربيل ۲ م» 
ص۱۸۱ هامش (۷) ان هذا التعريف لبیٹ بغاش منقول نصا من مقالة المطران اسطیفان بابكا في = 
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تحليل المصادر السريانية القدیمه ونقدها 
بالرغم من الفائدة الکبيرة للمصادر السريانية القديمة فى كشف حلقات مفقودة وغامضة 
من التاریخ الکوردی القديم والحدیث, فانها مع ذلك وقعت فی تناقضات منهجية عديدة 
لا يسع المجال للتطرق الیها. 

وفی موضوع بحثٹتا عن منطقه بیت بغاش (قریه بیخشاش الشيروانية) فان 
الاختلافات والتناقضات الجغرافية والمعرفية بین آباء الكنيسة ریما لم تأت بصورة 
عفوية. فهي ناتجة أصلا من اعتمادهم على بعض المصادر التي یغلب علیها الاتتحال او 
الاسطورة۱(۸), فضلا عن تعصب بعضها الآخر!') ومحاولة طمس المعالم الکوردية من 
التواحي الانذروبولوجية والائنوغرافية والاركيولوجية والجغرافية. والایحاء للاخرین 
بأن غالبية هذه المعالم ليست إلا لعتصر آخر وهو العنصر الآرامی (السرياني- الشوری)؛ 
وتولی هذه المهمة فی العراق الباحث الدومنيكي الفرنسي الدکتور الاب جان موريس فییه 
الذي استقر في مدينة الموصل للفترة من ۱۹۳۹ لغاية ۱۹۷۳ وزار خلالها غالبية قری 
وقصبات کوردستان بما فیها جبالها ومضابها وودیانها بحتا عن الکنائس والاديرة 
والصوامع النصرانية المفقودة فیها! وخرج من تلك الزیارات والاستقصاءات بکتاب دوته 
باللفة الفرنسية تحت عنوان (أشور المسیحیهة-۳:۵/60۳) ۸۵۵۷6) زعم خلالها - 
بنصرانیه المنطقه الکوردیة - من خلال طمس المعالم الأشارية الكوردية من معاید قدیمه 
- حورية وميثرائية وبيوت التار الزرادشتية والمانوية - واعتبارها هیاکل ومعاید 
نصرانية (اديرة وکنائس وصوامع الرهبان) - فضلا ان عنوان الکتاب استفرازي يحمل 
دلالات قومية ودينية معینة! فمنطقة کوردستان حسب رأيه وما توصل الیها من 
استنتاجات سقيمة ارض اشورية حسب عنوان الکتاب. وکلدانیه سریانیة حسب 
محتویاته. واعتمد فی ذلك على کتاب (تقویم الكنيسة النسطورية القدیمة) في اثبات 


= مقالته (ابرشية حدیاب في التاریخ) المنشورة في مجلة بين التهرین. انظر: العدد ۳۱ في سنة ۱۹۸۰ء 
ص۱۷۷ . 

») ارثر کریستنسن: ايران في عهد الساسانیین. ترجمة یحیی الخشاب. بیروت دار النهضه (دت‎ )١( 
مراد کامل: تاریخ الادب السریانی منذ نشأته حتی الوقت الحاظر, القاهرة دار الثقافة‎ ء۲٦‎ ۲٥٢ص‎ 
.15 ص‎ ۶ 

(۲) انور المائی: الاكراد في بھدینان, دهوك ۱۹۹۹ء ص٢۲ء‏ جمال رشید: لقاء الاسلاف الكرد واللان في 
يلاد الیاب وشيروان: لندنء رياض الريس الكتب والئشش ۰۱۹۹۶ ص ۱ ۲۶. 
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كلدانية المنطقة الكوردية استنادا الى كتابات المؤرخين السریان: ابن الحجريء وابن 
الصلیبی, وبيت یشوع. وابو فرج بقولهم: ((انها كلدانستان لا کوردستان, لان اهالي 
الحبل جميعهم کانوا من شيعة الكلدانيين القدماء قبل المسيح (عليه السلام) وفي زماننا 
بدلوا الكلدان بالكرد والى الآن يقولون كوردستان وهذا غلط))('). والغريب انه كان ينتقد 
هذا الكتاب في موضع اخر بقوله: ((تقويم قديم للكنيسة الكلدانية النسطورية نشره 
المطران بطرس عزيز لكنه لا يستحق اية ثقةء فهو من وضع كاتب سریانی من ماردین, 
كتبه فى مستهل القرن العشرین, يكدس فيه الكاتب أخطاء فظيعة ويمزجها بخرافات 
سخيفة لا تمت الى الحقيقة بصلة. ویوسم القارئ الاريب التأكد من هذا اذا ما تجشم عناء 
مراجعة قائمة البطاركة. حيث ترد أسماء خيالية وتواريخ وهمية. فعلى كل دراسة 
معدودة ان تتحاشی الاستناد الى هذا التقویم))(") ولكنه مع ذلك تناسى قوله واعتمد 
عليها في اثيات باطل. 

ومع ذلك فان الباحث لا ینکر وجود قرى وقصبات نصرانية عديدة في كوردستان 
بجانب وجود اسماء تصرانية لبعض القری الكوردية أمثال: (دیرالوك. ودیرالوش, 
وديركذنيك ودیرهال ...)» ولکن الاتیان بمعاني نصرانية وسريانية لفالبية القری 
الكوردية فهذا مالا يقره المنطق ولا البحث العلميء فلناخذ قصبة باعدری مقر زعامة 
الطائفة الايزيدية الكوردية نموذجا على ذلك. فلها معاني عديدة عند الکتاب السریان بين 
(بيت عونی) أي بيت العون والمساندة» أو (مکان اخشاب طويلة وغليظة تستعمل في 

تسقيف البيوت الطينية) »أو (بیت العذاری)(۳ فأي من المعاني الثلاثة هو الصحيح؟ يبدو 

انه هناك تخبطا ناتجا كما اسلفنا من لی وتغییر معاني الألفاظ والكلمات وتأويلها 
ومحاولة المجيء بمعاني سريانية تلائم ما في خلجات انفسهم! 


ویخصوص تقد المصادر السریانیه القديمة فان اسماء القريی الشیروانیه (قری عشيرة 


(۱) الخوری بطرس عزیزء بیروت المطبعة الكائوليكية للاباء الیسوعیین ۱۹۰۹ء ص ۱۳ وقد اشاد فيه 
بهذا الرأی فی اشرافه على رسالة الماجستیر المعنونة ب(تاريخ جزيرة ابن عمر) التي تال صاحبها 
شهأدة الماجستیر فی جامعة القدیس یوسف في بیروت. 

)١(‏ حنا قیی: مصادر تأريخ کنیسة المشرق قبل الاسلاح» تعریپ الاب جاك اسحاقء مجلة بيت النهرین 
العدد الرابع تشرين الثاني ۱۹۷۲ء ص ۱ . 

(۲) الاب یوحنان جولاغ: دير الربان هرمزد في جبل القوش, مجلة بيت النھرین, العدد الرابع تشرين 
الثانی ۶۲ء ص۲۹۶ هامش (۲ ). 
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الشیروانیین - احدی عشائر الاتحاد البارزاني) وتحدیدا (فخذ شيروانى دیرا)(۲) يبين لذا 
بکل وضوح ان قرية (بیخشاش) الشيروانية هي اصل (بيث بغاش) وان قرية (بیی) 
الشیروانية هي مركز المقاطعة الكنسية, ولو كانت بيث بغاش او بابغیس هي الاصل كما 
دونها رجال الدین النصاری - لکانوا قد وضحوا معناها السریانی! كمأ هی ديدنهم في 
اسماء القری والمناطق الكوردية الاخری. كما يجب ان لا ننسی وجود اشارة مهمة في 
کتاب (الرؤساء) حول وجود (بیت شارونای - شيرواني)(۲) أي ان الشیروانیین کانوا 
متواجدین أنذاك فی القرن التاسم المیلادی» ولما کان شیروان اسم کوردی خالص, فليس 
من المنطقی والمعقول ان یکون شیروان اسما کوردیا وان تکون احدی قراها (بيخشاش 
اسما سرياتياء وكذلك الأمر بالنسبة لقرية (بیی) مركز المقاطعة الكنسية فهي لفظة 
كوردية هی الاخری مثل وصيفتها بیخشاش, لذلك تهافت وتلاشی المفهوم والمعنی 
السریانی لاسم المقاطعة ولمرکزها امام هذه الحقائق العلمية. 

وهناك آمر آخر يدعو للقلق وهو ان آحد آباء الکنیسة یحاول بشتی السبل القيام 
پالتحریف الجغرافی لمواقع القری التي یذکرها توما المرجی متی اراد الى ذلك سبيلاء 
فبخصوص قریة زرارا او ریزان التي یسمیها المرجی حسب ترجمة البیراپونا والعهدة عليه 
(الزاران) الواقعة في بلاد بيث بغاش, وکان ساکتوها كلهم جبابرة اشداء» ولم یکونوا 
یلاحقون اللصوص فحسب. بل کانوا ایضا یعصون ویتمردون على حكام المملکه الذین 
یقدمون الیهم لبعض الاتاوة القيصرية. فکانوا یطردون کثیرین متهم دون وجل (خوف) 
بعد أن یشبعوهم ضربا. ففی هذه القرية ولد الطوياوي (القدیس) نرساي... ولان الاکراد 
شرعوا في ذلك الزمان باعمال تخريبية وبالسلب والنھب: شهر علیهم شلمان السلاح وجمع 
له فرقة واخذ يعمل السيف فی رقاب كثيرين منھم...))ء وعندما حاول الاب البیرابونا 
تعریف القرية ذكر بأنها قرية زارين المالية فی منطقة (بنی مایی) الواقعة فی جیلو 
الصغيرة على مسافة ۷۰ کم فی الشمال الشرقي من العمادية, علما ان المرجي حددها في 
بيت بغاش وان آبوتا رسم خارطة فی نهاية کتابه وضع منطقة بيث بغاش فی [طارها 
الصحیح, اما القرية التي ذكر اسمها فهي تقم في مقاطعة هكاري داخل کوردستان ترکیا 
على مسافة بعيدة عنها(۳), فلماذا الاصرار على تحریف الحقائق الجغرافية والتاریخیة! 
(۱) پى رهمش: بارزان وحركة الوعي االقومي الكردي. ص 1 ۵. 
(۲) توما المرجی. ص ۰۲ ۱۰۱. 


(۲ کتاب الروساء :نص ۰۲۳۳ والصحیح انها قرية شيروانية: انظر: پى ردش. المرجم السابق. ص ۵. 
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يارزان قى المصادر السریانیه الحديثة: 


إن المصادر السريانية الحديثة من مخطوطة ومطبوعة تذكر اخبارا ومعلومات قليلة عن 
بارزان. ولكنها فى حقيقة الأمر نادرة فهى تضم بين ثناياها معلومات تاريخية یستطیع 
الباحث أن یبنی على اساسها تصورات عن شكل الحیاه الااجتماعية والدینیه لسكان قرية 
بارزان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وعن مجريات الصراع الذي حدث بين 
المتصرين (الميشرين) الكاثوليك القادمين من ايطاليا وفرنسا مع اتباع الکنیسه الشرقية 
النسطوریه لإخضاع الاخيرة للكرسي البابوي في روماء وانعکاس ذلك على الاوضاع 
الدینیه والمذهبية والاجتماعية في قرية بارران» ثم تطرق احدى تلك المخطوطات الى 
الاعتداءات التي كان افراد العشيرة الزيبارية يقومون بها ضد نصارى قريه بارزان الذين 
كائرا یشکلون غالبية السکان حسب المصادر السريانية. 

وللضرورة المنهجية فقد ارتأی الباحت تقسیم تلك المصادر الى قسمین المخطوطة 
ا 
اولا: المصادر المخطوطة 
ان غالبیه المخطوطات التی تتعلق برجال الدين النصاری من سكان قرية بارزان كانت 
محفوظة ضمن مخطوطات ابرشية عقرةء وهذه الابرشية تم استحداثها سنة ۱۸۵۲ء حين 
قاح البطريك يوسف اودو (۱۸۷۸-۱۸۶۷) بتقسيم ابرشية العمادية المترامية الاطراف 
الى ثلاثة أبرشيات: عمادية. عقرةء زاخوء وتم تعيين مار ايليا سفرو من أسرة آل ابونا 
الا لقوشیه مطرانا على آبرشية العمادية بعد ان کان قد دخل فی تزاع مرير مع المطران 
اودو (قبل انتخایه بطریکا) فی زمن عمه البطريك السابق یوحنا هرمزد. 

ویعد وفاة مار ایلیا المذکور فی قرية خربة الواقعة غربی عقرة فی ۲۲ ایلول ۱۸۵۰ء 
اقيم مار ایلیا ملوس خلفا له. واثر استقالة مار ملوس من ابرشية عقرة عام ۱۹۰۰ 
وانتقاله الى كرسي ماردین مسقط رأسه» رسم المطران یعقوب حنا سحار فی ۲۵ آذار 
۳ مطرانا لعقرة. تم امتدت صلاحیاته بعد عامین على ابرشية العمادية ایضا حتی 
وفاته فی ۱۲ حزیران ۱۹۰۹ء ومنذ التاريخ المذكور لم تعرف ابرشية عقرة الكلدانية 
اسقفا خاصا بهاء فکانت تخضم تارة لابرشية العمادية. وطورا لابرشية الموصل 
الیطریرکیه, وكتيرا ما اتخذت صفه وكالة يطريركية: قدبر‌ها مدة سنوات کهنه عدیدون 
حتی تمکن البطريك یوسف عما نوئیل الثاني توما (۱۹۰۰--۱۹۶۷) من استحداث ابرشیه 
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عقرة مجدداء فرسم لها مطراناء هو ماربولس شيخو في ۱۶ مايس ۷١۱۹ء‏ الذي لبث فیها 
عشر ۵ سنوات ٹم تعين على ابرشیه جلب» فخلفه عام 31 ١‏ المطران اندراوس صناً'). 

ونظرا لهجرة غالبیه سعان هذد الابرشية من الکلدان فی سنوات الستینات يسبب 
الصراع الذی جری بين الحركة التحررية الكوردية وبين السلطات العراقية, فقد قرر مجمه 
الکنیسة الکلدانیه اعتبار ابرشیه عقرة وکاله بطريركية: ونقل المطران اندراوس صنا الى 
ابرشیه كركوك في اواخر ۱۹۷۷ء وتم تعين الاب عبدالاحد ربان الراهب مدبرا بطریرکیا 
على عقرة. وخلفه المطران عبدالاحد ربان كوكيل ثم کأسقف سنة ۱۹۸۰ وبوفاته عام 
۸ عادت عقرة وكالة بطريركية نظرا لهجرة معظم اهلها منذ الستينات كما اسلفنا 
سواء من القصبة عينها بشكل كليء كما من معظم القرى المجاورة[؟) 

وكان الاب جاك مارى فوستی الدومنیکی 1,0 1/03 2601165-1/2118ل م قد زار عقرة 
وسكن فيها من ۲۸ تشرين الاول وحتى ۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۳۸. وبمساعدة الاب 
ميخائيل ايشوع الوكيل البطريركي على عقرة يومداك والقس يولس يونان تلميذ معهد مار 
يوحنا الحبيب بالموصل. تمكن من وضع فهرس مخطوطات اسقفية عقرة. لاسيما 
المخطوطات التی كانت تحتفظ بها كنيسة عقرة وكنيسة خرية القرية التی يقع الى 
جوارها دير مار يعقوب الشهير المعروف بدير بيث عايي» ونش الاب فوستي حصيلة عمله 
فى مجلة المعهد الشرقي بروماء ویبلغ عدد المخطوطات التي رأها فوستي ووضع لها 
فھرسا 7۷ مخطوطة. بینما بلغت المخطوطات التى فهرسها الاب الدكتور یوسف حبی ۹٦‏ 
مخطوطة(؟) 

ولعل اهم المخطوطات هي مخطوطات العهد القدیم والعهد الجدید وصولات الطلب 
(الباعوتا) وغیرها من المخطوطات القديمة جدا من مخطوطات دیرمار یعقوب (بیث 
عابی). وکذلك القدیم من صلوات الرهبان. 

أما آهم المخطوطات واجملها فهي ذات اصل القوشيء ولا عجب. فقصبة القوش مدينة 
الخط السرياني الشرقي ومعین غزیر للمخطوطات. اما بخصوص موضوع بحثنا (قریه 
بارزان) فذمة مجموعة خطية بقلم القس یعقوب بن القس کاتون البارزاني» سطر قسما 
(۱) توما المرجی: المرجع السایق, ص۳۳ ۲. 
(۲) د. یوسف حبی: كنيسة المشرق الكلدانية - الاشورية, الكسليك - لبنان: ۲۰۰۱م ص؟ ۱۷. 
(۳) د. یوسف حبی: المرجم نفسه. ص۱۷ 
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منها ایام کان يدرس في دير الربان هرمرد. وخط البقية بعد رسامته كاهنا (قسا) على 

يد البطريرك يوسف اودو سنة ۹١۱۸ء‏ ثم تعينيه كاهنا لخدمة قری ابرشية عقرۃ(۱). اما 

اهم مخطوطات ابرشية عقرة فهي: 

١‏ - الكتاب المقدس: كتاي الانبياء 
الورقة ۱۹۳: سنة ۲۱٦۹‏ يونانية ۱۸۸م اشترى هذا الكتاب القس يعقوب بن القس 
كانون برزاني من بيت النجارین (تجار). 

- العهد الجديد 
في نهاية الاتاجیل تقرأ التملك التالی: اشتری هذا العهد الجدید القس یعقوب بن القس 
کانون البرزاتي من القس جنا التلسقفي لکنیسه مریم العذراء فی برزان فی ۸ تشرین 
الاول سنه ۲۱۰۱۲ یو - ۱۸۵۱ . 

۳- العهد الجدید: قراءات طقسية من الانجیل 
کاتبها الفس یوسف بن القس کورکیس بن القس اسرائیل بن القس هرمزد الالقوشی, 
فرغ متها في ۱۹ ایلول سنة ۲۰۱۷ یو-۱۷۰م. 
اشترت هذا الکتاپ شوني بنت اوشعنی, وامها نسرت» لكنيسة مریم العذراء فی قرية 
برزان. 

غ- العهد الجدید: قراءات طقسية من الاتجیل 
کاتبھا القس داود بن الشماس يوحنان من برزان» فرغ من کتابتها يوم الثلاثاء ٤‏ 
تشرين الاول سنة ۲۱۷۰ یو -۱۸۵۹م. 

۵- العهد الجديد: قراءات طقسية من الرسائل 
كتبت في القوش يوم السبت ليلة الاحد الخامس من ايليا ۲۰ ايلول سنة 
٦٢‏ یو-۱۷۱۰م. كتبت بهمة القس كوو والصحيح كوركو المتوفي ۱ تشرين الاول 
۰ لكنيسة مریم العذراء فى قرية برزان. 

-٦‏ العهد الجدید: قراءات طقسية من الرسائل 


)١(‏ فھارس المخطوطات السريانية فى العراق: مطبوعات المجمع العلمی العراقي - هيئة اللغة 
السريانية مطبعة المجمع العلمي العراقی ۱۹۸۱م ١٤١١ھ‏ ج ۲ ص۸. 
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كاتبها الشماس کانون بن نیسان بن كوركو فرغ منها یوم الجمعه ۱۷ كانون الثاني 
سنة ٢۲۱۲یو-۱۸۱۳ءء‏ وكتبها في برزان التی فیها كنيسة مریم العذراءء فی ايام 
مار ابليا الحاثليق البطريك. 

۷- تفسیر سفر الرؤیا: 
کاتبھا يعقوب بن شماس کانون ابن اخ مزو (هرمز) بن ابراهيم من قرية برزان التي 
فیها کنیسة مریم العذراء. وقد فرغ من الكتابة فى ۱۷ تشرين الاول سنة 
۶ بیو- ۱۸۲۲ في قرية برزان. 
على الاوراق الامامية: ديباجة رسالة توجه الى المطران: ثم ديون لھرمز على عدة 
اشخاص. ويستشف من کتابة ابن اخ هرمز ان هرمز المذكور عم كانون كان غنياء 
وانه كان يقرض الناس. 

۸- کتاب المغتاطيس: 
کاتبها داود بن يوحناء کتبها فى ۱۸ اب سنه ۲۱۶۳یو-۱۸۲۲. 
کتبت فی برزان فی ایام البابا لاون الثاني عشر (یبدو ان الناسخ کان يجهل وفاة 
البابا لاون الثاني عشر سنة ۱۸۲۹ء وخلافة البابا بیوس الثامن مدة عشرین شهراء 
ثم تولي الرئاسة بعده البابا غریغوریوس السادس عشر منذ سنة ۱۸۳۱ ومار 
یوخنان هرمزد الجاتلیق بطريرك المشرق» ومار یوس (اودو) مطران العمادیه. 

۹- مجموع فی التوية وفی اسرار الكنيسة وفي الخدمة الكهنوتية: 
يضم هذا المحتوی ۲۱ موضوعا مختلفا في مواضیم نصرانية مختلفة» ولکن ما يهم 
موضوع بحثنا فی الموضوع الاخیر رقم :۲٢‏ فصل من انجیل متی باللفه الکوردیه 
ومکتوب بالکرشونی(۱. وهو انجیل مار اسطيفانوسي الطقسي. الورقة ۱۶۷ ب کاتبها 
القس یعقوب بن القس کانون البرزانی آل نجار (النجارین). فرع من کتابها في ٠١‏ 
تشرین الاول سنة ۲۱۳ یو-۶ ۱۸۶ (هكذا والصحیح ۶ ۱۸). 
کتبت في برزان فی ایام مار یوسف اودو الجاثليق بطريرك بابل على الورق ۰۵ نقرأً 
ما تعریبه (تمت فی ۲ نیسان سنة ٦٦۲۱یو-٤‏ ۱۸۶ في برزانء على يد القس یعقوب 
بن القس کانون البرزاني من آل نجار وعلی الورقة ۸ ۵: ملاحظات بالکردیة. 


(۱) فهارس المخطوطات السريانية في العراق: ج٢‏ ص۹. 
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وعلی هامش الورقة ۵٩‏ ب نقرا: سنة ۱۸۵۰ القس یعقوب برزانی کان يقرأ في الدير 

(دیر الربان هرمزد قرب القوش) لدی الرهبان. وعلی الورقه ۱۲۱ب. تمت کتابه اسرار 

الكنيسة السبعة(۱) مع شفاء الاعتراف. بيد الشماس یعقوب بن القس کانون البرزانی 

من أل نجار - کتبها لنفسه فی قرية برزان التي فیها كنيسة مریم العذراء سنة 

۸ یو ۱۸۶۷. 

ان الکاتب یعقوب گان شماسا سنة ۱۸۶۷ ویعد ان درس قى دير الربان هرمزد. 
۳ >2 ان ۲ 

۰ - الحصلوات الطقسية: 
کاتبها الشماس یلدا القس عبد یشوع بن القس خذبشبا بن القس اسرائیل الالقوشي, 
فك کتبت في ۱ ٹشرین الاول سنه ۲۰۶۷ یو- ۰۵ ۸۱۷. 
كتبت بهمة الكاهنين حنا ونيسان والمؤمن اوراهاء لكنيسة مارکورکیس!؟) التي في 
قرية برزان القريبة من الزاب الكبير. 
كتبها القس يعقوب بن القس کانون بن ايراهيم من آل نجار من قرية برزان. فرغ منها 
كنيسة مریم العذراء. 

)١١‏ الکرشوتی معناها: كتابة اللغة العربية او الكردية بخط سرياني» وظهر الکرشونی العربی في القرن 
الأول الھجری؟ السابع الميادى» اما الكرشوني الكردي فلا تعرف نقطة اليداية؛ لانه لا يوجد عنه ای 
معلومات سوئی مخطوطة ارادن التی شی بجووه مکنیه المتحف العراقی ( دار مخطوطات صداح 
لاحقا)ء ومخطوطة أرادن هي من تألیف الراهب القس عبدالاحد عوديش بن خوشابا البقال الالقوشي 
احد رهبان دير الربان هرمزد وضعها سنة 2۱۸۸۸ انظر: اسامة النقشبندى: مخطوطة آرادن, مجلة 
بين النهرین, العدد ۱۳ء ۱۹۷٦‏ صض۹٦-۷۱.‏ 


الاوريية. صیدا ۰۱۹7۸ ص ۰ ۲. 
(۲) يبدو ان هناك علاقه وطیده بین كهنه قریه بارزان وبين كهنة قصبة القوش وتحدیدا دير الربان 
هرمزد. 
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اما محتويات هذا المخطوط فهی: 
أ - القداس مع تاثیر لاتینی. 
ى - قراءات طقسيه من الرسائل والا نجيل. 
ج - افعال ايمان وندامة ومحبة وشکر, بالسورث (السریانیه الدارجة). 
د - صلوات ختامیة منها صلاة ختامية للموتی للقس اسرائيل الالقوشي على الورقة 
الامامية بمداد (حبر) ازرق عادی نقرأً ما مقاده ان القس هرمز عيشي تلميذ الاب 
بولس جنتو المانکیشی قدم هذا الكتاب لمعلمه الوکیل البطريركي الكلداني في روما 
لكي يحفظ في مكتبة الفاتيكان في روما 0 
۲- رتبه مسحه المرض: 
کاتبها القس یعقوب بن القس كاتون من برزان 
فرغ منها یوم الخمیس ۸ شباط سنة ۲۱7 یو-۱۸۵۵. على ورقة ۱۰۲ نقرأً ما 
تعریبه: ((تزوج یوسف بن القس یعقوب فی ۲۰ تشرین الثاني سنة ۱۸۵۹م من اریناه 
وحدث فی هذه السنة غلاء فاحش فوصلت وزنة الحنطة الى ٠٤‏ قران(). 

۳- رتبة اکلیل الزواج: 
کتبها القس کورکیس بن القس یعقوب بن القس عانون بن القس ابراهیم ابن اخ مزو 
(هرمن) من آل نجار من قرية برزان. کتبها في قرية (ناهاوا) وفرغ منها یوم الاربعاء 
۹ مایس سنة ۳ ۲۰یو-۱۸۹۵. 

6 - مجموع طقسي: 
يضم هذا المجموع مواضیع نصرانية مختلفة تصل الى ثمانیه عشر موضوعا في 
الموضوع الاخیر الورقة ۱٥۸‏ وبخط غير جمیل يبدو انه مجموع طقسي خاص بالقس 
یعقوب بن القس کانون البرزانی کاتبها القس یعقوب بن القس کانون بن ابراهیم من 
آل نجار البرزانی. فرغ منها في ۲۶ نیسان سنة ٢٦۲۱یو-٣۱۸۵م.‏ 
دیول وهوامش: ارتسم یعقوپ البرزاني کاهنا من قبل مار یوسف اودو (البطریرك) 
سنة ۱۸٢۹‏ فی كنيسة مار کورکیس في القوش(؟). 


(۱) القران عملة ايرانية قديمة. 
(۲) لاول مرة یظهر فی احدی المخطوطات وجود كنيسة ثانية في بارزان تحت اسم مارکورکیس. 
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وتوفی القس کانون. والد القس يعقوب المذکور. في ۲۶ كانون الاول سنہ 
۱ ۲ یو-٩‏ ۱۸۶. 

6- مجموع صلوات تقوية('): 
يضم هذا المجموع حوالي ٠٤‏ موضوعا في الديانة النصرانية. ما يهمنا هو الموضوع 
الاخير الاربعون عنواتها: صلاة مفيدة. كاتبها القس يعقوب البرزانی» وقد کتبها بعد 
رسامته (اى اصبح كاهنا - قسا) سنة ۱۸۶۹. على الورقة التي تسبق البداية هذه 
الاخيار التي ترجمتها. 

آ- فى هذه السنة اسماعيل باشا (سمیباشا) الى برزان. فی سنة ۲۱۶۹یو-۱۸۳۸. 
وبالاعتماد على مصدر آخر فان اسماعيل امير العمادية هاجم بارزان في سنة 
۸ ء). 

ب - في هذه السنة قتل علي آغا في العمادیةء سنة ۲۱۵۲ یو-۲ ۱۸۶م. 

ج - شبى (فتاة نصرانیة) لبست ثوب العذراء من ید مار ایلیا الراهب (ملوس) سنة 
٦ھ‏ فی الاحد تشرین الاول: في برزان. 

-٦‏ کتاب عقد الجواهر للکهنه: 
کاتبها داود بن یوحنا بن نیسان من أل قرداحی البرزاني الساکن في عینکاوة. فرغ 
متها یوم الجمعة ۵ ایلول ۵۲ ۲۱یو--۱۸۶۱. 

۷- كتب طقسية (مخطوطات ناقصة) تضم ۱۷ مخطوطة ما یخص موضوعنا هي: 

أ نشيد عن الالام بالکرشوني (کتابه عربية بالخط السرياني) بيد القس يعقوب بن القس 
کانون البرزاني فی ۱۸۵۹م. 

ب- رقم ۱۷ تفسیر المقالات الائنتی عشرة لقانون الایمان. بيد القس یعقوب بن القس 
کانون البرزانی فى سنة ۱۸۱۹. 

ج- رقم ۲۵ طقس القداس, ناقصة بيد القس یعقوب البرزاتی. 

اما مخطوطات تلکیف فتضم مخطوطة واحدة تخص قرية بارزان وهي (طقس القداس) 

(۱) قرية نصرانية تقم في منطقة آکری (عقرة). 


(۳) فهارس المخطوطات السريانية فی العراق/ مطبوعات المجمع العلمي العراقي هيئة اللغة السريانية, 
۳ج٢‏ ص۰۱۲ ۰۱۹۰۱۸۰۱۱۱۰۱۱۶ ۰۲۲۰۱۲۰ EE EN FV FYE‏ ۵۹ء ٦٦ء AY‏ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


کتبها القس يعقوب بن القس کانون البرزانيء کتبها لنفسه في برزان فی الاتنین ۲۲ 
كانون الاول ٢۲۱۷یو-٦۴٦۱۸م(١).‏ اما مخطوطات القوش فهى تضم کسابقتها تلكيف 
٦‏ ب سنة ۲۱۵۹ یو-۲(۰۱۸۶۸) 

اما مخطوطات دير الاباء الدومنيكان في مدینه الموصل فهى تضم عدة مخطوطات 

غالبيتها تقع ضمن باب التراتیل والمراثي لان عونيث تعني الترتيل او المرثیة(؟) 

-1١‏ عودیت الحداد للقس داود البرزانی. 

۲- عونیث الفها القس داؤد البرزانی في قرية کنیا فلهان على ما جری له فی غربته 

۳- عونیث القس داؤد البرزاني على موت ابنه انطوان المتوفی فی قرية کنیا فلهان(*) 

؛- عونیث القس داوّد البرزاني على خطيئته. 

۵- عونیث القس داؤد البرزاني على حفظ وصایا الله والانبیاء. 

-٦‏ عونیث القس داؤد البرراني على عمل الخیر مع کل انسان. 

۷- عونیث القس داؤد البرزانی على محبة هذا العالم الزائل. 

۸- عونیث القس داؤد البرزانی تحذیر للرجال والنساء. 

۹- عونيث القس داؤد البرزاني على قول الجامعة باطل الاباطیل وكل شيء باطل. 

۰- عونیت القس داؤد البرزانی على تجرية ايوب البار 
الافراتية. 

)١(‏ الخص غير واضح ومكروم: ولکن اعتمادا على مصدر آخر فان اسماعیل باشا امیر العمادية (أمارة 
بهدينان) هاجم قرية بارزان عام ۱۸۲۸. انظر: هرمز ابونا: الأشوريون بعد سقوط نيذوىء شیکاغو 
الطبعة الاولى ۱۹۹۹م» ج٥‏ ص1 ". 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية فی العراق: مطبوعات مجمع اللغة السريانية, مطبعة التایسی بغداد. 

(۳) المرجع نقسهء ج١‏ ص ۲ ۲. 
السریانیه. ص .۵۰٠٥‏ 
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۲- عونیث القس داؤد الیرزانی على بيع يوسف بن یعقوب 

۳- عونیث القس داؤد البرزانی على البتول مریم 

-٤‏ عونیث القس داؤد البرزانی على ما سيجري على يد المسیح الدجال في نهاية العالم. 

۵- مرانی القس داوّد البرزانی على الام المسیح وموته ووضعه فى البيعة 

-٦‏ القس داؤد البرزاني؟ مرثیة مریم على ابنها تحت الصلیب. 

۷- مديجة القس داؤد البرزانی على ذکر الموت وبطلان العالم. 

۸- مديحة القس داؤد البرزاني للتوية بالكردية (الكتابة باللغة الكوردية ولکن 
بالالفباء السریانی) وتسمی الکرشونية. 

۹- مدیحه بالكردية على الحسد ومحية المال وقرب مجیء المسیح الدجال للقس داؤد 
الپرزامی. 

۰- زیاح حير ودم المسیح للقس داوّد البرزانی. 

-١‏ مدراش (مرثية) القس داود البرزاني بالسورث (السريانية المحكية) على موت ابنه 
انطون فی التاسع من أب سنة ۱۸۱۵ مسيحية. 

۲۳- مدراش ثان للقس داؤد البرزانی على موت ابنه. 

۳- مدراش أخر للقس داؤد البرزانی على موت ابنه. 

-٤‏ مدراش اخر للقس داؤد البرزانی على نفسه. 

۵- مدراش اخر للقس داوّد البرزانی للقبر(۱) 

وقي نهاية هذه التراتیل والمراثي کتب یقول: (آنجز بمعونة رینا.. هذا کتاب المراثي 

الحزينة).. بيدي الضعیف القس داؤد بن یوحنا بن نیسان بن جورجو البرزاني من بيت 

الحداد (القرداحي) فاضطر الى ترك موطنه بسبپ ظلم الزییاریین الکفرة وسکن قرية کنیا 

فلهان(۲) بجوار دیرمار احا في عهد البطريرك مار یوسف... انتهی فی السادس عشر من 

)١(‏ الاب الدکتور بهنام سوني: فهرس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل. منشورات المرکن 
الثقافي الاشوري دهوك نیسان ۲۰۰۵ج. ص ۰۷۷-۷۶ 

(۲) قرية کانیافلها: والصحیح عانیا فلا: قرية نصرائية تقع في متطقة شمکان ما بين ناحیه اتروش 


کتاب الرؤساء, ۱۲۷ هامش (۱۳). 
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ایلول نهار الآثنين سنة ۱۸۱۷ لربنا وسنة ۲۱۷۸ یونانیة(۱). 

وقي نهاية المخطوطة آضاف القس إلياس الراهب كتابة الیها جاء فیها: ((قرأت في هذا 
الکتاب انا القس الیاس الراهب في سنة ۱۹۰۵ لربنا فی قرية مار یعقوب (قشافر) الحالية 
شمال مدینه (سمیل) اثناء عودتی من مدینة سعرد (سیرت - کورستان ترکیا) وقد مکثت 
مدة اسبوع في دیرمار يعقوب. انا رأيت في صغري القس داوّد مؤلف هذا الکتاب فی دير 
السيدة (قرب القوش) وکان شیخا طاعنا فی سنه وکان ذلك سنة مجیئی الى الدیر ای سنة 
۵6 الان هی سنة ۱۹۰۵ء القس الیاس الراهب(؟). 


ٹائیا: المصادر المطبوعة 


ان المصادر السريانية المطبوعة التي أشارت الى بارزان نادرة بعض الشیء والسبب فی 
ذلك یعود الى أن النصرانية التي كانت تتواجد بین قسم لا بأس به من سکان قرية بارزان 
بدأت بالانحسار مع نهاية القرن التاسم عشر لكثرة الاضطرابات والصراعات التي كانت 
دیدن هذه المنطقة لا سيما بین شیوخ بارزان النقشبندیون وأتباعهم من جهة وبين آغوات 
شيخ بارزان عبدالسلام بن محمد الثاني وبين السلطات العثمانية فی مرحلة لاحقة بعد 
ان احست الأخيرة بأن الشيخ پشکل خطورة على آمن الدولة العثمانية بعد مطالبته 
بالحقوق السياسية والتقافية للکورد» واعتبرت هذا الامر تجاوزا للخطوط الحمرء لذلك آثر 
نصاری قرية بارزان الهجرة وترك المنطقة لا سیما وانهم اقلیه يبحثون عن الامن 
في منطقة هکاری بقيادة المار شمعون, بینما غادر آخرون باتجاه الجنوب حیث القری 


)١(‏ المرجم نفسه» ص۷۷ ء ویبدو ان القس داقد بن حنا البارزاني غادر قریته بارزان الى قرية كاني فلا 
في منطقة شمکان شمال غرب قضاء عين سفني» بعد حدوث اضطرابات في قرية بارزان عام 
۷ء ویبدو ان المؤرخ الموصلي صديق الدملوجي القي ضوءا على هذه الحادثة بقوله: ال... الى 
ما كان من مجيء. جده الشیخ عبدالسلام الاول, الى الموصل واقامته شهرا فیها (کان مجیکه سنة 
۲۳ - ۱۸۷۱م بدعوة من الحکومة على اثر حركة قامت فی الزیبار (منطقة بارزان) ترمي الى 
الاعتقاد بما لا يتفق والدین الاسلامی, وکانت الحكومة تلقت هذه الحركة باهتمام زائد» وخافت 
عواقبها)) انظر: امارة بهدینان الكرديةء دار ثاراس اربیل الطبعة الثانية ۱۹۹۹ ص ۸۲. 

(۲) قهارس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل ص ۷۷. 
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النصرانية المتواجدة فی منطقة نهلة وعقرة. كما أن عددا لا بأس به من هولاء النصاری 
اعتنقوا الاسلام على يد شيوخ بارزان ابتداء من عهد الشیخ عبدالسلام الاول(۱). 

ومهما یکن من آمر فان الخوري یوسف تفنكجي دبج احصائية خاصة بکنیسة المشرق 
الکلدانیةء ونشرما فی الدليل الحبري ۵ Annuario‏ لسنه ۶ ۱۹۱۹ء بعد ان كانت قد 
نشرت فی كتيب خاص بالفرنسية تحت عنوان (الکنیسه الکلدانیه سابقا ولاحفا سنه 
۰۳ء وترجمها المطران آندراوس صنا ونشرها في مجله نجم المشرق(۲). 

وفی هذه الإحصائية أشار الى أن عدد المسیحیین في قرية بارزان هم ۹۰ نسمة لدیهم 
کاهن واحد. ولم يشر فی الا حصائیه الى قريتي اردیل وبیدیال. 

النصرانیتان الواقعتان فی منطقه بارزان فضلا عن ذلك فإنه لم یتطرق في الإ حصائیه 
إلى وجود آية كنيسة في بارزان ولو كانت موجودة لكان قد ذکرها في الا حصائية حيث 
خصص حقولا لعدد الکنائس والمصلیات والمدارس. 

ومن خلال هذه الاحصائية یستشف الباحث بأن کنیستی مریم العذراء ومار کورکیس 
اللتان ذكرتهما المخطوطات آنفا لم يبق لهما اثر رغم تواجد بعض آعداد التصاری الذی 
لا بأس به فی بداية الحرب العالمية الاولی. يبدو انهما قد دمرتا اثناء الصراعات 
والحروب التي كانت بارزان مسرحا لها في نهایه القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرین(۲). 

كما يجب الاشارة الى أن قرية بارزان نالها خلال فترة صراع المنصرین (المبشرین) 
الکائوليك مع الكنيسة الشرقية النسطورية لاخضاع الاخيرة لكرسي روما مثل بقیه 
المناطق الاخری, فالبطريرك یوحنا هرمزد النسطوری الذي التحق مع روما سنة ۱۷۷۸م 
واصبح کاتولیکیا واخذ بالتیشیر لدعوتها یقول في سيرته الذاتیه عن قریه بارزان وما 


(۱) فهارس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل. ص ۷۷. 

(۲) لمطران اندراوس صنا: مجلة نجم المشرق, اصدارات يطريركية بابل الكلداتية. بغداد العدد ۱۹۹۹۰۸ 
ص ۲ ۵۳۱-۵۱ 

(۳) العمید الرکن حسن مصطفی: البارزانیون, الطيعة الثانية ۱۹۸۳ء ص۱۸ نقلا عن مقال للرئیس الاول 
الرکن (رائد رکن) ظفر الدین ابراهیم - المچلة العسكرية للجیش العراقي السنة العاشرة. واضاف 
يانه لم يبق من نصاری منطقه بارزان الا اهالي قرية (بیدیار) والصحيح (بیدیال) ولکن هناك قرية 
اخری نصرانیه وهي اردیل انظر: بی رةش: المراجم السایق, ص ۶ ۲. 
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حصل فیها ستة ۱۷۹۰م ما يلي: ((ربنا يسوع المسیح آضاء عقول أبناء قری (ارینا)(۱). 
و(برزان). کلاهما تقبلتا عقيدة الكنيسة المقدسة (یقصد روما) وتحرروا من الهرطقة 
(هرطقة نسطوریوس) بواسطة ابن أخي المطران شمعون, الذي جلب کهنتهما عندی... 
فأکرمتهم فأعطیتهم ما یحتاجون اليه من کتب وآنية مقدسة. لتکون کنائسهم كما ھی 
البیع المسيحية وعادوا الى قرارهم))(۳) 
النساطرة بقيادة اغا بطرس وملك خوشابا سنة ۱۹۲۰ لاحتلال اجزاء كبيرة من 
کوردستان واقامة الدولة الاشورية علیها. 

یذکر مؤلف سيرة آغا بطرس ان خطة عودة الا شوریین (النساطرة الجبلیین) الى موطنهم 
الأصلي في هكاري ومناطق آورمية استأثرت باهتمام الانکلیز لما لها من فوائد تخد« 
مصالحهم و شد هد الفائدة تتجلی فی ثلات نقاط مهم 

۱- تقلیل التفقات البريطاتية المعروفة على الآشوريين. 

- الانتقام من الاکراد الذین قتلوا ضباطا بریطانیین واخراجهم من شمال العراق 

۳- وضع حاجز امام الاتراك الذین ما انفکوا يهددون وحدة العراق الشمالیة(۲). 

ان الخطة التي رسمها آغا بطرس في قتاله للأكراد هي احتلال اورمية وسلامس آولا 
ومن هنأك ہی وی مکاری اا والجزيرة ا سی 
تركيا - سوریا - العراق ق. 

وعلى اثر ذلك تم تسليح (۵۰۰۰) مقاتل آشوری بقيادة آغا بطرس للشروع بحملة 
عسكرية على کوردستان» وفي تشرين الاول سنة ۱۹۲۰ تسلقت القوات الاشورية الحبال 
بقيادة الجنرال اغا يطرس وملك خوشابا وأغا مرزا داود شموئیل خان وآغا عزریا 


)١(‏ هرمز ابونا: الاشوریون بعد سقوط نینوی/ مج ٥‏ ص١‏ ؟. 
(۲) يعتقد انها احدی قری عشيرة الزیبار. أنظر: السيرة الذاتية للبطريرك یوحنا هرمزد: عریها وحققها 
الاب الدکتور بطرس. حداد, مجلة بین النهرین العدد ۰۳۵-۳۶ ۰۱۹۸۱ ص ۲۵۹۱ 
(۳) نینوس نيراري: اغا بطرس سنحاریب القرن العشرین. ترجمة فاضل بولا. سان دیاغو ٦۱۹۹ء‏ 
ص ۸۵ ۱. ۱ 
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ورؤساء آخرین» وقد كانت لهذه القوات هیبتها وهي تتقدم الى آمام ورایتها الحمراء ذات 
الصلیب الابیض خفاقة ابدا تلقي الرعب في قلوپ الاعداء... 

وبخصوص موضوع بارزان, فانه یذکر بعد احتلال آغا بطرس لمدينة عقرة توجه نحو 
بارزان وعبر الزاب وتمکن من کسر شوکه السورجیین والزیباریین حیث یقول: ((من بعد 
کسر شوكة العشائر الكوردية والحاق الهزیمه يها راحت تستسلم للاشوریین تباعاء وهذه 
العشائر هي (الشیروانیون. المزوري» الهرکیه. الدوسكية» سورجناي (السورجیهذ). 
ارطوشتیون (الارتوشیون). الاورامار» الزیباریون. جردانیون. نرداریی (النیروه)» 
الریکانیون, بالانیون. آینشانیون (البنیانیشیون). البرزانیون الذین فروا الى راوندوز 
وعمادية))(1١)‏ 

ويستطرد المؤلف قائلا: ((وفي بارزان أتاح الجنرال الآشوري الفرصة لقواته ان تنحم 
بقسط من الراحة لمدة ثلاثة ايام لخوض معارك مقبلة, وفی ذهنه انتصارات مقبلة على 
العدو وفى احدى التقارير التي يكتبها المدعو سليم خان يشوع البازي يذكر بأن قواتهم 
احرقت ودمرت بارزان قرية شيخ الزيباريين حيث يقول ((... وهناك تجمع شتات 
الزيباريين لملاقاة قواتنا لكنهم لم يستطيعوا الصمود اكثر من ساعة وفروا ونحن في 
اعقابهم الى نهر الزاب الذي يواصل جيرانه (تیار الماء)ء عبر الاكراد الى الجهة الاخرى 
من النهر الى اطراف قرية بارزان وهي قرية شيخ الزيباريين ومن هناك راحوا یقاتلوننا 
وتحن على الجانب الاخر من الذهرء وهنا صال عليهم خمسون فارسا من رجالنا الشجعان 
وعبروا النهر وسط ازيز الرصاص وهزموا العدو في مواقعه ممهدين السبيل لبقية القوات 
لعبور النهر وتم احتلال بارزان وحرقها))!'). 

وفي تقریر رقم (۲) یقول نفس المصدر بأنهم دمروا زیبار وبارزان وتم سحق 
الشیروانیین والمیزورانیین (المزوریین) والهرکیه العشاتر الثلاث الكبيرة ما بين زیبار 
ونیری. وفي نهاية تقریره یقول بأنهم خسروا فقط ستة مقاتلین وثمانية ماتوا غرقا(؟) 

وللرد على هذه التخرصات الجوفاء والبطولات الزائفة انقل ما ذکره السید مسعود 
البارزاني حول تحریض الانکلیز للاشوریین على قتال الکورد بقوله: ((انتظرت السلطات 


(۱) نینوس نیراری: آغا بطرس سنحاریب القرن العشرین. ص۱۸۱ 
(۲) نیتوس نیراری: المرجع السابق. ص ۱۸۷. 
(۳) المرجع نقسه, ص۱۸۸ 

130 


البریطانیه ترقب الا حداث والتطورات: وفی ربيع عام ۱۹۲۰ حرصت الاشوريين وارسلتهم 
لمقاتلة الاکراد فهرب فارس اغا الزيباري مع عوائل اقربائه وعشیرته الى ایران والتجأ 
الى سمايل آغا شکاكء وقي بارزان حدثت معارك دموية بين البارزانیین والآثوريين 
بقيادة آغا بطرس» واستشهد في هذه المعركة (سعید ولي بك) أحد قادة البارزانيين 
المشهورين: ولكن ما لبث الطرفان ان أدركا الخطة الخبيثة التي وضعها الانکلیز وانتھی 
القتال...))(۱) ۱ 

مما تقدم ثبت بأن قرية بارزان هي مهد تعایش الأدیان السماوية الثلات الاسلام 
والنصرانية واليهوديةء وان لكل هذه الادیان اماکتها الدينية الخاصة بهاء وان النصرانية 
بقیت في هذه القرية الى الثلث الأول من القرن العشرین, آما اليهودية فقد بقیت الى 
منتصف القرن العشرین تقریباء حيث دكت الطاترات البريطانية الکنیس الیهودی عام 
۵ واستشهد من جرائه احد البارزانیین المسلمین, بینما غادر يهود بارزان قبل 
هجرتهم الى فلسطین الى مناطق عقرة حیث الأكثر امانا. 

والغریب ان احد الکتاب ذکر ان الزعیم الکوردی ملا مصطفی البارزانی هو من أصل 
آشوري من سلالة القس (داوود البارزاني)") صاحب المخطوطة المكتشفة فی قرية 
(کانیا فلا)» وما اوردته بخصوص القس المذکور کافی للرد على هذه المزاعم التي ما 
انزل الله بها من سلطان وتخالف الحقيقة حول اصل البارزاني حيث لم یبقی شیئا في 
جعبتهم الا أن يرجعو اصل البارزاني الى الاشوریین. 

وبقیت بارزان تحتفظ بذكريات هؤلاء فی ذاكرتهاء تلك الذاكرة التي اصبحت Fe‏ 
ثريا للتسامح والمحبة واحقاق الحقوق, ونتمنى من الابناء والاحفاد السیر على هدی 
الشيوخ الاوائل الذين زهدوا في هذه الحياة فوهبت لهم الدنیا. 


(۱) مسعود البارزانی: البارزاني والحركة التحررية الکوردیةء ج۱ ص ۱-۳۰ ۲. 
(۲) لوقا زودو: المسألة الكوردية والقومیات العنصرية فی العراق» بیروت ۹٦۱۹ء‏ ص ۲ ۲۰. 
13 
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الکهبه المسيحبون 
وخدمة اللعة الگوردیه 
المقدمة 


يظن الكثير بأنه لیس لرجال الدين المسيحيين شأن يذكر في خدمة اللغة والثقافة 
الكوردية, على آساس أن جهودهم وامکانياتهم تصب جمیعا فی خدمة الدیق المسیحی 
والترات السریاتی, فضلاً ان اللغتین السريانية والكوردية تنتمیان الى عالمین مختلفین 
هما السامی والعالم الهندو - ايراني (الآرى). 

ولکن رغم ذلك فان للعدید من هولاء الکهنة(۱) جهودا لابأس بها في خدمة اللغة 
والثقافة الکوردیةء جاءت فی حقيقة الامر نتيجة العیش في الوطن الواحد( کوردستان) 
والمصیر المشترك وعشرات القرون من المحن والالام التي ترتبت على تجاذبات الحياة 

إذن فکوردستان هی موطن الجمیع وهي الحاضنة التي تحتضن جمیع الادیان 
والقومیات والمذاهب التي یتألف منها فسیفساء‌ها الذي یضیف رونقا وبهجة على جبال 
وهضاب وسهول کوردستان, مثلها فی ذلك مثل الازهار والورود العديدة الالوان 
والمتنوعة الروائم التی تضیف جمالا على الحديقة مما يسر الناظرین. 

وجدیر بالذکر ان الکثیرین من الشخصیات الا جتماعية والفكرية والحزبية والدينية من 
المسیحیین یعدون آنفسهم من المنتمین الى قومیات اخری لا تمت للکورد بصلةء غير 
العیش المشترك والجيرة مثل الكلدانية والاشورية فهذا شأنهم وهذا خیارهم ولهم الحق في 
ذلك فالقومية شعور بالانتماء- ولا یستطیم أي کائن ان یفرض دينا او قومية او فکرا أو 
اتجاها محددا على احد ((لا إكراه فی الدین)) ولنضرب مثالا على ذلك فقد حاول النظام 


)١(‏ الکاهن: وهو خادم دين وقي الأصطلاح ا(لکتاب المقدس) الشخص المختص لتقدیم الذبائح, وطبقة 
الكاهن ورتبته من (کهنوتا) کهنوت أى قدس قداسة ومنها جاءت کلمة قس من القدس أي من 
القداسة ولکن دغمت الدال فاصبحت الکلمة قس وهو الکامن.انظر: قاموس الکتاب المقدس ص 
۱ء داود الجلبی: الأثار الارامية في لغة الموصل العامية, مطيعة النجم الكلدانية قي الموصل سنة 
٩۲ ۵/۸۲۶‏ ۱م, ص۷۸ . 
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اشوریین ام سریانا,کما ان أن الإيزديين هم کورد لا یتتاطح فی ذلك عنزان. 


المسیحیون الکورد 


وفي خضم هذا الواقع الملیء بالاشواك,یقیر البعض سوالا ولهم الحق في ذلكء مفاده 
لماذا لا یوجد مسیحییون کورد - على غرار المسیحیین العرب؟وقبل الاجابة على هذا 
السؤال بطريقة علمية اكاديمية بعیدا عن العاطقة والایدیولوجیا التي مع الأسف الشدید 
هي سمة الکثیریین من کتابنا ومتقفینا الکورد على وجه التحدید. لابد من القول بأن 
هناك فرقا بین الدین کمعتقد وبين القومية کعرق, فالانسان یستطیم ان يغير معتقده 
وفکره كما یحلو له ولکنه لا یستطیم ان یتخلص من موروثه العرقی بهذه البساطة حتی 
لو آنکر ذلك لأن الصفات الورائية التي ورنها من أسلافه ستبقی ملازمة له الى الأخير. 

نعم قد یتنکر الانسان لأصله أو لعرقه بسبب ظرف ما سلبی اوایجابی ولکنه لا بستطیم 
ان یکیح تلك العاطفه الحمیمیه تجاه بنی جنسه وللقاعدة شواذ.. 

وبخصوص الاجابة على السوّال السابق. یذکر المطران آدی شير (ت ۱۹۱۵) فی معرض 
النزاع الذي حدث بین الاساقفة بعد وفاة الجائلیق (یهبالا) سنه ۶۲۰ وتولی (داد يشوع) 
الجثلقة وحرمانه لعدد کبیر منهم مما حدا بهم الى أن يشتكوه الى الملك الفارسی 
الساساني بهرام الخامس (۳۲-۶۲۰م) الذی القاه في السجن وضیق عليه وحينئذ 
توسط سفیر الملك البيزنطي ٹیودو سيوس ( ۱-۲۹۵ ۲ ۶م) وتمکن من خراج داد يشوع من 
السجن لذا تقاطر عليه المعارضین له ومن ضمنهم الأسقف (آرداق) اسقف (مشکنا 
دقوردو(۱) (مساکن الکورد- کوردستان) أو اسقف الکورد. وهذا دلیل اكيد على ان 
مصطلح کوردستان يرجع الى القرن الرابع المیلادی وهو اقدم ورودا من المصادر 
الا سلا مید. 

كما ان المستشرق الفرنسی المختص بالسریانیات (روبنس دوفال) یذکر فی سير 
الشهداء والقدیسین أن هناك کتابا باسم (الفردوس المفقود) لداؤد اسقف الأكراد(؟) 


(۱) تاریخ کلدووآئور, بيروت ۱۹۱۳ , 8 كص ۲۰ ۱ 
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ولاحاجة لایراد مادونه المؤرخ الاسلامی الشهير المسعودي (ت٤٤٣٢ھ/١٣۱۰م)‏ حول 
وجود مسيحيين كورد تحت اسم اليعاقبة (المنوفستیین - اصحاب الطبيعة الواحدة)(', 
وآشار اليهم الرحالة الايطالي الشهیر ماركو بولوفي(") فی رحلته الى الصين حینما ذكر 
بأنه شاهد أکرادا نساطرة واکرادا یعاقبة(۳). والتساطرة کانوا متواجدين آنذاك فی منطقة 
بهدینان وهکاری. واليعاقبة (السریان الارئوذوکس) کانوا متواجدین آنذاك في منطقة 
طورعابدین - جيل العباد الزهاد(*) 

ولکن هذا لا ینفی وجود مسیحیین کثیرین ساکنین في کوردستان ینتمون الى قومیات 
اخری, فکوردستان كانت وستبقی تفنح ذراعها لکل من يريد العيش فیها أو اللجوء الپها 
لأن الکورد کانوا ومایزالون انسانیین بکل المقاییس رغم بعض الشطحات هنا وهناك. 


بداية ظهور الكرشوني الكوردي 
الکرشونی: هو اسخدام الابجدية السريانية في رسم لغة اخری, أي بعبارة اخری كتابة 
الخط السرياني بأحرف لغة أخرىء ولقد ظهر الكرشوني العريي في القرن الاول الهجري / 
السایم المیلادی بعد الفتح الاسلامي لبلاد الشام في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه), حیث بدأ تحدیدا في المناطق التي كان الناطقون بالسريانية 
یتواجدون فیها, حیث فضلوا آنذاك استخدام حروفهم السريانيه لكتاية اللغة العربیة, بعد 
أن إتسع شمل الدولة الاسلامية واخذت اللغة العرپية (لغة القرآن الکریم) تکتسح اللغات 
الا خری من طریقها من سريانية ویونانیه وپهلوید. 

اما الکرشونی الکوردی, أي کتابة الخط السرياني بالکلمات الكوردية, قلا تعرف نقطة 
بدایته على وجه التحدید, آوفی حقيقة الأمر لم يكن له وجود اليتة, إلى أن ظهرت في 
الوجود (مخطوطة آرادن) التي قدمها القس فرنسیس داود کاهن قرية ارادن نصاری(*) 


۱۰۶ ص-٢۲ مروج الذهب ومعادن الحوهر, بيروت دار الفكرة ۱۹۸۲-۵۱۶۰ دج‎ )١( 
مارکوبولو: رحالة ايطالي ولد سنة ۱۲۵۶ في مدينة فینیسیا (البندقية),ذهب الى الصین في رحلة‎ )( 
۸۱۳۲ تجارية استغرقت رحلته حوالی ۲۰عاما, توفي ستة۶‎ 
التاهرة ۱۹۷۷, ص۳۲۷‎ 
المنطقه المحصورة بین جزيرة بوتان ومدینه ماردین.‎ )+( 
= آرادن:قرية كوردية مسيحية تقع على سفح چبل متینا على علو ١١١۱م فوق مستوی سطح البحر‎ )٤( 
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الى مکتبه المتحف العراقی عام ۱۹۷۵ (') وتكمن اهمية هذه المخطوطة أن الناطقين 
بالسريانية وخاصة الكلدان منهم کتبوا أكثر من لغة بحروفهم السريانية, فقد كان يعتقد 
فی السابق ان الكتابة بالحروف السريانية والنطق بلغة اخرى غير السريانية وهو ما اطلق 
عليه (الکرشونی) كان حكرا على اللغة العربية, إلا أنه بعد هذا الكشف تبين بأن الناطقين 
بالسریانیه کتبوا نطق لغات اخرى غير العربية مثل الكوردية. 

والمخطوطة موضوعة البحث هی من تأليف الراهب القس عبدالأحد عوديش بن خوشابا 
البقال الالقوشى احد رهبان دير الربان ھرمزد(۲), وقد وضعها سنة ۲(۱۸۸۸) 

وغني عن القول أن الراهب القس عبدالأحد عودیش, كان خدم ككاهن (قس) في عدد من 
القرى المسيحية فى منطقة بهدينان, وبفضل ذلك أجاد اللغة الکوردیة, ويجانب معرقته 
الواسعة باللغة السريانية: فقد تمكن من وضع هذه المخطوطة التی اطلق علیها( مخطوطة 
ارادن)(*). 


= تحپط بها پساتین مثمرة وتسقیها مياه عیون صافية وعذبة.کانت مركز ابرشية بهدینان للسنوات 
(۱۹۶۷-۱۹۱۰) ثم نقل الکرسی الى العمادية. آشهر مزاراتها هو مزار سلطان مهدوخت الشهیر 
الواقع على بعد ءکم من القریه. یتکون من صحنین حجریین طول کل منها ٢۲م‏ ویعتقد ان البناء 
یرجم الى القرن الرابع الميلادي. وقي سنة ۱۹۰۸نشأت فی آرادن (رهينة قلب پشوع الاقدس) 
یجهود القس عبدالا حد ریس. 

(۱) اسامة النقشبندی: مخطوطة أرادن, مجلة بين النهرین العدد الثالت عشر ,۱۹۷٦‏ ص۹٦٦.‏ 

(۷) الربان هرمزد: ولد الربان هرمزد فی بيث لاباط (شیراز الحالیة) من اقلیم فارس من ابوين 
مسیحیین. وبعد ان تمرس هرمزد فی الحياة والنسكية ترك والدیه قاصدا الأراضي المقدسة, وبعدة 
مسيرة ۳۷ یوما وصل الى مدينة الموصل وفیها التقی بتلاثة رهبان من دير الربان برعیتا الواقم 
شرقی قصبة کرملیس), بعدها قصد الربان هرمزد مع زمیله الربان ابراهیم جيل القوش الحالی 
حيث یقوم دیره منذ ذلك الحین الى (القرن السابع) وهنا فی قلب الوادي وجد الاثنان ینبوع ماء 
متسلسل بین الصخور (عیناد دقدیشا: عين القدیس حالیا) فسکنا في مغارة بجوارة, ميزان الربان 
ایراهیم لم یمکث طویلامع رفيقه هرمز سوی ثلاثة ایام ثم تخلی عنه الى شمال شرق قرية باطناية 
حيث بنی ديرا باسمه, أما الربان هرمزد فعکف على الاختلاء واماتة الذات فی هذا الوادي السحیق 
وجاءه العدید من التلامیذ للتنسك والزهد, بعدها توفی الریان هرمزد ودفن جسده فی دیرہ. انظر: 
یوحنا جولاغ: دير الریان هرمزد, مجلة بين النهرین, العدد الرابع سنة ۱۹۷۳, ص ۳۹2-۳۹۶ 

(۲) اسامة النقشبندی :المرجم السابق,.ص ۷۰ 

۷۰ المرجع نقسه,.ص‎ )٤( 
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تتكون المخطوطة من ۲۶۱ صفحة, وهي مقسمة الى قسمین: الأول ويضم ۱۸۰۱ صفحة 
تتناول (صرف) الکلمات الكوردية ومشتقاتها ومعناها باللغة السريانية, آما القسم 
الثاني فتتناول مقتطفات من الاناجیل الاریعة(۱) باللغة الکوردیة- لهجة بهدینان 
(اللهجة الکرمانجیة السْمالیة)» ومرتبه حسب ورودها في الانجیل. 


تعلیق الباحث 
في اعتقاد الباحث أن كتابة الكرشوني الكوردي اقدم مما ورد في مخطوطة ارادن التي 
ترجم کتابتها الى سنة ۱۸۸۸ فقد کان لجهود القس یعقوب بن القس عانون البارزانی 
آل نجار في كتابة الكرشوني الكوردي قصب السبق في هذا المجال. والی أن تكتشف 
مخطوطات اخری لا زالت طی النسیان. 

إن المخطوطات التى كتبت بالكرشوتي الكوردي کانت محفوظة ضمن مخطوطات 
أبرشية عقرة, وهذه الابرشیة تم استحداقها سنة ۱۸۵۲م حين قام المطران يوسف أودو 
(۱۸۷۸-۱۸۶۷) بتقسيم ابرشية العمادية المترامية الاطراف الى ثلاثة أبرشيات: 
عمادية, عقرة, زاخو وتم تعيين مارايليا سفرو من أسرة آل ابونا الالقوشية بعد ان دخل 
في نزاع مع المطران أودى (قبل إنتخابه بطريركا) على ابرشية العمادية في زمن عمه 
البطريرك السابق (یوحنا هرمزد).(') 

وکان الب جاك مارى فوستى الدومنيكي .15,0 1/03 800108685-12118ل. قد زار عقرة 

وسكن فيها من ۲۸ تشرين الاول وحتى ۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۳۸ وبمساعدۃ الأب 
ميخائيل إيشوع الوكيل البطريركي على عقرة يومذاك والقس بولص يونان تلميذ معهد 
مار يوحنا الحبيب بالموصل, تمكن من وضع فھرس مخطوطات أسقفية عقرة: لا سيما 
المخطوطات التی كانت تحتفظ بها كنيسة عقرة وكنيسة خربة, القرية التی يقع الى 
جوارها ديرمار يعقوب الشهير بدير (بيث عابی-دیر الغاب)ء ونشر الأب المستشرق 
فوستى حصيلة عمله في مجلة المعهد الشرقي بروماء ويبلغ عدد المخطوطات التي رآها 
فوستى فوضع لها فهرسا ١۷(‏ مخطوطة)ء بينما بلغت المخطوطات التي فهرسها الأب 


ای اخميل مت |كجيل مدق إتجل اوقا إل يوقا 
(۲) د.فرست مرعي: بارزان وانحائها فی المصادر السريانية, مجلة دهوك العدد ۲۲ تشرين الاول 
٦‏ ص ۸۵-۸5۶ 
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الدكتور یوسف حبی ۹٦(‏ مخطوطة)(۱)» ولعل آهم المخطوطات هي مخطوطة العهد القدیم 
والعهد الجديد وصلوات الطلب (الباعوثا) وغیرها المخطوطات القديمة جدامن مخطوطات 
دير مار یعقوب (بيث عابي). 

آما اهم المخطوطات واجملها قھی ذات أصل القوشی. ولا عجب, فقصبة القوش مدينة 
الخط السریانی الشرقي ومعين غزیر المخطوطات(؟) 

وأهم المخطوطات التي تضم الكرشوني الکوردی فهي حسب الترتیب التاريخي 

۲ ۱ مجموعة ني التوبه وفى اسرار الکنیسه وقي الكهنونية يضم هذا المحتوی‎ -١ 
موضوعا مختلفا في مواضيع مسيحية مختلقة, ولكن ما يهم موضوع بحثنا في‎ 
فصل من انجیل متى باللغة الكوردية ومكتوية بالكرشوني وهی‎ :۲٦٢ الموضوع الأخير رقم‎ 
إنجيل ماراسطفيا نوس الطقسي,الورقة ۱۶۷ ب كاتبها القس يعقوب بن القس كانون‎ 
۱۸۶۶ يو‎ ۲۱٦٦٢ الیرزانی آل نجار(النجارین). فرغ من كتابتها فی ۳۰ تشرين الأول سنة‎ 
م (هكذا والصحيح ۱۸۵۵م).‎ 

كتبت فی برزان فی ایام مار يوسف أودو الجاثليق بطريرك بابل. على الورق ۵ نقراأً 
ما تعريبه (تمت فی ٢‏ نيسان سنة ۲۱٦٢‏ يو- ٤٤۱۸م‏ في برزان. على يد القس يعقوب 
بن القس كانون البرزاني من أل نجار على الورقة ۸ ۵: 

ملاحظة بالكوردية.(") 

أما مخطوطات دير الأباء للدوميتكان بالموصل فهي تضم عدة مخطوطات بالكرشوني 
للقس داود بن يوخنان بن نيسان كوركو القرداحي البرزانی. ولد داود في قرية تقع على 
نهر الزاب الكبير قرب بارزان فی نهاية القرن الثامن عشر, ويدا عمله في بارزان في 
استنساخ الكتبء وفي سنة ۱۸۲۷م حدث طاعون في منطقة الزيبار امتد الى الموصل 
حيت هلك المتات من الناس ومن ضمنهم عمه القس حزيران الذي هو الأخر له كتابات 
بالكرشوني الكوردى تعد الكتابة الأول بالکرشونی الکوردی(؟) حسب علمي. وأهم هذه 


(۱) فهارس المخطوطات السريانية في العراق مطبوعات المجمع العلمي العراقي, هيئة اللفة السريانية. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي 2۱۹۸۱ - ۱۶۰۱ه, ج , ص۸. 

(۲) فهارس المخطوطات السريانية في العراق, ج , ص. 

(۳) د.فرست مرعی: بارزان وانحائها في المصادر السريانية, ص ۸1-۸۵ 

(۶) عزیز عبدالاحد نباتي تاریخ عينكاوة, راجعه وقدم له الاب البير ابونا ۲۰۰۰م ص ۲۳۰. 
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المخطوطات هی: 
-١‏ مديحة القس داؤد البرزاني للتوبة بللغة الكوردية (الکرشونی) 
۲- مديحة بالکوردية الکرشونية على الحسد والمحبه والمال وقرب مجيء المسیح . 
۳- مدراش (مرثية) على موت ابنه انطوان في قریه عانیفلا في التاسع من اب ١856‏ 
مسيحية (میلادیة).(۱) 

كما يجب ان لا نتسی اسهامات الراهب ارمیا جبرائیل شامیر الذي ولد في قرية 
عينكاوة عام ۱۸۲۱ ودخل سك الرهبنة في دير الربان هرمزد في ۲۳حزیران ۱۸۵۹ ٹم 
ترکها وعاد الیها ثم ترکها نهائیا, وعمل في الموصل مع المستشرق الالماتي (آدوارد 
زاخاو) وترك الكثلكة واعتنق البروتستانتية وبعد عمر مدید توفي في الموصل عام ۱۹۰۶ 
حیث ترك لنا عدة مولفات باللغات العربية والسريانية والگورد یه .(؟) 

وما يهم موضوع بحثنا ققد کتب شامیر فی سنة ۱۸۸۳ معجما باللغات الثلاثة: سورت 
(سرياني محكي) عربي» كورديء وقد قام الباحث الايطالي (بیتا كويني) بنشر قسم من 
هذه المخطوطة فی روما سنة ۰۱۹۷ 

كما ان لشامیر معجم أذكليزي سورث كوردي باللهجة العينکاوية کتبه واکمله سنة 
۱۸۸۳-۲. وقد قاح مارك ليوزيارسكي بترجمتها ونشرها, ویذکر الباحث عزیز 
نباتي ان لشامیر مخطوطات باللغة الکوردیة.(۲) 

مما تقدم يبدو ان لرجال الدین المسیحیین من الکهنه والرهبان اسهامات عديدة في 
خدمة اللغة الكوردية حرفا ونحوا ومعجما, ولکن لم یتسنی مع الاسف الشدید الاطلاع 
علیها نظرا لأنها مکتوية قي مخطوطات یتعذر الاطلاع علیها ومدونة بالابجدية 
السرياتية التي لا يستطيع الباحئون الکورد الاطلاع علیها وقراء‌تها لعدم المامهم بهذه 
اللغة التی كان لها دور کبیر فیما مضی في العصور القديمة والاسلامية. 


(۱) الاب الدکتور بهنام سونی: فهرس مخطوطات دير الاباء الدومنیکان الموصل, منشورات المرکز 
الثقافی الاشوري دهوك, نیسان ۲۰۰۵م, ص ۷۵-۷۶ 

(۲) عزیر نباتی :تاريخ عيتكاوة, ص ۶ ۲۲. 

(۲) تاریخ عينكاوة, ص۲۳۶ 
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مشتبة الممتدین الإسلامية 


الا رسالیات الکائولیگیة 
تأثیر اتها الثقافية والاجتماعية على 
المجتمح الكورد ستاني 
المقدمة: 


عندما فتح السلطان العثمانی محمد الفاتح (۱۶۸۱-۱۶۵۱) عام ۱۶۵۲ مدينة 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنسية الشرقية العالمية 
(الارٹوذکسیة)ء وقعت على عاتق الفاتح مهمة صعبة وهي ارساء العلاقات المقبلة منذ 
البداية بين المسلمين الفاتحين وبين اتباع الكنيسة الشرقية الذين كانوا غريبين عن 
العثمانيين في الدين واللغة والعادات والتقاليد. وقد استند السلطان في هذا الامر على 
تعاليم القرآن الكريم وسنة المصطفى (عليه الصلاة والسلام) التي توصي بمتح الحرية 
الدینیة لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) أي للذين عندهم كتاب مقدس, والمحافظة على 
ممتلكاتهم شرط ان يمنحوا ولاءهم للدولة الاسلامية من ناحية ودفع الجزية وغيرها من 
ناحية اخرى. حيث يشير الى هذه الناحية المستشرق البريطاني الشهير هاملتون جيب 
بقوله: ((اما عن موقف العثمانيين الاوائل من غير المسلمين من سكان البلدان التي 
فتحوها قسراء فیبدو وكأنه ابعد ما یکون عن الموقف الاسلامی المعروف بل انه وهذا من 
الغرابة بمكان - أشيه ما يكون بموقف المسلمين الاوائل عند فتحهم بلاد الشام اذ عاملوا 
الكقار من أمل البلاد المفتوحة بانفتاح ذهني لم يتوفر عند من جاء بعدهم من 
المسلمين))!(١).‏ 

وكان للارتوذكس بطريركية رئيسية مسكونية في العاصمة العثمانية استنبول وثلانه 
بطریرکیات اخری تجری طقوسها باللغة السلافية فلم يكن بينها وبين الارثوذكسيه 
اليوتانية أى حلاف عقائدي» ولكنها نشأت وقامت نتيجة حركات كان بعضها قوميا 
وبعضها الاخر أسرويا واذلك صارت مراکزا للمشاعر القومية, ولهذا عندما تھیأت الفرصة 
للسلطان محمد الفاتح لتقرير سياسة ثابتة تجاه الكنيسة الارثوذكسية بصورة عامه. 


)۱( المجتمع الاسلامى والغرب: ترجمة عيد المحيد القيسي. دار المد عم دمسشق؛ الطیعه الاولی ۷م 
ص ٩-۲۳‏ ۲۶. 
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وضع جمیع رعایاها دون استثناء تحت سلطة البطريركية المسكونية في استنبول. وفي 
الوقت نفسه عين السلطان (جيناديوس سكولاريوس) لمنصب بطريرك الكنيسة 
الارثوذكسية الذى كان شاغرا منذ مدة طويلة» وقدم له بيده العصا والبيئة والخاتم ويذلك 
التزم السلطان المسلم بكل المراسيم التى كانت تتبع في مثل هذه الحالات في عهد 
الاباطرة البینزنطیینء ورقي البطريرك (جینادیوس) الى باشا ذوي الاطواغ الثلاثي 
ومنحه لقب (ملت باشی) أي رئيس طائفة وتسلم (براءت وهي وثيقة سطائية تفوضه حكم 
المسيحيين كافة دون رقيب تقريبا('). 

لم يكن السلطان العثماني على دراية بالاختلافات والمنازعات العقائدية واللاھوتیة 
التي كانت تجرى بين الطوائف والكنائس المسيحية:. لذا اراد في بداية الامر ان يخضع كل 
مسيحيي الدولة العثمانية دون تفريق لزعامة البطريرك الارثوذكسي اليوناني» وكان 
مطران الارمن (یواکیم) أول من خرج على هذه القاعدة» فقد استطاع اتناء وجوده مع 
السلطان محمد الفاتح فی مدينة بورصة ان یکسب وده بعد انتقاله مع حاشية السلطان 
الى العاصمة استنبولء استطاع رئس الطائفة الأرمنية ان يحصل على اعتراف من 
السلطان بمساواته مع البطريرك الیونانی» فعين هذا الاخر بلقب (ملت باش) أو رئيس 
لجمیم المسیحیین غير السلاف. 

كما استطاعت الطائفة اليهودية التي وضعت مع المسیحیین غير السلاف تحت وصایه 
البطريرك الارمني ان تتحرر من تلك الوصاية. وتم تعیین المدعو (موسی کاسبالي) 
پمنصب (حاخام باشی) ومنحه سلطات مشابهة لسلطة البطريرك الارثوذكسي على آبناء 
دينه فی الدولة. بل ان الحاخام الا کبر منح الاسبقية عل البطريرك في المراسم؛ وکان في 
مقامه فی بعض الروایات یأتی بعد رئيس العلماء (المسلمین) مباشرة(). 


كئيسة روما والكنائس الشرقیه 


لقد اتصلت آوربا بالمسلمين لأول مرة منذ الحروب الصليبية أو حملات الفرنجة كما یحلو 


(۱) الکسندر آداموف: ولاية اليصرة في ماضيها وحاضرها. ترجمة الدكتورهاشم صالح التكريتي, 
منشورات مرکر دراسات | - لخليح العربي يحأمعة البصم :1 الطيعة الاولى ١۲٤١م‏ ۳۲ ١‏ ص ۱۸۵ 
- ۸۱ ۱. 
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البعض تسمیتها (كأن التسمية تغير من نوعیتھا(۱), غير ان تلك العلاقات كانت بعيدة 
عن السلم في حقيقة الامر» ويذكر أحد الباحثين الروس بهذا الصدد قوله: ((اعتاد العالم 
المسيحي النظر الى المسلمين نظراته الى اعدائه الالداء» ولم يتورع الباباوات ملهمي حملة 
الصليب عن استخدام كل الوسائل المتوفرة لهم لتأجيج هذا الحقد ولم يترددوا حتى في 
اتخاذ اجراءات من امثال منع اي علاقة تجارية مع المسلمين مهددين المخالفين 
بالحرمان من الکنیسة ويفرض غرامة عليهم تعادل قيمة كل البضائم التي صدروها الى 
ديار الاسلاد(۲). 

والحال ان الحياة الدينية والتطور الثقافي لدى الطوائف المسيحية الشرقية سیرتبطان 
مباشرة بالتاریخ الديني للغرب المسيحي وذلك بسبب ارتباط مصالح الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية اولاء والكنائس البروتستانية لاحقا بالطوائف المسيحية الشرقیةء بمعنى آخر فان 
مصير الكنائس الشرقية غدا فی بعض الحالات متصلا اتصالا مباشرا ووثيقا بالعمل الذى 
یقوم مرسلو الکنائس الغربية (المبشرون - المنصرون) على ارض الشرق. 

فوحدة الکنائس فی ظ ل سلطة البابا وطبقا لعقيدة الكنيسة الرومانية وطقسهاء كانت 
الشغل الشاغل والدائم للسياسة البابوية حيال المسيحيين الشرقیین(۴) 

هذا ما جرى التأكيد عليه في مقررات مجمع فیراری- فلورنسا (۱۶۶۱-۱۶۳۸ج) 
واعتبارہ المرجعية الاساسية في تشكيل العلاقات ما بين الجانبين. غير أن الظروف 
السياسية التي كانت سائدة انذاك لم تكن مؤاتية لذا اصاب هذه العلاقات المزيد من 
التدھور, فا نعقد مجمع في القسطنطينية عام ۱۶۸۶ وقرران مجمع فلورنسا باطل, فلم 
تجد البطريركيات الثلاثة الاخرى (اورشليم القدس - والاسكندرية والقسطنطينية) وكذلك 
الكنيسة الروسية ای صعوبة في الموافقة على القرار» لکن الدوائر البابوية الرومانية لم 
تيأس جراء ذلك ولم تحد عن الخط الذي رسمته(*). 


(۱) نقولا زيادة: المسيحية والعرب, قدمس للنشر والتوزيع دمشق, الطبعة الثانية ۲۰۰ - ص .5١١‏ 
(۲) الكسندر اداموف: المرجع السابق ص ۱۸۷. 

(۳) استیریوس ارجیریو: المسيحيون في العصر العثماني الأول (۱۱۵۰-۱۵۱۷), ضمن کتاب المسیحیه 
عبر تاريخها في الشرق, مجلس کنائس الشرق الاوسط, بيروت الطبعة الثانية ۰۲۰۰۲ ص۱۱۸. 
(۶) برتار هیبر جیه: تطور الكثلكة في الشرق» ضمن کتاب المسيحية عبر تاریخها في الشرق, مجلس 
کنائس الشرق الاوسط بیروت الطبعة الثانية ٢۲۰۰ص ۶٩‏ 
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العثمانيون ومنح الامنيازات للکاتوليك 
بعد أن تمكن السلطان العثمانی سليم الاول (۱۵۲۰-۱۵۱۲ج) من ضم غاليية البلاد 
العربية الى رقعة الدولة العثمانية, فانه اصطدم بواقع جديد هو وجود طوائف مسيحية 
اخری غير ارٹوذکسیة مثل الاقباط فى مصر. والسريان في الشام. والنساطرة في العراق 
وکوردستان, لذا بدأ لأول وهلة بأن على الدولة ان تفکر في ایجاد آلیات جديدة للتعامل 
مع هذه الکنائس المسيحية غير الخلقدونية التي تعتبرها الارثوذكسية کنائس هرطقية أي 
اصحاب بدعة('). وبعد الوفاة السريعة للسلطان سلیم حل ابنه في الحکم وهو السلطان 
سلیمان الذى یطلق عليه المؤرخون عدة القاب وصفات منها العظیم والقانوني» وهو الذي 
وافق دون تردد على عقد حلف دفاعی وهجومی مع الملك الفرنسی (فرانسو الاول)» حيث 
كان الاخیر قد دخل في صراع غير متکافیء مع الملك الاسبانی شارك الخامس الذي 
استطاع ان يوحد نصف اورویا تحت سیطرته واستطاع ان یلحق الهزيمة بخصمه (فرانسو 
الاول) فی معركة بافیام واسره والقاه.في السجن(۲). 

ودخل هذا الحلف في التاریخ تحت اسم (حلف الزئیق المدنس مع الهلال) كما يسميه 
خصوم فرانسو الاول السیاسیون. وأثاروا عاصفة شديدة من الغضب في اوروبا. لذلك 
تحت هذا الضغط من الهجوم وهذه الاتهامات. قرر فرنسوا الاول ان يزكي نفسه امام 
العالم المسیحی ویتخذ دور المدافع عن المسیحیین في ممتلکات السلطان» وهکذا استطاع 
المبحوث الرسمی للملك الفرنسی فی سنة ۱۵۳۵ ان یحصل من السلطان سلیمان 
القانونی علی ؟اول وثیقه مكتوبة كانت فاتحة لما یسمی بالامتیازات (00أواناأامة)): إن 
كبرياء وغطرسة السلاطين العثمانيين الذين کانوا آنذاك فی اوج قوتهم على حد تعبير 
احد المؤرخين الاوربین لم تكن تسمح لهم بأن يربطوا انفسهم بالتزامات ثنائية مع 
الکفار, لذا فان الوثيقة المذکورة لم تكن على شكل معاهدة وانما كانت عبارة عن مرسوم 
سلطانی متح فرنسا حقوقا وافضلیات معينة فی الامبراطورية العثمانية» ومن هذه 
الحقوق: 


(۱) هاملتون جب: المرجم السابق. ص ۲۱۳ 
(۲) عبدالعزیز نوار: تاریخ العراق الحدیث / ص ۲۸۳ 
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۱- اقامة المحاکم القومیة 

۲- حرية التجارة 

۳- حرية الدین وممارسة الشعاتر الدينية على أن یشمل هذا الحق جمیم رجال الدین 
الذين یعتنقون المذهب (الفرنسی) مهما كانت القومية التي یتنمون الیها. 

.)١(طقف -حریة التجارة للامم الاوروبية الاخری ولکن تحت العلم الفرنسي‎ ٤ 

واذا كانت فرنسا في مقدمة الدول الاوربية التي منحت لها هذه الامتیازات, فان بقية 
الدول لاسیما العظمی منها حصلت هي الاخری وفی فترات مختلفة على امتیازات 
مشابهة, التي واتسمت خلال فترة انحطاط الدولة الحثمانية بکونها امتیازات مذلة 
للعئمانین واصبحت تشکل مصدر نفوذ للدول الغربية الطامعه بهاء وسببا قى اشتداد 
انحدار دولتهم ثم سقوطها وهکذا ظلت فرنسا المحامی الوحید لرعایا السلطان الکائوليك 
حتی موتمر باریس ۱۸۵١‏ الذي طرحت فيه آول مرة قضية تدخل الدول بصورة جماعية 
لصالع الرعایا المسیحیین في الدولة العثمانية, ثم دخل هذا المبداً في الممارسة الدولية 
نهائیا عن طریق مؤتمر برلین (۱۸۷۸م) الذي ساوی بين الدول الكائوليكية 
والبروتستانتية في حقوق الحماية الدینیة(۳) 
وصول الارسالیات الكاثوليكية الى کوردستان: 
لقد كانت للقرارات التی اصدرها المجمع التريدانتينی (۱۵۳۱۲-۱۵۶6) وقوة شخصی: 
بعض الباباوات» کالبابا کریکوری الثامن (۰)۱۵۸۵-۱5۷۲ وانشاء الرهبانية اليسوعية 
(۱۵۶۰)». وتأسیس البابا کریکوری لمجمع التبشیر بالایمان The Collge for he)‏ 
of ۱۵ ۸۷‏ ۳۳۵۵2021100) من قبل الکنیسه الكاثوليكية ۱۲۲ ١م‏ الذی اشتهر فی التاریخ 
الکنسی باسم (000363103): فضلا عن الا متیازات التي منحتها الدولة العثمانیه لفرنسا. 
وانشاء مدارس متخصصة في روما مخصصة للطلاب الشرقیین, وتألیف الکتب الدينية 
الكاثوليكية ونقلها الى لغات الشعوب المسيحية فی مختلف المناطق (كاليونانية 
والعربية والقبطية والسريانية والارمنية والكوردية في التعلیم. والتبشیر (التتصیر). 
ناهيك عن اسالیب متعددة لاتمت الى هذه الامور بصلة کالدسائس والسعایات والتدخل 


۰۱۹۰-۱۸۹ الکسندراداموف: المرجم السابق ص‎ )١( 
۱۲۰-۱۱۹ استیر یوس آرچیر یو - المسیحیون فی العصر العثمانی الاول. ص‎ )۲( 
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في شؤون الكنائس الداخلیة واستخدام النقوذ الاجتبى أو العثمانی, كل هذا بغية احداث 
اتقلاب في الاوضاع يكون لغير مصلحة كيار الاحبار المشاكسين على حد تعبير الباحث 
الكنسي الفرنسي (أستيرويوس أرجيريو). ولكن من جانب اخر اتى هذا العمل (ارسال 
المرسلين الى الشرق) مفيدا للطوائف المسيحية الخاضعة للعثمانيين والمفتقرة الى 
الوسائل الضرورية لتأمين تنشئه ثقافية ودينية وروحیةء فلقد ساهم اذن المرسلون 
بطريقتهم في اعادة إذكاء الايمان المسيحي لدى المسيحيين ورفع المستوى الروحی 
عندهم الى جانب التطور الثقافي فكان تقابل صنيعهم هذا بالشكر والامتنان كلما ادوہ 
بتبصر ودقه. وبكثير من العداء وردات الفعل العتيقة والمواقف المناهضة والاتهامات 
بشق وحدة الكنيسة والتدخل في شؤونها اذا كان تحرك هؤلاء المرسلين ناجما عن هوى 
وتعصب ورعبة تبشيرية عمياء من تاحیة اخری(۱). 
لذا بدأت الارساليات الکاٹولیکیة تتوافد على منطقة الشرق الادنى ومن ضمنها 
کوردستانءفوصل اليسوعيون والفرنسیسکان والاوغسطینیون والکیوشیون واللعازريون 
والدومنیکان. 
ويخوص کوردستان يذكر آحد الباحثين الدومنیکان:- (في سنة ۱٥٥۱م)‏ قامت ردة 
فعل علی عادة ذمیمة شقت طریقهاعام ۰ء عفد (النساطرة) وهي تسلیم البطريركية 
بالورائة من العم الى ابن اخيه فرفض ثلاخة اساقفة وبعض الموّمنین البطریرك الورات 
المعین. واجتمعوا في الموصل وأختاروا مکانه رئيس دير الربان هرمز ( سولاقا)» وهو 
یمیل الى الاتحاد مم روما. فذهب البطريرك الجدید یرافقه وقد من الموالین الى القدس ثم 
الى روما حيث انتهوا في ۱۵ : تشرین الثاني ۲ ۱۵۵م. فی ۲۰ شباط من السنة التالية اعلن 
سولاقا ایمانه الكائوليكي فسلمه البابا (جولیانس الثالث) درع البطريركية فی ۲۸ 
نیسان (۱۵۵۳م)» وعاد آول البطاركة الکلدان) الى الشرق برفقة اثنین من الرهبان 
الدومنیکین المالطیین, آمبروسیوس بودجاج. وآنطونیوس زهرة الذی أصيح فیما بعد 
مطرانا وإتخذ البطريرك اسم شمعون وجعل مقره فى آمد(دیاربکر) حيث وصل الیها فی 
۲ تشرین الثانی ۱۵۵۳م. 
وما كاد البطريرك الجدید یرسم خمسة مطارین حتی وشی به خصمه شمعون الثامن 
دنخا(۱۵۵۸-۱۵۵۱م) بطريرك القوش النسطوري» فسجنه باشا العمادية مدة ثم قتل 


(۱) استیریوس أرجير يو - المسیحیون في العصر العثمانی الاول. ص 1۲۰-۹۱۹ 
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فيما بعد في کانون الثاني سنه ١٥٥۱م‏ فی إحدى البحيرات الواقعة جنوب شرق مدينة 
العمادية بالقرب من دير مار ساوه (قرية ديرش). غير ان باحثا اخر يأتي بوجهة نظر 
اخرى متهما فيها الكنيسة الكاثوليكية بزعامة روما بأنها بدأت محاولاتها لشق كنيسة 
المشرق في اواسط القرن السادس عشر اعتزانته مع بداية ظهور الحملات الاستعمارية 
القدیمةء أي انه بعبارة اخری یربط التبشير المسیحی بالاستعمار حيث يستند الى قول 
للكارديتال (الكاثوليكي) أوجين تيسران قوله: ((آوائل البعثات التبشيرية صاحيت 
الحملات الاستعمارية البرتغالية الاسبانیة))» وبخصوص حادثة المطران سولاقا فانه 
يتهم روما مباشرة بانھا قامت بهذا العمل لإكمال مشروع تقسيم کنیسة المشرق وان 
طلائعها من الميشرين الفرنسيسكان استطاعت إغواء الراهب المذكور (سولاقا) رغه 
معرفتهم بان بطريرك كنيسة المشرق حي يرزق وان كنيسة المشرق قد بلغ بها الضعف 
مبلغا کبیرا بعد المجازر التي لحقت بها على يد المغول وتیمورلنك لذلك فان الميشرين 
الکاڈوليك لمسوا بأنفسهم مقدار ضعفها عندما لم يستطيعوا إيجاد ثلاثة مطارنة محليين 
لسيامة سولاقا بطريركا خاضعا لهم فكان ان نقلوه الى روماء ورغم تنصيبه من قبل 
البابا فان الخط التى جاهدت روما لخلقه كان ضعيفا وهزيلا وانتهى كالوميض. ومما 
تجدر الإشارة اليه ان الارسالیات اللاتينية إستطاعت اقناع قسم من السريان الشرقيين 
(النساطرة) اللاجئين الى جزيرة قبرص بالاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية, فأقر اسقفهم 
طیمتاوس ایمانه الکاٹولیکی بين يدي اندراوس رئيس اسافقة رودس الدومنيكي؛ وكان 
على اثرها اعترف البابا اوجیس الرابم (۱۶۶۷-۱۶۳۹) بالفریق الجدید. مطلقا علیهم 
اسم (الکلدان) تن کیر| بکلدو القديمة حیث اسس كرسي مار ماری على حد تعبیر فییه. 

" الا رسالية الکبو شية: 

اولا: فی ستة ١٣٦۱م‏ تأسست رسالة كبوشية فی الموصل لجذب النساطرة الى كنيسة 
روماء وسرعان ما آفلحت هذه الرسالة فی تکوین نواة كائوليكية في الموصل. وتمکن 
الکبوشیون من اقناع الجاتلیق (مارایلیا التاسم) بارسال صورة ایمانه الى البابا 
أنوجنسيوس العاشر١٤‏ ٤-١٦۱۹ءم)‏ سنة ۱٦١۷‏ طالبا من قداسته الوحدة مع الابقاء 
على طقوس وصلوات کنیسته ته وطالبا لطائفته اقامة كنيسة فی روما(١).‏ 

(۱) القس بطرس تصری الکلدانی: كتاب ذخيرة الاذهان. الموصل, دير الاباء الدومنیکیین ۱۹۱۳ء ج۲ 


ص ۰۳ 


145 


فرسّت مرعي )٠١(‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ومن جانب آخر فان مجمع بروبفتها (مجمع التبشیر بالايمان) قد آرسل سنة ۱٦٦١‏ 
مرسلین اجانب رهبانیات مختلقة الى بلاد الشرق, ومن بینهم رسالة الکیوشیین الى آمد 
(دیاربکر) وماردین. 

وقد نشر الاباتی شموئیل جمیل التلكيفي رئيس الرهبانية الهرمزدية فی کتابه الموسوم 
(العلاقات بين الكرسي الرسولي والسریان المشارقة ای الكنيسة الكلدانية) قسما من 
المراسلات التي كانت تجری بين کنیسه روما وبين المرسلین وجتالقه کنیسه المشرق, 
وهناك شىء ملفت للنظر وهو ان الأباتي شموئیل جمیل التلكيفي ذکر في احدی الرسائل 
التي نشرها نقلا من الملفات العائدة لکلیه (بروبعندا) معلومات مهمه عن المدعو (بطرس 
جیسی) الملقب بالفارسي وهو کوردی من والدین مسلمین من اهالي العمادیه وقد دخل فی 
المسيحية.حيت تذکر سجل حولیات کلیه بروبخندا في المجلد الاول لمجموعه الوثائق لسنه 
۱۷۹۳-۲۳ في الورقة ما يأتي (ان بطرس جيسي الفارسي من مدينة العمادية قبل فی 
الكلية (برویفتدا) فی ۱۷ أب ۱۱۶۷ وله من العمر آنذاك ما یقارب ۲۶ سنة وذلك بترشیہ 
من قبل الکوردینال بربرینو وبقرار المجمم فی ۳ حزیران من عين السنه. وهو من والدین 
مسلمین وآدعی انه مدعو من الله أن يأتي الى روما ليصبح مسیحیا سنة ١١٦۱ء‏ وفی ۷ 
ایلول ١157‏ عمده المونسيور (سکنارولا) في كنيسة سيدة ت الحبال ,فا أشبينه السید التقی 
الکونت جيسي الفرنسي ابن سفیر الملك (الفرنسی) في القسطنطینیة (استنبول)). 

رجع الاب بطرس جيسي بعد رسامته الکهنوتیه الى بلاده (كوردستان) وعمل كثيرا فی 
الرسالات والمواعظ وخصوصا فی مدينة أمد (دیاربکر)ء حيث يبدو ان مجيته الى مسقط 
رأسه في العمادية ربما سيشير مشاكل كانت الكنيسة آنذاك في غنى عنها. مهما يكن من 
أمر فإنه كانه غيورا على نشر الايمان الكاثوليكي والدفاع عنه ضد النساطرة الذين کانوا 
لايزالون هم الاكثر عددا بين اتباع كنيسة المشرق(۱) 

مكث الاب بطرس جيسي عدة سنوات في آمد ثم ذهب الى قصبة القوش للقاء البطريرك 
زمار ابليا القامن (۷١٦۱-٭٦٦۱)‏ الذى سر بقدومه وراه غيورا على الايمان ويكن محبة 
عميقة للكئيسة ووحدتها مع جميع الكنائيس وخصوصا كنيسة روما التي عاش بها فترة 
وتعلم اللغة الايطالية وتعرف على المسؤولين في الدوائر الرومانية , لذا اختاره للذهاب الى 


ص ۳۲ 
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روما برفقه اثنين من رجال الدين وهما الاب مرقس والشماس طیمتاوس لاطلا ع 
المسوولین في روما على جاله المسیحین فی بلاد الشرق وقد کتب البطريرك رسالة بهذا 
الخصوص الى مجمع التیشیر بالایمان (البروبفندا) جاء فیها: (أرسل الى روما عندکم 
تلمیذکم الاب بطرس جيسي, فانا احببناه لانه تلمیذکم ونرجو ان یکون وسیطا بیننا 
وبینکم وهو مطلع على کتبنا وعارف جيدا نظام طقوسنا التي نقوم بها يومياء آرجو منکم 
ان لا تعتمدوا على کل من یقول لکم انه مرسل من قبلنا ولکنه بالواقع لیس کذلك) وفي 
تعقیبه على هذه الرسالة یقول الاب بطا الكبوشي مسوول رسالة الکبوشیین فی کوردستان 
في رسالته الى مجمع البروبفندا) (ان البطريرك ارسل الاب بطرس جیسی مع شخصین 
آخرین ومویعرف اللغه لكي يرى ماذا يمكن القیام به لمجد الله وخلاص نفوس کثیرة)(۱). 

بخصوص ماتبقی من حياة بطرس جيس الفارسي العمادی فان حولیات البروبخندا 
تشیر فقط الى انه استشهد في الحبشة من اجل الایمان الكاثوليكي سنة ۸۰٦۱۔.‏ 

یبدو ان بطرس جیسی العمادي أصبح ضحیه نتشر الکائولیکیه فی بلاد الحبشة الذین 
کانوا یتبعون الطقس السرياني الارتوذکسي: فقي سنه ۱۷۱۲۲ نجح الرهبان الیسوعیون 
في حمل امبراطور الحبشة (سوسانیوس) على التنصر واستحصلوا من البابا قرارا على 
تعيين بطريرك لاتيني على الحيشة؛ لکن الجهود المفرطة التي بذلوها فی سبیل ليتنة 
الحيشة (أي جعلها لاتينية) تسبب بعد حوالي عشر سنوات بردود فعل عنيفة من قبل 
خلیفته المبراطور سوسیانوس, فاسیلادوس (۱۱۷-۱۳۲) الذی امر بقتل وطرد کل 
المرسلین وقطع العلاقات مع روماء وهکذا اصبح الاب بطرس الکوردی العمادی الذی كان 
مسلما ضحیه لنشر الكثلكة فی الحبشة البعيدة جدا عن موطنه کوردستان. 
" ثانیا: الرسالة الدومنیکیة 
عندما فشل مسیحیو الموصل من الكائوليك في اعادة فتح الارسالية الکبوشية التی 
غادرت الموصل عام (۱۷۲۶). التمس القس خضر الکلدان الموصلی المقیم فی روما آنذاك 
هربا من بطريك النساطرة من البابا (بند‌کتس الرابع عشر) بفتح دار لهم قي هذه المدينة. 
وبعد تردد طلب البابا من الدومنیکان تجدید نشاطهم فى بلاد مابين النهرین 
وکوردستان» فتأسست الرسالة فی عام ۰۱۷۸ وفي ۱۷ کانون الثاتي عام ۱۷۵۰ وصل 


(۱) المرجع نفسه, ص ۵۰ ۳. 
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المرسلان الايطاليان فرنسیس طورياني (امه 1301) وعبدالاحد کودیلجینی) واضيف 
الیهما بصورة مؤقتة الکرملی لیاندرو للقديسة سیسیلیا لمعرفته اللغة العربية والاماکن 
فی بلاد ما بين النهرین» وعملت هذه الرسالة فی ظروف متباینه حتی سنة ۰۱۸۱۵ حیث 
ترکت ردحا من الزمن ثم استعیدت سنة ۱۸۶۰ وتقیر المرسلون سنة ۱۸۵۹ من 
ایطالیین الى فرنسیین. 

وقد استعان هذان المرسلان بمهمتهما الطبية فنالا النجاح فی مهمتهما الدينية, 
لاسیما وانهم تمتعوا بتأييد كاثوليك الموصل, ولما يلغ الخبر مسامع بهرام باشاالاول بن 
سعید خان بك التانی امير بهدینان (2۱۷۱۸-۱۷۱۶) وکان مریضاء فأرسل فی طلب 
الاب الطبیب فرنسیس توريانی لمعالجته. فلما نج الاخير في مهمته سمح الامیر بهرام 
بفتح فرع للارسالية الدومنيكانية فی العمادية فی سنة ۱۷۵۹م والتي اصبح اول رئيس 
عليها الاب (دونيك كلوديليو)!"). 

وبعد وفاة الاب عبدالاحد کودیلیو, تولى (الاب ایبولدو صولديني) ولما كان حاذقا فی 
الامور الهندسیه والطبية فقد نال احترام الامیر بھرام ياشاء حيث منح الدومنیکان دير 
(كنيسة عبد يشوع) فی قرية ديرى الواقعة على بعد عدة كيلومترات شمال شرق العمادية, 
كما ان الامير حث النساطرة السكان الاصليون للمنطقة على اعتناق المذهب الكاثوليكي. 
وقد توفى الاب ایبولدو في زاخو سنة ۱۷۷۵ ودفن قيهاء وهو المرسل الاول الى العسادية, 
وفی سنة ۰ ۱۸۶ بعد عودة الارسالية الدومنيكانية الى كوردستانءقام الاب (اسكا فھوسر) 
وزميله (اوغسطين) بقتح فرع للارسالية فی ديرماريا قو الواقعة غرب دهوك سنة ۱۸۶۱ 
وبنو فيها کنیس» وقي سنة ١5157‏ بنوا مدرسة فيها والتي اصبحت مركز اشعاع فکری في 
المنطقة بأجملها فكان يقصدها طلاب من القرى المسيحية مثل آرادن ومانكيش وبيرسفى 
وأشيتا وفيشخابور وبيدار» كما تم بناء قسم داخلي لإيواء الطلاب القادمين من القرى 
اليعيدة. وكان للدير مكتبة كبيرة تضم آلاف الكتب. وفضلا عن ذلك فان الدير كان يستقبل 
المرضى من ابناء المنطقة من كافة الاديان مجانا وقد اغلقت هذه الارسالية سنة ۱۹٦۱‏ 
بعيد إتدلا ع الثورة الكوردية التي قادها الزعيم ملا مصطفی البارزاني2'). 
(۱) م. ابراهیم: الدومنيكون - تشأتهم - ارسالياتهم ودورهم الانساني والثقافي والعلميء البلاد. مجلة 


الصوت الکلدنی العدد ‏ ستة ۱۹۹۹ء ص ۸-۶۵ . 
[؟) حميل برنادوس: دير قرية مارقو؛ مجلة الصوت الکلدانی العدد 1 سنه ۹۸ ۱۹ء ص ۲ ۲-۱ ۱ . 


148 


تأثير الرسالة الدومنيكانية على البنية 
الاجتماعية والفكرية للمجتمع الكوردستاني 
لقد ساهمت هذه الرسالة كثيرا فى التعريف بکردستان وسکانہ: لأن المرسلين الذين 
عملوا هناك وضعوا تأليف ذات فوائد كبيرة. وقد امتاز من بينهم الاباء لانزاء غارتروزني, 
وکمباتیلی الذي وضع أول قواعد ومعجم باللفة الكوردية فی روما سنة ۱۷۸۷ واعترف 
قیها لاول مرة باصالة اللغة الكوردية على اساس علمی, بحیث ان مؤلفه استحق لقب (أب 
الکوردیه) The pipher Kardish gram maroan Padre della courdologia‏ كما دعی رائد 
القواعد الکوردیة؛ ویلاحظ الباحث الايطالي (بریداری /۳:6۵2) انه لم یفکر أحد بين 
العلماء الاوروبین المستشرقین قبله باللفة الكوردية. كما ان المعجم الذى آلفه في 
السنوات ۱۷۶ ۱۷۷۵ یشتمل على 55٠٠‏ لفظة وتدخل فيه عناصر القواعد الکوردية 
وفق منهج تقریبی(۱. 

وبمیز المولف فی اللفة الكوردية خمس لهجات وفق الامارات الكوردية: 
کاراجولان(قه‌لا جولان - العمادیة. جوله ميرك الجزيرة (جزيرة بوتان)» تبلیس» وهو 
یستخدم فى معجمه لغة العمادية لانه عاش قترة طويلة قیها وهو المرسل الثاني فیها 
بعد صولدینی, فضلا عن ذلك فاته یعتبر لهجة العمادية هی الاکثر نقاء(۲) 

كما لایمکن نسیان مولفات (کمبانیلی 3۲۲03016)) وغیرهم الذین وصفوا في مولفاتهم 
بشکل مفصل لغة المجتمع الکوردی والبنی الاجتماعیه والسیاسیه والاقتصادیه» وترکوا 
ونائق ثمينة لتفهم المجتمم الکوردی. فضلا عن ملاحظات وانطباعات حول عادات 
وتقالید الدیانات السائدة في کوردستان من إسلامية ومسیحیه ویهودیه ويزيدية 
وغیرها. 

ویعلق الباحث والکنسی العراقی یوسف حبي على طروحات هولاء الرحالة الایطالیین 

یقوله: (ان هوّلاء الرهبان کانوا پرسمون عادة النواحی السلبیه والغریبه للمجتمع 


(۱) یوسف حبی: التراث الكردي في مؤلفات الایطالیین. مجلة المجمع العلمي العراقي الهيئة الكردية 
العدد الثامن سنة ۰۱۹۸۱ ص ۶۰ ۲۷۶۰۲. 
(۲) یوسف حبی: المرجم السابقء ص ۰۲۷۷-۰۷ 
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الکوردی. كما كانت تبدو فى اعینهم. بينما كان الرحاله من العلمانيين وذوى الافکار 
التحرریه امثال ديلا فالى ددى بيانكى 8135011 هذا , ۷۵۱6 3اا ا يقيمون النواحی 
الایجابیة والخصوصيات المهمة وذلك بكل اهتمام مع تقبل لما عليه الأكراد دون محاولة 
تغيير او تشويه في مجرى حياتهم اوالمساس بالاسس الخلفيه والثقافية والحاشية التي 
يرتكز عليها محبتهم)!'). 

وعلينا ان نفتش بين المرسلين في الرسالة الدومينيكية عن الشیخ منصورء فهو ايطالى 
كان له تأثير كبير في اواخر القرن الثامن عشر. وقد عرف باسم (الشيخ) بعد اعتناقه 
الاسلام» وقاد عشرة الالف كوردى واستولى فی الفترة الواقحة بين سنة ۱۷۸۵ و۱۷۹۰ 
على بدلیس وسعرد وارضروم» ومضى حتى القوقاز حيث اخضع قواما عديدة لسیطرته, 
وقد اغاظت انتصاراته هذه الروس الذين ارسلوا قوات كبيرة لمحاربته والقضاء على 
حرکته, ولكنه رغم ذلك استطاع ان يحقق عدة انتصارات بقواته الكوردية على الجيش 
الروسي ولكن في الاخير استطاع الروس دحره رغم أسره وسجنه في دير ارکانجیل حيث 
توفي بعد عشرين سنة في الحبس(؟) 

اما الإرساليات الايطالية التي عملت في مدن اخرى من کوردستان. كما في ديار بكر 
ووان , فاتها لم تقدم أية مساهمة ذات أهمية على الصعيد الادبي("). 


.۲ ۱ - ۲۶۰ المرجع نقسه. ص‎ )١( 
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دول هن زا اله + . 
مشایل حرسهة السسير 


اتارت زيارة الزعيمين الكورديين جلال الطالباني ومسعود البارزانی إلى الولايات 
المتحدة وأوروبا والفاتيكان في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات أمام المراقبین 
والباحثين العرب والترك والایرانیین حول المغزى منها وجدواها على الصعيدين الإقليمي 
والدولی. فلاول مرة في التاریخ المعاصر يتبوأ كوردى منصب رئيس الجمهورية العراقية. 
ولأول مرة يحصل الكورد على الفيدرالية ضمن العراق بطريقة دستورية, ويتبوأ مسعود 
البارزانی نجل الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفی البارزاني منصب رئاسة إقليم 
كوردستان. حيث كانت الأمور تجري في السابق بنسق آخر وهو أن يستقيل آحد كيار 
موخلفی وزارات الخارجية فى أمريكا وأوروبا للزعماء الکورد آتناء ترددهم علیها بعصد 
شرح معاناة الکورد ومحاولة الحصول على دعمهم في حل المسألة الكوردية. 

نعم من حق الكوردي أن يتبواً أي منصب في العراق لأنه قبل کل شيء مواطن عراقي 
مثله في ذلك مثل العربي» نعم العرب يشكلون الغالبية من سكان العراق ولا يختلف في 
ذلك اثنانء ولكن للكرد الحق في العيش ضمن ذلك الوطن بكل عزة ورفعة لأنهم القومية 
الرئيسية الثانية, ولآن إقليم كوردستان (ولاية الموصل) الحق بالعراق العربي في معاهدة 
٦ھ‏ على أساس الاعتراف بإقامة فيدرالية كوردية ضمن العراق, لذلك ينظر الیعض 
إلى الكورد على أساس انهم أقلية قومية مثلهم في ذلك مثل بقية الأقليات القومية من 
التركمان والكلدان والآشوريين والصابتة. ولكن الدستور العراقى الذي صدر في عام 
۸ آوضم هذه النقطة بکل جلاء بقوله أن العرب والكورد شركاء في هذا الوطن. اذن 
يتبع هذه الشراكة تبادل الأدوار من جميع النواحي بما فيها السلطة السياسية. 

قد ينظر البعض إلى الزيارة التي كان الزعيمان الكورديان یجروتھا بصورة متوازیه 
على أساس أن مقدرات العراق ذى الأكثرية العربية قد وقعت بيد كورديين اثنين وان 
العروبة فی العراق مصيرها إلى مجهول اذلك أرادوا بقصد أو بغير قصد الصاق التهم 
والشبهات على اقل تقدير بهذه الزيارات واللقاءات المثمرة وتحديدا زيارة الرئيس 
الطالبانی إلى إيطاليا ولقائه مع بابا الفاتيكان بنيديكت السادس عشر رئيس الطائفة 
الكائوليكية في العالم, لقد اتهمت صحيفة المدار العراقية في عددها (۹۸) في 

151 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


۸۷۱ بقلم كاتب عراقی, الرئیس الطالبانی من خلال الاشارة إلى آسرار هذه 
الريارة بالقول ((فمن هذا المنطلق جاء جلال الطالباني طالبا مبارکه البابا حول قيام 
(دویلة) الکیان الكوردي في شمال العراق. لا سيما أن البابا الجدید یختلف اختلافا جذریا 
عن البابا السابق» حیث البابا الجدید کان عسکریا متشددا في شبابه» ومن ثم يميل کثیرا 
نحو السياسة. ونحو إسرائيل تحدیدا. وتمضی الصحيفة العربیه إلى القول: سیجتمم 
الطالباتی مع زعیم الفاتیکان فی ۲۰۰۵/۱۱/۱۰ وکان الأمر عاديا, ولکن الأمر اکبر من 
الزيارة واکبر من البروتوکول حیث اصطحب جلال الطالباني حوالي ۱۸ آسقفا عراقیا 
وسیعقد هؤلاء اجتماعات سرية مدة خمسة آیام قي مکان عالی السرية وهذا ما آکدته 
وكالة آوروبا بريس الاأسبانية. لذا تعتقد هذه الصحيفة بأن هذه الاجتماعات السرية لها 
علاقة مباشرة بإعلان الکیان الکوردی دويلة مستقلة. مقابل دعم الاکراد فی المنطقة 
الشمالية وقي المرکن بحکم مراکزهم الحساسة في المرکز للحملات التبشيرية 
(التنصیریة) التي سیدعمها بابا الفاتیکان والکنیسة وكذلك سیدعمون تأسیس المدارس 
والمراکز المسيحية التبشيرية في آنحاء العراق, علما أن هذه المراکز والمراکز تنتشر 
نطاق واسم فی المنطقة الشمالية الكوردية , وبدعم الحزبین الکوردیین منذ ما قبل الحرب 
علی العراق)). 

وقبل الرد على هذه المزاعم التي کثیرا ما تلصق بالقیادات الكوردية حتی وان كانت 
تقود العراق, لابد من الرجوع إلى الوراء قلیلا لنری أن نظام صدام حسین كانت لدیه 
علاقات جيدة جدا بالکرسي البابوی وان عراب هذه العلاقات کان رئيس الطائفة الكلدانية 
البطريرك مار روفائیل بیداوید الأول, فضلا عن ذلك أن صدام حسین تبرع بمبلغ ملیون 
دینار عراقي (أكثر من ثلاثة ملایین دولار) في نهاية السبعینات لبناء كنيسة كلدانية 
كبيرة في بیروت (کاتدرائية), وانه تبرع بمبالغ آخری كبيرة لبناء کنائس وکاتدرائیات 
عملاقة في داخل العراق وخارجه, فضلا عن اسناد مناصب حساسة فی الدولة العراقية 
إلى طارق عزیز وغیره من المسیحیین العراقیین والعرب کعبد المجید الرافعی مسوول حزب 
البعث العراقي في لبنان والیاس فرح السوري الاصل منظر حزب البعث في العراق 
وناصیف عواد الفلسطيني رئيس تحریر مجلة الطلیعة المالية للعراق فی عقد الثمانیات 
من القرن العشرین وغیرهم ولم یتهم من قبل الصحافة العربية بالتملق للمسیحیین أو 
انجاح المشروع التنصيري الغربي حول دق إسفين بین العرب والکورد فی كل من العراق 
وسوریا التي كان یحکمها حزب البعث الذي آسسه المسيحي الأرثوذكسي میشیل عفلق . 

12 


من جهة آخری فان الباحث فی المسيحية یری أن هناك خلافات عميقة أصولية 
(عقائدية) بین الکنائس المسيحية الرئيسية الثلاثة: الكاتوليكية المنتشرة في ایطالیا 
وفرنسا واسبانیا ودول امریکا اللاتینیه وغیرها والتي یتزعمها بابا الفاتیکان, 
والبروتستانتية المنتشرة في آمریکا وبریطانیا وآلمانیا وکندا والدول الاسكندنافية, 
والارثوذكسية المنتشرة في روسیا وصربيا وبلغاریا والیونان, فالمسألة التي شارت 
الیها الصحيفة العربية (المدار) كيف یعقل أن تتعاون الكنيسة البابوية مع الکنائس 
الانجپلية فی إنشاء دولة کوردیه ولیست دویله حیث للکرد الحق في تقریر المصیر وانشاء 
دولتهم باعتیارهم اكير قومية في العالم لا توجد لهم دولة . 

لذلك لا توجد أى علاقة بین النشاط الذی تقوم به الكنيسة الاتجيلية فی کوردستان 
ویین الکنائس الكلدانية والسريانية الكاثوليكية المرتبطة بالكرسي البابوي في روما بل 
یغلب علیها طابم الجفاء والخصومة إلى حد ما. فالکنائس الانجيلية التي تنتمي إلى 
الطائفة البروتستانتية تعد بقية الکنائس الكائوليكية والأرثوذكسية وکنانس المشرق 
القديمة کنائس طقسية تهتم بالشکلیات ولا يهمها المضمون, أي بعبارة آخری أنها تهتم 
بعبادة القدیسین ومریم وتنسی الله الحق بنظر 1 نجیلیین الذي هو نبي الله عیسی (علیه 
السلام)» بجانب أن هؤلاء الانجیلیون لا یعیرون آهمية للصلوات الطقسية والعشاء الرباني 
(الأسرار السبعة). 

كما أن الکنائس المحلية في العراق ویضمنها کوردستان تتهم هولاء الإنجیلیین بأنهم 
يحاولون التیشیر بین المسلمین والمسیحیین المحلیین من أجل تفرقه الصفوف وإضعاف 
جانب المسیحیین الوطنیین الذین عاشوا مثات السنین فی ود ووئام وسلام مع المسلمین. 

لذلك فان اتهام الصحيفة للرئیس الطالباتي باصطحای الاساقفة ورژساء الکنائس 
المحلية يصب في مصلحة تعزیز الوحدة العراقية باعتبارهم یقفون في وجه هلاء 
الارسالیات البروتستانتية - الانجيلية القادمة من آمریکا وأوروبا الغريية بقصد تمزیق 
التسیج المسیحی آولا والنسیج العراقي ثانیا, لأن هناك تنافسا شديدا بین القوی 
الا تکلوسکسونية التي تنتمی عقائدیا الى الكنيسة البروتستانية وبين القوی الفرانکفونیة 
التى تتمی عقائدیاً الى الكنيسة الكائوليكية وعلی هذا الأساس فان الرئیس الطالباني 
اصطحب هولاء الأساقفة لتعزیز آواصر الحوار الاسلامي المسيحي آولا ومن ثم الطلب من 
البابا باعتباره اکبر زعیم ديتى للمسیحیین في العالم بدعوة المسیحیین المفتربین 
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العراقیین إلى العودة إلى بلادهم والمشارکه في بنائه من حدید ولاسکات الاصوات التي 
تصدر من بعض التیارات المسيحية حول وجود اضطهادات للمسیحیین في عوردستان 
العراق وانه تمت السيطرة على قراهم وعلی آراضیهم الزراعية وعقاراتهم في المدن من 
قبل الکورد, وان الکثیرین من المسیحیین من سیاسیین وعیرهم قد فتلوا على ید الکورد. 
لذلك فان مهمه الرتيسين الطالبانی والبارزانی إلى الفاتیعان تصب في هذا الاتجاه, 
ولیس من المعقول أن یقوم جلال الطالياني وهو رئيس الجمهورية العراقية المنتخب 
بالدعوة إلى تجزئة العراق وانشاء دويلة کوردیه حسب الصحیعه العربیه على جزء من 
کوردستان العراق وهو ردد القسم بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة آراضیه. 

آما بشأن وجود نشاط للانجیلیین فی کوردستان العراق فهذا لم ينفيه آحد. حیث لهم 
تواجد في المحافظات الكوردية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية, من خلال وجود 
كنائس انجيلية مرتبطة بها بجانب مکتبات متخصصه لبیم الکتاب المقدس (التوراة 
وال نجیل) وغیرها من کتب التنصیر التي تعود في معظمها إلى مژلفین آمریکیین مترجمة 
بواسطة انجیلیین عرب من المصریین واللینانیین. فضلا عن وجود کتب انجیلیه مترجمة 
باللغة الكوردية باللهجتین الکرمانجية الشمالية (البهدينانية) والکرمانجية الجتوبية 
(السورانية), كما توجد مدارس أمريكية ثلاث فی کل محافظة کوردیة بالاضافة الى 
جامعه امریکیه فی مدينة السليمانية مهمتها: انشاء جيل كوردي جدید مبني على أسس 
الليبرالية والانفتاح والحداثة وحوار الأدیان وتقبل الرأي الآخر, بجانب وجود دروس في 
الکتاب المقدس ودراسة تاریخ الکورد من وجهة نظر الكنيسة, أي بعبارة آخری إن نشاط 
الکنائس الانجيلية في کوردستان العراق يشبه إلى حد ما نشاطهم في منتصف القرن 
التاسم عشر فی اتشاء الجامعة الأمريكية في بلاد الشام وتحدیدا ببیروت التي سبقتها 
الكلية الانجيلية السورية ية حتی یتخرج جيل کوردی جدید يبنى قيمه على ركائز الحضارة 
الغربية الحديثة (الديمقراطية واللبرالية وحرية السوق). التي تتعارض في يعض ركائزها 
مع أسس ومرتكزات الفكر الاسلامي. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن الكثير من المطبوعات الإنجيلية تصل إلى كوردستان قادمة 
من مراكز الإنجيليين الرئيسية في عمان والقاهرة وبيروت, أي أن كثير من مراجعهم 
وکتابهم من اصول عربية وتحديدا من مصر (كنيسة الدوبارة) ولبنان حيث للانجيليين 
نشاط واسع فیهما فی مجال التأليف والترجمة والقاء المحاضرات في النوادي والمحافل 
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والفضائيات التي تستقر قسم من محطاتها فی قبرص. فلماذا الحملة على كوردستان 
والکورد فقط؟. 

فنشاط الكنائس الإنجيليه والكاثوليكية بشتى فناتها من یسوعیین وکبوشیین 
وکرملیین ودومنیگان وعیرهم ترجع إلى ما قبل اكثر من مائتی سنة فی العدید من 
العواصم العربية التی كانت عواصم للخلافة الاسلامية. فإذا ما ۳ فی من هذا القبیل 
بالنسية للکرد آقامت الصحافة العربية الدنیا ولم تقعدها. 

نعم اعترفت الصحافة الكوردية بان عدة مثات من الکورد قد تنصروا على يد الكنيسة 
الانجيلية في کوردستان ولکن يبدو أن الأمر مبالغ فيهء وإذا ما دخل بعض الکورد في 
النصرانية - إن وجدوا - فهذا یرجع في حقيقة الأمر إلى أنهم کانوا أصلا لا یفهمون شیئا 
عن الاسلام. أو آن بعض هولاء كان یدخل لفرض مادي بحت نظراً للعوز الذي كان الشعب 
الكوردي یعانیه من چراء الحصارین الدولي والصدامي» وحتی أن البعض من هولاء کان 
يريد عن طریق الدخول في النصراتية السفر عن طريق المنظمات الانجيلية إلى امریکا 
وأوروبا والاستقرار فیهما. 

ان هذا الأمر آثار استهجان واستغراب العدید من فئات المجتمع الکوردی والمسیحی 
على حد سواء فقد صدرت بيانات استنكار بهذا الخصوص في الحركة الديمقراطية 
الأشورية وبعض الاحزاب الاسلامية الكوردية لما يشكله هذا الأمر من تمزيق في نسيج 
المجتمع الكوردي والاخلال بالوحدة الوطنية التي لا تتحمل تبعات أخرى نتيجة ما 
تحمله هذا الشعب من معاناة كبيرة في السابق فی شتی المجالات, فضلا أن هذا النشاط 
التنصیری يودي إلى حدوت احتكاكات في المجتمم الكوردى بين المسلمين الذين يشكلون 
الغالبیه والمسيحيين الوطنيين من الكلدان والسريان والاشوریین والمسيحيين الكورد 
وغیرهم. نحن في غنى عنها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق عامة 
وكوردستان خاصة. والتي ستكون بيئة خصبة للمتشددين من الجانبين الإسلامي 
والمسيحي بالصید فی المياه العکرة. كما أنها ستكون مادة دسمة لاعلام الدول الأقليمية 
المجاورة لشن حملات مغرضة ضد التجربة الكوردية المتميزة بديمقراطيتها قياسا 
ببعض انظمة الدول المجاورة للعراق وإتهامها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية التى 
ما فتئت تتعرض إلى مثلها بين الحين والأخر. 
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العلاقات الکوردبه ا مسیحیة 
في عهد امير بدرخان بت 


لقد تعرض تاریخ الکورد إلى كم هائل من حملات الدس والتشویه والتحريف طالت 
تكوينهم وإرتهم وتاريخهم ورموزهم. هذه المؤثرات انعکست بلا .شك على علاقة الانسان 
الكوردي مع نفسه وبيئته وعلى علاقته بالاخرین» ومن ثم ولدت عقده الشك والريبة فی 
النظر إلى الآخر بحجة أنة يريد سلب ما فی يديهء والواقع التاریخی أكبر دليل على ذلك, 
فكوردستان بلاد الكورد أضحت مسرحا وممرا للعديد من الأقوام الغازية والفاتحةء وهذا 
ما تجلی في أن هذا الشعب عرف اليقظة والحذر منذ بدء ظهوره على هذه الأرضء وما زالت 
هذه السمة واضحة في تصرفات آپنائه. فأصحبت الشجاعة والإقدام والنجدة من شيمهم 
ومن ثم نظر اليه الآخرون بعين التوحش والبريرية ولم يدر يخلدهم ان الكورد يعانون فی 
قرارة انفسهم وفي واقعهم من الظلم والمرار وهم بحاجة إلى فهم الآخرین لهم. لذلك جاء 
تاريخهم الذی كتبه الآخرون (البعض) وكأنه تاريخ مخلوقات لا تمت إلى هذا الكوكب 
بصلة. فهذا يعدهم من نسل الأشخاص الذين فروا إلى الجيال هربا من بطش الضحاك, 
وذاك يعدهم من أحفاد الجن وهلم جرا.. ولم يدر في فكر هؤلاء ان الكورد مثلهم فی 
تكوينهم الخلقی وتاريخهم مثل بقية أمم المعمورة» فهم من نسل آدم وآدم من تراب. 

وإستنادا إلى ما تقدم فان الجدل يثار حول کل الرموز والايطال الكورد ابتداءٗ من صلاح 
الدين وانتهاء بالشيخ عبد السلام الثاني البارزاني. والأمير بدرخان بك البوتاني داخل 
في هذا السجال مثله في ذلك مثل بقية رموز الكورد الذين تعرض تاريخهم للتشويه مثل 
الأمير محمد باشا الرواندوزي (ميري كوره) وعبيد الله النهري واسماعيل آغا المعروف 
ب(سمكو شكاك) والشيخ محمود الحفيد والشيخ سعيد بيران وملا مصطفى البارزاني... 
الخ. رغم انهم ليسوا معصومين عصمة الأنبياء وإنما هم ابناء واقعهم تجاذيهم منغصات 
کا مت وس 

فقد ثار جدل كبير حول شخصية بدرخان باشا وحركته الاستقلالية التی قامت في 
منتصف القرن التاسع عبش تلك الحركة التي كانت لها أصداء واسعة في المنطقة لا تقل 
كلت عن حركة محمد علي باشا في مصر وحركة داود باشا فی العراق. ولكل منها 
ظروفها وأسبايها العديدة الخاصة بها, أما فيما يخص حركة بدرخان باشا فإن العامل 
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الجیوبولوتیکی کان له تأثير واضح في عدم تسليط الضوء على هذه الحركة ودراسة 
وقائع حياة مؤسسها بدرخان باشا بما يتناسب مع أهمية هذه الحركة وقوة شخصية 
زعيمها و(كاريزميته أي قوة شخصية) ومقدرته الادارية والسياسية. 

يقول الدكتور وادى جويدة متحدثا عن شخصية بدرخان: ((إن الأمير كان له شخصية 
جذابة وتاريخية (ديناميكية). وليس هناك آى شك في أن بدرخان أعظم شخصية 
تاريخية كوردية))(١).‏ 

وبخصوص أهمية الحركة الاستقلالية للدولة الفيدرالية الكوردية التی اقامها بدرخان 
باشا يقول جويدة: ((إن الأمير بدرخان کان له اعتقاد راسخ بأن الله أختاره لقيادة 
المصادر السرپانیه القديمة ودورها 
المصادر السرياتية هی في الحقيقة مصادر آرامیةء على أساس ان اللفة السريانية 
المدونة فيها المصادر المذكورة آنفا هي أحدى لهجات اللغة الآرامية("). 

والآراميون أمة قديمة من الأمم السامية التي هاجرت من الجزيرة العربية في منتصف 
الأول والثانی الميلاديين احتوى کل منهما على عدة لهجات. 


(۱) د. عثمان علي: دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة: أربيل مكتب التفسیں ١٤٢١ھ‏ ٢٢٠٣ھ‏ 
ص ۳۱ -۳۲ نقلا عن 
Jwaideh (kurdish Nationalist Movemont) Syracuse University.1960. 1. 0‏ ۷۷ 
.184 
۲۱) دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة» ص۳۲. 
W. Jwaideh (kurdish Nationalist Moviment) Syracuse University.1960. 0]. ۱. 0‏ 
184 
(۳) مراد كامل: تاریخ الأدب السرياني من نشأنه حتی العصر الحاصر القاهرة ص٦٦؛‏ أحمد ھبو: 
المدخل إلى اللغة السريانية آدابهاء حلب ص ۷. 
(۶) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القدیمةء بغداد مطبعة الحوادث ۱۹۷۳ء ص ۳۹ انطوان 
مورتکات: تاريخ الشرق الادنی» دمشقء ص 15 5. 
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والمصادر السريانية موضوعة البحث تقع تحت قائمه الارامیه الشرقية التى تحول 
اسمها إلى السريانية بعد دخول المسيحية إلى بلاد الرها (أورفة الحالية) في نهاية القرن 
الثاني المیلادی مما حدا يمعتنقها إلى أن ینفروا من التسمية القديمة -- الآرامية - التي 
هي مرادقة للوتنية عند اليهود والمسيحيين والاستعاضة عنها بكلمة - السريان - بدلا 
من آرامی, والسريانية بدلا من الآراميةء تلك التسمية التي اطلقها عليهم اليونانيون الذين 
كانوا قد احتلوا بلاهم (سوريا الحالية) سنة ۳۱۲ ق. م في عهد الملك سلوقس الأول 

(۳۱۱ - ١۲۸ق.م)‏ الذين جعلوا اسم الآراميين لسكان المدن الوثنیة مثل حران(۱) 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الكثير من المصادر السریانیه يشقيها التاریخی والکنسی 
أسهمت إلى حد كبير في تشویه صورة الكورد ووصفهم بأبشع النعوت كالتوحش 
السرياني بقوله في التعريف بقرية (قرةباش): ((قرةياش قرية في شرقي ديار بكر تبعد 
عنها مساقة ساعتين.. اهلها كلهم سريان تعجل اليهم الاكراد في اليوم ذاته ونشموا 
وتوحشا كحمير او جحاش تار ثائرها. ولكنهم فاقوا الحمير بتوحشهم قیل لأحد الحمير 
نريد ان نغيرك کوردیا فبات ثلاثة ايام کئیبا لا يأكل علیقه (۳))). ويخصوص تداعیات 
قتل الزعيم سمکو شكاك (اسماعيل اغا) لزعيم النساطرة (الاثوري) مارستمون سنة 
الدين يذكر مثلا ويقول: ((اذا الكوردى اصبع ذهبا لا تضعه فى جیبك))(*). فضلا عن 


)١(‏ أ. ولفنسون: تاريخ اللغات السامية. القاهرة. ص ١45‏ -۱۶: هنري س. عبودي: معجم الحضارات 
السامية. طرايلس. ص ۷۵ ۶. 

(۲) على سبيل المثال لا الحصر: تاریخ مختصر الدول لابن العبری وله أيضا تاريخ كنسى تحت اسم 
تاريخ الزمان, تاریخ الاتطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء عمرو بن متي: أخبار قطاركة كرسي 
المشرق من کتاب المجدولء البير أيونا: تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية من انتشار المسيحية حتى 
فجر الاسلام. افرام برصوہ: الولو المتصور فی الآداب والعلوم السريانية: التاريخ الكبير لمیخائیل 
السرياني» تاريخ الرهاوى المجهول عربه عن السريانية ووضع حواشيه البير أبوٹا. 

(۳) القصارى فی نكبات النصاری» بيروت ۱۹۱۹ء ص۹٩‏ ۵. 

)٤(‏ كيوركيس بيت بنيامين اشيشا: الرئاسة» شيكاغو. ۱۹۸۷ء ص ۰۲۶ والكتاب عبارة عن مخطوطة لم 
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محاولة ارجاع اسماء فری وقلا ع ومواقم وجبال كوردية إلى اصول مسيحية سريانية - 
كلدانية - أشورية فیما بعد. للایحاء بأن المنطقة الكوردية كانت في حقيقة الأمر مهد 
الاقوام السریانیة(۱) وأنها استکردت فیما بعد وأبلغ دلیل على ذلك ما ذکره صاحب کتای 
تقویم قدیم في الکنیسه النسطوریه في تفسیره لكلمة کوردستان بأنها (کلداتستان) 
واستند في ذلك إلى کتاب المؤرخین السریان: ابن الحجريء وابن الصلیبی, بيت یشوع, 
وابو فرج بقولهم: ((انها کلدانستان لا کوردستان, لأن آهالی الجبل جمیعهم کانوا من 
شيعة الکلدانیین القدماء قبل المسیح (علیه السلاح) وفي زماننا بدلوا الکلدان بالکرد والی 
الآن یقولون کوردستان وهذا غلط))(۲. 

کوردستان بعد أن كانت کلدانستان! آصبحت الآن (آشورستان! استنادا إلى اعمال 
المؤتمرات الا شورية العالمية التي یطالب المکسیمالیون (المتطرفون) تأسيس دولة آشور 
المستقلة علی الأراضی الواقعة في شمال العراق (کوردستان العراق) فیما يريد المعتدلون 
دولة آشورية ذات حکم ذاتي (علی مثال الحکم الذاتي الکوردی) ویعمد الفریقان کلاهما 
مهمة تأسیس الدولة الآشورية آمر واقعی ویأمل الطرفان بتحقیق ذلك فی القرن الجاری 
(العشرین)(۲). ۱ ۱ 

لذلك کان لهذه الكتابات السريانية آثر كبير فى تشكيل ذهنية منحازة سلفاً لکثیرین من 
کتابهم المتأخرین. فضلا عن صب النار على الزيت من قبل بعض المنصرين والرحالة 
والدبلوماسیین الأوربيين وتحدیدا الانکلیز من ناحية تشویه سمعة الکورد ورموزهم وهذا 


ینطیق على حد کبیر مع الامیر بدرخان. 


المبشرون والرحالهة الاوربیین ودورهم 
فى تشویه سےمعہه ابه سر در حسسسان. 


كان للمبشرين الانکلیز والامريكان دور لا پستهان به فی تشويه سمعة الكورد عامة 


)١(‏ يوسف حبي: كئيسة المشرق الكلدانية - الاثورية لبنان ٭ جامعة الروح القدس الكسليك: ۲۰۰۱ ح, 
ص ۱٩۹۵ -- ۱٦١‏ 

(؟) بطرس عزیز ص ۱۲. 

(؟) رياض السندی: جوستن بيركنز (اول مبشر إلى کوردستان)» مجله كولان العريي العدد 66 اربیل 
كاتون الأول ٢٠٠۲ء‏ ص 4۶. 
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والأمراء الكورد خاصة: کمحمد باشا الراوندوزی (ميرى کورة) ويدرخان باشا البوتانی 
وعبيد الله النهری من خلال الملاحظات التي دونوها في کتبهم ومذكراتهم, والتي اسھمت 
إلى حد كبير فی رسم السیاسات المغايرة لتطلعات وأماني الشحب الکوردی بعید الحرب 
العالمية الأولى والتي ما زال الکورد یکتوون بنارها إلى وقت کتابة هذه الا سطر. 

فکتابات هولاء الرواد الاوائل الذين زاروا کوردستان وکتبوا عن عادات وتقالید الکورد 
رسمت هذا التشویه في اللاشعور الاوريي وأصبح من الصعوبة بمکان افهام الرأي العالم 
الاوربی وتحدیدا المثقفین منهم والمهتمین بشوون الشرق الأوسط ان هذا التشویه والخلط 
جاء في سياق تاريخي معین له ظروفه الخاصة. وأن هؤلاء المبشرین والرحالة کانوا 
ابناء بیکتهم» ورغم جدية بعض بحوثهم وتقاريرهم إلا أنها لا تخلو من روح التعصب ضد 
كل ما هو شرقی ومسلم في أن واحدہ وان تزامن مجیٹھم إلى المنطقة على شكل ارساليات 
تبشيرية (تتصيرية) مع حدوث الصراع الكوردي المسيحي (النسطوری + السرياني) کل 
ذلك أدى إلى هذا الخلط والتشويهء وأن البعض من ابناء واحفاد تلك الطوائف ما زالوا 
يعزفون على نفس الوتر الحساس في زيادة الطين بله والمضي في تشويه سمعة الكورد 
رغم مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الاحداث المأساوية التي حدثت بين الجانبين 
الکوردی والمسيحي. فضلا عن تعرض الكورد إلى ماسي وتكبات لم نسمع بها في عهد 
ھولاکو وتیمورلنك. 

ومها يكن من آمر فان الدول الاوربية اهتمت بشوون الشرق لاسیما بعد التوسم 
العثمانی قی اوربا واتحسار هذا التوسع فیما بعد واطلاق الساسة الاوربیون اسم الرجل 
المریض علیها حيث بدأت تلك الدول تحاول ايجاد موطئ قدم لها فی اراضي الدولة 
الحثمانية. وكانت البعثات الكاتوليكية من فرنسية وايطالية هی السباقة فی ذلك فبدأت 
بارسال البعثات والرحاله الى المنطقة» ولکن جهودها انصبت على تغییر مذهب النساطرة 
ومحاولة ربطهم بالكثلكة حيث نجحوا في ذلك إلى حد کبیر وتم تکوین طانفه متهم 
سمیت ب(الكلدان المتحدین)» آما جهود الولايات المتحدة ويريطانيا فقد جاءت متأخرة 
فترجع إلى بداية القرن التاسع عشر وتحديدا الثلث الاول منھم؛ وقد ارتبط التنصیر 
البروتستانتی بشكل عام بتوسع المستعمرات الاوربية واسواقها الخارجیه. حيث يشير 
أحد الباحقين إلى ذلك بقوله: ((ان النهضة الدينية البروتستانتية في اوربا والولايات 
المتحدة منذ أواخر القرن التامن عشر قد ارتبط بشکل وثیق مع الحرکات الاقتصادية 
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الامبريالية الجديدة. كما ان الثورة الصناعیة اسهمت في تسهيل التقل والمواصلات بحيث 
لم يعد ذلك عائقا أمام المبشرین))(١).‏ وبخصوص آمریکا فاتها دخلت ميدان العمل 
التنصيري لأول مرة عام ۱۸۱۰ عندما تأسست آول هيئة امريكية فی مدينة بوسطن 
للاشراف على ذلك النشاط ورعایته(). 

وفي سنة ۱۸۲۵ آوفد مجلس البعثات البروتستانتية الطبیب والمنصر الامريكي (گرانت 
-61201) على راس بعثة تنصيرية إلى منطقة هكاري (کوردستان العثمانية)» حيث 
وصلها في سنه ۱۸۲۹ وبعد اجتماعه مع المار شمعون الزعیم الروحي والزمنی للقبائل 
التسطورية (الاثورية) والأميرالكوردي نور الله بك امیر هکاری, استطاع ان یبنی مركزا 
تعلیمیا للتبشیر في قرية آشیتا في منطقة تياري (شمال غرب ناحية كاني ماسي) ونجح 
فى تکوین علاقة خاصه مع النسطوریین(. 

آما بخصوص الانکلیز فقد صدرت الاوامر لکل من الدکتور(ویلیام أنسورث- ۴ ۷۷۱۵۲۰ 
۴ وکریستین رسام بزيارة النسطوریین في منطقه هکاری ودراسة آحوالها 
والاوضاغ القائمة فيها والتعرف على أفاق التحرك واقامه علاقات خاصه مم القبائل 
النسطوریةء وفى ۱۵ حزيران ۱۸۶۰ وصلا إلى قرية لیزان الواقعة في منطقه تياري 
(بالقرب من الحدود العراقية الترکیه) على مسيرة یوم شمال العمادیه» وبعد اجتماعات 
عديدة مع المار شمعون وملوك القبائل النسطورية تم الاتفاق على اقامة علاقة خاصة بين 
الکنیسة التسطوریه والکنسیه الانکلیکانیه من جهه ومحاولة ثني البطريرك مار شمعون عن 
اقامة علاقة مع المپشرین الامریکان(*) 

كما قام رسام بمهمة ایضاح الخطوط العريضة التی قدمت البعثة من اجلها والتی 
تضمنت مقترحات جمعیة ترقية المعرفه المسيحية prommtion chiristian‏ أن The society‏ « 


(۱) ریاض السندی: چوستن بیرکنز (اول مبشر إلى کوردستان)ء مجلة گولان العربي العدد ٠١‏ أربيل 
کانون الأول ۰۲۰۰۰ ص ۹۶. 

(۲) د. عبد الفتاح علي يحيى: النشاط التبشيري الامريكي في کوردستان في التصف الأول من القرن 
التاسم عش مجلة جامعة دهوك المجلد السادس العدد الأول تموز ۰۲۰۰۳ ص ۱۸. 

۲۱) صلاح هروری: إمارة بوتان في عهد الامیر پدرخان. دهوك مطبعة خبات. ٢۲۰۰ء‏ ص ۱۱۱. 

0069 هرمز ابونا: الاشوریون بعد سقوط نینوی» شیکاغو. امریکا ۱۹۹۹ء المجلد الخامس. ص ۲۷۲ - 
AY‏ 
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غير انه يعترف بأن البطريرك مار شمعون لم يكن على معرفة بها وانه ليست لدیه أية فكرة 
عن الكنيسة الانكليكانية (الانكليزية )ء وكان مذعورا في الوقت نفسه من اقامة علاقة ودية 
مع الكنسية الانكليكانية لأنها تبدى مختلفة في عقيدتها عن كنيسته في المبادئ 
والممارسة. ومار شمعون لم يخف مشاعره لأنسورث ورسام مما فعلته الكنسية الكاثوليكية 
في روما بکنیسته قائلا: ((البايا ارسل ناسا من روماء وأخضعوا قسماً من كنيستناء عقيدته 
حدیثه. وعقیدتنا قدیمه. نحن لا نغير قط من طقوس عبادتناء بل نحافظ عليها ونتقيد بهاء 
وما نقل لنا من قبل الرسل وآبائناء وعليك أن تعلم بأننا لا نغير قط معتقداتنا ولا 
طقوسنا))(۱). 

ویبدو ان البعثة كانت تريد اقامة صلة ما بين انکلتر! والمار شمعون من أجل الوحدة 
بوجه الاتراك والاکراد فیما لو حدث ما یعکر صفة الامن, لاسیما وان مجیء هذه البعثة 
قد ولد قلقا لدی الاوساط الكوردية وخاصة اميرها نورالله بك الذي كان فی حلف مقدس 
مع الأمير بدرخان(۲) 

وعلی أية حال فقد توالت بعثات التبشير الانكليزية تترى على منطقة هكاري ومحاولة 
دق أسفين بين الشعبين الکوردی والنسطوری, فقد وصل جورج بادجر 8096۲ 60۲6 
على رأس بعثة فی شتاء سنة ۱۸۶۳ إلى قرية آشیتا للقاء البطريريك مار شمعون حيث 
اجتمع معه يحضور مائة من الشخصيات البارزة من ملوك (رؤساء القبائل النسطورية) 
ورژوساء وكهنة (رجال دین)» وقد ألح البطريرك على اتباعه بضرورة عدم عقد حلف أو 
اتفاق مع الكورد وانما عليهم اثیات اخلاصهم لباشا الموصل محمد اينجه بيرقدار(") وبعد 
ان استرسل فی الكلام قال: "أيها الاصدقاء والاخوة إذا كنتم راغبين في إثبات اخلاصكم 
لياشا الموصل وليء فأنني أنصحكم بما يتوجب عمله: عليكم تجميع قوة عسكرية قوامها 
۰ مقاتل من القرية (آشیتا) و تتوجهون لمقاتلة زینل بك (امير منطقة البرواری) اطردوا 
آتباعه من منطقة برواري, واذا کان بالامکان اعتقاله حیا أو میتاء معلوماتی الخاصة انه 
لا يملك عدد كبيرا من الاتباع... (*). 


.۲۸۲ - ۲۸۱ هرمز آبونا: الأشوريون بعد سقوط نينوى: ص‎ )١( 

(؟) صلاح هروری: المرجع السابق ص ۸۶۲ - ۷۵. 

(؟) هرمز أيونا: المرجع السابق, /٥‏ ۲۹۲. 

,820907 هرمز أبونا: الآشوريون بعد سقوط نینوی, ۵, ۲۹۶ نقلاً عن‎ )٤( 
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وقي تلك الاثتاء وصل مبعوثان كورديان من قبل أمير هکاری نور الله بك إلى مار 
شمعون يطلب فيه عقد اجتماع فی موضع ما بين جولمرك وقرية جمی لتسوية خلافاتهما 
وارساء أسس التعاون والصداقة بهاء وحين سمم الشماس اسحق شقيق البطريرك مار 
شمعون فحوی الرساله انفجر في موجة غضب وھیاح قائلا: ((نحن لسنا خاضعين لكم 
وإن دیارنا الآن ملك هذا الرجل))(') مشیرا الى المبشر الانکلیزی بادجر, واختتم الشماس 
اسحق کلامه قائلا: ((نعمل سلام معه؟ لا آبداء الا بحد الخناجر))!'). وقد آثار هذا الکلام 
الصریح استیاء الکورد وهزت مشاعرهم لاسیما وان هؤلاء النساطرة قد تقووا بوجود هذا 
المبعوث الانکلیزی فی صفوفهم. ومما يزيد الأمر وضوحا ان البطريريك نفسه كان قد 
ارسل رسالة عن طريق المبشر الامريكي كرانت إلى المقیم السياسي البريطاني فی بغداد 
فى أواخر سنة ۱۸۶۱ يطلب فيها تدخلا لجتبيا تساي النساطرة(۳) وقد اشار المبشر 
الانكليزي جورج بادجر إلى الشهرة السيئة التي تمتم بها الأمیر الكوردي بدرخان الذي 
ارتكب فی عامی ۱۸۶۳ و١١۱۸‏ مذابح رهيبة ضد النساطرة بحيث أباد قبيلتين من 
قبائلهم هما: تياري وتخوما إبادة كاملة().؟ 

أما الرحالة والجاسوس الانكليزي هنري لايارد (۱۸۱۷ - )۱۸٦٦‏ فقد كان له قصب 
السبق في تشويه سمعة الكورد وقائدهم بدرخان بك, ومحاولة تأليب الرأي العام الاوربی 
والطلب من السلطان العثمانی بضرورة وضع حد لهذه الامارة وهذا ما حصل فعلاً 
بالقضاء على الامارة البوتانية وأسر بدرخان بك ونفيه إلى جزيرة قبرص(*). 

یقول لایارد عند زیارته لکوردستان (منطقة برواری سس العمادية): ((مختار هذه 
المنطقة هو كوردي متعصب دینیاء وتمكن بشکل کامل تقریباً من القضاء على النساطرة 
الذين هم السکان الاصلیون للمنطقة!!.. فقد استولی علیها الأكراد... ولكن الأكراد کسولون 


(۱) سلامة حسين کاظم: التبشير فی العراق» وسلسلة آهداقه, رسالة ماجستیر غير منشورة قدمت إلى 
مجلس كلية الشريعة جامعة بغداد ,۱۹۸۵ ص ۱۶۶. 

(۲) هرمز آبونا: المرجع السابق, /٥‏ ۲۹۶ تقلا عن 82096۲ 

(۲) عبد الفتاح على یحیی: المرجم السابق ص ۲۳؛ وکان الدکتور عبد الفتاح قد ذکر ان ابن أخ البطريرك 
هو الذى تحدث إلى رسول آمیر هکاری ,والصحیح ان شقيقه الشماس اسحق هو المتکلم. 

)٤(‏ الکسندر آداموف: البصرة فی ماضیها وحاضرهاء ترجمة الدکتور هاشم صالح التکریتی» منشورات 
مركز دراسات الخلیج العريي بجامعة البصرة. ص ۲۱۱ تقلا عن 03096۲. 

(0) صلاح هروری: المرجع السابق» ص ۱۲۷ -۱۱۰. 
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للغاية. وعلاوة على هذا فهم یحاولون بشتی الوسائل شل همة النساطرة. تتصف هذه 
المنطقة بفقدان الأمن؛ السبب في هذا هو عبد القادر بك احد زعماء (البرواري) الذي ينتهز 
كل مناسبة ويستغل أية ذريعة ليسفك دم المسيحيين الجبليين الابرياء! هنا وبأمر منهء تم 
بأبشع الوسائل الوحشية القضاء على حياة العديد من النساطرة فقط لأنهم بعد نجاتهم 
من حمامات الدم الاخيرة في تياريء أرادوا العودة إلى قراهم للالتحاق بزوجاتهم 
واطفالهمء أما السفاح المتوحش زین الدين وهو من عائلة عبد القادر بك فانه الاداة 
الطيعة فی يد بدرخان الطاغي, المتعطش دائما لسفك دم المسيحيين))(١)‏ 

وفي محاولته لإتهام بدرخان بالعجز عن احتلال مناطق تمركز النسطوريين فی منطقة 
تيارى - جيل آشتيا ومحاولته استغلال عامل الزمن حتى تنفذ مؤن النسطوريين نظرا 
لشجاعتهم وعدم افساحهم المجال للجيش الکوردی لإحتلال قراهھمء وعدم معرفتهم 
بمكان اختباء هؤلاء النساطرة يقول بهذا الصدد :((ولكن بدرخان كشف المکان, إلا أنه 
عجز عن احتلاله بالقوة ولهذا أحاط كل المنافذ برجاله منتظرا ساعة الاستسلام» مؤونة 
النساطرة لم تكفيهم سوى لثلاتة آیام. بسرعة نفذت المياه والمواد الغذائية يسبب الحر 
الجهنمي. وضعيتهم بدت بدون مخرج.ء ولهذا قرروا اعلان الاستسلام تحت شروط 
وضمانات تعهد بدرخان التمسك بها مقسما بالقرآن (الكريم) بأن لا يصاب أي تياري 
بأذی بعد تسليمه سلاحه وما عنده للاكراد للعبور عن طريق المنافذ الجبلية. يعد حصول 
الاكراد على سلاح الاسرى النساطرة. مباشرة وجهوا أفواه البنادق الى العزل المنھکین, 
دون أن يرحموا فردا منهم. طبقات من أشلاء القتلی النساطرة غطت سفوح الجبل. وعندما 
انهكهم الرمی, راحوا يقذفون من بقي حيا من فوق الصخور الشاهقة الى نهر الزاب الكبير. 
من الف نسطوری اعتصم بهذا الجبل لم ينج - كما قيل لى - سوى انسان واحد ))(۲) 
الکتاب السريان ومحاولة اجترار 
مغالطات المبشرين الاوريسيين : 

مما لا شك فيه ان المراجع السريانية التي تكلمت عن الصراع الكوردي النسطوري أيام 
الأمير بدرخان انما كان جل اعتمادها على ما أمده الرحالة من المبشرین الاوربيين 


(۱) هنری لايارد: البحت عن نينوىء ترجمة ميخائيل عبد الله, السويد دار سركون للنش ۱۹۹۸ء ص ٠١‏ 
7 ۷ 
)۲ هدری لايارد: المصدر السابقء ص ٣٣‏ - غ8 .١‏ 
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والامريكيين امثال : (لايارد) و(کرانت) و(بادجر) وكأنهم اختبروا هذه المعلومات وأعادوا 
صياغتها من جديد وصبھا في قالب عصري لتشويه سمعة الكورد واعتبار بدرخان بك 
صاحب المجازر المروعة بحق النسطوريين والسريان والايزيديين على حد سواءء, ولم آر 
والحق يقال كاتب محسوب على السريان بشتى فتاتهم واطيافهم قد درس بحيادية هذا 
الموضوع في سياقه التاريخي والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
سائدة في منتصف القرن التاسع عشر في حدوث هذا الصراع والعوامل التى أدت اليه إلا 
ما ندر((). وان كان الجميع يحملون البعثات التبشيرية مسؤولية ما حدث. 
يقول الكاتب الروسي النسطوري الأصل (ماتفييف بارمتی) محملا البعثات التبشيرية 

مسؤوليتها عما حدث من صراع بين الجانبين: ((وقد لاحظ الباحثون بأنه منذ زمن دخول 
الميشرين (المنصرين) إلى المناطق الآشورية ازدادت الاشتباكات ومختلف انواع 
الصدامات بين الاشوريين والاکراد کثیر!))() 

ولکنه مع ذلك حمل بدرخان مسؤولية قتل الأشوريين واعتمد فی ذلك على طروحات 
الرحالة والاثاري الانكليزي لایارد بقوله: ((وتفنن بدرخان ذو البريرية الوحشية بقتل 
الآشوريين ولم يكن متهما بذلك بعض الاقطاعيين الاكراد فقط بل وكذلك المبشرون 
الانکلیز والامريكان الذين اتسم تشاطهم في الجوهر بطابع عداء استفزازی))(۲) 

وقد كتب الباحث الأثرى الانکلیزی الذي زار المناطق الآشورية (النسطورية) بعد حملات 
بدرخان الشريرة مباشرة يقول: ((وفي الحال رأينا آثار المذابح وكلما نقترب للأمام 
نصادف آثارها أكثر وأكثر حيث الحثث كانت ما تزال مترامية فرق الشجیرات» وعندما 
اقتربنا من منحدر صخرة كبيرة رأينا بأن هذا المنحدر مملوء بحدائل من شعر النساء 
تشدها الاربطة وقصاصات الأقمشة وكذلك بجماجم من مختلف الاعماں ابتداء من 
جماجم الاطفاء الرضع وانتهاء بجماجم العجن العديمة الاسنان))(*) 


(۱) یستتنی من ذلك الدكتور وادي جويدة في اطروحته باللغة الانكليزية تحت عنوان الحركة الوطنية 
الكورديةء حيث درس هذا الموضوع بروح غاية في الحيادية ونجع في ذلك إلى حد كيير. 
(؟) ف. ب. ماتفييف (بارمتي) الآشوريون والمسألة الاشورية. ترچمة ح. د. | دمشق مطبعة الأهالي 
۹ء ص ۷۰. 
(۳) بارمتی: الآشوريون والمسألة الآشورية. ص ۷۰. 
)٤(‏ بارمتی: المرجع السابقء ص ۷۱. 
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آما الکاتب السریانی اللبناني (ایشو مالك خلیل جوارو) فانه هو الاخر يحمل المبشر 
الامریکی (گرانت) مسوولية ما حدث بقوله: ((وفی مقابلة آجراها ابارد مع البطريريك 
زمار شمعون ) بعد المعركة وجد البطريريك ناقما بشدة على المرسلین الامریکیین اکثر منه 
على الاکراد)(۱)» ولکنه مع هذا حمل الکورد مسوولية ما حدث رغم أنه اشار ضمنا إلى 
وجود صراع خفی بين البطريريك مار شمعون وبين زعماء القبائل النسطوریه (الاشوریة) 
كانت السبب فی تصدع العلاقات الكوردية المسيحية (هجم الاکراد على الاشوریین 
ونشبت معركة طاحنة بینهم وادت دائرتها على الاشوريين القليلي العدد والشبه عزل من 
السلاح. فاحتل الاکراد مناطق بعض القری الاشورية وذبحو! الکهول والشیوخ والنساء 
والاطفال واعتدوا على العذاری» نهبو! ما نهبوا وسلبوا ما سلبوا واغتصبوا ما اغتصبوا فی 
معرکة آعادت إلى ذاكرة الناس بربرية تیمورلنك ووحشية المفول..))(1۳ 

آما الأب اسحاق ارملة السریانی فقد آلف کتابا تحت عنوان (القصاری في نکبات 
النصاری) ضمن فيه اتهامات رخيصة وباطلة ضد الکورد عامة وزعمائهم خاص۲(۸, 
حيث چاء في حوادث سنة ۱۸۹۵ بخصوص قریة قره‌پاش: قریه في شرقي دیاربکر 
تبعد عنها مسافة ساعتين أهلها كلهم سريان تعجل إليهم الأكراد في اليوم ذاته ونشموا 
ينهبون ویقتلون ويستبيحون وظلوا كذلك يومين كاملين لا تزداد قلویهم إلا صلابة 
وتوحشاً كحمير أو جحاش ار ٹائرما ((قيل لأحد الحمير نريد أن نصيّرك کوردیا فبات 
ثلاثة أيام كقيباً لا يأكل عليقة))!؟). وجاء في كتاب آخر حول المثل المتداول بينهم دائما: 
((إذا الکوردی أصبح ذهباء لا تضعه في جيبك))(°). 

أما كتاب مجلتا حویودو (الاتحاد) ودربى اللتان تصدران في السويد فتضمتتا مقالات 


(۱) ايشى مالك خلیل جوارو: الآشوريون في التاریخء ترجمة واشراف سليم واکیمء منشورات واكين اخوان 
دیروت ۲٦۱۹ء‏ ص ٦٦١١‏ - ۱۷ ۱. 

(۲) ایشو مالك: الاشوریون في التاریخ؛ ۱۵ ۱. 

(۳) اسحاق ارملة السریاتی: القصاری في نکبات التصاری. بیروت ۱۹۱۹ء ص ۱۰۰ وما بعدهاء 
وللکتاپ طبعة چديدة منقحة آصدرتها دار سرکون للنشرء السوید وفیها مقدمة لشمعون دنحو ضمن 
فیها هحوما اعا ضد الکورد عامة وبدرخان بك خاصة. 

۶۱) إسحاق آرملة السرياني: القصاری فی نکبات التصارىء بیروت. ۰۱۹۱۹ ص 095. 

)٥(‏ کیورکیس بنيامین آشیٹا: الرئاسة. شیکاغو, ۱۹۸۷ (مخطوطة). ص ؟. 

166 


مختبة الممتدين الإملامية 


وبحوث تتھم فیها بدرخان بك بالبريرية والتوحش ويجب وضعه فی الصفحة السوداء من 
تاریخ الانسانیه على حد تعبیر رئيس تحریر مجلة حویودو ( شمعون دنحو)» ویذکر دنحو 
في رسالة إلى کاتب هذه السطور ان علینا أي الکورد والسریان (استنکار تلك المذابح التي 
تام بها بدرخان بك كي نمهد الطريق لنقاء وصفاء العلاقات السريانية الکوردیة)(') ولولا 
خوف الاطالة لذکرت منها الشیء الكثير. 


امثلة من مراعم ونبافقصات 
الکتاب الغربيين والسريان 


هناك مثل شعبي يتداول بین الناس وهو ان حبل الكذب قصیر, وهذا ما يبدو واضحا في 
الروايات التي قيلت بشأن المجازر التي ارتکبها بدرخان يك بالمسيحيين سواء على صعيد 
المنصرين والرحالة» أو على صعيد الكتاب السريان انفسهم. يذكر العقيد يوسف ملك 
خوشابا ابن زعيم قبلية تياري السفلى في كتابه (حقيقة الاحداث الاثورية المعاصرة)(") 
ما نصه: ((إن ما جاء في كتاب تاریخ الرؤساء (باللغة السريانية) لمؤلفه (العقيد) ياقو 
مالك اسماعيل (ابن زعيم قبيلة تياري العليا) الذي انحى باللائمة على عشيرة تيارى 
الكبرى (السقلى) لعدم تمكنها من مساعدة عشيرة تیاری العليا عندما هاجمها الاکراد 
كان الفرض منه الطعن والتشھیر فقط. إذ لو كان الكاتب صادقا في زعمه فلماذا لم تهرع 
تيارى العليا لنجدة قوذ شان (قودجانس قرية فیها مقر البطريريك مار شمعون) وعشيرة 
دز اللتين كانتا الضحية الأولى للهجوم الکوردی المقاجئ؛ وان الأسباب الحقيقية لعدم 


(۱) شمعون دنحو: رسالة جوابية إلى الدكتور فرست مرعي بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱٦‏ حول العلاقات 
الكوردية السريانية. ومما تجدر الاشارة اليه ان شمعون دنحو بالتعاون مع الكاتب العراقی سليم 
مطر والدکتور محمد البندر نشروا سلسلة من المقالات فی الصحافة والمجلات السريانية الآشورية 
فى السويد والولايات المتحدة... واستراليا وفی مواقع الانترنت تتضمن هجوماً على القومية 
الكوردية فضلا عن اعتبار كوردستان منطقة سريانية وان القبائل الكوردية بالتعاون مع الدولة 
العثمانية قاموا بتکرید هذه المنطقة , وان كوردستان سوريا هي ارض الجزيرة الفراتية, وان 
کوردستان تركيا هي آراضی أعالى بلاد ما بين النهرين ,وان مدينتي كركوك واربیل تابعتین للارث 
الرافدينی, وان مدينتي دهوك والسليمانية تابعتین لکوردستان فقط بغض النظر عن مدن: وان 
وسعرت و(سیرت) بدلیس فانهاء اما مدن ارمنية أو سريانية. 
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تمکن الاشوريين من مساعدة بعضهم البعض هي التي ذکرتها (وتتلخص) بأن الجيش 
الكوردي آحسن تسليحاً وأكبر تنظیماً مقارنة بالمقاتلین الاثوريين, اضافة إلى ان عددهم 
يفوق المقاتلين الاثوريين بعدة آضعاف, وكانت استراتيجية الأمراء المتحالفين (بقيادة 
بدرخان) تقضی بتطويق وفي ان واحد كل العشائر الاثورية المراد تدميرها من كل 
الجھات ومن ثم الانفراد بالهجوم عليها الواحدة تلو الأخرى مع الاستعداد لتتفیذ الخطة 
وضرب أية عشيرة تتحرك لنجدة العشيرة المهاجمة))!(١).‏ 

ومن جانب آخر ينقل يوسف ملك خوشابا عن صاحب (كتاب تاریخ اشور في زمن 
المسيحية (يوناثان بيتا سلیمان) الذي ينقل بدوره عن المنصر الامريكي كرانت روایه 
مفادها: ((بأنه فى ساحة القتال سقط ما لا يقل عن عشرة آلاف كوردي وحوالي خمسة 
آلاف وخمسمائة مقاتل اثوری)(۲) أى ان خسائر الكورد كانت ضعف خساثر 
النسطوریین, وفى هذا دلالة أكيدة على عدم حدوث مذبحة بحق النسطوريين بل كان قتالا 
يحدث بصورة اعتيادية بين أفراد القبائل فی تلك المناطق الجبلية الوعرة سواء أكانت 
كوردية أو نسطوريةء ولكن الهالة الدعائية لهؤلاء المنصرين من امثال لايارد وكرانت 
وبادجر هي التي ضخمت المسألة وأدت إلى تشويه سمعة الكورد عامة وبدرخان بك 
خاصة. حيث ليس من المستبعد حدوث خسائر كبيرة فی مثل هذه المعارك, إلى ان هذا 
الرقم المذكور أنفاً مبالغ فيه لأسباب سياسية ودينية. حيث ان عدد النسطوريين في تلك 
المنطقة لم یتجاوز ۰۰۰۰ شخص ودارت المعركة بأسلحة بدائية بسيطة وفي منطقة 
حبلية دات تضاريس وعرة ولمدة لا تتجاوز الشهر. كما ان الاستراتيجية الكوردية كانت 
تتلخص في مهاجمة كل قبيلة نسطورية على حدة. لذلك بالغ هؤلاء المنصرون في 
تضخيم عدد الضحایا من النسطوریین لأثارة الرأي العام الاوربي ضد بدرخان بكء وهذا 
ما حدث فعلاً فقد تدخل سفراء الدول الاوريية لدی الخليفة العثمانی وطلبوا منه التدخل 
لوقف المذابح ضد النسطوریین(") 

وقد ارسل الخليفة العثمانی فورا وفدا رسمياً بزعامة کامل باشا إلى بدرخان بك يطلب 
فیها منه وقف المعارك وتسلیم الأسرى النساطرة. وعندما التقی الموفد العثماني مع 
(۱) یوسف ملك خوشابا: حقيقة الاحداث الائورية المعاصرة. ص ۸ - ۹. 
(؟) سف ملك خوشابا: حقيقة الاحداث الائورية المعاصرة. ص ۱۱. 
(۳) د. عثمان علی: دراسات في الحركة الكورية المعاصرة». ص ۸۲ - ۲ 5. 
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الامير بدرخان, دافم الأخير عن موقفه مؤكدا بان النساطرة هم الطرف المعتدی بایعاز 
من المنصرین ونائب القنصل الانكليزي في الموصل کرستیان رسام الكلداني الموصلي. 
وان حملته ضدهم كانت فى حقیقتها حملة تأديبية لوقف اعتداءاتهم المتکررة ضد القری 
الكوردية المتاخمة لمناطق تواجدهم. 

ومهما يكن من أمر فان الوثائق البريطانية السرية التي نشرت مؤخراء تشير إلى اعتراف 
بدرخان بك بمقتل حوالي ۲۰۰۰ من الجانبین, بینما تشیر وثيقة بريطانية سرية آخری 
إلى حدوث خمسمائة اصابة فقط فی الجانب النسطوری لیس إلاء ونظرا لأهمية الوثيقة 
التي سجلها (ار.دبلیو ستیفین) تائب القنصل في الموصل عن لسان بدرخان بك سوف 
أورد مقتطفات منها: 

((کان مار شمعون سابقاً الرئيس الروحي للتصاری السريان الخاضعين لإمارة بوتان 
ولم يكن له أى دور في الأمور الدنيوية للطائفةء علما أن الأمور الدنيوية كانت بيد طائفة 
من مجموعة من الأشخاص الذى يدعون هنا ب (الملوك) وكانوا على علاقة بيء واذا وقع 
في السابق خلاف داخل الطائقة السريانية آو بين السريان وأبناء القبائل الكوردية 
الخاضعة لنا كان يحسم بطريقة ودية بدون تدخل أحد. وكان الملوك يتعاونون مع قريبي 
نور الله بيك ولم يكن بينه وبين السريان خلاف.. ولكن في السنتين الأخيرتين 
(۱ ۲-۱۸۶ ۱۸۶ع) بدأ المار شمعون يتدخل في السياسة بشكل قوي ويحيك المؤامرات ضد 
الأمير نور الله بيك وحسب فهمنا ان المنصر الاميركي مستر كرانت هو الذي حرض المار 
شمعون وقام بتزويده بآمال لإثارة المشاکل. علما ان المنصر المذكور قام بتشييد بناية 
كبيرة على مكان مرتفع في آشیتا؛ ففی هذه الاثناء دخل أنصار المار شمعون منطقتنا 
وقتلوا أثتين من أفراد القبائل الکوردیةء وحسب العرف السائد في المنطقة قمنا باعتقال 
وقتل المجرمين من السريان للثأر لدماء الكورديين» وبالمقابل قام السريان بقتل أريعة 
اشخاص آخرین» قمت بشن حملة ثارية عليهم وقتل ۸ من السريان. وبينما كانت هذه 
الاحداث جارية جاءني تور الله بك» ركس منطقة هکاری مطالبا مساعدتي لتأديب 
النصارى السريان لقيامهم بالهجوم على عدة قرى كوردية ونهبها في منطقة جولميرك. 
ولبيت طلبه وبعد اخضاع السريان المتمردین هناك, غادرت المنطقة تارکا فصيل مسلح 
في آشتا تحت أمرة زینل بك» ولكن حال مغادرتنا المنطقة قام المسلحون السريان 
بمحاصرة الفصیل الکوردی هناك وقطعوا عنهم الماء والمؤن لمدة ٩‏ آیام رغم ان زینل بك 
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قد استسلم الا أن العدید من رجاله قد قتلوا وبعد التزود بالماء عاد زينل بك إلى القلعة 
وأرسل الى مطالبا النجدة. بعثت قوة قوامها ۲٢‏ آلف رجل لرفع الحصار عنهم وتأدیب 
السریان. لذلك تری فان النصاری هم الذین سببوا هذه المأساة لانفسهم يبدئهم الحرب. 
فالجولة الأولى من الحرب لم تكن ذات آهمية لأنني فقدت من الرجال والمؤن بقدر ما فقده 
السریان. وحدثت الجولة الثانية من الحرپ نتيجة خیانتهم لزینل بك. ففي هذه المرة 
سمحت لبعض أفراد القبائل لقتل السریان ووقعت مذبحة. في الحقيقة لم يكن 
باستطاعتنا لجم غضب الجیش الذي آهینت کرامته وکبریاءه. آنا متأسف للقیام بالحملة 
التأديبية ضد النصارى دون اشعار السلطة المركزية ولم أتوقع تدخل الدول الاوربية 
لصالحهم. ویما ان التصاری یشکلون مهكد زمن عنصرا متمردا على الدولة, فان الک 
المركزية اعتبرت اخضاعهم مسوولية موكلة الى ضمن القانون...))(). ویضیف الأمير 
يدرخان فی معرض رده على تساؤلات تائب القنصل بخصوص سيطرة ا على 
اراضي السريان ومصادرتها: ((وقال انه ليس من الصعوبة بالنسبة لی من ان أتأکد 
بنفسي بزيارة المنطقة الجبلية للوقوف على الحقيقة على ارض الواقعء وقال ا 
يتحداني أن أجد آرضا سريانية مسروقة من قيل الکورد. ثم أضاف وجد لمار شمعون 
حلیفا قويا (المقصو - بريطانيا) لذلك يعتقد بأنه يكسب المزيد من خلال تضخيمه 
للاحداث» ویصیف الأمير بدرخان: فمثلا يقول المار شمعون بأن عدد القتلى هو ۶۰۰۰ 
شخص أو ۵۰۰۰ شخص والحقيقة أن عدد القتلى لا يتجاون ۲۰۰۰ قتیل...))(۲) 

ومهما یکن من امو فان الدعاية وتضخیم الاحداث هو ديدن الكتاب السريان ومن لف 
لفهم. فان تتبعنا ما جری من خسائر في الحركة الائورية الشهيرة في العراق سنة ۱۹۳۳ 
لوجدنا ان عدد ضحایاهم الذين سقطوا في منطقة سمیل يقارب ۰ ۳۰ شخص بشهادة أحد 
المنصفین من زعمائهم(")ء بینما نری هذا العدد یرتفع إلى أكثر من خمسة الاف عند معظم 
کتابهم(*) وكأنهم آرادوا بهذا مجاراة الیهود فی ادعائهم بقتل هتلر لستة ملایین شخص 


(۱) د. عثمان علي: دراسات فی الحركة الكورية المعاصرة. ص ٩۳-۵۲‏ نقلاً عن تقریر نائب القنصل 
البريطاني في الموصل إلى سفیر بریطانیا العظمی في استنبول فی ۱۰ تموز ۱۸۶۶. 
(؟) دراسات في الحركة الكورية المعاصرة, ص ۵۶. 
(۳) ۳۸- یوسف ملك خوشایا: المرجم السابق» ص ۲۶۳ - ۲6 
)٤(‏ راجع مثلا جمیع المؤلفات التي آصدرتها الاحزاپ الآشورية وکتابهم أو الذين تطرقوا إلى هذه 
الحالة. 
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منهم لكي يثيروا الرأي العام العالمي لقضيتهم ویحصلوا على ما يريدون, ومع ذلك فان 
قتل المدنيين الاثوريين العزل في قرية سميل وفي غيرها من الاماكن وتهب اموالهم 
وممتلكاتهم من أى جهة كانت عراقية حكومية او كوردية عشائرية هي محل ادانة 
واستنکار وشجب. 

وبهذه الطريقة استطاع النسطوريون وأد المشروع القومی الکوردی فی مهده والذى 
حاول الأمير بدرخان تأسيسه فی منتصف القرن التاسع عشر وتجلى هذا واضحا في 
البيان الذى أصدره مؤتمر علماء كوردستان المنعقد في منطقة أورمية (کوردستان ايران) 
بعد سقوط الفيدرالية الكوردية بقيادة الأمير بدرخان» حيث حمل البيان المذكور 
النساطرة واعداء الإسلام من المنصرين مسؤولية هزيمة الأمير بدرخان. وهكذا حقق 
النساطرة غرضهم بتأليب الدول الاوربية والدولة العثمانية على الكورد (المتعصبين 
دینیا) على حد زعمهم مما أدى إلى تعاون الدول الاوربية مع الدولة العثمانیة في القضاء 
على امارة بوتان سنة 2۱۸۶۷ حيث كانت هذه الامارة آخر قلعة للصمود الكوردي في 
الدولة العثمانية(١).‏ 


التاسم عشر: ص ۵ ۲ . 
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سَزیَتة(*) آسماء امناطق 
و البلد ات و الشری الكورديه 


ظهرت فی الاونة الأخيرة يعض الکتب والدراسات التي تؤکد على سرينة وآرامية مناطق 
ویلدات وقری عديدة فی کوردستان استنادا إلى أن بعض هذه المواقع تبداً بحرف الباء أو 
الدال (دیر)ء على سبیل المقال: باطوفة- باکوزی - بادی - باسقرى - بیتواتة... الغ(۱) 

يبدو أن هذه القاعدة قد تنطیق فی مناطق محددة في لبنان وسوریا وفلسطین(۲) غير 
آنها قد تکون مجانبة للواقع فی کوردستان التي تختلف عن مثیلاتها في سوریا ولبنان 
وفلسطین لعوامل عديدة منها أركيولوجية (آثارية) وأثنوغرافية (سکانية) وطویوغرافية 
وغیرها. ۱ 

ویذهب آحد الباحئین التصاری بأن تغییرات لفظية قد حدثت بمرور الزمن. وجرت 
تغییرات فی هذه التسمیات» فقصبه عينكاوة الواقعه فى ضواحي اربیل كان اسمها فى 
العهدین الفرتی والساسانی (عمکاباد)» وعم اضمحلال التأتیر الفارسي وبروز واشتداد 
التأثیر الکوردی فی المنطقة» خاصة بعد الفتح الاسلامي الذي قضی على التأثير الفارسی, 
فاننا نری التسمية تغیرت الى (عمکاوه)» وعنکاوه منذ مطلم القرن الرابم عشرستة 
۰ ويهذه التسمية لم یتغیر متها الا المقطع الاخیر الذي (آباد) الى (آود)» والتفیر 
الجدید من حیث المعنی هو ذات المعتی باللغة الكوردية اعني ان (آباد) الفارسية یقابلها 
(آوه) بالكردية الکرمانجية الجنوبية التي یقابلها (آفا) بالكردية الکرمانجية الشمالية. ان 
هذا التغییر لم يحدث لعینکاوه وحدها دون غيرها من قری المنطقة. بل نرى مدنا كثيرة في 
کوردستان طراً علیها التطور اللفظي عینه, وعلی سبیل المثال لا الحصر شقلا باد تحولت الى 
شقلاوه. ولاشك ان اللفظتین تزامنتا مدة غير قليلة الى ان طغت الثانية على الاولی(۳) 


(ء) المقصود تغییر اسماء المناطق والبلدان والقری من أصلها الکوردی الى اللغة السريانية. 
(۱) هرمز ایونا: الاشوريون بعد سقوط نینوی - القبائل الاشورية المستقلة في تياري وحكاري - الطبعۂ 
الاولی - شیکاغو - ص ۱۹-۱۸. 
(۲) انیس فريحة: معجم اسماء المدن والقری اللبناتية, بیروت - الطبعة الرایعة - ۱۹۹۱ 
(۳) عزیز عبد الاحد نباتي: تاريخ عينكاوة. راجعه وقدم له الاب البیر ابوناء اربیل, الطبعة الاولی ۲۰۰ 
مہ ص ۲۳. 
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آما من وجهة النظر الكوردية ء فان احد الباحثین الكورد یذکر بأن حرف (پی )» (پا) في 
بداية آسماء القرى والمدن والمواقع الكوردية ترجع فی آساسها الى اللفة الهخامنشية 
(الاخمينية ( على شكل (ظا- ظات) والى اللغة البهلوية على شكل (ظیه) > وتحولتا في 
اللغة الكوردية الحالية الى (يى وپا)ء كما هو موجود حاليا فی أسماء القرى والمدن 
الکوردیة(۱) ۱ 

وحرف (ظا- ظات ) تعني المکان أو محل الاقامة فى اللغات الايرانية » ومما تجدر 
الاشارة اليه ان کل (ظ) في بداية الکلمات الايرانية (الايرانية القديمة) قد تحولت الى 
(پ)(۲) ولدعم رأيه فقد آورد جدولا بأسماء الالفاظ باللغة البهلوية مع مثیلاتها المقاباة 
لها باللغة الكوردية ( اللهجة الکرمانجية الشمالية الشمالية). 


”سے 


الالفاظ باللغة البهلوية الالفاظ باللغة الكوردية (کرمانجی) 
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(۲) المرجع السابقء ص ۰۱۸۲ 
(۳) جمال بابان: اصول اسماء المدن والمواقع العراقية. بغداد الطبعة الثاتیة ۱۹۸۹ء ج ۱ء ص *۲. 
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وعلى نفس السياق فان وجود اسماء لبعض المدن والقرى على شاكلة شرنخ. دورنخ, 
شرانش, تروانش, الانش, بنيانش» کنیانش, لا يقير من القاعدة السابقة وانما هي 
مرتبطة ببعض الجماعات التي سكنت کوردستان منذ القدم» ولکن قد يثير البعض سوءالا 
مرده ان هذه الاسماء ترتیط دون شك بنزول سفینه نبي الله (نوح) عليه السلام فی جبل 
الجودی كما هو مذکور في القرآن الکریم. وان شرنخ تعني مدینه نوح باللغة الكوردية, 
ودورنخ تعنی مکان او حصن نوح باللغه الکوردیه. ۱ 

وفیما یلی جداول بأسماء المناطق والمواقع والجبال والمدن والبلدات والقری الكوردية 
التي اطلقوا علیها تسمیات جديدة بالارامية والسريانية. بل وحتی الآشورية! او كانت 
موجودة عندهم انتقلت الیهم من اللفة الكورية وغیرها من اللغات الزاطروسية 
والهندوايرانية» واولوها حسب اوزان وصيغ لغتهم وتراتهم الكنيسي 

جدول (۱) الناطق 


اسم سای امراف ل 
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3 ٣ 

0 7 | 
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174 


٢ 


مشتبة الممتدین الإملامية 
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بيت بیدا- أي (موضع القناني لأن آمالیها مشهورون 


بصناعة القنانی) 
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بيث بورى- قرير واقعة بالقرب من باقاق على الطريق 
بين دهوك والموصل 
بيث بغاش اسم مقاطعة كنسية تقع شرقي داسن وشمال 
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زاران 
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(*) برجی مراجعه المصادر والمراجم السريانية التالیه: توما المرجی: كتاب الروساء ادی شیر: تاریخ 
كلدو واتور» پو سک خبسي:. تاريخ الكئيسة الكلدانية الاشورية: الييرايونا: شهداع المشرق وتاریخ 
الكتيسة الشرقية. مجلة نجم المشرقء مجلة بین تهرینء مجلة ریٹوٹا۔.. وغيرها من المصادر. 
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مقترحات الاثوريين على مشروع الحکم 
الد اتی لكورد سنان 


في سنه ۱۹۷۶ تقدم لفیف من الناطقين بالسريانية (الاشوريون) بتقدیم مقترح الى 
الرئیس العراقی الاسبق احمد حسن البکر, تمنوا فیها دعوة القيادة القطرية لحزب البعث 
العريي الاشتراكي لهم لحضور مناقشة المشروع الذی اعدته الحکومة العراقية حول الحکه 
الذاتی لمنطقة کوردستان. وقد استغل الممتلون الناطقون بالسريانية (الآشوريون) هذه 
الفرصة لتقدیم اقتراح لمنحهم الحکم الذاتی للمنطقة التی یزعمون انهم یشکلون اكثرية 
سکانهاء وهي دهوك وانحائهاء بعد ان تمنوا للشعب الکوردی بالتوفیق فی تمتعه بالحکم 
الذ آتی. 

وجاء في مقترحات هؤلاء انهم سبق لهم وان قدموا مقترحا بهذا الصدد یرجم الى 
سنة۱۹۳۲ وتحدیدا في ١7‏ حزیران» حینما طالبوا لایجاد وطن قومی لهم فى العراق 
یتکون من مناطق: زاخو ودهوك وعقرة والعمادیه » اي محافظه دهوك. وان تکون هذه 
المنطقة سیاسیا واداریا منطقة آثورية (آشورية). 

لذا من المنطقي عرض المطالب التي قدمها البطريرك مار شمعون زعیم الطائفة 
النسطورية (الاثورية)ويقية زعماء الائوریین فی مؤتمر سرعمادیه!) في ۱۹-۱۵ 
حزیران ۱۹۳۲ء وهذه المطالب هی: 
۱- الاعتراف بالائوریین شعبا مقیما(۳) فی العراق ولیس اقلية دينية او عنصرية. 
۲- يجب إعادة مواطنهم فی هكاري("). 


(۱) مصیف واقع في سفح او بالاحری قمة جبل متين المقابل لمدينة العمادية من الجهة الشمالية, يبلغ 
ارتفاعه اکثر من ۲۲۰۰ عن مستوی سطح البحر, اتخذه المار شمعون مقرا له اعتبارا من سنة 
۲ ولفاية شهر آب ۱۹۳۳ فی فصل الصیف, كما كانت تتواجد فيه فی فصل الصيف ایضا 
حامية بريطانيةء والمنطقة جميلة وخلابة تمتاز بمناخ معتدل في اکثر اشهر الصيف حرارة. 

(۲) على اساس انهم في دولة اخری وهي ترکیا وان دیارهم الاصلية تقع في منطقة هكاري التي 
اصبحت حسب معاهدة ۱۹۲٦‏ (خط بروکسل) وضمن الاراضي التركية. 

(۳) الآثوريون یطلقون لفظة حكاري والتسمية الصحيحة هي هكاري وهي منطقة كوردية جاء ذکرها 
قي المصادر الاساا مية القدیمه. 
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-٢‏ فی حاله عدم تتفيد ما جاء فی الفقرة الثانية. فیجب ايجاد وطن لهم فی العراق تكون 
ابوابه مفتوحه لجميع الاثوريين في العراق وخارجه على ان يرتب ذلك الموحلن كما 
ی 

|[ ان یکون می متاطق زاخوء ل هو لک عفر 5 العمادیه. حدت تون شده الم طلقے 7 
تاداريا شا الى اندو گی کی 1ے مسق با لس عوسيل ما بے جم ات 
متصرف عربی ومستشار بريطاني!١).‏ 
على ان تسجل الاراضي بأسماء الافراد الاثوريين7"). 
لهذه المنطقة. 

-٤‏ على العراق الاعتراف بالسلطتین الزمنية (السياسية) والدينية للمار شمعون(۲)ء وان 
تمنحه الحكومة وسام الشرف للخدمات المهمة التى قدمها شعبه للعراقء وتقديم منحة 
سنویه له. 

-٥‏ ان يكون للاتوريين ممثل في مجلس النواب. 

۹ اققاء مدارس تدرس فيها اللغتان السرياتية والعربية معا 

۷- تأسیس اوقاف لرجال الدین الائوریین. 

۸- تأسیس مراکز صحية فی المنطقة الائورية. 

-٠۰‏ اذا وافقت الحكومة البريطانية والعراقية على مطالبنا لغاية ۲۸حزیران ۱۹۳۲ء 

(۱) هذه المطالب سيق وان قدمها القائد الاشوری اغا بطرس فی نهاية الحرب العالمية الاولی الى 
بريطانيا ثم فرنسا. 

(۲) كانت الحكومة البريطانية والعراقية قد اسكنتا هؤلاء الآثوريين فی القری الكوردية الاميرية فی عدة 
مفاطق في العمادية ودهوك ودیانا وعیرها. 

(۲) للمار شمعون سلطتين زمنية وروحية على رعیته» علما ان البطاركة المسيحيين من شتى المذاهب 
لهم سلطة روحية فقط وهذا جاء في اعتقادي لان منطقة هکاری مسقط رأس هولاء كانت وعرة جدا 
ويعيدة عن ادارة السلطة العتمانية. وكانت هذه القبائل الاثورية شديدة البأس لذا فليس من 
المستغرب ان تكون سلطة البطريك مارشمعون زمنية ایضا ظ 
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فأن الليفي (الليوي) الآثورى سيستمر فی الخدمة وان تتم هذه الموافقة يقرار من 
مجلس عصبة الامم» وتعلن ا وتعهدات من قبل الحکومه العرافیه ویواغق 
عليها ملك العراق وتبقی جزءا من الدستور العراقي. وبخصوص خدمات الاثوريين 
يجب ان تقدم الشرطین الاتیین: آ) استعدادنا لتهيئة افراد لكافة - قوة دفاع طيران - 
علما بأن مناخ البصرة - الشعيبة لا يليق بالاثوريين!"). 

- تحضير فوج او اكثر باشراف ضباط اثوريين تحت أمرة ضابط عراقی وضباط 
يريطانيين: وتعيين داود مار شمعون كضابط ارتباط يكون مقره وزارة الدفاع بيقداد. 

وبين الآثوريون انه فی حالة تنفیذ مطالبهم فان استقالة الليفي لن تسحب. كما ان 

حركة الاثوريين ستزداد('). 

وقد وقح هذه الوثيقة كل من. 

- المار شمعون ايشا 

- المطران یوسف حذا تيشو 

- الاسقف زیا سرکیس 

- الاسقف يؤلاها 

- ملك خوشابا ملك يوسف 

- ملك زیا شمزدين 

- ياقو ملك اسماعيل 

- ملك خناتو التخمي 


- صادق المار شمونی(۳) 


(۱) كان هؤلاء الآثوريون قد جندوا كليفي مهمتهم حماية القواعد الجوية للطيران البريطاني في قاعدتي 
الشعيية في اليصرة والهندية (معسكر الرشيد) في بخداد. 

(۲) کان الآثوريون يتخوفون من أن استقلال العراق في عام ۱۹۳۲ من شأنه ان يؤدي الى تسريح 
الآثوريين (الليفي) وانهم لن يتمكنوا من صد غارات الکورد. حيث كان سبق لليفي الاثوري ان قام 
بمسائدة الطيران والجيش البریطانی باخماد الانتفاضات العربیه والكوردية التي قامت ضد 
الاستعمار الیبریطانی في سنوات ۱۹۱۹ ۱۹۲۰-۰و لغاية ۱۹۲۲. 


)۲ يوسف ملك خوشاياء حقيقة الاحدات الآثورية المعاصرة, پفداد ١٠٠5مء‏ ص ۱۵۶. 
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نص الوثیقه 
تحیة الى السید ممخل رئيس ال حمھوریة الحترم 
حضرات السادة ال رین 


انتا نتمن دعوة القيادة القطریة لحزب البعث العربی الاشتراكي لنا للحضور الى هذا 
المحل المقدس لمناقشة المشروع الذی طرح من قبل السلطة الوطنية حول منح الحكم 
الذاتی لمنطقة کوردستان, اننا بهذه العجالة نحيي جيشنا العراقي الباسل الذي يخوض 
الآن معركة المصير مع جيوش الأمة العربية لتحرير الاراضی المغتصبة من قبل ما يسمى 
بدولة اسرائیل ركيزة الصهيونية العالمية والامبريالية ونحيي خطوات السلطه الوطنية 
بالضرب على مصالح الاميريالية وذلك بالقرار المتخذ يتأميم حصة الشركتين 
الاميركيتين الامبرياليتين. وحيث ان تحریر الارض المغتصية يكون كما فعلت حكومة 
تورتنا الوطنية على الصعيدين الحربی والاقتصادي» واننا لعلى ثقة تامة بإنتصار 
جيشنا العراقي الباسل وجيوش الأمة العربية في معركة المصیر 
" فنحن الناطقين بالسريانية الاشوريين نذكر بهذه العجالة انه متذ القدم وقي عهد 
اجدادنا سنحاريب ونيوخذنصر قد قارعنا دولتي يهوذا واسرائيل واننا الان احفاد اولئك 
الابطال الاشوریین, ان أيناءنا المتواجدين في صفوف الجيش العراقي والجيوش العربية 
الاخرى يمتزج دمهم مع دماء ابناء الشعوب العربية الاخرى لتحریر الارض المقدسة 
والمغتصبة من قبل الصهيونية واننا مستعدين جميعا للتفاتي في سبيل قضية وطننا 
الكبرى. 

اما يخصوص مشروع الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان الذي دعينا لمناقشته نتمنى 
مخلصين لاشقائنا الاكراد التوفيق في تمتعهم بالحكم الذاتي ضمن اطار الجمهورية 
الحراقية. 

ونحن بدورتا كممقلين للناطقين بالسريانية من الاشوريين لنا تطلعاتنا القومية 
ولاسيما بعد ان اخذ على عاتقه حزب البعث العربي الاشتراكي بحل المشكلة القومية في 
العراق حلا سلمیا ووقاءا منه بهذا الالتزام ومن إلتزام السلطة الوطنية نقترح ما يلى: 
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اقتراحاتنا على مشروع ال حکم الذاتي لنطقة کوردستان 


۱- نقترح على تسمية المشروع ب( مشروع الحکم الذاتی لمنطقة كوردستان والمنطقة 
الآشورية من التاطقین بالسريانية). 

۲- جاء في مقدمة المشروع في نهاية الصفحة الاولی ما يلي: (يطلب اجراء تعديل 
دستوری باضافة فقرة جديدة للمادة الشامتة من دستور ١١‏ تموز ۱۹۷۰ على ان : 
تتمتع المنطقة التي غالبية سکانها من الاکراد بالحکم الذاتي وفقا لما يحدده القانون. 

الفقرة الجديدة الثانية - تتمتم المنطقة التي غالبية سکانها من الناطقین بالسريانية 
الاشوریین بالحکم الذاتی وفقا لما يحدده القانون). 

۲- فیما یخص الباب الاول الذی نظم اسس الحکم الذاتي نقترح ما یلی: 


أ- بخصوص المادة الاولی فقرة () يضاف الیها ما یلی: استنادا الى ما جاء في بیان 
مجلس قيادة الثورة المقرخ فی ۱۹۷۲/۹/۱۳ بخصوص الحدود الادارية للاقلیات 
القومية وتجمعها فی وحدات إدارية تظهر فیها شخصیتها القومية. ونظرا لما جاء في 
قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ حول إعفاء الائوریین من 
حوادث سنة ۱۹۳۳ واعادة الجنسية العراقية لهم. فعلیه وحیث ان الناطقین 
بالسريانية الاشوریین الممثلین ب(الائوریین والکلدان والسریان) هم قومية واحدة, 
فعلیه نقترح ان تکون لنا منطقه خاصه بنا. 

بخصوص الفقرة (ج) من نفس المادة يضاف الیها ما يلي: 
- تعتبر قیود احصاء عام ۱۹۲۷ هي الاساس لتحدید المنطقة القومية للناطقین 

بالسريانية الآأشوريين للاسباب التالیة: 

اول بالدسبة للتعداد السکانی 

أ- ان احصاء سنة ۱۹۲۷ کان قبل حوادث ستة ۱۹۳۳ وكان هذا الاحصاء اقرب احصاء 
الى تكوين الشعب العراقی كدولة حيث اعتبر قانون الجنسية ان الاقامة الدائمية من 
۲۳ لغاية ۱۹۲۶/۸/۲ یعتبر کل من كان مقيما فی حدود العراق عراقي 
الحنسية بالولاد ة. 

ب- اما سبب عدم اخذنا باحصاء سنة ۱۹۳١‏ فلقد کان بعد احداث سنة ۱۹۲۳ التي 
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بسببها غادر الوطن کثیر من الناطقین بالسریانیه الاشوريين الى خارج العراق. 
ومثال ذلك خلو ۱۲ قرية فی منطقه ناحية القوس وقضاء تلکیف وقضاء دهوك يسبب 
تلك الحوادث. حيث ان الجنسية العراقیه قد اعیدت لهم في عهد التورة المبارکه پقرار 
مجلس قيادة الثورة المؤرخ فی ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ . 

ت- اما سبب عدم اخذنا با حصاء سنة ۱۹۶۷ قلقد جاء بعد الحرب العالمية الثانية وحيث 
انه كان هتالك ازمات اقتصادية, وبتتیجة الضغط فقط اضطر قسم كبير من الناطقين 
بالسريانية الاشوريين الى النزوح الى المدن. وكذلك سبب عدم آخذنا باحصاء سنة 
۷ نتيجة نزوح قسم كبير من الناطقين بالسريانية الاشوريين الى المدن وبالاخص 
الى بغداد والمنطقة الجنوبیةء فسکن الاكراد المتسللون من تركيا وايران على الااخص 
وحلوا محلھم, ومثال على ذلك فأن قبل حوادث الشمال كان يسكن يقداد ۷۵۰ عائلة 
من الناطقين بالسريانية الاشوريين اما الان فيربو عددهم على نصف مليون نسمه. 


ثانياً بالنسیۂ للمنطقة اقليميا: 


أ ان جميع القری الاميرية اعطيت للناطقين بالسريانية الاشوريين للسکن فيها وكذلك 
اكثر القرى العائدة للمتركين والخالية من السکان, بدلا من متطقة حكاري التى کانوا 
يسكنوها قبل الحرب العالمية الاولى. 

ب- في عام ۱۹۲٦‏ اتخذت عصبة الامم في جنيف قرار بمنح منطقة الموصل للعراق على 
اساس منح حقوق الاقليات والذی جاء تاکید على قرارها المتخذ سنه ۱۹۲۵ لمنح 
حقوق الاثوريين فی الموصل طبقا لما جاء في تقرير لجنة تخطيط الحدود العراقية 
التركية. 

ح- اتخذت عصية الامم فی جنیف قرارها المرقم ١۹‏ وبتاريخ ۱۹۲۲/۱۲/۱۰ 
وبحضور معظم اعضائها قرارا باسکان الاثوريين في مجموعه متجانسة في الموصل. 

د- يقول الدكتور وولفكانك فون وايزل في وصفه وبتعبیر صادق في مؤلفه (ورثه الاجيال) 
القضية كما یلی: (ان الملك فيصل - ويقصد فيصل الاول- والحكومة البريطانية 
وعصبة الامم كانوا قد قطعوا الوعود بشكل معاهدة مع تركيا في عام ۱۹۲۵ بمنح 
الاثوريين المسيحيين الحكم الذاتي الاقلیمی خال من الضرائب واية نوع من الغرامات.. 
الوعود التى لم يلتزم بها والتي اخذت تغوص في البؤس والشقاء اكثر فأکثر. 

وهذه كانت مهمة كبيرة حتى بالنسبة لعصبة الأمم التى الزمت تركيا يتسليم مقاطعة 
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مهمة في شمال الموصل وتسلیمها الى العراق مشترطة ان تكون موطنا قومیا للآتوريين 
المسيحيين. بخصوص الفقرة (5) من المادة الاولی على ان تضاف اليهاء تكون قصبة 
دهوك مرکزا لادارة الحكم الذاتی للناطقين بالسريانية الاشوریین علما بآننا سبق وان 
طلبنا هذا الطلب منذ عام ۱۹۳۲. 
المنطقنین - المنطقة الكوردية ومنطقه الناطقين بالسريانية الاشوريين - من حيث 
احكامهما. 
اما بخصوص الفقرة (و) فتبقی كما هى. 
اولا- تضاف فقرة-1- وتكون على الوجه التالی: (تكون اللغة السريانية لغة رسمية الى 
جانب اللغه العربية فی المنطقه) 
ثانيا: تضاف فقرة ثانية للفقرة (ب) وتكون على الوجه التالی:(تکون اللغة السريانية لغة 
التعليم في المنطقة وتدرس اللغة العربية الزاميا في جميع مراحل التعليم استنادا 
الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ۲٥٢‏ والمؤرخ ۱۹۷۲/۶/۱۰ ). 
ثالثا: تضاف فقرة ثانية للفقرة (ج) وتكون على الوجه التالی: (یجوز انشاء مرافق 
تعليمية فی المنطقة عند تواجد العدد الکافی من القوميات الاخرى غير الناطقين 
بالسريانية الاشوريين وتكون اللغة العرییه الزامية وتدرس اللغة السريانية فيها). 
-٤‏ اما الباب الثانى والباب الثالث نقترح على ان يتطبقا على المنطقتين - المنطقة 
الكوردية ومنطقة الناطقين بالسریانیه الاشوريين. 
هذه هى اقتراحاتنا المتواضعة التي نرفعها لسيادتكم المعبرة عن تضامتنا مع 
القوميتين الشقيقتين العربية والكوردية وسائر افراد شعبنا العراقی لبناء وطن مزدهر 
مقترحات الناطقين بالسریائیه 


الأشوريين 
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التسامح بين الاسلام وا مسیحیة کوردستان نموذجا 
المهقدمة 
المسيحية إحدى الديانات السماوية الكبيرة التي لها تواجد لابأس به فى المنطقة 
الکوردیةءالتي ظهرت فيها تسميات عديدة تحمل طابعا إثنيا إدارايا او استيطانيا فى 
القرون التى سيقت ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) من علياتم الى سوبارتو الى ارمينيا 
وميسوبوتاميا فبلاد الاكراد الى الاتنوغرافیا الا وهی - كوردستان لقد وصلت المسيحية 
الى ديار الكورد في نهاية القرن الاول المیلادی وفق کتابات رجال الدين المسیحیین, 
وفى بداية الفرن الثالث المیلادی حسب مصادر المستشرقين وعلماء السريانيات الغریین. 
وليس المجال هنا لبحث هذه الاشكالية حول التفاوت الزمنی الذی يبلغ القرنين بين 
تواجد المسيحية فی هذه البلاد بين التاريخين المذكورين آنقا. 


الديانات السائدة فى كوردستان قبل وصول المسيحية: 
بعد وصول الدیانه المسيحية الى کوردستان. كانت هناك ديانات عديية سماوية وغير 
سماوية منتشرة بین الكورد من يهودية وزرادشتية وميثرائية ومانوية ومزدكية وغيرهاء 
وکانت غالبية أراضي كوردستان تقع تحت سيطرة الامبراطورية البرثية (ملوك الطوائف 
حسب المصادر الاسلامیة)ء بینما كانت الاجزاء الغربية من کوردستان واقعة فی المنطقة 
المتنازع علیها بین الامبراطوریتین البرئية والرومانية (اقلیمی كوردوئين وإسراوين). 

وتظهر المصادر التاريخية ان المسیحیه بدات بالانتشار رویدا رویدا فی شمال ما بین 
النهرین وکوردستان في نهایه القرن الثاني ویدایه الثالث المیلادیین لذلك لم تتکون لها 
تنظیمات ادارية کنسية في المنطقتین المشار الیهما انفاءلذلك لم یظهر رتبة الجاثلیق 
(البطريرك) رأس الكنيسة الشرقية في تلك الفترة حيث یذکر المؤرخ الدانمارکی 
کریستنسن في معرض حديثه عن انتشار المسيحية فی الامبراطورية البارثية وما قام به 
(الرسول) توما من التبشیر في القرن الاول المیلادی بقوله (الخرافة تجعل سانت توماس 
مبشرا في بارتيا وفي اعمال تومأس المنتحلة نجد أنه سار برسالته حتى بلاد الھند, 
ولكن هذه الاعمال ليست صحيحة من الناحية التاریخیة(۱) وعندما يتطرق الى الدور 
)١(‏ ايران فی عهد الساسانیین» ترجمة یحیی الخشاب. القاهرة دار النهضمة العربية. ص 38. 
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السياسي المزعوم الذي لعبه المسیحیون في الامبراطورية البارتية تراه یقول (بانه لم 
يكن للنصاری أى دور سياسي ایام الاشكانيين..('). في الوقت الذي يشير المطران ادى 
شير بأن الرسول مارى أخذ يطوف قي بلاد حدياب وكركوك حتی وفاته في المداين 
(سلمان باك الحالیه- جنوب شرق بغداد) سنة ٢م‏ وکان قد اقام في المشرق تلاثين سنة 
فأسس هناك كرسي الفطريركية في المداين (المدائن) وصار هو اول كل الأساقفة وناظر 
كرسي الفطريركية).(") 


الصراع الساساني البيزنطي وانعکاسه على مسيحيي کوردستان: 

في عام ۲۲م تمكن الملك الساساني اردشير بن بابك بن ساسان من قتل الملك البارثى 
ارطبان الخامس ودخل العاصمة (طیسفون) ظافرا واعلن نفسه فیها شاهنشاها (ملك 
الملوك) بعدها بقلیل اعلن ان الزرادشتية هي الديانة الرسمية للامبراطورية الساسانیة(۳), 
وامر بجمع تعالیم زرادشت في مجلد واحد .كما جمعت تفاسیره المعروفة باسم (الزند) 
وجعل له تفسیرا عرف باسم (بازند) ومنح رجال الدین صلاحیات واسعة معززا من دورهم 
ومکانتهم الا جتماعية فی الدولة الساسانية, حيث كان الملك آردشیر يعتقد ان الملك والدین 
توآمان لاحدهما دون لن الدین امثل المك وعمادة ثم. صار الملك حارسا للدین قلابد بد 
للملك من أسه ولايد للدين من حارسه. لأن ما لا حارس له ضائع ومالا أس له فمهدوم(). 


ولقد عاش المسیحیون الکورد وغیر الکورد فی سلام ووتام وطمأنينة مادامت عقائدهم 
وافکارهم التي یحملوناها لا تؤثر في الخط العام للامبراطورية الساسانية» ولکن الموقف 
تغیر فی النصف الاول من القرن الرابم الميلادي حين آصدر الامبراطور قسطنطین 
(0513111]11)) (733-003 م ) مرسوم ميلان الشهیر فی سنة ۳۱۳م معترفا بالمسيحية 
كإحدى الدیانات الشرعية داخل الامبراطورية الرومانية. فکان على مسیحیی 
الامبراطورية الساسانية ومنهم مسیحیو کوردستان ان یتحملوا تبعات هذا العمل لأن 
الامبراطورية الساسانية اعتبرهم بمثابة عملاء ل (الطابور الخامس) للدولة الرومانية 
ومما زاد من تفاقم هذه المشكلة ان ارمینیت الدولة الحدودية بين الامبراطوریتین 


(1) المرجم نفسه. ص ۱۸ . 
. (۲) تاریخ الکلدو واشور» بیروت ۱*۹۱۲:ج ۲ ص٢‏ . 
(۲) طه باقر: تاریخ ایران القدیم. مطبعه جامعة بغداد ۱۹۸۰ص ۱۱۵ . 
(۶) احسان عباس: عهد اردشیر دار صادر بیروت ۱۹۱۷ء ص ۷ ۱. 
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الساسانیة والرومانیة قد دخلت في المسيجية من خلال إعلان ملکھا تيريدات الثالث 
((۲۲202۲۱۱) تنصر أرمينايا رسمیا في عام ۳١٤‏ م» ومما يؤيد هذا الاجراء تلك الرسالة التی 
وجها الامبراطور الساساني شاتبور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) الى امراء الأرمن بقوله: 
(عندما تعلمون بأمرنا هذا نحن الآلهة الاخرين وهو في الدرج الذى بعثناه اليكم: فعلیکم 
ان تقبضوا على سيمون رئيس النزاریین» ولا تطلقوه مالم يرقم الوثيقة ویقبل ان يجمع 
جزيه وغرامه مضاعفتين يؤديهما الينا عن كل التزاريين الذين يعيشون فی يلاد قداستنا 
والذين يسكنون اراضيناء لأنا نحن الآلهة الآخرين ليس لنا غير متاعب الحرب وهم ليس 
لهم غير الراحة واللذات! انهم يسكنون بلادنا ويشاركون قيصر عدونا المشاعر)(١).‏ 

وقد كانت هذه الحوادث مقدمة لإشهار سيف الاضطهاد ضد مسيحي الامبراطورية 
الساسانية من الكورد وغيرهم دام اربعين عاما او تسعة وثلائین. ووضعت فظائعه 
واهواله فیما(۳) لا یحطی من مدونات (سير واعمال الشهداء) باللغة السريانية ومما يؤكد 
الاضطهاد على مسيحيي كوردستان خاصة: اورده کریستینسن: ((وقد وقع الاضطهاد 
خاصة في ولايات الشمال الشرقي وقي المناطق المتاخمة للامبراطورية الرومانية حيث 
كان هناك مقاتل ومذابح كما كان هناك تشريد وفي سنة۱۲ ۲م نفي تسعة الاف مسیحی 
مع الاسقف هيليودور من قلعة فتك. في بزابدة الى خوارزم بعد الثورة("). 

سیا نکم مت افو فقد استطاعت المسيحية الصمود امام آلة التعذيب المجوسية 
الزرادشتیة؛ ویعزو المستشرق (اسموسن) انقاذ المسيحية الى القول: «وما انقذ المسيحية 
في الامبراطورية الايرانية (الساسانية) من الفناء التام الا لأن خلفاء (شابور الثانی) 
عجزوا عن الاستمراں أو انهم لم یکونوا راغبین فی مواصلة هذه السياسة الدنیئقم(۶) 

وهگذا انتشرت المسيحية في الامبراطوریة الساسانیة ومنها موضوع بحثنا کوردستان 
وازدھرت كنائسها واسقفياتها حتی لقب الامبراطور الساساني کسری اوبرویز 
(158-25) بالملك النصرانی بسب تشجیعه للكثير من القيم الروحية والاخلاقية التی 
لها تظائر فی الديانة المسيحية. 


(۱) جي. ب. اسموسن: فاتحة انتشار المسيحية في الشرقء نقلها الى العربية وأضاف الیها ابحاثا 
وملاحق وحواشي جرجیس فتم الله ادي شيرء اربیل ۲۰۰۵م ص ۰ ۳. 
(؟) المرجم نفسه» ص ۳۵,۳۲۵. 
کہ ارثرکریستنسن: ایران في عهد الساسانیین ص ۶ ۲۵ -ه ة ۲. 
(۶) اسموسن: فاتحة انتشار المسيحية في الشرق/٣۳.‏ 
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الاسلام والمسيحة فی کوردسان وجھا لو جه 
فی سنه ۱ ۱۳۷/۵۸۱ م استطاع المسلمون الفاتحون دخول العاصمه الفارسية الساسانية 
(طیسفون)» وحدث بعدها اول اتصال بین العرب المسلمین وبين الکورد» ونتیجه لذلك فان 
غالبیه المدن والقری والقلا ع الکوردیه فتحت صلحا فیما جرت مقاومة فى بعض 
المتاطق کشهرزور وماسپذان. 

وعلی اية حال فان المسلمین قد التقوا بالمسیحین من الکورد وغیرهم كما التقوا باتباع 
الدیانات الاخری. 

وتذكر المدونات وحوليات الکنیسه الكثير من الحقائق المتعلقه بهذا الا تصال الذي جری 
على ارض كوردستان بين اتباع الديانتين السماويتين. 

يقول صاحب التاريخ السعردي ان (الجائليق ایشو عياب ارسل هدايا الى التبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم) وفی جملتها الف ستارة فضية مع جبرائیل اسقف ميسانء وكاتب 
الرسولء وسأله الاحسان الى النصاری» وبره الرسول بعدد من الأبلء وثياب عدنیة))(۱). 

ومن جانب آخر فان الجاثليق نفسه الذي كان يرأس طائفة المسيحيين اثناء حكم 
الخلفاء الراشدین قال مانصه: ((ان العرب (المسلمین) الذين اعطاهم الله حكم العالم اليوم 
ليسوا اعداء النصرانیة فهم يحترمون دينناء ويكرمون القديسين والكهنة؛ ويساعدون 
الادیره والکنائس))(۲). 

وکتب المستشرق الفرنسی دوقال في کتابه تاریخ الرها: (ولتجدن آقربهم مودة للذین 
آمنوا الذین قالوا انا نصاری ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وانهم لایستکبرون(). 

ومن جاتب آخر فان المسیحیین الکورد وغیر الکورد عاشوا جتبا الى جنب مع المسلمین 
الکورد وغیر الکورد في جو یسوده التعاون والمودة والمصیر المشترك: ولم ینفص حیاتهم 
طيلة قرون عديدة من عهود الخلافه الاسلامية إلا بعض الهنات التي هي من طبیعه الیشر 
وتتحکم فیها العوامل السياسية والاجتماعية التي تمر بها غالبية المجتمعات الانساتية. 

واستمرت الأمور تسیر على هذه الوتيرة حتی حل المغول بدیار الاساام وقاموا باعمال 
منكرة لایقرها شرع ولا قانون ولا عرف ضد المسلمین والمسیحیین وغیرهم على جد سواء وان 
(۱) ماری سلیمان: اخبار فطارکة كرسي المشرق ٠٠١‏ . 
(۲) ترتون أ.س :أهل الذمة في الاسلام. ترجمة حسن حيشي» طبعة دار المعارف مصر ۰۱۶۹۰۱۹۱۷ 
() سورة المائدة اية ۸۲ . 

191 


http ://www.al-maktabeh.com 


كان العتب الاكبر قد وقع على المسلمين بسيب علاقات المصاهرة بين اسرة جنكيزخان 
والمسيحين النساطرة فلا عجب ان كانت زوجة هولاکو خان (دوقوزخان)(') مسيحية تتبع 
المذهب النسطوری, وكان عدد لا يستهان من القيادات المغولية من اتباع المسیحیة۔') 

ولكن بمجيء السفاح الاخر تيمورلنك في القرن الخامس عشر المیلادی وقيامه بأعمال 
فظيعة فاقت ما قام به اسلافه المغول جعلت المسيحيين ينكفئون على انفسهم ويحاولون 
بشتی السبل ايجاد مأوى لهم خوفا من خطر الانقراض والابادة. لذلك تركوا السهول 
المحيطة بمدينة الموصل وغادروا الى الجبال الكوردية في منطقة هكارى (كوردستان 
ترکیا) حيث المأوى والملجاً الامين بين ظهراني الكورد المسلمین» كما فعلوا في السابق 
عندما هربوا من البیزنطیین بتهمة الهرطقة والخروج على تعاليم الكنيسة. 
العلاقات الاسلامية المسيحية فى كوردستان في العصر الحديث 
في بداية القرن السادس عشر حدث صراع عنيف بين الدولة العثمانية السنية من جهة 
والدولة الصفوية الشيعية من جهة اخرى على مناطق النفوذ في الاناضول وأذربيجان 
وکوردستان» بلغت ذروتها فی نشوب معركة جالديران عام ۱۵۱۶ م التي اسفرت عن 
خسارة الدولة الصفوية الحرب وتقسيم كوردستان الى قسمين: القسم العثماني والقسم 
الصفوي» وابتداً من ذلك الوقت تاريخ جديد للمنطقه برمته. 

قالعلاقات الاسلامية المسيحية ابتدأت من ذلك الوقت تاخذ منحی اخر سواء في 
کوردستان او في باقی الولایات التابعة للدولة. فالشمانیون کانو في حالة صراع 
مستمر مع روسیا القيصرية والدول الأوربية بحکم عوامل الصراع الديني الذي كان يلف 
العلاقات الدولية انذاك وان كانت بعض سماته تحمل طابعا سیاسیا او اقتصادیا او غير 
ذلك. وبشأن موضوع بحثنا فان المسيحية في کوردستان العثمانية الفارسية تمثل آنذاك 
في شكل شرقي قدیم (كنيسة الشرق) التي تفرع منها: النساطرة حسب مقررات مجمع 
أفسس عام ۶۳۱ . والسریان حسب مقررات مجمع خلقدونية ۶۱۵م كما كان يعيش الى 
جنب الکورد واحیانا بين آظهرهم طائفة الأرمن ولم تكن الکنائس الاتحادیه قد ظهرت 
بعد او كان أقل تقدیر فی منطقة کوردستان, فالموازنة اللبنانیون اتحدوا مع الكنيسة 
(۱) ابن العبري تاریخ الزمان. نقله الى العربية اسحق ارملة قدم له الاب الدکتور جان موريس فييه؛ دار 

المشرق بیروت ۰۲۹۸ ۱۹۹۱ 


(؟) عباس اقبال: تاريخ المفول, ترجمة عبدالوهاب علوب المجمع الثقافي للامارات, (د.ت). ص ۲۱۶. 
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الكائوليكية فی وقت سابق على هذا التاریخ. 

ومھما يكن امر فان الکنائس الاتحادية (من فعل (اتحدح٥ ٥‏ 0ا) (اتحادی 50أ1انا) وهی 
جماعات انقصلت وانشقت فی اوقات وظروف مختلفة عن الکنائس الميسحيية الشرقية, 
ودخلت في اتحاد كنسي(عقيدي) مع الكنيسة الرومانية - الکائولیکیة- وهي تخضع 
بشكل عام للسطلة العليا لبابا روما وللزعامة الكنسية الكاثوليكية فی الفاتیکان» معترفة 
بالعقائد الكاثولكيةء مع الاحتفاظ في الوقت نفسه باستقلاليتها الداخلية (أشبه مايكون 
بالحكم الذاتي- ان صح التعبیر) وتنظيمها الكنسي وطقوسها التقليدية واللغة الوطنية 
للیتورجیات» وممارسة شعائر العبادة والخدمة الدينية. 

وقد تفرغ عنهم فی کوردستان من الكنيسة النسطورية- الکلدان المتحدون الذین شکلوا 
کنیسة الکلدان حیث یتیعها مسیحیو الکائوليك. ان هذه التفرعات الکنسية آدت الى تزاید 
عدد الطوائف المسيحية فى الدولة العثمانية بصورة عامة وفی کوردستان بصورة خاصة 
فأصبح عدد الکنائس المسيحية على الوجة الاتی: ۱ 
١‏ - الکنیسه النسطورية (الاشورية) 
۲- الکتیسة الكلدانية. 
۳- كنيسة السریان الارئوذوکس 
٤‏ - کنیسه السریان الكاثوليك 
-٥‏ كنيسة الارمن الطرطوریین (الارمن القدیم) 

وتعد الكنيسة الكلدانية هى الاکبر من بين تلك الطوائف على اقل تقدیر في کوردستان 
فهم يضمون الجزء الاكبر من مسيحيي کوردستان أي (1۸۰) 
العلاقات من التسامح الى التصادم 
يذكر الدكتور جورج قرم قى دراسته السوسيولوجية الفنية المتسمه بالتحليل العميق 
والتوثيق الكبير ان شبكة المدارس المسيحية التي أقامتها الدول الاوروبية فی ارجاء 
الامبراطورية العثمانية ما لبثت ان تحولت الى يؤر للنزاعات الطائفية الانعزالية. 

وان الثقافة التى لقنت لأبناء الاقليات كانت ترمي الى كسبهم لمعسكر الغرب وقيمه 
بطريقة غير مباشرة. وهذا ما أدى الى حدوث تنافس وصراع بين الاقليات المسيحية 


والغالبية الاسلامية. 

ان هذا ينطبق على الوضع في کوردستان, قانها لم تشھد مثل هذه الظاهرة إلا في الثلث 
۱ 13 
رست مرعي (۱۳) 
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الاول من القرن التاسم عشر بعد وصول البعثات التنصيريه (التبشیریه) التي جاءت من 
امریکا واوربا بقصد ادخال القیم الغربية فى المجتمعات الاسلامية ومحاولة التأثير على 
رعایا کنائس المشرق الخلقد ونیه وغیر الخلقد ونیه فحدثت عملیات احتکاك وتنافس وصلت 
الى مرحلة الصراع والحرب وحدوث الماسي والکوارث التي لم تشهد کوردستان مثلها فی 
غابر الایام. فجرت فى سنوات الاربعینات من القرن التاسم عشر مصادمات بين امارة 
بوتان الکوردیه بزعامه الامير بدرخان بك وبين القبائل النسطوریه بقيادة البطريرك فی 
سنوات ۱۸۶۳- ۱۸۶۷ آدت الى حدوث ما لا تحمد عقباه. واتهم کل طرف الآخر بأنه 
المسوول عن هذه الحوادث رغم ان سير الامور يشير الى ما فيه الكفاية بأن بعض 
الدبلوماسیین والرحالة والمبعوئین القادمین من اوروبا ومن رجال الكنيسة الانکلیکانیة 
(الانکلیزیه) هم سبپ هذه الحوادث. وهم (رجال الدين من اتباع الکنیسه الانکلیکانیة) التي 
اوحت الى اتباع كنيسة السشرق النسطورية بأنهم لیسوا الا اتباع الاشوريين العظام الذین 
حکموا العالم القدیم لحقبة تقدر بألف عام انطلاقا من عواصم اشور ونینوی وخرسباد 
ونمرود» واستمرت هذه الاشکالیه تفعل مفعولها السحری حتی قبیل الحرب العالمیه الاولی 
حیت كانت هناك مصادمات بين القبائل الکوردیه من جهة وبين القبائل النسطورية 
المستقلة المنضوية تحت راية المارشمعون والتی تقع دیارها في منطقة هکاری واجزاء من 
متطقة بھدینان لأسياب عد ند ۵ کالمراعی او الحیازات الزراعیه او غير ذلك. 

وكانت الدولة العثمانیة بحكم انها دولة مسلمة تساند رعایاما المسلمين على أساس أن 
الاخرین کانوا متقوين بالجانب الاوروبي المسيحي سواء من الانکلیز او الروس وهكذا 
ظهر معسکران متضادأن في الدولة العثماتية مع بعض زعماء القبائل الكوردية وبعض 
علماء الدين الاسلامي من جهة والقبائل النسطورية (التيارية - الاثورية - الاشورية) 
مدعومين من جانب روسیا وبريطانيا (الميعوثين والقناصل) من جهة اخرىء في الوقت 
الذي كانت أليات الصراع تجرى ضمن سياق آخر فكانت بعض القبائل الكوردية ومتلها 
بعض القبائل المسيحية النسطورية تقف مع بعض ضد تكتل قبلی کوردی مسيحي اخر 
بسبب مشاکل الرعی والزراعة والمياه. 

واستمر الأمر على هذه الشاكلة إلا أن دخل الدين فی الصراع فصدرت فتاوی من 
الجانبين الاسلامي والمسيحي تبيح دم الآخر. وحدثت انتهاكات من الجانبین الاسلامی 
والمسيحي فهما براء براءة الذئب من دم يوسف ولكنها السياسة وألاعييها واستغلال 
الاخرین من اجل كسب النفوذ والسلطة والمال ليس إلا. 
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العلاقات من التنافس والتصادم الى الحوار والتفاهه 
رغم الالام والمحن التي اصابت المجتمم الکوردستانی بمسلميه ومسیحییه, فان صيحات 
العقلاء والحكماء سرعان ما سادت الساحة, فالجميع ابناء هذا الوطن ولهم الحق فی العيش 
سوية تحت ذرى هذه الجبال الشماء» ولنذكر مثالا على ذلك من شيخ بارزان کان يرويه 
المستشرق الاسكتلندي دبليوويكرام: «كان يوجد نزاع قبلي طويل الامد بین قبيلة (التخوما- 
نسطورية) وبين جيرانهم الكورد المسلمين تفجرت براكينه مؤخرا (بداية القرن العشرین) 
وبات ینذر بشر مستطير» وحاول الطرف المسلم محاولات غير صحيحة لإقناع اخواته 
الاخرين في الدين بالانضمام اليه لشن حرب (جھاد)ء ولقد آصبنا براحة عندما علمنا ان 
شيخ بارزان (الشيخ الشهيد عبدالسلام الثاني بن الشيخ محمد) تدخل لفض النزاع تدخلا 
جديا حازما بعد ان رفض الموافقة على (الجهاد) رفضا قاطعاء ومنع اتباعه ومريديه من 
التدخل...» كما يذكر ويكرام حادثة اخرى حول نبل وسماحة وتسامح الشیخ عبدالسلام 
الثاني البارزاني تجاه المسیحیین, فقد كانت قبيلة الهركية الرحالة تقوم بسلب اغنام القرى 
المسيحية المسالمة وهي في طريقها الى مرابعها في الزوزان (كوردستان تركيا) فما كان من 
الشیخ إلا أن ارسل رجاله لإعادة الغنائم المنهوية :الى سکانھا المسيحيين وهذا ما دعاهم الى 
اعطائه لقب شيخ النصارى وقد رد هؤلاء المسيحيين الجمیل للشيخ عبدالسلام فعندما کان 
يحاول الاختباء هربا من ملاحقة السلطات العتمانية له بسبب مطالبته للحقوق السياسية 
والثقافية لشعبه, التجأ الشيخ عبدالسلام الى منطقة هکاری حيث ديار مساكن القبائل 
التيارية المسيحية القوية الشكيمة وحصل على ملجأ آمن عند احد زعماء العشائر التيارية, 
وعندما دخل احد الضباط العثمانيين الى مجلسه وسأله عن الشیخ عبدالسلام البارزانی, 
فقال كما تراه فانا آراه فى اسلوب راق بعيد عن الكذب ومن جانب آخر فان بعض الرحالة 
والقناصل ذکروا في کتبهم ومذکراتهم بان الکورد قاموا بعمل مجازر ضد المسیحیین وپهذا 
صبوا النار على الزيت. وللرد على هذه المهاترات نذکرهم بأن البابا بیوس الحادی عش ما 
كان لیمنح ميدالية السلام لأحد الزعماء القبلیین الکورد فی منطقة زاخو لولا ان الشیخ وغیره 
دافعوا عن المسیحیین, وتذکر المدونات المسيحية كيف ان سعيد أغا الاوسکی وحاجي اغأ 
الارتوشي شی نوري البريفكاتي دافعوا عن المسیحیین وحموهم من هجمات الفوغاء 
الذين کانوا يبغون الشر بالمسيحيين المسالمين ابان حركات آب ۱۹۳۳. 

أما إذا قامت الدولة التركية بعمليات عسكرية دموية ضد الارمن والسريان بحجة 
وقوفهم الى جانب اعدائهاء فان الكورد لا يتحملون آیة مسؤولية تجاه هذه الاعمال لأنهم 
لم يكونوا سادة انفسهم وانما كانوا رعايا للدولة. 
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مکد م4 کے ود سس ا شس ص بت جح تح ا 
القسم الاول 

إنتشار اليهودية فی کوردستان چٗھٗووووچھوجووٗٗوووجٗوٗٗٗٗوکمجصجھججھوجستھوسسگس ۱۷ 
يهود کوردستان من السبی إلى الهجرة ووچوووہومجٗٗٗووسٗسسچوٗووسوچًچچچھےک وی 
اليهود الکورد في العصر الاسلامي س‌ِسمسسہ سھہص مس سس م حصست سس تا 
الاماكن المقدسة والمعايد اليهودية في كوردستان ال ٌ‪ی‪9پ۹4۹ف|||۹[پژپ9پپ- 1ك ےك جج 
موقف القيادة الكوردية من النشاط الإسرائيلي في العراق oy‏ 
حقيقة العلاقات الكوردية الإسرائيلية س ۷ 
القسم الثانى 

رکائز واسرار الدین المسیحی ی سس 0070 E‏ 
انتشار المسيحية في کوردستان ا E O o‏ 
التاريخ الکوردی فی ضوء المصادر السريائية س VA.‏ 
کرکوك وانحائها فى المصادر السريانية 1 900س 00 
دهوك وانحائها فی المصادر السريانية سس 7(0 صٰم, 
بارزان وأنحائها في المصادر السريانية ت9۳ س و 
الکهنه المسیحیون وخدمة اللقه الكوردية مم ا سصّ٘سسىسىىتى۔ ٢٢٢‏ 
الارسالیات الكائوليكية تأثیراتها الثقافية والاجتماعية على السجتمع الکوردستانی “80-یج 
دوله كوردية.. مقابل حریه التبشير سم سس جو سمسسسإٗسدسص مس“ O‏ 
العلاقات الكوردية المسيحية في عهد الامیر بدرخان بك ل O Vaiss‏ 
سرينة أسماء المتاطق والبلدات والشے٢‏ الكوزدية اا 1109ی 0 
مقترحات الائوریین على مشرں الحكم الذاتي لکوردشتان 0.0 ...ھا لاس سس سے ۹۸۹ 
التسامح بين الاسلام والمستحية. كور استان نموث.جا .ہک ۱ AA‏ ۱ 
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